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محمد ناصر الدين الالباي 
«موسوعة تحتوي على أكثر من 


(50) عملاً ودراسة حول العلامة الألبانى وتراثه الخالد» 


العمل الأول 
سلسلة جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة 


«تحتوي على ما يقارب ألفي مسألة 


وفائدة عقدية مستخرجة من تراث العلامة الألبانى بعناية» 


)۲( 
(كتاب التو حيد وما يضاده من الشرك) 
م دمر 


أحكام التوسل 


[1؟] باب بیان اضطراب الأقوال 
في حكم التوسل مما يوجب تحقيق القول فيه 
[قال الإمام ]: 


اضطرب الناس في مسألة التوسل» وحكمها في الدين اضطراباً كبيراً 
واختلفوا فيها اختلافاً عظيماً» بين محلل ومُحرّم» ومغال ومتساهل» وقد اعتاد 
جمهور المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولوا في دعائهم مثلاً: «اللهم بحق نبيك أو 
بجاهه أو بقدره عندك عافني واعف عني" و«اللهم إني أسألك بحق البيت الحرام 
أن تغفر لي" و«اللهم بجاه الآولياء والصالحين» ومثل فلان وفلان" أو «اللهم 
بكرامة رجال الله عندك» وبجاه من نحن في حضرته» وتحت مدده فرج الهم عنا 
وعن المهمومين"و«اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة» متوسلين إليك 
بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين.." إلخ. 

ويسمون هذا توسلاً» ويدّعون أنه سائغ ومشروع» وأنه قد ورد فيه بعض 
الآيات والأحاديث التي تقره وتشرعه» بل تأمر به وتحض عليه» وبعضهم غلا في 
إباحة هذا حتى أجاز التوسل إلى الله تعالى ببعض مخلوقاته التي لم تبلغ من 
المكانة ما يؤهلها لرفعة الشأن» كقبور الأولياء» والحديد المبني على أضرحتهم» 
والتراب والحجارة والشجر القريبة منهاء زاعمين أن ما جاور العظيم فهو عظيم» 
وأن إكرام الله لساكن القبر يتعدى إلى القبر نفسه حتى» يصح أن يكون وسيلة إلى 
الله» بل قد أجاز بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله! 

)٠١-9ص("لسوتلا"‎ 


[] باب التوسل فى اللغة والقرآن 
[قال الإمام ]: 


أحب أن ألفت النظر إلى سبب هام من أسباب سوء فهم كثير من الناس 
لمعنى التوسل» وتوسعهم فيه» وإدخالهم فيه ما ليس منه» وذلك هو عدم فهمهم 
لمعناه اللغوي» وعدم معرفتهم بدلالته الآصلية» ذلك أن لفظة (التوسل) لفظة 
عربية أصيلة» وردت في القرآن والسنة وكلام العرب من شعر ونثر» وقد عنى بها: 
التقرب إلى المطلوب» والتوصل إليه برغبة» قال ابن الآثير في «النهاية": (الواسل: 
الراغب» والوسيلة: القربة والواسطةء وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به» 
وجمعها وسائل) وقال الفيروز أبادي في «القاموس": (وسل إلى الله تعالى 
توسيلاً: عمل عملاً تقرب به إليه كتوسل) وقال ابن فارس في «معجم المقاييس": 
(الوسيلة: الرغبة والطلب» يقال: وسل إذا رغبء. والواسل: الراغب إلى الله عز 
وجل» وهو في قول لبيد: 

أرى الناس لا یدرون ما قذْرٌ أمرهم بلی» كل ذي دين إلى الله واسلٌ). 

وقال الراغب الأصفاني في «المفردات": (الوسيلة: التوصل إلى الشيء 
برغبة» وهي أخص من الوصيلة» لتضمنها لمعنى الرغبة» قال تعالى: #وابتغوا إليه 
الوسيلة4: وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى: مراعاة سبيله بالعمل والعبادة» وتحري 
مكارم الشريعة» وهي كالقربة» والواسل: الراغب إلى الله تعالى). 

وقد نقل العلامة ابن جرير هذا المعنى أيضاً وأنشد عليه قول الشاعر: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 


هذا وهناك معنى آخر للوسيلة هو المنزلة عند الملك» والدرجة والقربة» كما 


ورد في الحديث تسمية أعلى منزلة في الجنة بهاء وذلك هو قوله ب : «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
الشفاعة"”'. 

وواضح إن هذين المعنيين الأخيرين للوسيلة وثيقا الصلة بمعناها الأصليء 
ولكنهما غير مرادين في بحثنا هذا. 

معنى الوسيلة في القرآن: 

إن ما قدمته من بيان معنى التوسل هو المعروف في اللغة» ولم يخالف فيه 
أحد» وبه فسر السلف الصالح وأئمة التفسير الآيتين الكريمتين اللتين وردت فيهما 
لفظة (الوسيلة)» وهما قوله تعالى: #يا أا الذين آمنوا اتقواالله وابتغوا إليه 
الوسيلة وجاهدا في سبيله لعلكم تفلحون#«المائدة: ه")» وقوله سبحانه: #أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذ ورا (الإسراء: /اه). 

فأما الآية الأولى» فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله في 
تفسيرها: (يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله فيما أخبرهم» ووعد من الثواب» 
وأوعد من العقاب. #اتقوا الله يقول: أجيبوا الله فيما أمركم» ونهاكم بالطاعة له 
في ذلك. #إوابتغوا إليه الوسيلة#: يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه). 


عبط)۲٤۲( رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم» وهو مخرج في كتابي "إرواء الغليل" يراجع‎ )١( 


ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن: معنى الوسيلة فيها 
القربة» ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي 
وابن زيد وغير واحد» ونقل عن قتادة قوله فيها: (أي تقربوا إليه بطاعته» والعمل 
بما يرضيه) ثم قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين 
فيه..والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود)""". 

وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مناسبة نزولها التي توضح معناها فقال: (نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون 
نفراً من الجن فأسلم الجنيونء والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون)”". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون 
الجن على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك» لكونهم أسلمواء وهم الذين 
صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وهذا هو المعتمد في تفسير الآية). 

قلت: وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى» ولذلك 
قال: #يبتغون# أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة» 
وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم» ظاهره أن 
يتوجه بعض الناس بعبادتهم ودعائهم إلى بعض عباد الله» يخافونهم ويرجونهم» 
مع أن هؤلاء العباد المعبودين قد أعلنوا إسلامهم» وأقروا لله بعبوديتهم» وأخذوا 
يتسابقون في التقرب إليه سبحانه» بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاهاء 


(۱) "تفسير ابن كثير" (7/ 017-017).[منه]. 

)١(‏ رواه مسلم (۸/ ١55‏ نووي) والبخاري بنحوه (۸/ ۳۲۱-۳۲۰ فتح) وفي رواية له: (فأسلم الجن 
وتمسك هؤلاء بدينهم).[منه]. 

(۳) "فتح الباري" /1١(‏ ۱۳-۱۲).[منه]. 


ويطمعون في رحمته» ويخافون من عقابه» فهو سبحانه يَسَفْه في هذه الآية أحلام 
أولئك الجاهلين الذين عبدوا الجن» واستمروا على عبادتهم مع أنهم مخلوقون 
عابدون له سبحانه» وضعفاء مثلهم» لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراء وينكر الله 
عليهم عدم توجيههم بالعبادة إليه وحده» تبارك وتعالى» وهو الذي يملك وحده 
الضر والنفع» وبيدهوحهه مقادير كل شيء وهو المهيمن على 
كل شيء. 
الأعمال الصالحة وحدها هي الوسائل المقربة إلى الله: 

ومن الغريب أن بعض مدعي العلم اعتادوا الاستدلال بالآيتين السابقتين 
على مايلهج به كثير منهم من التوسل بذوات الأنبياء أو حقهم أو حرمتهم أو 
جاههم» وهو استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه؛ لأنه لم ينبت شرعاً أن 
هذا التوسل مشروع مرغوب فيه» ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف 
الصالح» ولا استحبوا التوسل المذكورء بل الذي فهموه منهما أن الله تبارك وتعالى 
يأمرنا بالتقرب إليه بكل رغبة» والتقدم إليه بك قربة» والتوصل إلى رضاه 
بكل سبيل. 

ولكن الله سبحانه قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب 
إليه أن نتقدم إليه بالإعمال الصالحة التي يحبها ويرضاهاء وهو لم يكل تلك 
الأعمال إليناء ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقناء لأنها حينذاك ستختلف 
وتتباين» وستضطرب وتتخاصم» بل أمرنا سبحانه أن نرجع إليه في ذلك» ونتبع 
إرشاده وتعليمه فيه؛ لآنه لا يعلم ما يرضي الله عز وجل إلا الله وحده فلهذا كان 
من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل المقربة إلى الله أن نرجع في كل مسألة إلى 
ما شرعه الله سبحانه» وبينه رسول الله اء ويعني ذلك أن نرجع إلى كتاب الله 


وسنة رسوله وإ وهذا هو الذي وصانا به رسولنا محمد صلوات الله عليه 
وسلامه حيث قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
3 ينك 

وسسة رسو : 
متى يكون العمل صالحا: 

وگ تون من الاب واليئة أن الل حى بكرن ضالحا مقي ولا يقرت إل 
الله سبحانه» فلا بد من أن يتوفر فيه أمران هامان عظيمان» أولهما: أن يكون 
صاحبه قد قصد به وجه الله عز وجلء وثانيهما: أن يكون موافقاً لما شرعه الله 
تبارك وتعالى فى کتابه» أو بينه رسوله فى ستته» فإذا اختل واحد من هذين 
الشرطين لم يكن العمل صالحا ولا مقبولا. 

ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى: #فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً 
صالحاًء ولا يشرك بعبادة ربه أحداً#(الكهف: )٠٠١‏ فقد أمر سبحانه أن يكون العمل 
صالحاء أي موافقاً للسنة» ثم أمر أن يخلص به صاحبه لله» لا بتغي به سواه. 

قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره": (وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن 
يكون خالصاً لله. صواباً على شريعة رسول الله ) وروي مثل هذا عن القاضي 
عياض رحمه الله وغيره. 


)١15-1١١("لسوتلا"‎ 


)١(‏ رواه مالك مرسلاء والحاكم من حديث ابن عباس» وإسناده حسن.وله شاهد من حديث جابر 
خرجته فى "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١١۱۷).[منه].‏ 


[0"؟] باب الوسائل الكونية والشرعية 
وكيفية معرفة مشر وعية الوسائل 

[قال الإمام]: 

إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب برغبة فاعلم أنها 
تنقسم إلى قسمين» وسيلة كونية» ووسيلة شرعية. 

فأما الوسيلة الكونية فهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته التي 
خلقه الله بهاء ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليهاء وهي مشتركة بين 
المؤمن والكافر من غير تفريق» ومن أمثلتها الماء فهو وسيلة إلى ريّ الإنسان» 
والطعام وسيلة إلى شبعه» واللباس وسيلة إلى حمايته من الحر والقرء والسيارة 
وسيلة إلى انتقاله من مكان إلى مكان» وهكذا. 


وأما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه 
الله تعالى» وبينه في كتابه وسنة نبيه» وهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر الله ورسوله. 

ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص وفهم وسيلة إلى دخول الجنة 
والنجاة من الخلود في النار» وإتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة» وقول 
الدعاء المأثور بعد الأذان وسيلة إلى نيل شفاعة النبي اء وصلة الأرحام وسيلة 
لطول العمر وسعة الرزق» وهكذا. 

فهذه الأمور وأمثالها إنما عرفنا أنها وسائل تحقق تلك الغايات والمقاصد 
عن طريق الشرع وحده» لاعن طريق العلم أو التجربة أو الحواس» فنحن لم نعلم 
أن صلة الرحم تطيل العمر وتوسع الرزق إلا من قوله صلوات الله وسلامه عليه: 


«من أحب أن يبْسَط له في رزقه» وأن يُنْسَأْ له في أثره فيصل رحمه "”". 

وهكذا الأمثلة الأخرى. 

ويخطئ الكثيرون في فهم هذه الوسائل بنوعيها خطأ كبيرا» ويهمون وهماً 
شنيعا» فقد يظنون سبباً كونياً ما يوصل إلى غاية معينة» ويكون الأمر بخلاف ما 
يظنون» وقد يعتقدون سیا شرغيا ما بودي إلى مقضيد شر غي معين» ويكون الحق 
بخلاف ما يعتقدون. 

فمن أمثلة الوسائل الباطلة شرعاً وكوناً في آن واحد» ما يراه المار في شارع 
النصر في دمشق في كثير من الأحيان» إذ يجد بعض الناس قد وضعوا أمامهم 
مناضد صغيرة» وعليها حيوان صغير يشبه الفأر الكبير» وقد وضع بجانبه بطاقات 
مضمومة كتبءفبها عباراث فبها توقعات لحظوظ التاس» كتبها صاحب الحبوان» 
أو أملاها عليه بعض الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهم» فيمر الصديقان 
الحميمان فيقول أحدهم للأخر: تعال لنرى حظنا ونصيبناء فيدفعان للرجل بضعة 
قروش» فيدفع الحوين لسحب بطاقة ماء ويعطيها أحدهما فيقرؤهاء ويطالع حظه 
المزعوم فيها! 

ترى ما مبلغ عقل هذا الإنسان الذي يتخذ الحيوان دليلاً ليعلمه ما جهله. 
ولا عن ا ع علد من فر 

إنه إن كان يعتقد فعلاً أن هذا الحيوان يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير 
منه» وإن كان لا يعتقد ذلك ففعله هذا عبث وسخف وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه 


العقلاء.كما أن تعاطى هذا العمل تدجيل وتضليل وأكل لأموال الناس بالباطل. 


(۱) رواه الشيخان وغيرهما ن وهو مخرج في كتابي "صحيح أبي داود" (5857١).[منه].‏ 


ولا شك أن لجوء الناس إلى هذا الحيوان لمعرفة الغيب وسيلة كونية 
بزعمهم» ولكنها باطلة تدحضها التجربة» ويهدمها النظر السليم» فهي وسيلة 
خرافية أدى إليها الجهل والدجلء وهي من الناحية الشرعية باطلة أيضاً تخالف 
الكتاب والسنة والإجماع» ويكفي في ذلك مخالفتها لقوله سبحانه في الثناء 
على نفسه: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول..€(الجن:۲۷-۲۹). 

ومن الأسباب الكونية الموهومة ظن بعضهم انه إذا سافر أو تزوج مثلاً يوم 
الأربعاء أخفق في سفره وخاب في زواجه» واعتقادهم أنه من شرع في عمل هام 
فرأى أعمى أو ذو عاهة لم يتم عمله ولم ينجح فيه! 

ومن هذه الأسباب أيضاً ظن كثير من العرب والمسلمين اليوم أنهم بعددهم 
الكبير فقط يتتصرون على أعدائهم من الصهاينة والمستعمرين» وأنهم على 
وضعهم الذي هم عليه سيرمون اليهود في البحر» وقد أثبتت التجارب خطأ هذه 
الظنون وبطلانهاء وأن الأمر أعمق من أن يعالج بهذه الطريقة السطحية. 

ومن الأسباب الشرعية الموهومة اتخاذ بعض الناس أسباباً يظنونها تقربهم 
إلى الله سبحانه» وهي تبعدهم منه في الحقيقة» وتجلب لهم السخط والغضبء بل 
واللعنة والعذاب» فمن ذلك استغاثة بعضهم بالموتى المقبورين من الأولياء 
والصالحين» ليقضوا لهم حوائجهم التي لا يستطيع قضاءها إلا الله سبحانه 
وتعالى» كطلبهم منهم دفع الضر وشفاء السقم» وجلب الرزق وإزالة العقمء 
والنصر على العدو وأمثال ذلك» فيتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور» 
ويهزونها أو يلقون إليها أوراقاً كتبوا فيها طلباتهم ورغابتهم» فهذه وسائل شرعية 
بزعمهم» ولكنها في الحقيقة باطلة» ومخالفة لأساس الإسلام الأكبر الذي هو 


العبودية لله تعالى وحده» وإفراده سبحانه بجميع أنواعها وفروعها. 


ومن ذلك اعتقاد بعضهم الصدق في خبر يتحدث به إنسان ما إذا عطس هو أو 
أحد الحاضرين عند تحدثه بذك" . 

ومنها اعتقادهم بأن أحداً من أصحابهم أو أقربائهم يذكرهم بخير إذا طنت 
آذانهم'''» وكذلك اعتقادهم بأن بلاء ينزل عليهم إذا قصوا أظافرهم في الليل وفي 
أيام السبت والأحد”"...» أو إذا كنسوا بيوتهم ليلاً.... ومنها اعتقادهم أنهم إذا 


a E 
. حسنوا ظنهم بحجر واعتقدوا فيه فإنه ينفهم‎ 


)١(‏ لعل مستند هذا الاعتقاد حديث: " من حدث حديثاً فعطس عنده فهو حق " وهو حديث باطل» وقد 
أورده الشوكاني في كتابه "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص٤۲۲).وهذاوما‏ 
بعده أمثلة جيده لبيان خطر الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وأثرها السيئ في نشر العقائد 
الباطلة» والعادات المسترذلة» مما يوجب على كل مسلم واع معرفتها والتحذير منهاء ولا يتم ذلك 
إلا بالاهتمام بعلوم السنة ودراستهاء وهذا مما حدا بي إلى وضع كتابي "سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" وقد صدر منه ثلاثة مجلدات» يسر الله نشر 
المجلدات الباقية» وهذا الحديث تجد الكلام عليه وبيان بطلانه مفصلاً فيه برقم (17).(طبع 
المكتب الإسلامي) [منه]. 

(۲) أصل هذه العقيدة حديث موضوع هو: "إذا طنت أذن أحدكم فليصل علي» وليقل: ذكر الله بخير 
من ذكرني " وأورده الشوكاني في "الفوائد المجوعة" (ص 5 7١).1[منه].‏ 

(۳) وقد تلقى هذه العقيدة الباطلة بعض المتفقهة فنظمها شعراً يلقن لبعض طلاب المدارس الشرعية» 
ومنها قوله: 

قص الأظافر يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه تذهب البركة 
وعالم فاضل يبدو بتلوهما وإن يكن في الثلاثاء فاحذر الهلاكة.[منه]. 

)٤(‏ أصل هذه العقيدة الضالة حديث: "لو أحسن أحدكم ظنه في حجر لنفعه الله به " اورده الحافظ 
العجلوني في "كشف الخفاء" (۲/ )٠١١‏ ونقل عن ابن تيمية أنه كذب» وعن ابن حجر أنه لا 
أصل له» وعن صاحب "المقاصد" أنه لا يصح, ونقل عن ابن القيم قوله: (هو من كلام عباد 
الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار) وانظر كتابي السابق» رقم (٠1)45منه].‏ 


فهذه وأمثالها اعتقادات باطلة» بل خرافات وترهات» وظنون وأوهام ما أنزل 
الله بها من سلطان» وقد رأيت أن أصلها أحاديث موضوعة مكذوبة» لعن الله 
واضعهاء وقبح ملفقها. 

وعلى هذا فإن الوسائل الكونية منها ما هو مباح أذن الله به» ومنها ما هو حرام 
نهى الله عنه» وقد ذكرت فيما سبق أمثلة من هذه الوسائل بنوعيها مما يهم الناس 
فيه» ويظنونه مباحاً وموصلاً إلى القصد مع أنه بعكس ذلكء وأذكر فيما يلي بعض 
الأمثلة على الوسائل الكونية المشروعة وغير المشروعة. 

فمن الوسائل الكونية المشروعة للكسب والحصول على الرزق اتخاذ البيع 
والشراء والتجارة والزراعة والإجارة» ومن الوسائل الكونية المحرمة الإقراض 
بالربا وبيع العينة والاحتكار والغش والسرقة» والميسر وبيع الخمور والتماثيل» 
ومن أدلة ذلك قوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا #(البقرة: ه1؟). 

فكل من البيع والربا سبب كوني لكسب الرزق» ولكن الله تعالى أحل الأول» 
وحرم الثاني. 
كيف تعرف صحة الوسائل ومشروعيتها: 

والطريق الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائل الكونية والشرعية هو الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» والتثبت مما ورد فيهما عنهاء والنظر فى دلالات نصوصهماء 
وليس هناك طريق آخر لذلك البتة. 

فهناك شرطان لجواز استعمال سبب كوني ماء الأول أن يكون مباحاً في 
الشرع» والثاني أن يكون قد ثبت تحقيقه للمطلوب» أو غلب ذلك على الظن. 

وأما الوسيلة الشرعية فلا يشترط فيها إلا ثبوتها في الشرع ليس غير. 


فاتخاذ الحيوان في المثال الأسبق وسيلة مزعومة لمعرفة الغيب هو من 
الناحية الكونية باطل تدحضه التجربة والنظرء ومن الناحية الشرعية كفر وضلال» 
بين الله بطلانه وحذر منه. 

وكثيراً ما يخلط الناس في هذه الأمورء فيظنون أنه بمجرد ثبوت النفع بوسيلة 
ما تكون هذه الوسيلة جائزة ومشروعة؛ فقد يحدث أن يدعو أحدهم ولياء أو 
يستغيث بميت فيتحقق طلبه» وينال رغبته» فيدعي أن هذا دليل على قدرة الموتى 
والأولياء على إغاثة الناس» وعلى جواز دعائهم والاستغاثة بهم» وما حجته في 
ذلك غير حصوله على طلبه» وقد قرأنا مع الأسف في بعض الكتب الدينية أشياء 
كثيرة من هذا القبيل» إذ يقول مسطرهاء أو ينقل عن بعضهم قوله مثلاً: إنه وقع في 
شدة» واستغاث بالولي الفلاني» أو الصالح العلاني» وناداه باسمه» فحضر حال 
أو جاءه في النوم فأغاثه» وحقق له ما أراد. 

وما درى هذا المسكين وأمثاله أن هذا- إن صح وقوعه- استدراج من الله عز 
وجل للمشركين والمبتدعين» وفتنة منه سبحانه لهم» ومكر منه بهم» جزاءاً وفاقاً 
على إعراضهم عن الكتاب والسنة» واتباعهم لأهوائهم وشياطينهم. 

فهذا الذي يقول ذاك الكلام يجيز الاستغاثة بغير الله تعالى» هذه الاستغاثة 
التي هي الشرك الأكبر بعينه» بسبب حادثة وقعت له أو لغيره» ويمكن أن تكون 
هذه الحادثة مختلقة من أصلهاء أو محرفة ومضخمة لإضلال بني آدم» كما يمكن 
أن تكون صحيحة:؛ وراويها صادقاً فيما أخبر» ولكنه أخطأ في حكمه على المنقذ 
والمغيث» فظنه ولياً صالحاًء وإنما هو شيطان رجيم» فعل ذلك عن قصد خبيث» 
هو تلبيس الأمور على الناس» وإيقاعهم في حبائل الكفر والضلال من حيث 
يشعرون أو لا يشعرون:. 


وقد تضافرت الأخبار على أن المشركين في الجاهلية كانوا يأتون إلى 
الصنم» وينادونه فيسمعون صوتاء فيظنون أن الذي يكلمهم ويجيبهم إنما هو 
معبودهم الذي قصدوه من دون الله» وليس هو في الحقيقة والواقع غير شيطان 
لعين يريد إضلالهم» وإغراقهم في العقائد الباطلة. 

والنقصوة مخ ذلك كله أن تغرف أن التخاربي والأخباز لست الومبيلة 
الصحيحة لمعرفة مشروعية الأعمال الدينية» بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك 
هي الاحتكام للشرع المتمثل في الكتاب والسنة وليس غير. 

وأهم ما يخلط فيه كثير من الناس في هذا الباب الاتصال بعالم الغيب بطريقة 
من الطرق» كإتيان الكهان والعرافين» والمنجمين والسحرة والمشعوذين» فتراهم 
يعتقدون في هؤلاء معرفة الغيب» لأنهم يحدثونهم عن بعض الأمور المغيبة عنهم» 
ويكون الأمر وفق ما يحدثون أحيان» ويظنون ذلك جائزاً مباحاء بدليل وقوعه كما 
يخبرون.وهذا خطأ جسيم» وضلال مبين» فإن مجرد حصول منفعة ما بواسطة ما 
لايكفي لإثبات مشروعية هذه الواسطةء فبيع الخمر مثلاً قد يؤدي إلى منفعة 
صاحبه وغناه وثروته» وكذلك الميسر واليانصيب أحيانا» ولذلك قال ربنا تبارك 
وتعالى فيهما: #يسألونك عن الخمر والميسر» قل فيه إثم كبير» ومنافع للناس» 
وإثمهما أكبر من نفعهم| #(البقرة: 114) ومع ذلك فهما محرمان» وملعون في الخمر 
عشرة كما ثبت في الحديث'") 

فإتيان كذلك حرام» لأنه قدثبت في الدين النهي عنه» والتحذير 


منه» قال النبي وه ماله : «من e e‏ 


)١(‏ وهو مخرج في بعض مصنافتي» فانظر "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (/1.)5951[منه]. 


على محمد . 

وقال وا : «من أتى عرافاًء فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة». 

و بن الحكم السلمي للنبي #: إن منا رجالا يأتون الكهان؟ 
فقال مله : «فلا تأتهم....) 2 

وقد بين الرسول الكريم لت الله وسلامه عليه طريقة حصول الكهان 
والسحرة على بعض المغيبات بقوله بإ : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان“ فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترة 
السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر» ووصف سفيان- أحد رواة 
الحديث- (وهو ابن عيينة كما قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره" (۳/ 9۳۷) بيده 
وفرّج بين أصابع يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعضء فربما أدرك الشهاب 
المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه» وربما لم تدركه حتى يرمي بها إلى الذي 
يليه» الذي هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الساحر» فيكذب معها مائة كذبة» 
فيصدقء فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذاءيكون كذا وكذاء فوجدناه 
حقا؟«للكلمة التي شمعت من السماء". 


(١)رواه‏ أحمد وأبو داود» وإسناده صحيح.انظر المصدر السابق (1.)0814منه]. 

(۲)رواه مسلم.أنظر المصدر السابق (57١1.)081منه].‏ 

(۳)رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1.)8557منه]. 

(٤)هو‏ الصخر الأملس .[منه]. 

(5)رواه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه". منه كتاب التفسير (9/ 407 فتح) عن أبي هريرة» 
وصححه الترمذي وابن خزيمة» وهو مخرج في "الصحيحة".(797١)‏ وانظر "صحيح الجامع 
الصغير" /١(‏ 1.)577[منه]. 


وورد مثل هذا في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان 
رسول الله وا جالساً في نفر من أصحابه» فاستنار نجم» فقال ا : «ما كنتم 
تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟" قالوا: كنا نقول: يولد عظيم أو يموت 
عظيم» فقال رسول الله با : «فإنها لا يُرْمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا 
تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم» حتى يبلغ التسبيح السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء» حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماءء 
وتخطف الجن السمع. فبرمَون» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم 
رفون فيه ويؤيدون"00. 

فمن هذين الحديثين وغيرهما نعلم أن الاتصال بين الإنس والجن واقع» وأن 
الجنى يخر الكاهن ببعض الأخبار الصادقة» فيضيف إليها الكاهن أخباراً أخرى 
ملفقة من عنده» فيحدث الناس» فيطلعون على صدق بعضهاء ومع ذلك فقد نهى 
الشارع الحكيم عن إتيان هؤلاء الكهان. وحذر من تصديقهم فيما يقولون» كما مر 
ا 

وبهذه المناسبة فلا يفوتنا أن نذكر أن الكهانة والعرافة والتنجيم ما يزال لها 
أثر كبير على كثير من الناس» حتى في عصرنا هذا الذي يدعي أهله أنه عصر العلم 
والعفكير» والتمدن والثقافة» ويظنون أن الكهانة والشعوذة والسحر قد ولت أيامها 


(۱) رواه أحمد في "مسنده" (۲۱۸/۱) ومسلم في "صحيحه" (۷/ ۳٣‏ و۳۷) والترمذي (9/ ۹۱ - 
۲- "تحفة") وغيرهم» (يقرفون) يخلطون فيه الكذب» وخ ضبطها ر بعضهم (يقذفون) بوزنها 
ومعناهاء ورواها الترمذي بلفظ: (يحرفونه).[منه]. 


وانقضى سلطانهاء ولكن الذي يمكن النظرء ويطلع على خفايا ما يحدث هنا 
وهناك يعلم علم اليقين أنها ما تزال تسيطر على كثيرين» ولكنها لبست لبوساً 
جديدأء وتبرّت بأشكال عصريةء لا يفطن إلى حقيقتها إلا القليل» وما استحضار 
الأرواح ومخاطبتهاء والاتصال بها بأنواعه المختلفة إلا شكل من أشكال هذه 
الكهانة الحديثة التي تضلل الناس» وتفتنهم عن دينهم» وتربطهم بالأوهام 
والأباطيل» ويظنونها حقيقة وعلماًء ودين والحقيقة والعلم والدين منها براء. 

والخلاصة أن الأسباب الكونية» وما يظن أنه من الأسباب الشرعية لا يجوز 
إثباتهاء ولا تعاطيها إلا بعد ثبوت جوازها في الشرع» كما يجب في الأسباب 
الكونية إثبات صحتها وفائدتها بالنظر والتجربة. 

ومما يجب التنبه له أن ما ثبت كونه وسيلة كونية» فإنه يكفي في إباحته 
والأخذ به» أن لا يكون في الشرع النهي عنه» وفي مثله يقول الفقهاء: الأصل في 
الأشياء الإباحة.وأما الوسائل الشرعية» فلا يكفي في جواز الأخذ بهاء أن الشارع 
الحكيم لم ينه عنهاء كما يتوهمه الكثيرون بل لا بد فيها من ثبوت النص الشرعي 
المستلزم مشروعيتها واستحبابها؛ لآن الاستحباب شيء زائد على الإباحة» فإنه 
مما يتقرب إلى الله تعالى» والقربات لا تثبت بمجرد عدم ورود النهي عنهاء ومن 
هنا قال بعض السلف: (كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ب 

فلا تتعبدوها)» وهذا مستفاد من أحاديث النهي عن الابتداع في الدين وهي 
معروفة» ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الأصل في 
العبادات المنع إلا لنص» وفي العادات الإباحة إلا لنص".فاحفظ هذا فإنه هام 
جد يساعدك على اسغيصار الحق فيا الف فه الناس: 


"اقول "صن /1 4 


[1*1] باب التوسل المشروع والتوسل الممنوع وأنواعهما 

[قال الإمام ]: 

إن هناك قضوون مستقلين: أولاهما وجرت أن يكو التوسل ب#مشروعاء 
وذلك لا يعرف إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة» وثانيهما أن يكون التوسل 
بسبب كوني صحيحا يوصل إلى المطلوب. 

ونحن نعلم أن الله عز وجل أمرنا بدعائه سبحانه والاستغاثة به» فقال: #وقال 
داخرين* (غافر: الآية ٠٠).وقال‏ تعالى: #وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب» أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» فليستجيبوا لي» وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#«البقرة: 1078]. 

وقد شرع لناعز شأنه أنواعاً من التوسلات المشروعة المفيدة المحققة 
للغرض. والتى تكفل الله بإجابة الداعى بهاء إذا توفرت شروط الدعاء الأخرى» 
فلننظر الآن فيم تدل عليه النصوص الشرعية الثابتة من التوسل دون تعصب أو 

إن الذي ظهر لنا بعد تتبع ما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة أن هناك 
ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى» وحث عليهاء وَرَدَ بعضها في القرآن» 
واستعملها الرسول اة وحض عليهاء وليس في هذه الأنواع التوسل بالذوات أو 
الجاهات أو الحقوق أو المقامات» فدل ذلك على عدم مشروعيته وعدم دخوله 
في عموم (الوسيلة) المذكورة في الآيتين السالفتين. 

أما الأنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي: 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى» أو صفة من صفاته 


العليا: كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم» 
اللطيف الخبير أن تعافينى. 
قول القائل: اللهم إني أسألك بحبك لمحمد وة .فإن الحب من صفاته تعالى. 

ودليل مشروعية هذا التوسل قوله عز وجل: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها #(الأعراف: .)٠۸١‏ والمعنى: ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى.ولا 
شك أن صفاته العليا عز وجل داخلة فى هذا الطلب» لآن أسماءه الحسنى سبحانه 
صفات له» خصت به تبارك وتعالى. 

ومن ذلك ما ذكره الله تعالى من دعاء سليمان عليه السلام حيث قال: #قال 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاخاً 
ترضاه» وأدخلني بر حمتك في عبادك الصالحين #«النمل: .)١9‏ 

ومن الأدلة أيضاً قول النبي اة في أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السلام من 
صلاته: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً 
لیوو فی إذا كان الوفاء شر لی 

ومنها أنه باه سمع رجلا يقول في تشهده: (اللهم إني أسألك يا الله الواحد 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي. 
إنك أنت الغفور الرحيم) 

فقال و «قد غفر له قد غفر له») 


020 


(١)رواه‏ النسائي والحاكم و صححه» ووافقه الذهبي وهو كما قالا.[منه]. 
(۲)رواه أبو داود والنسائي و حمل وغيرهم وإسناده صحيح.[منه]. 


وسمع النبي با رجلاً آخر يقول في تشهده: (اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» المنان يا بديع السماوات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار) فقال 
التبي ماله لأصحابه: «تدرون بما دعا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم.قال: «والذي 
نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم (وفي رواية: الأعظم) الذي إذا دعي به أجاب 
وإذا سئل به أعطي"”". 

ومنها قوله 5# : «من كثر همه فليقل: (اللهم إني عبدك» وابن عبدك وابن 
أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو 
لك» سميت به نفسكء أو علّمته أحداً من خلقكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي) إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرجا ". 

ومنها ما ورد في استعاذته با وهي قوله: «اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا 
انك أن لضا 


ومنها ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي وة : «كان إذا حزبه- أي أهمه 


(On 


فهذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من 


(١)رواه‏ أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح.[منه]. 

(۲) رواه أحمد (915”) واللفظ له والحاكم )٥٠۹/١(‏ وغيرهماء وإسناده صحيح كما بينته في 
"السلسلة الصحيحة" [منه]. 

(۳)متفق عليه.[منه]. 

(5) رواه الترمذي (١157177/1-"تحفة")‏ والحاكم )504/١(‏ وهو حديث حسن.[منه]. 


أسمائه أو صفه من صفاته» وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه ويرضاه» ولذلك 
استعمله رسول الله باو وقد قال الله تبارك وتعالى: [وما آتاكم الرسول 
فخذوه]]سورة الحشر: الآية 4].فكان من المشروع لنا أن ندعوه سبحانه بما دعاه 
به رسوله بء فذلك خير ألف مرة من الدعاء بأدعية ننشئهاء وصيغ نخترعها. 


؟ .التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي: كأن يقول المسلم: 
اللهم بإيماني بك» ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي..أو يقول: اللهم إني 
أسألك بحبي لمحمد اة وإيماني به أن تفرج عني..ومنه أن يذكر الداعي 
عملاً صالحاً ذا بال فيه خوفه من الله سبحانه» وتقواه إياه» وإيثاره رضاه على كل 
شيء» وطاعته له جل شأنه؛ ثم يتوسل به إلى ربه في دعائه» ليكون أرجى 
لقبوله وإجابته. 

وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه الله تعالى وارتضاه» ويدل على مشروعيته 
قوله تعالى: #الذين يقولون ربتا إننا آمتا فاغقر لنا دنو بتا وقتاعذات النار#(ال 
عمران: )1١‏ وقوله: #ربنا آمنا بها أنزلت وتبعت الرسول فاكتبا مع الشاهدين#<آل 
عمران: 08) وقوله: إإننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار#(آل عمران: 197 و194١‏ ]وقوله: #إنه 
كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لناء وارحمناء وأنت خير الراحين» 
(المؤمنون: )٠٠۹‏ وأمثال هذه الآيات الكريمات المباركات. وكذلك يدل على 
مشروعية هذا النوع من التوسل ما رواه بريدة بن الحْصّيب رضي الله عنه حيث 
قال: سمع النبي اة رجلا يقول: (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
الذي لا إله إلا أنت»ء الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحداً)» فقال: «قد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى, وإذا دعي 


)0( 
به اجات ۶ 


ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار» كما يرويها عبد الله ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله وة يقول: «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم 
حتى أووا المبيت إلى غارء فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل» فسدت عليهم 
الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم 
(وفي رواية لمسلم: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله 
فادعوا الله بهاء لعل الله يفرجها عنكم).فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان 
شيخان كبيران وكنت لا بق" قبلهما أهلا ولا مالاء فنأى بي طلب شيء (وفي 
رواية لمسلم: الشجر) يوماًء فلم أرخ عليهما) حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهما 
فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبشت والقدح على يدي 
انتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيا لا 
يستطيعون الخروج. 

قال النبي يليه : قال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي» 
فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سَتَة" من السنين» فجاءتني 
فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت» حتى إذا 


(١)رواه‏ أحمد ۳٤۹ /٥(‏ و0760 وأبو داود )١597(‏ وغيرهما وإسناده صحيح.[منه]. 

()الغبوق: هو الذي يشرب العشي» ومعناه: كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيرهم» عن 
"الترغيب والترهيب".[منه]. 

(۳)المراح: موضع مبيت الماشية» والمعنى: لم أرد الماشية من المرعى إلى حظائرها.[منه]. 

)٤(‏ السنة: العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاًء سواء نزل غيث أم لم ينزل» عن "الترغيب 


والترهيب".1[منه]. 


قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض (وفي رواية لمسلم: يا عبد الله اتق الله 
ولا تفتح) الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي 
أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج منها. 

قال النبي وة : وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء» فأعطيتهم أجرهم 
غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره» حتى كثرت منه الأموال» 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله آذ لي آجري» فقلت له: كل ما ترى من أجرك 
من الإبل والبقر والغنم والرقيق.فقال: يا عبد الله! لا تستهزئ بي.فقلت: 
إني لا أستهزئ بك فأخذه كله» فاستاقه» فلم يترك منه شيئاً. اللهم فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة ... فخرجوا 
ا 

ويتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينما اشتد بهم 
الكرب» وضاق بهم الآمرء ويئسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريق إلا طريق الله 
تبارك وتعالى وحده» فلجأوا إليه» ودعوه بإخلاص واستذكروا أعمالاً لهم 
صالحة. كانوا تعرفوا فيها إلى الله في أوقات الرخاء راجين أن يتعرف إليهم ربهم 
مقابلها في أوقات الشدة» كما ورد في حديث النبي وة الذي فيه: «..تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة '"”' فتوسلوا إليه سبحانه بتلك الأعمال؛ توسل 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الإجارة واللفظ له ومسلم والنسائي وغيرهم.[منه]. 
(۲)رواه أحمد عن ابن عباس وإسناده صحيح لغيره كما بينته في "ظلال الجنة في تخريج السنة" لابن 
أبي عاصم يراجع )١18(‏ طبع المكتب الإسلامي.[منه]. 


الأول ببره والديه» وعطفه عليهماء ورأفته الشديدة بهما حتى كان منه ذلك 


الموقف الرائع الفريدء وما أحسب إنساناً آخرء حاشا الأنبياء . يصل بره بوالديه إلى 
هذا الحد. 


وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب الرجال 
النساء بعدما قدر عليهاء واستسلمت له مكروهة بسبب الجوع والحاجة» ولكنها 
ذكرته بالله عز وجلء فتذكر قلبه» وخشعت جوارحه» وتركها والمال الذي أعطاها. 

وتوسل الثالث بحفاظه على حق أجيره الذي ترك أجرته التي كانت فرق" 
من أرز كما ورد في رواية صحيحة للحديث وذهب. فنماها له صاحب العمل» 
وثمرها حتى كانت منها الشاه والبقر والإبل والرقيق» فلما احتاج الأجير إلى المال 
ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه» فجاءه وطالبه بحقه. فأعطاه تلك الأموال كلهاء 
فدهش وظنه يستهزئ به» ولكنه لما تيقن منه الجد» وعرف أنه ثمرٌ له أجره حتى 
تجمعت منه تلك الأموال» استساقها فرحاً مذهولاً ولم يترك منها شيئاً. وأَيْم الله 
إن صنيع رب العمل هذا بالغ حد الروعة في الإحسان إلى العامل» ومحقق المثل 
الأعلى الممكن في رعايته وإكرامه؛ مما لا يصل إلى عشر معشاره موقف كل من 
يدعي نصرة العمال والكادحين» ويتاجر بدعوى حماية الفقراء والمحتاجين» 
وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم» دعا هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه 
الأعمال الصالحة أي صلاح» والمواقف الكريمة أي كرم معلنين أنهم إنما فعلوها 
ابتغاء رضوان الله تعالى وحده. 


لم يردوا بها دنيا قريبة أو مصلحة عاجلة أو مالآ ورجوا الله جل شأنه أن يفرج 


)000 مكيال تقدر سعته بثلاثة آصع.[منه]. 


عنهم ضائقتهم» ويخلصهم من محنتهم» فاستجاب سبحانه دعاء‌هم» وكشف 
كربهم» وكان عند حسن ظنهم به» فخرق لهم العادات وأكرمهم بتلك الكرامة 
الظاهرة» فأزاح الصخرة بالتدرج على مراحل ثلاث» كلما دعا واحد منهم تنفرج 
بعض الانفراج حتى انفرجت تماماً مع آخر دعوة الثالث بعد أن كانوا في موت 
محقق.ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يروي لنا هذه القصة الرائعة التي 
كانت في بطون الغيبء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ليذكرنا بأعمال فاضلة 
مثالية لأناس فاضلين مثاليين من أتباع الرسل السابقين» لنقتدي بهم» ونتأسى 
بأعمالهم» ونأخذ من أخبارهم الدروس الثمينة» والعظات البالغة.ولا يقولن قائل: 
إن هذه الأعمال جرت قبل بعثة نبينا محمد با فلا تنطبق علينا بناء على ما هو 
الراجح في علم الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا.لأننا نقول: إن حكاية 
النبي مالكل لهذه الحادثة إنما جاءت في سياق المدح والثناء» والتعظيم والتبجيل» 
وهذا إقرار منه وة بذلكء بل هو أكثر من إقرار لما قاموا به من التوسل بأعمالهم 
الصالحة المذكورة) بل إن هذا ليس إلا فرحا وتطبيقا عمليا للآيات المتقدمة: 
وبذلك تتلاقى الشرائع السماوية في تعاليمها وتوجيهاتهاء ومقاصدها وغاياتهاء 
ولا غرابة في ذلك» فهي تنبع من معين واحد. وتخرج من مشكاة واحدة» وخاصة 
فيما يتعلق بحال الناس مع ربهم سبحانه» فهي لا تكاد تختلف إلا في القليل النادر 
الذي يقتضي حكمة الله سبحانه تغييره وتبدليه. 
۳- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: 

كأن يكون المسلم في ضيق شديد» أو تحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه 
التفريط في جنب الله تبارك وتعالى» فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله» فيذهب 
إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى. أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة» فيطلب 


منه أن يدعوا له ربه» ليفرج عنه كربه» ويزيل عنه همه.فهذا نوع آخر من التوسل 
المشروع» دلت عليه الشريعة المطهرة» وأرشدت إليه» وقد وردت أمثلة منه في 
السنة الشريفة» كما وقعت نماذج منه من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 
عليهم» فمن ذلك ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه حيث قال: «أصاب الناس 
سئّة على عهد النبي مَك فبينما النبي اة يخطب ]على المنبر 7/7 1[قائماً في 
يوم الجمعة» قام]وفي راوية: دخل [١7/7‏ أعرابي ]من آهل البدو ۲/ ١1۲[من‏ باب 
كان وجّاه المنبر] [نحو دار القضاء ورسول الله قائم» فاستقبل رسول الله وا قائماً 
۲١‏ قققال: يا رسول الله! هلك المال» وجاع]وفي رواية: هلك[العيال ]ومن 
طريق أخرى: هلك الكراع؛ وهلك الشاء] [وفي أخرى هلكت المواشيء 
وانقطعت السبل[فادعٌ الله لنا ]أن يَسْقِيّنا] [وفي أخرى: يغيثنا[فرفع يديه يدعو احتى 
رأيت بياض إبطه]: [اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا]» [ورفع الناس أيديهم 
معه يدعون. [[ولم يذكر أنه حول رداءه» ولا استقبل القبلة ۲/ 18١1و‏ آلا والله[ما 
نرى في السماء ]من سحاب ولا[قزعة [ولا شيئاء وما بيننا وبين سَلْم من بيت ولا 
دار] [وفي رواية: قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة] [قال فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطر ت[فوالذي نفسه بيده ما 
وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطرّ 
يتحادر على لحيته 5 آوفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحاباًء ثم اجتمع؛ ثم 
أرسلت السماء عر الها ]ون زل عن المثين فصل ۹/۲ 1ف تارورض الما 
حتى أتينا منازلنا] [وفي رواية: حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله ]٠١ ٤/۷‏ 
فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغدء والذي يليه حتى الجمعة الأخرى[ما 
تقلع] [حتى سالت مثاعب المدينة] [وفي رواية: فلا والله ما رأينا الشمس ستاً]. 


وقام ذلك الأعرابي أو غيره[وفي رواية: ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله با قائم يخطب. فاستقبله قائماً] فقال: يا رسول الله 
تهدم البناء[وفي رواية: تهدمت البيوت» وتقطعت السبل» وهلكت المواشي] 
SS ES CSL‏ الا سحي لد 
[فتبسم النبي : كه أفرفع يده» فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء [اللهم على رؤوس 
الجبال والإكام] [والظراب]وبطون الأودية ومنابت الشجر[فما] جعل [يشير بيده 
إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت مثل الجؤبّة» ]وفي رواية: فنظرت إلى السحاب 
تصدع حول المدينة]يميناً وشمالاً[كأنه إكليل] [وفي أخرى: فانجايَتُ] عن 
المدينة انجياب الثوب] [يمطر ما حولينا ولا يمطر فيها شيء]وفي طريق: قطرة] 
[وخرجنا نمشي في الشمس] يريهم الله كرامة نبيه بإ وإجابة دعوته]» وسال 
الوادي [وادي ]قناة شهراًء ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود". 

ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا وإ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: 
فيسقون. 

ومعنى قول عمر: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ب وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء 
تاحاس د 
وقد انتقل ر اة إلى الرفيق الأعلىء ولم يعد من الممكن أن يدعو لناء فإننا نتوجه 
إلى عم نبينا العباس» ونطلب منه أن يدعو لناء وليس معناه أنهم كانوا يقولون في 
دعائهم: (اللهم بجاه نبيك اسقنا)» ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته بإ : (اللهم بجاه 
العباس اسقنا)» لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنةه 


ووو يت ع ERED E‏ لباو و موسر ESE SEEDS‏ 1 5 7 
اک 1 


ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم» كما سيأتي الكلام 
على ذلك شىء من البسط ريا إن شاد الله الى 

وشح ذلك أيضا مازواه الحافظ ابو عساكر رحنة الله تعالى فى اقاريه" 
)١/16١/14(‏ بسند صحيح عن التابعي الجليل سليم ابن عامر الخبّائري: (أن 
السماء قحطت» فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون» فلما قعد 
معاوؤيئة على الفتير فال أبن يزيد بن الأسوة الجر شي ؟ فناذاه الاس كاف 
يتخطى الناس» فأمره معاوية فصعد على المنبر» فقعد عند رجليه» فقال معاوية: 
اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن 
الأسود الجرشيء يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يديه» ورفع الناس آيديهم» فما 
كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس» وهبت لها ريح» فسقتنا حتى 
كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم). 

وروى ابن عساكر آيضا بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي 
بالناس فقال ليزيد بن الأسود أيضاً: قم يا بكاء! زاد في رواية: (فما دعا إلا ثلاثاً 
عن أمطروا مطرا كادوا پر فون منه). 

فهذا معاوية رضي الله عنه أيضاً لا يتوسل بالنبي با لما سبق بيانه» وإنما 
يتوسل بهذا الرجل الصالح: يزيد ين الأسود رحمه الله تعالى» فيطلب منه أن يدعو 
E E‏ 
بطلان التوسل بما عدا الآنواع الثلاثة السابقة: 


فمما سبق تعلم أن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب 


والسنة» وجرى عليه عمل السلف الصالح» وأجمع عليه المسلمون وهو: 

١‏ -التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. 

-التوسل بعمل صالح قام به الداعي. 

٣-التوسل‏ بدعاء رجل صالح. 

وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف» والذي نعتقده وندين الله 
تعالى به أنه غير جائزء ولا مشروع» لأنه لم يرد فيه دليل» تقوم به الحجة-وقد 
أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة» مع أنه قد قال ببعضه 
بعض الأئمة» فأجاز الإمام أحمد التوسل بالرسول وإ وحده فقط. وأجاز غيره 
كالإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين: ولكنا-كشأننا في 
جميع الأمور الخلافية-ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال» ولا ننحاز 
لأحد إلا للحق كما نراه ونعتقده» وقد رأينا في قضية التوسل التي نحن بصددها 
الحق مع الذين حظروا التوسل بمخلوق» ولم نر لمجيزيه دليلاً صحيحاً يعتد به. 
ونحن نطالبهم بأن يأتونا بنص صحيح صريح من الكتاب أو السنة فيه التوسل 
بمخلوق» وهيهات أن يجدوا شيئاً يؤيد ما يذهبون إليه» أو يسند ما يدعونه» اللهم 
إلا شبهاً واحتمالات» سنعرض للرد عليها بعد قليل. 

فهذه الأدعية الواردة في القرآن الكريم وهي كثيرة» لا نجد في شيء منها 
التوسل بالجاه أو الحرمة أو الحق أو المكانة لشيء من المخلوقات» وهاك بعض 
الآدعية الك هة عل ييل التفال: هرل را جل شان علما إياناها تذغر به 
ور قدا را لا تو اعدا إن تسا او اخطاناء رهازلا تحمل علا[ ا كما 
i E E E O a E‏ 


وارحمناء أنت مولاناء فانصرنا على القوم الكافرين#«البقرة: )۲۸١‏ ويقول: #ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار[#«البقرة: )۲٠١‏ ويقول: 
#فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» ونجنا برحمتك من 
القوم الكافرين#(يونس: )۸٠-۸١‏ ويقول: #وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد 
آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام#» #رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي؛ 
ربنا وتقبل دعاءء؛ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب* 
(إسراهيم:7- )4١‏ ويقول على لسان موسى عليه السلام: #قال: رب اشرح لي 
صدريء ويسر لي آمري» واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي..#(طه: ه١-58)‏ 
ويقول سبحانه: #والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما.. €(الفرقان: 18)...إلى آخر ما هنالك من الأدعية القرآنية الكريمة» وبعضها 
مما يعلمنا الله تعالى أن ندعو به ابتداء» وبعضها مما يحكيه سبحانه عن بعض 
أنبيائه ورسله» أو بعض عباده وأوليائه» وواضح أنه ليس في شيء منها ذاك التوسل 
المبتدع الذي يدندن حوله المتعصبون» ويخاصم فيه المخالفون. 

وإذا انتقلنا إلى السنة الشريفة لنطلع منها على أدعية النبي ب التي ارتضاها 
الله تعالى له» وعلمه إياهاء وأرشدنا إلى فضلها وحسنهاء نراها مطابقة لما في أدعية 
القرآن السالفة من حيث خلوها من التوسل المبتدع المشار إليه» وهاك بعض تلك 
الأدعية النبوية الميختارة: 

فمنها دعاء الاستخارة المشهور الذي كان النبي وة يعلمه أصحابه إذا هموا 
بأمر كما كان يعلمهم القرآن» وهو: (اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 


آمري» وعاجله وآجله» فأقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فیه» وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري» وعاجله وآجله» فاصرفه عني» 


ومنها: (اللهم أصلح لي ديني؛ الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في 
كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر) و: (اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي...) 
و: (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) و: (اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك) و: 
(اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد نعوذ بك من النار) ومثل هذه 
الأدعية في السنة كثير» ولا نجد فيها دعاء واحداً ثابتاً فيه شيء من التوسل المبتدع 
الذي يستعمله المخالفون. 

ومن الغريب حقاً أنك ترى هؤلاء يعرضون عن أنواع التوسل المشروعة 
السابقة» فلا يكادون يستعلمون شيئاً منها في دعائهم أو تعليمهم الناس مع ثبوتها 
في الكتاب والسنة وإجماع الأمة عليهاء وتراهم بدلاً من ذلك يعمدون إلى أدعية 
اخترعوهاء وتوسلات ابتدعوها لم يشرعها الله عز وجل» ولم يستعملها رسوله 
المصطفى ,لينو ولم ينقل عن سلف هذه الأمة من أصحاب القرون الثلاثة 
الفاضلة» وأقل ما يقال فيها: إنها مختلف فيهاء فما أجدرهم بقوله تبارك وتعالى: 
#أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير #«البقرة: 5١‏ 

ولعل هذه أحد الشواهد العلمية التي تؤكد صدق التابعي الجليل حسان بن 


سننهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة). 

هذا ولم ننفرد نحن بإنكار تلك التوسلات المبتدعة» بل سبقنا إلى إنكارها 
كبار الآئمة والعلماء» وتقرر ذلك في بعض المذاهب المتبعة» ألا وهو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله» فقد جاء في «الدر المختار" (۲/ ومو اھ كفت 
الحنفية-ما نصه: 

(عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. والدعاء المأذون فيه 
المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه با ). 

ونحوه في «الفتاوى الهندية" (0/ ١٠۲۸).وقال‏ القدوري في كتابه الكبير في 
الفقه المسمى ب «شرح الكرخي" في (باب الكراهة): (قال بشر بن الوليد حدثنا 
أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: 
بمعاقد العز من عرشك» أو بحق خلقك» وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: 
معقد العز من عرشه هو الله» فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق 
أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام؛ قال القدوري: المسألة 
بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق» فلا تجوز وفاقاً).نقله شيخ 
الإسلام في «القاعدة الجليلة" وقال الزبيدي في «شرح الإحياء" (۲/ 585): (كره 
أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» 
أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام» ونحو ذلك» إذ ليس لأحد على الله حق» 
وكذلك كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من 
عرشك» وأجازه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه). 


أقول: لكن الأثر المشار إليه باطل لا يصح. رواه ابن الجوزي في 


«الموضوعات" وقال: (هذا حديث موضوع بلا شك)» وأقره الحافظ الزيلعي في 
«نصب الراية" (۲۷۳) فلا يحتج به» وإن كان قول القائل: (أسألك بمعاقد العز من 
عرشك) يعود إلى التوسل بصفة من صفات الله عز وجل» فهو توسل مشروع بأدلة 
أخرى كما سبق» تغني عن هذا الحديث الموضوع.قال ابن الاثير رحمه الله: 
(أسألك بمعاقد العز من عرشكء أي بالخصال التي استحق بها العرش العزء أو 
بمواضع انعقادها منه» وحقيقة معناه: بعز عرشك» وأصحاب أبي حنيفة يكرهون 
هذا اللفظ من الدعاء). 

فعلى الوجه الأول من هذا الشرح» وهو الخصال التي استحق بها العرش 
الع يككون توسلاً بضفة من صفات اش تعالى فيكون جائراء راما على الوجه 
جائز» وعلى كل فالحديث لا يستحق زيادة في البحث والتأويل لعدم ثبوته» 


"التوسل"(ص9؟19-7) 
3 باب بيان بعض أنواع التوسل الشر كي» ومناقشة 
بعض الأدلة التي يستدل بها المخالفون على جوازه 
[روي عن النبي با أنه قال]: 
«توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم » 
[قال الإمام]: 


(لا أصل له) 


وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة ".ومما لا 
شك فيه أن جاهه را ومقامه عند الله عظيم» فقد وصف الله تعالى موسى بقوله: 
[وكان عند الله وجيها]» ومن المعلوم أن نبينا محمدا وة أفضل من موسى» فهو 
بلا شك أوجه منه عند ربه سبحانه وتعالى» ولكن هذا شيء والتوسل بجاهه ا 
شيء آخرء فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل بعضهم» إذ أن التوسل بجاهه وة . 
يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه» وهذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل 
إذ أنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل في إدراكهاء فلابد فيه من النقل 
الصحيح الذي تقوم به الحجة» وهذا مما لا سبيل إليه البتة» فإن الأحاديث الواردة 
ارا لس وات اوح وت ابا لمي ار ري 
البتة على المدعى مثل توسلهم به با في الاستسقاء» وتوسل الأعمى به وة فإنه 
توسل بدعائهج#ة لا بجاهه ولا بذاتهجة» ولما كان التوسل بدعائه ا بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن كان بالتالي التوسل به وة بعد وفاته غير 
ممكن وغير جائز. 

ولح يونا الع ا 
توسلوا بعمه َة العباس» ولم يتوسلوا به: TT‏ 
التوسل المشروع وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه يَأ ولذلك توسلوا بعده ملك 
بدعاء عمه لأنه ممكن ومشروع» وكذلك لم ينقل أن أحداً من العميان توسل بدعاء 
ذلك الأعمى» ذلك لأن السر ليس في قول الأعمى: " اللهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك نبي الرحمة "» وإنما السر الأكبر في دعائه اة له كما يقتضيه 
وعده يت إياه بالدعاء له» ويشعر به قوله في دعائه " اللهم فشفعه في " أي اقبل 
شفاعته يلق أي دعاءه في " وشفعني فيه " أي اقبل شفاعتي أي دعائي في قبول 


دعائه وة في» فموضوع الحديث كله يدور حول الدعاء كما يتتضح للقاريء 
الكريم بهذا الشرح الموجزء فلا علاقة للحديث بالتوسل المبتدع» ولهذ أنكره 
الإمام أبو حنيفة فقال: أكره أن يسأل الله إلا بالله» كما في " الدر المختار " وغيره 
من كتب الحنفية. 

وأماقول الكوثري في مقالاته (ص :)”8١‏ وتوسّل الإمام الشافعي بأبي 
حنيفة مذكور في أوائل " تاريخ الخطيب " بسند صحيح فمن مبالغاته بل مغالطاته 
فإنه يشير بذلك إلى ما أخرجه الخطيب (۱/ )٠١۳‏ من طريق عمر بن إسحاق بن 
إبراهيم قال: نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: "إنى لأتبرك بأبي 
حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم- يعني زائراً- فإذا عرضت لي حاجة صليت 
ركعتين وجئت إلى قبره» وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني 

فهذه رواية ضعيفة بل باطلة فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف» 
وليس له ذكر في شيء من كتتب الرجال» ويحتمل أن يكون هو عمرو- بفتح 
العين- بن إسحاق بن إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسى وقد ترجمه 
الخ ۹07 وکر أنبشاري قدم يخا دحاج ست( ول یکر فيه 
E O E‏ فيك 
علي بن ميمون سنة )۲٤۷(‏ على أكثر الأقوال» فبين وفاتيهما نحومائة سنة فيبعد أن 
يكون قد أدركه. 

وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل وقد ذكر شيخ 
الإسلام في " اقتضاء الصراط المستقيم " معنى هذه الرواية ثم أثبت بطلانها فقال 
(ص :)١٠١‏ هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» فالشافعي 


لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» بل ولم يكن هذا على 
عهد الشافعي معروفاً وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر 
من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل 
من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟! ثم (إن) 
أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد 
وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة ولا غيره» ثم قد تقدم عن 
الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بهاء 
إنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه» وإما أن يكون المنقول من 
هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف. 

وأما القسم الثاني من أحاديث التوسل فهي أحاديث ضعيفة تدل بظاهرها 
على التوسل المبتدع» فيحسن بهذه المناسبة التحذير منها والتنبيه عليهاء فمنها: 


"ا 


لله الذي يحيي ويميت وهو حي لايموت» اغفر لآمي فاطمة بنت أسد 
امح د را سك ري 
أرحم الراحمين...". ضعيف. 

رواه الطبراني في " الكبير ٠١٠/۲٤٣"‏ 20 و"الأوسط" 
-١0157/1(‏ الرياض)» ومن طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (۳/ :)١١ ١‏ 
حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال روح بن صلاح قال: حدثنا سفيان الثوري عن 
عاصم الأحول ومن طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " )١71١/7(‏ عن أنس بن 
مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما...دعا 
أسدامة يق زد وآبا اير ت الات هاري وعم ر بن الخطات وغلاها أسود 
يحفرون...فلما فرغ» دخل رسول الله يل فاضطجع فيه فقال...فذكره» وقال 


الطبراني: تفرد به روح بن صلاح. 

قلت: قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (7351/4): وفيه روح بن صلاح 
وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وفي قوله: وبقية رجاله رجال الصحيح نظر رجيح» ذلك لأن زغبة هذا ليس 
من رجال الصحيح» بل لم يرو له إلا النسائي» أقول هذا مع العلم أنه في نفسه ثقة. 

بقي النظر في حال روح بن صلاح وقد تفرد به كما قال الطبراني» فقد وثقه 
ابن حبان والحاكم كما ذكر الهيثمي» ولكن قد ضعفه من قولهم أرجح من قولهما 
لأمرين: الأول: أنه جرح والجرح مقدم على التعديل بشرطه. 

والآخر: أن ابن حبان متساهل في التوثيق فإنه كثيراً ما يوثق المجهولين حتى 
الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو ولا من أبوه؟ كما نقل ذلك ابن عبد 
الهادي في " الصارم المنكي ". ومثله في التساهل الحاكم كما لا يخفى على 
المتضلع بعلم التراجم والرجال» فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى 
ولوكان الجرح مبهما لم يذكر له سبب» فكيف مع بيانه كما هو الحال في ابن 
صلاح هذا؟! فقد ضعفه ابن عدي (۳/ »23٠١5‏ وقال ابن يونس: رويت عنه 
مناكير» وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث» وقال ابن ماكولا: ضعفوه» وقال 
ابن عدي بعد أن خرج له حديثين: وفي بعض حديثه نكارة. 

فأنت ترى أئمة الجرح قد اتفقت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل» وبينوا 
أن السبب روايته المناكير» فمثله إذا تفرد بالحديث يكون منكراً لا يحتج به» فلا 
يغتر بعد هذا بتوثيق من سبق ذكره إلا جاهل أو مغرض. 


ومما تقدم يتبين للمنصف أن الشيخ زاهدا الكوثري ما أنصف العلم حين 


تكلم على هذا الحديث محاولاً تقويته حيث اقتصر على ذكر التوثيق السابق في 
روح بن صلاح دون أن يشير أقل إشارة إلى أن هناك تضعيفا له ممن هم أكثر وأو 
ثق ممن وثقه! انظر (ص ۳۷۹) من " مقالات الكوثرى " نفسه!. 

ومن عجيب أمر هذا الرجل أنه مع سعة علمه يغلب عليه الهوى والتعصب 
للمذهب ضد أنصار السنة وأتباع الحديث الذين يرميهم ظلما بالحشوية» فتراه هنا 
يميل إلى تقوية هذا الحديث معتمداً على توثيق ابن حبان ما دام هذا الحديث 
يعارض ما عليه أنصار السنة! 

فإذا كان الحديث عليه لا له. فتراه يرده وإن كان ابن حبان صححه أو 
وثق رواته! 

فانظر إليه مثلاً يقول في حديث مُضيه با في صلاته بعد خلع النعل النجسة» 
وقد أخرجه ابن حبان والحاكم في " صحيحيهما " قال: وتساهل الحاكم وابن 
حبان في التصحيح مشهور!! (انظر ص )١185‏ من " مقالاته ". 

والحديث صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " وإعلاله بتساهل 
المذكورين تدليس خبيث. لأنه ليس فيه من لم يوثقه غيرهماء بل رجاله كلهم 
رجال مسلم. 

وانظر إليه في كلامه على حديث الأوعال وتضعيفه إياه وهو في ذلك مصيب 
تراه يعتمد في ذلك على أن راويه عبد الله بن عميرة مجهول» ثم يستدرك في 
التعليق فيقول (ص ۹*): نعم ذكره ابن حبان في الثقات» لكن طريقته في ذلك 
أن يذكر في الثقات من لم يطلع على جرح فيه» فلا يخرجه ذلك عن حد الجهالة 
عند الآخرين» وقد رد ابن حجر شذوذ ابن حبان هذا في " لسان الميزان ". 


قلت: فقد ثبت بهذه النقول عن الكوثري أن من مذهبه عدم الاعتماد على 
توثيق ابن حبان والحاكم لتساهلهما في ذلك» فكيف ساغ له أن يصحح الحديث 
الذي نحن في صدد الكلام عليه لمجرد توثيقهما لراويه روح بن صلاح» ولاسيما 
أنه قد صرح غيرهما ممن هو أعلم منهما بالرجال بتضعيفه؟! اللهم لولا العصبية 
المذهبية لم يقع في مثل هذه الخطيئة» فلا تجعل اللهم تعصبنا إلا للحق 
خيتما كان: 

ومن الأحاديث الضعيفة في التوسل وهي في الوقت نفسه تدل على تعصب 
الكوثري» الحديث الآتي: 

امن خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» 
وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا...أقبل الله عليه بوجهه 
واستغفر له ألف ملك ». 


أخرجه ابن ماجه (۱/ )۲٣۲ -۲٣۱‏ وأحمد (۳/ )١١‏ والبغوي في " حديث 
علي بن الجعد " (۹/ ۹۳/ ۳) وابن السني (رقم ۸۳) من طريق فضيل بن مرزوق 

وهذا سند ضعيف من وجهين» الأول: فضيل بن مرزوق وثقه جماعة وضعفه 
آخرون» وقول الكوثري في بعض " مقالاته " (۳۹۳): وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث» ولم يضعفه سواه وجرحه غير مفسر» بل وثقه البستي.فيه أخطاء 
مكشوفة: 

أولاً: قوله لم يضعفه غير أبي حاتم» فإنه باطل» وما أظن هذا يخفى على 


مثله» فإن في ترجمته من " التهذيب " بعد أن حكى أقوال الموثقين له ما نصه: 

قلت: يحتج به؟ قال: لا. 
وقال فى " الضعفاء": كان يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات. 

فأنت ترى أنه قد ضعفه مع أبي حاتم النسائي والحاكم وابن حبان مع أنهما 
من المتساهلين في التوثيق كما تقدم. 

ثانياً: قولهة وة غين مقر 

فهذا غير مسلم به» بل هو مفسر في نفس كلام أبي حاتم الذي نقلته» وهو 
قوله: يهم كثيراًء وقد اعتمد الحافظ ابن حجر هذا القول فقال في ترجمته: 
"صدوق يهم "» فمن كان يهم في حديثه كثيراً» فلا شك أنه لا يحتج به كما هو 
مقرر في محله من علم المصطلح. 

ثالثاً: قوله: بل وثقه البستى. 

قلت: البستي هو ابن حبان» وإنما عدل الكوثري عن التصريح باسم (ابن 
ا إلى ذكر سبع ال دل و رها ولعت آن ای ان كان لد 
فيه قولان» فمرة أورده في " الثقات )7”١7/10("‏ وأخرى في " الضعفاء " 
9/5 والاعتماد على هذا أولى من الأول. لأنه بين فيه سبب ضعفه» فهو 


الوجه الثانى فى تضعيف الحديث: أنه من رواية عطية العوفى» وهو 

قال الحافظ فى " الشربي: دوق بط كرا كان شا مدا فيذا 
جرح مفسر يقدم على قول من وثقه مع أنهم قلة» وقد خالفوا جمهور الأئمة الذين 
ضعفوه وتجد أقوالهم في " تهذيب التهذيب " وعبارة الحافظ التي نقلتها عن " 
التقريب " هي خلاصة هذه الأقوال كما لا يخفى على البصير بهذا العلم فلا نطيل 
الكلام بذكرهاء ولهذا جزم الذهبي في " الميزان " بأنه ضعيف. 

أما تدليسه فلابد من بيانه هاهنا لأن به تزول شبهة يأتى حكايتهاء فقال ابن 
حبان فى " الضعفاء "ما نصه: 

سمع من أبي سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي يحضر بصفته» 
فإذا قال الكلبي: قال رسول الله اة كذاء فيحفظه. وكناه أبا سعيد ويروي عنه» فإذا 
قيل له: من حدثك هذا؟ فيقول: حدثنى أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد 
الخدري» وإنما أراد الكلبى! 

فهل تدري أيها القارئ الكريم ما كان موقف الشيخ الكوثري تجاه تلك 
الأقوال المشار إليها في تضعيف الرجل؟ إنه لم يشر إليها أدنى إشارة واكتفى بذكر 
أقوال القلة الذين وثقوه» الأمر الذي ينكره على خصومه (انظر ص ۳۹۲ من 
"مقالاته ") وليته وقف عند هذاء بل إنه أو هم أن سبب تضعيفه أمر لا يصلح أن 
يكون جرحاً فقال (ص :)۳۹٤‏ وعطية جرح بالتشيع» لكن حسن له الترمذي 


عدة أحاديث. 


وقصده من هذا إفساح المجال لتقديم أقوال الموثقين بإيهام أن المضعفين 
إنما ضعفوه بسبب تشيعه» وهو سبب غير جارح عند المحققين» مع أن السبب في 
الحقيقة إنما هو خطأه كثيراً كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجرء فانظر كم يبعد 
التعصب بصاحبه عن الإنصاف والحق! 

وأما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث» 
والترمذي متساهل في التصحيح والتحسين» وهذا شيء لا يخفى على الشيخ- 
عفا الله عنا وعنه- فقد نقل هو نفسه في كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت 
الإشارة إليه عن ابن دحية إنه قال: كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة 
وأسانيد واهية؟! وعن الذهبي أنه قال: لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي 
(انظر ص ۳۱١‏ من " مقالات الكوثرى "). 

فانظر كيف يجعل كلام الرجل في موضع حجة؛ وفي آخر غير حجة!! ثم 
أجاب عن شبهة التدليس بقوله: وبعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس 
ولاسيما مع المتابعة. 

يعني أن عطية قد صرح بأن أبا سعيد في هذا الحديث هو الخدري» فاندفعت 
شبهة كونه هو الكلبي الكذاب. 

قلت: وهذا دفع هزيل» فالشبهة لا تزال قائمة» لأن ابن حبان صرح كما تقدم 
نقله عنه أن عطية لما كان يحدث عن الكلبي ويكنيه بأبي سعيد كان الذين 
يسمعون الحديث عنه يتوهمون أنه يريد الخدري» فمن أين للشيخ الكوثري أن 
التصريح بالخدري إنما هو من عطية وليس من توهم الراوي عنه أو من وهمه فقد 
علمت أنه كان سيء الحفظ؟! هذان احتمالان لا سبيل إلى ردهما وبذلك تبقى 


فة العداليسن قائمة: 

وأما المتابعة التي أشار إليها فهي ما فسره بقوله قبل: ولم ينفرد عطية عن 
الخدريء بل تابعه أبو الصديق عنه في رواية عبد الحكم بن ذكوان» وهو ثقة عند 

قلت: لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان مع اعترافه بشذوذه في 
ذلك كما سبق النقل عنه» هذا مع قول ابن معين في ابن ذكوان هذا: لا أعرفه. فإذا 
لم يعرفه أمام الجرح والتعديل» فأنى لابن حبان أن يعرفه؟! 

فتبين أن لا قيمة لهذا المتابع لجهالة الراوي عنه» فإعلال أبي الفرج للحديث 
به حق لا غبار عليه عند من ينصف! 

ثم بدا لي وجه ثالث في تضعيف الحديث وهو اضطراب عطية أو ابن مرزوق 
في روايته حيث أنه رواه تارة مرفوعا كما تقدم» وأخرى موقوفاً على أبي سعيد كما 
زواة انود ای فا فى "ال "11 )عو ابم مرؤوق به مودوناء 
العلل " (7/ :)١185‏ موقوف أشبه. 

ثم إن الشيخ حاول أن يشد من عضد الحديث بأن أوجد له طريقا أخرى 
فقال: وأخرج ابن السني في عمل " اليوم والليلة " بسند فيه الوازع عن بلال» 
(كذا) وليس فيه عطية ولا ابن مرزوق. 
يصلح أن يستشهد به» أو هل عنده وازع يمنعه من رواية الكذب؟ ولو أنه بين ذلك 
لظهر لكل ذي عينين أن روايته لهذا الحديث وعدمها سواءء ذلك لأنه ضعيف بمرة 


عند أئمة الحديث بلا خلاف عندهم» حتى قال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًا 
لیس بشىء» وقال لابنه: اضرب على أحاديثه فإنها منكرة. 

بل قال الحاكم- على تساهله-: روى أحاديث موضوعة! وكذا قال غير 
وهو الوازع بن نافع العقيلي. 

فمن كان هذا حاله في الرواية لا يعتضد بحديثه ولا كرامة حتى عند الشيخ 
نفسه فاسمع إن شئت كلامه في ذلك (ص ۳۹) من " مقالاته ": 

" إن تعدد الطرق إنما يرفع الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره إذا كان الضعف 
في الرواة من جهة الحفظ والضبط فقطء لا من ناحية تهمة الكذبء فإن كثرة 
الطرق لا تفيد شيئا إذ ذاك ". 

ومن هنا يتبين للقارئ اللبيب لم سكت الشيخ عن بيان حال الوازع هذا! 

وا القول ها الد سم تس طريقية و احدهها اة فعا مخ 
الآخرء وقد ضعفه البوصيرى والمنذري وغيرهما من الأئمة» ومن حسنه فقد وهم 
أو تساهل» وقد تكلمت على حديث بلال هذاء وكشفت عن تدليس الكوثري فيما 
سيأتي (17517). 

ومن الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في التوسل: 

"لما اقترف آدم الخطيئة» قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» 
فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك 


ونفخت في من روحك» رفعت رأسيء فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» 


فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي» ادعني بحقه فقد غفرت لك» ولولا 
محمد ما خلقتك '". 

وی 

أخرجه الحاكم في " المستدرك "(۲/ )1١15‏ وعنه ابن عساكر (۲/ ۳۲۳/ ۲) 
وكذا البيهقى فى باب ما جاء فيما تحدث به ب بنعمة ربه من " دلائل النبوة " 
(588/5) من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري» حدثنا إسماعيل ابن 
مسلمة» نبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب 
مرفوعاء وقال الحاكم: 

صحيح الإسناد. وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
هذا الكتاب. 

فتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع» وعبد الرحمن واه» وعبد الله بن مسلم 
الفهري لا أدري من هو. 

قلت: والفهري هذا أورده في " ميزان الاعتدال " لهذا الحديث وقال: خبر 
باطل رواه البيهقي في " دلائل النبوة " وقال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد 

وأقره ابن كثير فى " تاريخه " (۲/ *77”) ووافق الحافظ ابن حجر فى " 
اللسان " أصله " الميزان " على قوله: خبر باطل وزاد عليه قوله في هذا الفهري: 
لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته. 

قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيدء ذكره ابن حبان فقال: متهم 
بوضع الحديث» يضع على ليث ومالك وابن لهيعة لا يحل كتب حديثه» وهو 


الذي روى عن ابن هدبة نسخة كأنها معمولة. 

والحديث أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " )۲٠۷(‏ من طريق أخرى 
عن عبد الرحمن بن زيد ثم قال: لا يروي عن عمر إلا بهذا الإسناد. 

وقال الهيثمي في " المجمع " (8/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في " الأوسط " و" 
الصغير " وفيه من لم أعرفهم. 
ابن تيمية في " القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة " (ص 64): ورواية الحاكم 
لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه نفسه قد قال فى كتاب " المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم ": عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 
الجوزي» فإنك إذا فتشت كتب الرجالء فإنك لن تجد إلا مضعفاً له بل ضعفه 
جداً علي بن المديني وابن سعد وقال الطحاوى: حديثه عند أهل العلم بالحديث 
فى النهاية من الضعف. 

وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من 
رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك. 

قلت: ولعل هذا الحديث من الأحاديث التى أصلها موقوف ومن 
الإس رابات أخطا عبد الرتحمق بن زيد فرقعها إلى المى عالق ».ويؤيد هذا أن 


با بكر الآجري أخرجه في " الشريعة " (ص 477) من طريق الفهري المتقدم 
بسند آخر له عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب 

ورواه (ص 4760-5) من طريق أبي مروان العثماني قال: حدثني أبي 
(فى الأصل: ابن وهو خطأ) عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه 
قال: " من الكلمات التي تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام أنه قال: اللهم إني 
أساللك مدق دعاك" الحديث نحوه وليس فيه ادعني بحقه إلخ. 

وهذا موقوف وعثمان وابنه أبو مروان ضعيفان لا يحتج بهما لو رويا حديثا 
مرفوعاًء فكيف وقد رويا قولاً موقوفاً على بعض أتباع التابعين» وهو قد أخذه- 
بهاء كما بينه شيخ الإسلام في كتبه. 

وكذلك رواه ابن عساكر (۲/ ۲/۳۱۰) عن شيخ من أهل المدينة من 
أصحاب ابن مسعود من قوله موقوفا عليه وفيه مجاهيل. 
بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني كما تقدم النقل عنهما. 

ومما يدل على بطلانه أن الحديث صريح في أن آدم عليه السلام عرف 
النبى اة عقب خلقه. وكان ذلك فى الجنة» وقبل هبوطه إلى الأرض» وقد جاء 
في حديث إسناده خير من هذا على ضعفه أنه لم يعرفه إلا بعد نزوله إلى الهند 


وسماعه باسمه فى الأذان! انظر الحديث .)5٠7(‏ 


ومع هذا كله فقد جازف الشيخ الكوثري وصححه مع اعترافه بضعف عبد 


الرحمن بن زيد لكنه استدرك (ص )7”9١‏ فقال: إلا أنه لم يتهم بالكذب» بل 
بالوهم» ومثله ينتقى بعض حديثه. 

قلت: لقد بلغ به الوهم إلى أنه روى أحاديث موضوعة كما تقدم عن الحاكم 
" إياكم وخضراء الدمن..." وقد تقدم برقم .)١5(‏ 

وإنما مدار الحكم على الخبر بالوضع أو الضعف الشديد من حيث الصناعة 
الحديثية هو انفراد الكذاب أو المتهم بالكذب أو الفاحش الخطأ به. 

وقد علمت مما سبق أن هدار الحديث على عبد الروحمن بن زيد الفاحش 
اطا ك ن دك فعا جدا على آل الأحوال دانسا 

ومن عجيب أمره أنه يقول عقب عبارته السابقة (ص :)۳۹١‏ وهذا هو الذي 
فعله الحاكم حيث رأى أن الخبر مما قبله مالك فيما روى ابن حميد عنه حيث قال 
لأبي جعفر المنصور: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام. 

فمن أين له أن الحاكم رأى أن الخبر مما قبله مالك؟! فهل يلزم من كون 
الرجل كان حافظا أنه كان يحفظ كل شيء عن أي إمام» هذا ما لا يقوله إنسان؟! 
فمثل هذا لابد فيه من نقل يصرح بان الحاكم رأى...وإلا فمن ادعى ذلك فقد قفا 
ما ليس له به علم. 

ثم هب أن مالكا قَبِلَ الخبر» فهل ذلك يلزم غيره أن يقبله وهو لم يذكر إسناده 
المتصل منه إلى النبى ,َل أفلا يجوز أن يكون ذلك من الإسرائيليات التى 
تساهل العلماء في روايتها عن بعض مسلمة أهل الكتاب مثل كعب الأحبار» فقد 


كان يروي عنه بعضها ابن عمر وابن عباس وأبوهريرة باعتراف الكوثري نفسه 
(ص 5”." مقالة كعب الأحبار والإسرائيليات ") فإذا جاز هذا لهؤلاءء أفلا يجوز 
ذلك الك يلى کم بی 

شبك أن وله ی و لاو ا ور ته ي ايف 
المروى عن النبي وة . 

وهذا كله يقال لوثبت ذلك عن مالك» كيف ودون ثبوته خرط القتاد! فإنه 
يرويه عنه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي في الراجح عند الكوثري ثم 
اعتمد هو على توثيق ابن معين إياه وثناء أحمد والذهلي عليه» وتغافل عن تضعيف 
جمهور الآئمة له» بل وعن تكذيب كثيرين منهم إياه» مثل أبي حاتم والنسائي وأبي 
زرعة وصرح هذا أنه كان يتعمد الکذب» ومثل ابن خراش فقد حلف بالله أنه كان 
يكذب» وقال صالح بن محمد الأسدي: كل شيء كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه 
فيه» وقال في موضع آخر: كانت أحاديثه تزيد» وما رأيت أحداً أجرأ على الله منه. 
وقال أيضاً: ما رأيت أحدا أحذق بالكذب من رجلين سليمان الشاذكوني ومحمد 
ابن حمید» كان يحفظ حديثه كله. 

وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لوحدث الأستاذ عن محمد بن 
حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه لم يعرفه» ولوعرفه كما عرفناه ما 
أثنى عليه أصلاً. 


فهذه النصوص تدل على أن الرجل كان مع حفظه كذاباًء والكذب أقوى 
أسباب الجرح وأبينهاء فكيف ساغ للشيخ تقديم التعديل على الجرح المفسر مع 
أنه خلاف معتقده؟! علم ذلك عند من يعرف مبلغ تعصبه على أنصار السنة وأهل 
الحديث» وشدة عداوته إياهم سامحه الله وعفا عنه. 


فتبين مما ذكرناه أن هذه القصة المروية عن مالك قصة باطلة موضوعة» وقد 
حقق القول في ذلك على طريقة أخرى شيخ الإسلام في " القاعدة الجليلة " 
(1/ ۲۲۷- ضمن مجموع الفتاوى) وابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " 
فليراجعهما من أراد المزيد من الاطلاع على بطلانهاء فإن فيما أوردت كفاية. 

وبذلك ثبت وضع حديث توسل آدم بالنبي اء وخطأ من خالف. 

ولقد أطلت كثيراً في تحقيق الكلام عليه وعلى الأحاديث التي قبله» وما 
كنت أود ذلك لولا أنى وجدت نفسي مضطراً لذلك» لما وقفت على مغالطات 
الشيخ الكوثري» فرأيت من الواجب الكشف عنها لعلا يغتر بها من لا علم له بما 
هنالك! فمعذرة إلى القراء الكرام. 

هذا وإن من الآثار السيئة التي تركتها هذه الأحاديث الضعيفة في التوسل أنها 
ضرفت كرا من ا اة عن النوسنل التشروع إلى الترسل المقدء» ذلك لآن 
العلماء متفقون- فيما أعلم- على استحباب التوسل إلى الله تعالى باسم من 
أسمائه أو صفة من صفاته تعالى» وعلى توسل المتوسل إليه تعالى بعمل صالح 
قدمه إليه عز وجل. 

ومهما قيل في التوسل المبتدع فإنه لا يخرج عن كونه أمراً مختلفاً فيه فلو أن 
الناس أنصفوا لانصرفوا عنه احتياطاً وعملاً بقوله با «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك » إلى العمل بما أشرنا إليه من التوسل المشروع» ولكنهم مع الأسف 
أعرضوا عن هذا وتمسكوا بالتوسل المختلف فيه كأنه من الأمور اللازمة التي 
لابد منها ولازموها ملازمتهم للفرائض! فإنك لا تكاد تسمع شيخاً أو عالماً يدعو 
بدعاء يوم الجمعة وغيره إلا ضمنه التوسل المبتدع» وعلى العكس من ذلك فإنك 


لا تكاد تسمع أحدهم يتوسل بالتوسل المستحب كأن يقول مثلا: "اللهم إنى 
سالك ناث لك الحمد لأ إله الا ان و حك ل شرت لك الات بابد 
: 1 سر بديم 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك..." مع أن فيه 
الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى كما قال وة فيما 
فهل سمعت أيها القارئ الكريم أحداً يتوسل بهذا أو بغيره مما في معناه؟ أما 
أنا فأقول آسفاً: إننى لم أسمع ذلك» وأظن أن جوابك سيكون كذلك» فما السبب 
في هذا؟ ذلك هو من آثار انتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس» وجهلهم بالسنة 
وبعد طبع ما تقدم اطلعت على رسالة في جواز التوسل المبتدع لأحد مشايخ 
الشمال المتهورين» متخمة بالتناقض الدال على الجهل البالغ» وبالضلال 
والأباطيل والتأويلات الباطلة والافتراء على العلماء بل الإجماع! مثل تجويز 
الاستغاثة بالموتى والنذر لهم» وزعمه أن توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية 
متلازمان! وغير ذلك مما لا يقول به عالم مسلم» كما أنه حشاها بالأحاديث 
الضعيفة والواهية كما هى عادته فى كل ما له من رسائل- وليته سكت عنهاء بل إنه 
صحح بعض ما هو معروف منها بالضعف كقوله (ص )٤١‏ وفي الأحاديث 
الصحيحة: " إن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده " وغير ذلك مما لا يمكن 
البيحث فيه الآن. 
وإنما القصد أن أنبه القراء على ما وقع في كلامه على الأحاديث ا لمتقدمة فى 
التوسل من التدليس بل الكذب المكشوف ليوهمهم صحتهاء كي يكونوا في حذر 
منه ومن أمثاله من الذين لا يتقون الله فيما يكتبون» لأن غرضهم الانتصار 


لآهوائهم وما وجدوا عليه آبائهم وأمهاتهم. 

فحديث أنس (رقم )۲١‏ الذي فيه «اغفر لأمي فاطمة..بحق نبيك..» الذي بينا 
ضعف إسناده» أوهم هو أنه صحيح بتمكسه بتوثيق ابن حبان والحاكم لروح بن 
صلاح! وقد أثبتنا ضعف هذا الراوي وعدم اعتداد العلماء بتوثيق المذكورين 
فتذكرء كما أثبتنا عدم أمانة الكوثري في النقل واتباعه للهوى وقد جرى على 
طريقته هذه مؤلف هذه الرسالة بل زاد عليه! فإنه بعد أن ساق الحديث موهما 
القارئ أنه صحيح قال عقبه (ص :)١5‏ 

ولهذا طرق منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في " المعرفة " والديلمي في " 
الفردوس " بإسناد حسن كما قاله الحافظ السيوطى. 


فهذا كذب منه على ابن عباس رضي الله عنه- وربما على السيوطي أيضا- 
فليس في حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث أنس وهو قوله " بحق نبيك 
والأنبياء الذين قبلي فإنك أرحم الراحمين " وذلك مما يوهن هذه الزيادة ولا 
يقويها خلافا لمحاولة المؤلف الفاشلة المغرضة! 

وأما حديث عمر (رقم )١‏ فقال في تخريجه (ص :)٠١‏ وأخرج البيهقي في 
" دلائل النبوة " وقد التزم أن لا يذكر في هذا الكتاب حديثاً موضوعاً. 

قلت: والجواب من وجهين: 

الأول: أن الالتزام المذكور غير مسلم به» فقد أخرج فيه غيرما حديث 
موضوع وقد نص على ذلك بعض النقاد» ومن يتتبع مقالاتنا هذه في الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة يجد أمثلة على ذلك وحسبك دليلا الآن هذا الحديث فقد 
حكم عليه الحافظان الذهبي والعسقلاني بأنه حديث باطل كما سبق» فما 


بال المؤلف يتغاضى عن حكمهما وهما المرجع في هذا الشأن ويتعلق بالمتشابه 
من الكلام؟!. 

الآخر: أن البيهقي الذي أخرجه في " الدلائل " قد ضعف الحديث فيه كما 
سبق نقله عنه» فإن لم يكن الحديث عنده موضوعا فهو على الأقل ضعيف» فهو 
حجة على الشيخ الذي يحاول بتحريف الكلام أن يجعله صحيحا؟! 

ثم نقل المؤلف تخريج الحاكم للحديث وتصحيحه إياه» وتغاضى أيضا عن 
تعقب الذهبي إياه الذي سبق أن ذكرناه» والذي يصرح فيه أنه حديث موضوع! كما 
تغاضى عن حال راويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» الذي اتهمه الحاكم نفسه 
بالوضع! 

وعن غيره ممن لا يعرف حاله أو هو متهم» وعن قول الحافظ الهيثمي في 
الحديث فيه من لم أعرفهم!. 

عجباً من هذا المؤلف وأمثاله إنهم يزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق على 
الناس فليس لهم أن يجتهدوا لا في الحديث تصحيحاً وتضعيفاًء ولا في الفقه» 
ترجيحاً وتفريعاً» ثم هم يجتهدون فيما لا علم لهم فيه البتة» وهو علم الحديث» 
ويضربون بكلام ذوي الاختصاص عرض الحائط! ثم هم إن قلدوا قلدوا دون 
علم متبعين أهواءهم» وإلا فقل لي بالله عليك: إذا صحح الحاكم حديثاً- وهو 
مع ركم رقا هله و ا ی ی و اجوز 
والحالة هذه التعلق بتصحيح الحاكم؟! اللهم إن هذا لا يقول به إلا جاهل أو 
مغرض! اللهم فاحفظنا من اتباع الهوى حتى لا يضلنا عن سبيلك. 


ثم زعم المؤلف (ص )١١‏ أن الإمام مالكاً قد صح عنده محل الشاهد من 


هذا الحديث حيث قال للخليفة العباسى: ولم تصرف وجهك عنه وة وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟. 

وقد بينا فيما سلف بطلان نسبة هذه القصة إلى مالك» وأما المؤلف فلا يهمه 
التحقق من ذلك» وسيان عنده آثبتت أو لم تثبت» ما دام أنها تؤيد هواه وبدعته إذ 
الغاية عنده تسوغ الوسيلة!. 

ومن تهو ر هذا المؤلف وجهله أنه يصرح (ص ۱۲): أن التوسل برسول الله 
وة وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين والاستغاثة بهم...مما أجمعت عليه 
الأمة قبل ظهور هذا المبتدع ابن تيمية الذي جاء في القرن الثامن الهجري 
وابتدع بدعته!. 

فإن إنكار التوسل بغير الله تعالى مما صرح به بعض الأئمة الأولين المعترف 
بفضلهم وفقههم» وقد نقلنا نص أبي حنيفة في ذلك (ص 77) من الكتب الموثوق 
بها من كتب الحنفية وفيها عن صاحبيه الإمام محمد وأبي يوسف نحو ذلك مما 
يعتبر قاصمة الظهر لهؤلاء المبتدعة» فأين الإجماع المزعوم أيها المتهور؟! وإن 
من أكبر الافتراء على الإجماع أن ينسب إليه هذا المؤلف جواز الاستغاثة 
بالأموات من الصالحين؟ وهذه ضلالة كبري لم يقل بها- والحمد لله- أحد من 
سلف الأمة وعلمائهاء ونحن نتحدى المؤلف وغيره من أمثاله أن يأتينا ولو بشبه 
نص عنهم في جواز ذلك» بل المعروف في كتب أتباعهم خلاف ذلك ولولا ضيق 
المجال لنقلنا بعض النصوص عنهم. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري (رقم )۲٤‏ فاكتفى المؤلف (ص 5”) بأن نقل 
تحسينه عن بعض العلماء؛ وقد بينا خطأ ذلك من وجوه بما لا مرد لها فأغنى عن 


الإعادة» والمؤلف لا يهمه مطلقا التحقيق العلمي لأنه ليس من آهله» بل هو يتعلق 
في سبيل تأييد هواه بالأوهام ولو كانت كخيوط القمر أو مدد الأموات!. 

وبهذه المناسبة أريد أن أقول كلمة وجيزة من جهة استدلال المؤلف بهذا 
الحديث وأمثاله على التوسل المبتدع فأقول: إن حق السائلين على الله تعالى هو 
أن يجيب دعاءهم» فلو صح هذا الحديث وما في معناه فليس فيه توسل ما إلى الله 
بالمخلوق» بل هو توسل إليه بصفة من صفاته وهي الإجابة» وهذا أمر مشروع 
خارج عن محل النزاع فتأمل منصفاًء وبهذا يسقط قول هذا المؤلف عقب 
الحديث: فالنبى عل توسل بالسائلين الأحياء والأموات» لأننا ثقول هذا من 
تحريف الكلم فإننا نقول- إنما توسل- لو صح الحديث بحق السائلين» وعرفت 
المعنى الصحيح - وبحق الممشى» وهو الإثابة من الله لعبده» وذلك أيضاً صفة من 
صفاته تعالى فأين التوسل المبتدع وهو التوسل بالذات؟! 

وأنهي هذا الرد السريع بتنبيه القراء الكرام إلى أمرين آخرين وردا في الرسالة 
المذكورة: الآمر الأول ذكر (ص )١5‏ حديث الأعمى وقد سبق بيان معنا ثم 
أتبعه بذكر قصة عثمان بن حنيف مع الرجل صاحب الحاجة وكيف أنه شكي إليه 
أنه يدخل على عثمان بن عفان فلا يلتفت إليه! فأمره ابن حنيف أن يدعو بدعاء 
الأعمى...فدخل على عثمان بن عفان فقضى له حاجته! احتج المؤلف بهذه 
القصة على التوسل به وة بعد وفاته. 

وجوابنا من وجهين: 

الأول: أنها قصة موقوفة» والصحابة الآخرون لم يتوسلوا مطلقاً به ملو 
بعد وفاته» لأنهم يعلمون أن التوسل به معناه التوسل بدعائه وهذا غير ممكن كما 
سبق بيانه. 


الآخر: أنها قصة لا تثبت عن ابن حنيف» وبيان ذلك فى رسالتنا الخاصة " 
التوسل أنواعه وأحكامه " وقد سبقت الإشارة إليها. 
الصحابي لما قحط الناس في عهد عمر إلى قبر النبي بإ ومنادته إياه: "يا رسول 
الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا". 

فهذه أيضا قصة غير ثابتة وأوهم المؤلف صحتها محرفاً لكلام بعض الأئمة» 
مقلداً في ذلك بعض ذوي الأهواء قبله» وتفصيل ذلك في الرسالة المومئ إليها. 

.)49-1ا/5/1١("'ةفيعضلا"‎ 


73 باب من التوسل البدعي 

[روي عن النبي ملو أنه قال]: 

اه ا قال بب م خلقه الأسنباء احا الأرياء الشيلة 
رؤوشهم» المخْبرّة وجوههم» الخَمِصّة بطونهم؛ إلا من كسب الحلالء الذين إذا 
استأذنوا على الأمراء؛ لم يُوْذْنَ لهم» وإن خطبوا المتنعّمات لم يُنكّحواء وإن غابوا؛ 
لم يفتقدواء وإن حَضًروا؛ لم يذعواء وإن طلعوا؛ لم يفرح بطلعتهم» وإن مَرِضوا؛ لم 
يُعاودواء وإن ماتوا؛ لم يَشْهَدوا . 

قالوا: يا رسول الله! كيف لنا برجل منهم؟ قال: «ذاك أويس القرني »» قالوا: 
وما أويس القرني؟ قال: «أشهل ذو صهوبة» بعيد ما بين المنكبين» معتدل القامة 
آدم شديد الأدمة» ضارب بذقنه إلى صدره. رام بذقنه إلى موضع سجوده» واضع 


يمينه على شماله» يتلو القرآن» يبكي على نفسه» ذو طِمْرين لا يُؤْيّه له» مُتَزِدٌ بإزار 


صوف ورداء صوف» مجهول في أهل الأرضء معروف في أهل السماءء لو أقسم 
على الله؛ لأبر قسمه» ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم 
القيامة؛ قيل للعباد ادخلوا الجنةء ويقال لأويس: قف فاشفع.فيسَفعه الله عز وجل 
في مثل عدد ربيعة ومُّهَرَء يا عمرٌ ويا علينٌ» إذا أنتما لقيتماه؛ فاطلبا إليه أن يستغفر 
لكما يغفر الله تعالى لكما...» الحديث بطوله. 


(متكر چ 
[قال الإمام]: 


أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (۲/ -۸١‏ ۸۲)» ومن طريقه الرافعي في 
"تاريخ قزوین "(۹۱/۱- »)٩٩‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳/ -17٠١‏ 
ين طريق سلمة بن شبيب: ثنا الوليد بن إسماعيل الحراني: ثنا محمد ابن 
إبراهيم بن عبيد؛ حدثني مخلد بن يزيد عن نوفل بن عبد الله عن الضحاك ابن 
مزاحم عن أبي هريرة قال: بينا رسول الله يل في حلقة من أصحابه إذ قال: 
"ليصلين معكم غداً رجل من أهل الجنة".قال أبو هريرة: فطمعت أن أكون أنا 
ذلك الرجل» فغدوت فصليت خلف النبي وا فأقمت في المسجد حتى انصرف 
الناس وبقيت آنا وهوء فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل أسود متزر بخرقة» مرتد برقعة» 
فجاء حتى وضع يده في يد رسول الله ا ثم قال: يا نبي الله ادع الله لي؛ فدعا 
النبي ب له بالشهادة وإنا لنجد منه ريح المسك الأذفر» فقلت: يا رسول الله أهو 
هو؟ قال: "نعم! إنه لمملوك لبني فلان".قلت: أفلا تشتريه فتعتقه يا نبي الله؟ قال: 
"وأنى لي ذلك» إن كان الله تعالى يريد أن يجعله من ملوك الجنة يا أبا هريرة» إن 
لأهل الجنة ملوكاً وسادة» وإن هذا الأسود أصبح من ملوك الجنة وسادتهم.يا أبا 
هريرة..." الحديث. وزاد بعده: قال: فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران 


عليه... إلى آخر القصة» وفيها طول لا حاجة بنا إلى ذكرها. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم منقطع؛ الضحاك بن مزاحم» قال الحافظ 
العلائي في "مراسيله " (ص 147 1) وقد ذكر الضحاك هذا: "وقال أبو حاتم: لم 
يدرك أبا هريرة ولا أبا سعيد رضي الله عنهم.وقال ابن حبان: أما رواياته عن أبي 
هريرة» وابن عباس وجميع من روى عنه» ففي ذلك كله نظر". 

قلت: والسند إليه لا يصح؛ فيه ثلاثة ليس لهم ذكر في شيء من كتب التراجم 
التي عندي» وهم: الوليد بن إسماعيل» ومحمد بن إبراهيم» ونوفل بن عبد الله؛ فلم 

البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان» ولا الذين جاءوا من بعدهم» اللهم! 
إلا الأول منهم؛ فقد ذكره المزي في شيوخ سلمة بن شبيب.أقول: ومع جهالة 
هؤلاء والانقطاع المشروح آنفاًء لم يتورع السيوطي أن يقول في "اللآلى" 
50" "وسنده لا بأس به "! والعجيب حقاً أن ابن عراق في "التنزيه " 
(7/9”) أقره على ذلك» ولم يتعقبه بشيء! وليتأمل القارئ اللبيب الفرق بين 
السيوطي وقوله هذاء وبين قول الحافظ الذهبي وقد ساق من هذا الحديث بعضه 
في كتابه "السير" (5/ ۲۷- ۲۸): " وهذا سياق منكرء لعله موضوع ". 

وقد أورده ابن الجوزي في موضوعاته " (7/ 57 - 4 5) من رواية ابن حبان» 
وهذا في "الضعفاء" (۲/ ۲۹۸-۲۹۷) من طريق محمد بن أيوب عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر قال: 

بينما النبي وة بفناء الكعبة إذ نزل عليه جبريل فقال: "يا محمد! إنه سيخرج 


من أمتك رجل يشفع» فيشفعه الله في عدد ربيعة ومضرء فإن أدركته؛ فسله الشفاعة 


لأمتك. قال وا : (| جبريل! ما اسمه وما صفته؛ قال: أما اسمه فأويس...2). 

قال ابن حبان: "فذكر حديثاً طويلاً في ورقتين» وهو باطل لا أصل له عن 
رسول الله واو ولا ابن عمر أسنده» ولا نافع حدث به» ولا مالك رواه.ومحمد 
بن أيوب يضع الحديث على مالك ". 

وأقره ابن الجوزي؛ ولكنه قال فأفاد: "وقد وضعوا خبراً طويلاً في قصة أويس من 
غير هذه الطريق؛ وإنما يصح عن أويس كلمات يسيرة جرت له مع عمر» وأخبره رسول 
الله ا فقال: «يأتي عليكم أويسء فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» فأطال 
القصاص وأعرضوا (كذا) في حَدِيثِ أويس بما لا فائدة في الإطالة بذكره". 

قلت: وحديث ابن عمر هذا قد ساقه بطوله ابن عساكر (ص ۲۰۸- ۲۱۰) 
من طريق محمد بن أيوب نفسه» وليس فيه حديث الترجمة» ولا في غيره من طرقه 
الكثيرة المختلفة عند ابن عساكر سنداً ومتناًء طولاً وقصراًء لكن فيه-مع الطول 
البالغ فيه- جملتان استنكرتهما جداً: 

الأولى: قول علي لأويس: "إنا نسألك بحق حرمنا هذا إلا أخبرتنا 
باسمك"..فإنه توسل بمخلوق» وهو غير مشروع كما هو معلوم. 

.)09-ه9ه/١/١("ةفيعضلا"‎ 


[/) باب أقسام التوسل 
المشروع وحكم التوسل غير المشروع 
سؤال: فضيلة الشيخ! سائل يسأل يقول: ما هو التوسل المشروع» وما قولكم 
فى التوسل بجاه النبى إل وما صحة الأحاديث التى وردت فى التوسل بذات 
لبي بل حي وميا؟ ا 


الشيخ: هذا بحث جديد» ولا أظن أنكم تصبرون عليه لا لرغبتكم عن العلم 
وإنما لشرطكم أن تسمعوا الجواب عما يمكن الجواب عنه وعن بقية الأسئلة» 
ولذلك فآنا سأوجز الجواب عن هذا السؤال بقدر ما أستطيع» فإن أطلت فلا 
مؤاخذة» وسلمًا أحيل إلى كتاب لمن كان حديثًا على القراءة والاطلاع إن لم يكن 
قد اطلع عليه البعض. ألا وهو الذي كنت سميته: "التوسل أنواعه وأحكامه". 
وهو كتاب قد طبع مرارًا وتكرارًا. 

التوسل نوعان: مشروع» وغير مشروع..عبادة وغير عبادة. 

أما التوسل المشروع: فهو توسل العبد إلى الله تبارك وتعالى باسم من أسمائه 
أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى» أو بعمله الصالح» أو بدعاء أخيه المسلم» كما 
جاء في هذا القسم الآخير الاستسقاء بالصالحين كما فعل عمر بن الخطاب حينما 
أصيبوا في عام الرمادة» خرج يستسقي فقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك 
بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون)» هذا هو الشرط 
المذكور» باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات. أو بعمله الصالح» أو بدعاء 
الرجل الصالح» وبخاصة إذا كان من أهل البيت كالعباس عم النبي وة . 


ولعل من المستحسن والمفيد أن نذكركم» وقد لايكون بعضكم سمع 
بالحديث الذي فيه مشروعية توسل الداعي إلى الله بعمله الصالح وليس بعمل 
غيره الطالح» ألا وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه» قال: بينما 
ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون في فلاة» إذ أصابهم المطرء فأووا إلى غار في جبل» 


تبارك وتعالى» فلما وجدوا أنفسهم مقبورين في ذلك الغار قال أحدهم: يا هؤلاء! 
ادعوا الله بأعمالكم الصالحة..توسلوا إلى الله بعمل لكم صالح لعل الله يفرجها 
عنكم» فقام أحدهم داعيًا فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان 
كبيران وامرأتي» وكان لي صبية صغار أرعى عليهم. 

وأظنكم تفهمون بدون شرح هذه الكلمات لأنها عربية أصيلة..كان لي أبوان 
شيخان كبيران أرعى علیهم» فإذا أردت حلبت فبدأت بأبوي قبل بنيي» فنأى بي 
ذات يوم شجر فأرحت وقد أمسيت فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب» 
وجئت للخيام قد قمت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن 
أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي 
ودأبهم حتى طلع الفجر.. 

بقي واقمًا حذرًا أن يوقظ أبويه ليبدأ بهما كما هي عادته» يقول لعل هذا 
الأفضل لكن لا أريد أن أزعجهما أبدأ إذَا بالصبية الصغار وهم يتضاغون يصيحون 
جوعًاء إذَا: أبدأ بهما قبل أبوي» عاش هكذا مهلة أتى الصباح» وهذا من تمام 
تبجيله وتقديره لحق الأبوين على أولاده الصغارء لذلك قال: فلم يزل ذلك دأبي 
ودأبهم حتى طلع الفجرء قال: فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
مرضاتك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء» فانزاحت الصخرة شيئًا قليلا 
لكن لا يستطيعون الخروج. 

حتى قام الرجل الثاني» فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها 
كأشد ما يحب الرجال النساء» فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار» قال: 
فتعبت حتى جمعت لها مائة دينار» فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله! اتق 
الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. وقمت عنها وتركت لها مائة دينار» فإن كنت تعلم 


أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا كربة» فانزاحت الصخرة أيضًا شيئًا قلي 
ولكن لا يستطيعون الخروج. 

يرون آيات الله واستجابة الله لدعاء عباده الصالحين... ولكن لما تتم المعجزة 
بعد حتى يقوم الرجل الثالث ليقول: اللهم إن كنت تعلم إني استأجرت أجيرًا على 
فرق من أرزء يعني: شيء من آرز» فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فلبث عنده. 

قال: فلم أزل أزرع هذا الفرق حتى جمعت بقرًا ورعائهاء ثم جاءني بعد زمن 
طويل..سنين عديدة» والظاهر أن الرجل ألمت به مصيبة أو أصاب قومه جوع» 
فتذكر أن له عند ذلك الرجل صاحب المزرعة فرق من أرزء فذهب إليه وقال له: 
يا عبد الله! أعطني حقيء قال: انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذهاء قال: يا عبد الله ! 
اتق الله ولا تستهزئ بي» إنما لي عندك فرق من أرزء قال: اذهب وخذها فإنما تلك 
البقر من ذاك الفرق» فذهب فساقهاء فاللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك 
ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي» ففرج الله عنهم ما بقي وانزاحت الصخرة 
فخرجوا يتمشون. 

هذا دليل التوسل الثابت وهو توسل المتوسل إلى الله بعمل صالح توفر فيه 
الشرطان اللذان سبق ذكرهما في كلمتي الأولى وهي صالح وأنكم ترون الرجل 
الأول يعنى بخدمة أبيه أكثر من أولاده» والرجل الثاني اشتهى الزنا بالمرأة الغريبة 
عنه» فلما ذكرته بالله تذكر وانتهى» وذاك الرجل الغني لم يطمع بالرغم أنه استغل 
ذلك الفرق فجمع منه مالا كثيرًا فلم يستغل هذا المال لصالح نفسه؛ بل أعاده إلى 
صاحب الأصل ألا وهو الفرق» فهذه بلا شك أعمال صالحة جليلة» ثم قالوا في 
توسلهم: إن كنت تعلم أننا فعلنا ذلك ابتغاء مرضاة الله» وهذا هو الإخلاص» 
ولذلك استجاب الله لهم وأنقذهم من ذلك الضيق الذي ألم بهم لا يقدر على 


تفريج كربهم هذا إلا الله تبارك وتعالى. 

ما غير هذه التوسلات الأربعة: التوسل باسم من أسماء الله أو بصفة من 
صفات الله أو بعمل الداعي الصالح» أو التوسل بدعاء الرجل الصالح» ما سوى 
ذلك من التوسلات فكلها من محدثات الأمور» وطالما سمعتم قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام في بعض خطبه: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» وشر البدع ما كان منها يؤدي إلى 
إشراك بالله تبارك وتعالى. 

وبعض هذه التوسلات المبتدعة غير مشروعة كثيرًا ما يختلط بها ماهو 
الشرك الأكبرء كقولهم: اللهم إني أسألك بحق فلان وبحق فلان..بجاه نبيك أو 
شعو ولك لأ هذا اوسا تخسر أن هد اال يل يعتقد أن الس دل ا 
على الله عز وجلء وأن الله ليس يفعل ما يشاء كما نص القرآن..إن الله عز وجل 
يفعل ما يشاء: #وّمَا تَشَاءُونَ إلا أن ياء الله»«الإنسان: )*٠‏ بل بعض هؤلاء 
المتوسلين يشعرون أنفسهم بأن لصاحب الجاه تأثيرًا على الخالق للناس أجمعين» 
والدليل على ذلك كما جربنا كثيرًا وناقشنا فيهم أي: العامة وبعض الخاصة» 
يقولون في إنكارهم علينا حينما ننكر عليهم التوسل المبتدع بغير هذه التوسلات 
الأربعة» يقولون يضربون مثلًا وبئس المثل: 

أليس إذا كان لأحدنا حاجة عند ملك أو وزير أو أمير أنه لا بد من أن يقدم إليه 
واسطة لنقضي حاجتناء نقول: نعم هكذا الناس» ولكن هل هذا مدح لذاك الأمير 
أو الوزير أو الملك أم هو قدح؟ فكنا نقول: ما رأيك في عمر بن الخطاب الذي 
ضرب به الكفار مثا للحاكم العادل فسموه: بالحاكم الديمقراطي زعموا لعدالته 
في شعبه» فهل كان عمر أهدى سبيلًا من هؤلاء الأمراء الذين تضرب المثل بهم لله 


تبارك وتعالى فتقولون: كما أننا نتوسل إلى هؤلاء بالواسطة فنحن أيضًا نتوسل إلى 
الله بالواسطة. ما رأيكم عمر خير آم هؤلاء الذين لا يقضون الحاجة إلا بواسطة. 
مساكين ضالين تائهين لا يعرفون ما يليق بالله عز وجل وما لا يليق كان» فما يسعهم 
إلا أن يقولوا: عمر بن الخطاب خير من هؤلاء الآمراء الذين لا يصلون إليهم إلا 
بالوساطة. 

رلک افا اللا عو ودل» لو لی شيعي الال ر ان 
عمر بن الخطاب لكفرتم؛ لأن الله يقول: َيس کوثله َي (الشوری: ۱ فکیف 
وأنتم قد أبيتم أن تشبهوا الله بالأمير العادل والتشبيه هذا كفر حتى شبهتموه بالظَلّمة 
من الحكام والأمراء» أفلا تتقون؟! 

إذا اقترن بالتوسل هذا المعنى وهو شرك في الربوبية وليس فقط بالعبادة» أما 
إذااتعمريع افر سل عو هاا الع بالق بالا فين قو بدا وى بلك 
تحذيرًا كما سمعتم آنقًا من قوله عليه السلام: «وإياكم ومحدثات الأمور...» إلى 
آخر الحديث. 


"رحلة النور""(ب١٤/ )٠٠:٠۸:۳۲‏ 
[۲۳۰] باب حكم التوسل بالمخلوق 
سؤال: فضيلة الوالد حفظكم الله. ما حكم الصلاة خلف بعض الآئمة الذين 
تقع منهم أعمال شركية» كسؤال الله بجاه النبي» وما شابه ذلك وجزاكم الله خيرًا. 
الشيخ: تكلمنا عن هذه المسألة في بعض المجالس. 


أولا: لا يجوز المبادرة إلى تكفير بعض أهل البدع لمجرد وقوعهم في شيء 


منها قبل أن تقام حجة العلماء عليهم» لما عرف من قواعد الشريعة أن الكفار كفرًا 
بواحًا لا نحكم لهم بنار إلا بعد أن تقوم حجة الله عليهم» كما في قوله تعالى: 
وَمَا كُنا مُحَذَّبيِنَ حَنّى نَبْعَتٌ رَسُولًا4«الإسراء: )٠١‏ وكما في قوله عليه الصلاة 
ا ا ا ا 
قال: قال رسول الله وا : يو : «ما من رجل من هذه الآمة من يهودي أو نصراني يسمع 
بي» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» فإذًا: الذي يدخل النار هو الذي تبلغه الحجة» 
ورسالة النبي اة ثم لا يُؤمن بهاء على هذا علماء المسلمين قاطبة» ولذلك 
فالسلف الصالح في عقائدهم التي ورثها الخلف عنهم يقولون بصحة الصلاة وراء 
كل بر وفاجر وبالصلاة على الميت سواء كان برًا أو كان فاجرّاء ولا يكفرون من 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تقام حجة الله عليه إذا 
عرفنا هذه الحقيقة ورأينا بعض الطوائف الإسلامية قد وقعوا في بدع شركية 
محضة لا مجال لأن تفسر بغير الشرك» فلا يجوز المبادرة إلى التكفير إلا بعد 
إقاننة O‏ 

وأنا أعتقد أن الحجة بالنسبة لكثير من الناس وبخاصة منهم الأعاجم الذين لا 
يفقهون اللغة العربية» وبخاصة منهم الذين لم يسبق أن هدوا هم أو آباؤهم إلى 
الإسلام كالأوروبيين والأمريكيين ونحوهم» فهؤلاء ليس من السهل أن يقال: قد 
أقيمت حجة الله عليهم فهذا هو كلام الله يتلى عليهم ليلا نهارّاء أنتم تعلمون أن 
م من العرب المسلمين لا يفهمون كلام رب العالمين» فكيف نظن بالأعاجم 
الكفارء أما هم فهموا القرآن وقامت حجة الله عليهم» هذا أولا. 

وثانيًا: أن بعض البدع ليست شركًاء وإنما يمكن اعتبارها خطنًا أو ضلالَا أو 
بدعة؛ لأن الشرك أمر عظيم كما قال ربنا في القرآن الكريم: إن الله لا يَغْفِرُ أن 


يرك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لن يَشَاءُ4«النساء:48) والمثال السابق الوارد في 
السؤال وهو: يتوسلون بجاه النبي ولو هذا بلا شك خطأ مخالف للسنة» وهذا له 
بحث طويل...[التوسل] بالمخلوق كما كنا نسمع هذا كثيرًا في بلادنا السورية» 
ولنا مجادلات ومناقشات مع بعض المبتدعة الضالة» فكان أحدهم يعادل القضية 
بعقله الأعوج المنحرف. فيقول: الإنسان إذا كان له حاجة عند أمير أو وزير» هل 
يأتيه ويطلب منه حاجته أن يقضيها أم يدخل بينه وبين ذلك الأمير واسطة» فكنا 
نقول لهم: نعم لا بد من واسطةء لكن ما رأيك الذي ليس بحاجة للواسطة ويقبل 
ويفتح بابه لكل الناس أن يخاطبوه وجا لوجه. وألا يدخلوا واسطة بينه وبينهم» 
هل هذا أفضل عندك أم الأمير الذي لا بد من واسطة؟ يفكر قليلًا المسكين ويتبع 
اعراة ل روي لعن لكسح انكر كسا عيهيا اذو يسدر ين الخطات 
الذي أطلق عليه بعض المعاصرين وكذب: إنه أول ديمقراطي في الإسلام» وهم 
يعنون بالديمقراطية كما تعرفون: العدالة» عمر بن الخطاب هو أول ديمقراطي 
بزعمهم» أما أبو بكر وأما الرسول الذي رباهم فلم يكن أول ديمقراطي في 
حل تعبيره. 

الاه فما تذكر هؤلاء الضالين بأن ععرين الخطاب كان يأنية البدوي 
ويقول له: يا عمر حاجتي كذا وكذاء ماذا ترى؟ هذا أفضل وإلا هذا الأمير الذي 
ضربت به المثل؟ فلا يسعه إلا أن يقول: إن عمر أفضلء فنقول لهم: يا مساكين يا 
ويلكم لقد شبهتم رب العالمين بالأمراء الضالين وأبيتم أن تشبهوه بعمر العادل 
الحکیم» ولو أنكم شبهتموه لكنتم في ضلال مبين؛ لأن الله يقول: #لَيْسَ كوِثْلِهٍ 
شَّىْءٌ وَهُوَّ السّمِيعٌ البَصِيرُ#(الشورى: )١١‏ فكيف وأبيتم أن تشبهوه بعمر وشبهتموه 
بالضللة» ألا يكفيكم هذا تنبيهًا في ضلالكم في توسلكم إلى الله بالنبي عليه 


الصلاة والسلام» فضلا عن توسلكم بمن دونه مقامًا ومنزلّة فيسقط في أيديهم 
کا 


هذا النوع لا شك فيه أنه شرك أكبر» لكن هناك نوع من التوسل ليس من هذا 
القبيل إطلاقًاء فقد جاء عن بعض المعروفين بتمسكهم بالكتاب والسنة أنهم 
جوزوا التوسل بالنبي وة فقط دون كل الأنبياء..دون كل المخلوقات» تمسكوا 
بحديث الضرير منهم العز بن عبد السلام» منهم الإمام الشوكاني الذي خالف 
مذهبه مذهب الزيدية وارتمى إلى الكتاب والسنة ولم يرض بديلهما شيئًا آخرء بل 
قد روي عن الإمام أحمد إمام السنة أنه قال بالتوسل بالنبي بك وقوفًا منه عند 
ظاهر حديث الضرير» فهل نقول في هذا النوع الثاني ممن أجاز التوسل وإن كنا 
لا ندين الله به أنهم...الشرك أو وقعوا فيه؟ الجواب: لاء إِذَا: التوسل بالمخلوقات 
له حالتان: 

من توسل مشبهًا الخالق بالمخلوق فهو الكفر بعينه. 

وهو NESE E‏ تيقطا رلا ا : 
فكيف يكفرء نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هادين مهتدين» غير ضالين ولا 


"رحلة النور""'(۲۹/٦۰:۲٤:۰۰)‏ (۲۹ب/ 1020169 00) 
[3*] باب مشروعية التوسل بأسماء الله تعالى؛ 
وحرمة التوسل بحق فلان وجاه فلان 
[سمع النبي وال رجلا يقول في تشهده]: 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» وحدك للاشريك لك 


المنان» يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إني 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. 

فقال النبي ول لأصحابه: «تدرون بما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم (وفي رواية: الأعظم) 
الذي إذا دعى به أجاب وإذا ستل به أعطى». 

[صححه الإمام ثم قال]: 

فيه مشر وعية التوسل إلى الله تعالى بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته» وهو 
ما آم الله تغالى يذ فى قول ر الأشياء لقف تاذغرة هاف والأعرات: ور 
سيما الاسم الأعظم.وقد اتفق العلماء على ذلك؛ لهذا الحديث وما في معناه. 

وإن ما يؤسف له أن ترى الناس اليوم-وفيهم كثير من الخاصة-لا تكاد تسمع 
أحداً منهم يتوسل بأسماء الله تعالى؛ بل إنهم على العكس من ذلك يتوسلون بما 
لم يأت به كتاب ولا سنة» ولم يعرف عن السالفين من الأئمة؛ كقولهم: أسألك 
بحق فلان» أو جاه فلان» أو حرمة فلان! 
الأعمىء وإن تكلم فيه بعض المتأخرين» فالصواب ما قلناه-» ولكنه لا يدل على 
ما زعموه-كما بين ذلك العلماء المحققون-؛ والبعض الآخر ضعيف لا يصح» 
وفيها كثير من الموضوعات؛ كحديث: 

«لما أذنب آدم عليه الصلاة والسلام...» وفيه قال: 

أسألك بحق محمد إلا غفرت لي.كما بينت ذلك في تعليقي على «المعجم 
الصغير» (5//7١).[و‏ «السلسلة الضعيفة» (رقم .])١5‏ 


ولا أريد التوسع في ذلك الآن» وإنما أردت أن ألفت نظر المسلم البصير في 
دينه إلى ما يفعله الإحداث في الدين من صرف الناس عن الصحيح الثابت عن 
سيد المرسلين» وذك مصداق قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: 


ع 0 
"ماأحدث بدعه إلا واميتت شنة ا 


بتجويزهم لذلك التوسل المبتدع بدون أي دليل صريح من الكتاب والسنة 
الصحيحة! 


أقول: إنهم يخالفون المذهب؛ لأنه قد جاءت نصوص صريحة عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وأصحابه في المنع مما أجازوا؛ فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: 
«أكره أن يسأل الله تعالى إلا به».وكذا قال أبو يوسف» وزاد: «وأكره أن يقول: 
كلاق أو فق انافك ووا و كب لكر و بهذا المي وال هة 
إذا أطلقت؛ فهي للتحريم-كما هو معروف عند علمائنا-وقال القَدُوري: «المسألة 
بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على البخالق؛ فلا تجوز وفاقاً». 

فإذن المسألة متفق عليها بين علمائناء فما بال المنتسبين إلى أبي حنيفة اليوم 
ينبزون بشتى الألقاب مَن ذهب هذا المذهب الصحيح؛ الموافق للكتاب والسنةه 
وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم؟! وصدق الله العظيم: ومن ا ڪل الله 
ُورًا تله من تور4. 


"أصل صفة الصلاة" (۳/ )1١71-1١19‏ 


[۷" باب حرمة التوسل بحق الأنبياء وجاههم 
وذكر بعض من خالف في ذلك 

[وصف أبوغدة شارح الطحاوية بالإمامة» فأراد الإمام الألباني إلزامه ببعض 
أهم المسائل العقدية التي قررها الشارح في عقيدته والتي يعلم الشيخ الألباني 
إنكار أبي غدة أو شيخه الكوثري لها فقال الإمام]: 

قلع فإذا كان ا غدة ها عقا يذه الاعات الملموسة الكو وة انا 
أختار له من كلام هذا الإمام سبع مسائل» فإن أجاب عنها بما يوافق ما ذهب إليه 
هذا الإمام المشهور من قلب مخلص فذلك ما نرجوه» وأعتذر إليه من إساءة الظن 
به» وإن كانت الأخرى فذلك مما يؤيد-مع الأسف- ما رميته به من المداراة. 

[فذكر ست مسائل ثم قال]: 

المسألة السابعة: ذهب شارح الطحاوية (ص 179-7177) تبعاً لإمامه أبي 
حنيفة وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم. 

وهذا مما خالف فيه الكوثري إمامه أبا حنيفة رحمه الله تعالى» اتباعاً لأهواء 
العامة» ونكاية بأهل السنة.كما يعلم ذلك من اطلع على رسالة "محق التوسل" 
وغ ر هار وقد گنت ريدت شيئاً من تحص واتباعه لهواه في محاولته تقويته إسناد 
حديث في التوسل فيه من هو ضعيف عنده» كما هو مشروح في الجزء الأول من 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم (٤۲)ء‏ فليراجعه من شاء. 

قلت: فهذه سبع مسائل هامة» كلها في العقيدة» إلا الأخيرة منهاء قد وجهتها 
إلى أبي غدة الذي تظاهر بالثناء على شارح "الطحاوية" ووصفه بأنه صاحب 
"إمامة ملموسة مشهورة"» فإذا أجاب بمتابعته له فيها-وهذا ما استبعده على 


كوثريته-فالحمد لله.وإن خالفه فيهاء وظل على کوثریته. فقد تبين للناس -إن شاء 
الله تعالى-أن ثناءه على شارح "الطحاوية" (الإمام)» لم يكن عن اعتقاد وثقة به 
كما زعم وإنما ليتخذه سلماً للطعن» بمخرج أحاديثه؛ وإلا كيف ساغ له أن 
يسكت عن الشارح في هذه الأخطاء بل الضلالات السبع بزعمه تبعاً لشيخه 
الكوثري» وعن أخطائه الأخرى الحديثية التي سبقت الإشارة إلى أنواع منهاء 
وينتقدني شاكياً إلى بعض رؤسائه أو المسؤولين هناك-في أمور-لو صح نقده 
فيا دل تكاد تذكر جاه نلك كما ول كينا؟! 


3 تحقيق شرح ا لعقيدة الطحاوية "(ص 9ه-50). 


[74] باب حرمة التوسل بجاه النبى ا 

[قال يوسف النبهاني في آخر مقدمة «الفتح الكبير»: «وأسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم» بجاه نبيه الرؤوف الرحيم...» فعلّق الإمام قائلاً]: 

قلت: هذا التوسل غير مشروع» وليس غريباً صدوره من مثل النبهاني وهو 
الذي يجيز ما هو شر منه ألا وهو الاستغاثة بالأموات» وقد أفصح بنحو ذلك في 
قوله الآتي: «وأن يحشرني مع مؤلفه في زمرة المقبولين عنده وعند نبيه»» فلم يكفه 
المسكين أن يطلب من الله أن يكون عنده وحده من المقبولين حتى قرن معه تعالى 
نبيه ب » وقد قال في مثل هذا المقام «أجعلتني لله ندا؟!) فالله المستعان. 

وقد أنكر هذا التوسل الإمام أبو حنفية وغيره من الأئمة» فمن أراد تحقيق 
القول في ذلك» فعليه بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة)» فإنه أجمع كتاب في موضوعه» وأكثره علماًء وفائدةٌ وتحقيقاًء ولنا 
بعض تعليقات حول ذلك» فى بعض كتبناء فانظر مغلا اسلسلة الأحاديث 


الضعيفة» (ج١‏ ص ”517-77 طبع المكتب الإسلامي) فقد أوردنا هناك قول الإمام 
أبي حنفية» وبعض الأحاديث الواهية الموضوعية» التي يحتج بها أمثال النبهاني. 
5 صحيح الجامع | لصغر '"'(۱/ ۳۷) 
[4*] باب حكم التوسل بجاه النبي ا 
السؤال: الجاه. الاستعانة بجاه النبي عليه السلام هل يجوز أو لا يجوز؟ 
الشيخ: يعني أن يقول القائل: يا رب! أسألك بجاه محمد أن تغفر لي مثلاً. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: لا ما يجوز؛ لآن كل شيء يتعلق بالمخلوق فهو مخلوق» والتوسل 
إلى اللايمتغلوق لا يجون فال أكبر من ذلك» لكن روسل الإتسان بما فت فى 
الفرع ولأيويدغلى ذلك ايا 
يلهجون في دعواتهم السؤال بجاه محمد» بحق محمد» هل سمعت أحدهم يلهج 
بالتوسل إلى الله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته؟ الجواب: لا. 
الشيخ: الجواب: لا.كيف سمعت كثير» اعطني شيخ يتوسل عندما يدعي 
لعامة الناس في المسجد يقول: أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفؤأ أحد. 


مداخلة: أنا بصراحة سمعت هذا الدعاء أكثر من مرة من واحد... 


الشيخ: لك يا أخي الله يهديك سمعته من واحد, هذا لا يخرق القاعدة الذي 

مداخلة: لاء لا يخرق القاعدة صحيح. 

الشيخ: سبحان الله» نحن لم نحكم على أهل السنة بالإعدام» نقول هؤلاء 
قلة» يعني نحن نقول أنهم بدلاً من أن يلهجوا بالشيء المشهور والثابت في السنة» 
يلهجوا بالشيء المهجور غير الثابت في السنة» يعني يحققوا الآية التي أنزلها 
الله في حق اليهود: #أَتَسَْئِْلُونَ الذي هُوَّ أَدنَى بِالَّذِي هُوَّ حَيْدُ4(البقرة: )1١‏ هذا 
هو الاستبدال. 
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[] باب هل يجوز التوسل بأعمال الغير الصالحة؟ 

سؤال: مثلاً آنا لو قلت: اللهم إني أتوسل إليك مثلاً في محبتي للشيخ ناصرء 
أو اللهم إني أتوسل إليك مثلاً في أعمال الشيخ ناصرء يجوز هذا؟ 

الشيخ: لا لا يجوز؛ لآن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد الأمة..لكن لو قلت: 
أتوسل إليك بحبي لمحمد اة فهذا يجوز؛ لأنه مقطوع به» نعم. 

مداخلة: لو قلت: اللهم إني أتوسل إليك بأعمال الشيخ ابن تيمية 
الصالحة»...هل يجوز هذا التوسل؟ 

الشيخ: أقول لك الآن» كما لو قلت: أتوسل إليك يا رب بأعمال رسول الله 
هكذا؟ 

الشيخ: أقول: سؤالك هكذا؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: لاء لا يمكن. 

مداخلة: بالمحبة لله؟ 

الشيخ: المحبة تتعلق بك فيجوز؛ لآن هذا عمل صالح. 

مداخلة: الشيء اللي أعمله أنا أتوسل به. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: أما الشيخ ابن تيمية لا أعلم أعماله أناء ظاهره طيب! ولكن باطنه 
لإ أغلمة 

الشيخ: لا لاء أريد أن أقول: هناك فرق بين أن تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب 
به إلى الله فهو توسل بعمل صالح» أما أن تتوسل بعمل صالح لفلان هذا يخالف 
قوله تعالى: ومن تَرَكّى فنا يتَرَكَّى لِنَفْسِهِ4(فاطر: 16) هذا العمل الصالح هو 
لصالح ذاك الى عمل له و انت لا تسقيد هة شيا لو توسلت يأغمال 
الا وار سل ا هاا جي اما ا هاف لكين اك 
الصالح..بمحبتك لله..بمحبتك لرسوله..باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل 
الصالح أما عمل غيرك فهذا لا يمكن. 

مداخلة: وهل يجوز التوسل بمحبة الرسول مَلكو؟ 

الشيخ: نعم. 

مداخلة:وهل يجوز أن يتوسل بمحبة الله والصالحين»سواء أحياء أو أموات؟ 

الشيخ: إذا كانوا صالحين يجوزء لكن لا تعين شخصاً لأن المسألة فيها دقة» 
إذا أطلقت كما فعلت أخيراً فلا بأس. 

"الهدى والنور"(۸۷/: )۰٠۰:٤۷:۲۰‏ 


[3] باب هل يجوز التوسل بقول القائل: 
اللهم انصر هذه الأمة إكراماً لمحمد؟ 

مداخلة: يقول: بعضهم اللهم انصر هذه الأمة إكراماً لمحمد.وأنا أعرف أن 
التوسل المشروع قد يكون بصالح الأعمال»«فهل هذا جائز»؟ 

الشيخ: هذا وإن كان غير وارد فهو لا يدخل في نوع التوسل بالمخلوق وإنما 
هو يدخل في موضوع التوسل بصفة من صفات الله تبارك وتعالى» وهذا المعنى 
هو الذي قبل في حديث على فرض صحته... 

«اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذا)» فاستدل به 
بعض المبتدعة على جواز التوسل المبتدع» فكان الرد عليهم من وجهين أو من 
ناحيتين: 

الأولى: أن الحديث ضعيف لا يصح. 

والأخرى أنه لو صح فإنما هو توسل باستجابة الله عز وجل ويعود الحديث 
حينذاك إلى أنه توسل بصفة من صفات الله فكذلك يقال في هذه الجملة وإن 
كانت غير مأثورة. 

مداخلة: يعني لو قال واحد اللهم انصر هذه الأمة إكراماً لهذه الأمة لا 

الشيخ: لا ننكر عليه كما لو قلنا بمحبتك لرسول الله وإ ونحو ذلك» لكن 
قد يكون الإنكار من جهة أخرى قد لا يفيد إذا كان المتوسل مبطئًاً في العمل» من 
هذه الناحية فقط يمكن إلفات النظرء أما من حيث العبارة نفسها فلا غبار عليها. 
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من شبهات المجوزين للتوسل الممنوع والرد عليها 

[قال الإمام ]: 

يورد المخالفون في هذا الموضوع [أي موضوع التوسل] بعض 
الاعتراضات والشبهات» ليدعوا رأيهم الخاطئ» ويوهموا العامة بصحته» ويلبسوا 
الأمر عليهم» وأعرض فيما يلي هذه الشبهات واحدة إثر واحدة» وأرد عليها رداً 
علمياً مقنعاً إن شاء الله بما يقرر ما بينته في الفصل السابق وينسجم معه» ويقنع كل 
مخلص منصف» ويد حض كل افتراء علينا بالباطل» وبالله تعالى وحده التوفيق» 

الشبهة الأ رل ديت انشيقاء عسر بالا رض ال عتما 

يحتجون على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم بحديث 
انس السابق: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا فَحَطوا استسقى بالعباس 
بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا.قال: فيسقون). 

فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس 
رضى الله عنه» ومكانته عند الله سبحانه» وأن توسله كأنه مجرد ذكر منه للعباس فى 
دعائه» وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله» وقد أقره الصحابة على ذلك» فأفاد 
بزعمهم ما يدعون. 
وتوسلةايدلا سه الان رقي اعدف كاتا كان لان خواز اوسا بالمفضول 


مع وجود الفاضل ليس غير. 

وفهمهم هذا خاطى» وتفسيرهم هذا مردود من وجوه كثيرة أهمها: 

١‏ -إِنْ من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر 
يدي ارجف رلا اكوم نت N‏ قو رقو صرفو اراي 
ا 0 
الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقهاء و 
sy‏ 
إليك بعم نبينا) شيئاً محذوفاًء لا بد له من تقدير» وهذا التقدير إما أن يكون: (كنا 
نتوسل ب (جاه) نبيناء وإنا نتوسل إليك ب (جاه) عم نبينا) على رأيهم هم» أو يكون: 
(كنا نتوسل إليك ب (دعاء) نبيناء وإنا نتوسل إليك ب (دعاء) عم نبينا) على رأينا 

ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوح وجلاء. 

ولنعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنةء لتبين لنا طريقة 
توسل الصحابة الكرام بالنبي ملكلة. 

ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقحّطوا قبع كل منهم في دراه» أو مكان آخرء أو 
اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله مالكو : ثم دعوا ربهم قائلين : (اللهم بنبيك 
محمد» وحرمته عندك» ومكانته لديك اسقنا الغيث).مثلاً أم كانوا يأتون النبي ا 
ذاته فعا ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم» فيحقق اة طلبتهم؛ ويدعو ربه 
سبحانه» ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ 


أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقاً فى السنة النبوية الشريفة» وفى عمل 


لمتحا رشوان ا ا ا ليان 
يأتي بدليل يثبت أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي الل 
ويطلبوا من الله بحقه وقدره عنده ما يريدون.بل الذي نجده ب بكثرة» وتطفح به كتب 
السنة هو الأمر الثاني» إذ تبين أن طريقة توسل الأصحاب الكرام بالنبي با إنما 
كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة. أو كشف نازلة أن يذهبوا إليه وة ويطلبوا منه 
مباشرة أن يدعو لهم ربه» أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء الرسول 

وبرشة إلى ذللق قوله شارك وتال ولوا نهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله : تواباً رحييا #«النساء: 34). 

ومن أمثلة ذلك ما مر معنا في حديث أنس السابق الذي ذكر فيه مجيء 
الأعرابي إلى المسجد يوم الجمعة حيث كان رسول الله اة يخطب» وعرضه له 
ضنك حالهم» وجدب أرضهم» وهلاك ماشيتهم» وطلبه منه أن يدعو الله سبحانه 
لينقذهم مما هم فيه» فاستجاب له يتوه وهو الذي وصفه ربه بقوله: #لقد جاءكم 
سراح GS‏ سحي بحروص E aE‏ 
رحيم #(التوبة: ۱۲۸)» فدعا ال كه لهم ربه» واستجاب سبحانه دعاء نبيه» ورحم 
عباده ونشر رحمته» وأحياء بلدهم الميت. 


ومن ذلك أيضاً مجيء الأعرابي السابق نفسه أو غيره إلى النبي و وهو 
يخطب الجمعة الثانية» وشكواه له انقطاع الطرقات وتهدم البنيان» يبلده 


المواشي» وطلبه منه أن يدعو لهم ربه» ليمسك عنهم الأمطار» وفعل ب مال 
فاستجاب له ربه جل شأنه أيضاً. 


ومن ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله با قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوماً 
يخرجون فيه.قالت: فخرج رسول الله لق حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 
المنبر» فكبر وحمد الله» ثم قال: (إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر 
إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم..." 
الحديث» وفيه انه و دعا الله سبحانه» وصلى بالناس» فأغاثهم الله تعالى حتى 
سالت السيول» وانطلقوا إلى بيوتهم مسرعين» فضحك الرسول با حتى بدت 
نواجذه» وقال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير» وأني عبد الله ورسوله " 

فهذه الأحاديث وأمثالها مما وقع زمن النبي بإ وزمن أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم تبين بما لا يقبل الجدال أو الممارة أن التوسل بالنبي 2 أو 
بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل به 
وعرضه حاله له» وطلبه منه أن يدعو له الله سبحانه» ليحقق طلبه» فيستجيب هذا 
له» ويستجيب من ثم الله سبحانه وتعالى. 

؟-وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة هو المعهود في حياة الناس 
واستعمالهم» فإنه إذا كانت لإنسان حاجة ما عند مدير أو رئيس أو موظف مثلاً 
فإنه يبحث عمن يعرفه ثم يذهب إليه ويكلمه» ويعرض له حاجته فيفعل» وينقل 
هذا الوسيط رغبته إلى الشخص المسؤولء فيقضيها له غالباً.فهذا هو التوسل 
المعروف عند العرب منذ القديم» وما يزال» فإذا قال أحدهم: إني توسلت إلى 
فلان» فإنما يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه في حاجته» ليحدث بها الأول» 
ويطلب منه قضاءهاء ولا يفهم أحد من ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال له: بحق 
فلان (الوسيط) عندك» ومنزلته لديك اقض لي حاجتي. 


وهكذا فالتوسل إلى الله عز وجل بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته 
وبجاهه وبحقه» بل هو التوسل بدعائه وتضرعه واستغاثته به سبحانه وتعالى» وهذا 
هو بالتالي معنى قول عمر رضي الله عنه: (اللهم إنا منا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا) 
أي: كنا إذ قل المطر مثلاً نذهب إلى النبي وال ونطلب منه أن يدعو لنا الله 
جل شأنه. 

'-ويؤكد هذا ويوضحه تمام قول عمر رضي الله عنه: (وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا)» أي إننا بعد وفاة نبينا جئنا بالعباس عم النبي وء وطلبنا منه أن 
يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثنا. 


ترى لماذا عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي اة إلى التوسل 
بالعباس رضي الله عنه» مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر 
أمام شأن النبي وال ومقامه؟ 

أما الجواب برأينا فهو: لأن التوسل بالنبي اة غير ممكن بعد وفاته» فأنى 
لهم أن يذهبوا إليه اة ويشرحوا له حالهم» ويطلبوا منه أن يدعو لهم» ويؤمنوا 
على دعاته» وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى؛ وأضحى في حال يختلف عن حال 
الدنيا وظروفها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فأنى لهم أن يحظوا بدعائه 
لكو وشفاعته فیهم» وبينهم وبينه كما قال الله عز شأنه: #ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعثون #(المؤمنون: ). 

ولذلك لجأ عمر رضي الله عنه» وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي 
لب ولازمه في أكثر أحواله» وعرفه حق المعرفة» وفهم دينه حق الفهم» ووافقه 
القرآن في مواضع عدة» لجأ إلى توسل ممكن فاختار العباس رضي الله عنه» 


لقرابته من النبي : اة من ناحية» ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى» وطلب 
ابه الحو سي ال و ال د 

باو » ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره لو كان التوسل بالنبي با a‏ 
كا من امول أذ يقر الصسحاةرضسوا اف عليه عمر على ذلك اة لاذ 
النصيرات عن التوسل ی اة إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن 
الاقتداء بالنبي بإ في الصلاة إلى الاقتداء بغيره» سواء بسواء» ذلك أن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون قدر نبيهم اة ومكانته وفضله معرفة لا 
يدانيهم فيها أحد. كما نرى ذلك واضحاً في الحديث الذي رواه سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه: «أن رسول الله ب ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم» فحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي بالناس» فأقيم؟ 
قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله إل والناس في الصلاة» فتخلص حتى 
وقف في الصف» فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثر 
الناس التصفيق التفت» فرأى رسول الله وة فأشار إليه رسول الله وو أن أمكث 
ل ل ل 
ذلك» ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف» وتقدم النبي بإ فصلى ثم 
انصرف» فقال: «يا أبا بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ «قال أبو بكر: ما كان لان 
أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ڳا " فأنت ترى أن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يستسيغوا الاستمرار على الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه في صلاته 
عندما حضر الرسول بء كما أن أبا بكر رضي الله عنه لم تطاوعه نفسه على 
الثبات في مكانه مع أمر النبي له له بذلك» لماذا؟ كل ذلك لتعظيمهم نبيهم 
a‏ ل 
عليهم لم يرتضوا الاقتداء بغير النبي وة عندما أمكن ذلك» مع أنهم كانوا بدأوا 


الصلاة ة في غيابه وا عنهم. فكيف يتركون التوسل به 2 ا أيضاً بعد وفاته» لو 
كان ذلك ممكناًء ويلجئون إلى التوسل بغيره؟ وكما لم يقبل أبو بكر أن يؤم 
ديلب تين لدبي اا تبر لوا ا 
التوسل بالنبي اة لو كان ذلك ممكناً. 

(تنبيه): وهذا يدل من ناحية أخرى على سخافة تفكير من يزعم أنه وة في 
قبره حي كحياتناء لآنه لو كان ذلك كذلك لما كان ثمة وجه مقبول لانصرافهم عن 
الصلاة وراءه كه إلى الصلاة وراء غيره ممن لا يدانيه أبداً في منزلته وفضله .ولا 
يعترض احد على ما قررته بأنه قد ورد أن النبي باه قال: «أنا في قبري حي طري» 
من سلم علي سلمت عليه".وأنه يستفاد منه أنه ب حي مثل حياتناء فإذا توسل به 
سمعنا واستجاب لناء فيحصل مقصودناء وتتحقق رغبتناء وأنه لا فرق في ذلك بين 
حاله باه في حياته» وبين حاله بعد وفاته أقول: 

لا يعترض أحد بما سبق لأنه مردود من وجهين: 

الأول حديثي: وخلاصته أن الحديث المذكور لا أصل له بهذا اللفظ» كما أن 
ا و ا را 
عدة أحاديث صحيحة» منها قوله وة : «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة علي" قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت 
(قال: يقولون: بَلِيتَ)» قال: «إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء" ومنها قوله 
ل : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون" وقوله 4# : «مررت ليلة أسري بي على 
موسى قائماً يصلي في قبره " وقوله: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن 
أمتي السلام ". 


الجواب الثاني فقهي: وفحواه أن حياته بإ بعد وفاته مخالفة لحياته قبل 
الوفاة» ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب» ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه 
وتعالى» ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية» ولا تخضع 
لقوانينهاء فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب» ويتنفس ويتزوجء ويتحرك ويتبرز 
ويمرض ويتكلم, ولا أحد يستطيع أن يثبت فت أن اخرا سه السوت حفن اا 
عليهم السلام» وفي مقدمتهم نبينا محمد با تعرض له هذه الأمور بعد موته. 

ومما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة 
بعد وفاته بتو ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه با في قبره» ومشاورته 
في ذلك» es‏ إن الأمر واضح جداًء وهو أنهم كلهم 
يعلمون أنه وة انقطع عن الحياة الدنياء ولم تعد تنطبق عليه أحوالها 
ا ا 
ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنيا» ولعل مما يشير إلى ذلك قوله لآ ملو : : (ما من احد 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " وعلى كل حال فإن 
حقيقتها لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى» ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية 
أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية» كما لا يجوز أن تعطى واحدة منهما 
أحكام الأخرى» بل لكل منها شكل خاص وحكم معين» ولا تتشابه إلا في الاسم 
أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. 

ونعود بعد هذا التنبيه إلى ما كنا فيه من الرد على المخالفين في حديث توسل 
عمر بالعباس» فنقول: إن تعليلهم لعدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي 
بال إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه بأنه لبيان جواز التوسل بالمفضول مع 
وجود الفاضل هو تعليل مضحك وعجيب.إذ كيف يمكن أن يخطر في بال عمر 


رضي الله عنه» أو في بال غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم تلك الحذلقة 
الفقهية المتأخرة» وهو يرى الناس في حالة شديدة من الضنك والكربء والشقاء 
والبؤس» يكادون يموتون جوعاً وعطشاً لشح الماء وهلاك الماشية» وخلو الأرض 
من الزرع والخضرة حتى سمي ذاك العام بعام الرمادة» كيف يرد في خاطره تلك 
الفلسفة الفقهية في هذا الظرف العصيب. فيدع الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه» 
وهي التوسل بالنبي الأعظم وإ لو كان ذلك جائزاً ويأخذ بالوسيلة الصغرى. 
التي لا تقارن بالأولى» وهي التوسل بالعباس» لماذا؟ لا لشيء إلا ليبين للناس أنه 
يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل!! 

إن الشاهد والمعلوم أن الإنسان إذ حلّت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده 
في دفعهاء ويدّع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء وهذا كان يفهمه الجاهليون 
المشركون أنفسهم» إذ كانوا يدعون أصنامهم في أوقات اليسر» ويتركونها ويذعون 
الله تعالى وحده في اوقات العسرء 

كما قال تبارك وتعالى: #حتى إذا ركبوا في القُلّك دعوا الله مخلصين له 
الدين» فلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون #(العنكبوت: .)٠٠١‏ 

فنعلم من هذا أن الإنسان بفطرته يستنجد بالقوة العظمى» والوسيلة الكبرى 
حين الشدائد والفواقر» وقد يلجأ إلى الوسائل الصغرى حين الأمن واليسر» وقد 
يخطر في باله حينذاك أن يبين ذلك الحكم الفقهي الذي افترضوه» وهو جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. وأمر آخر نقوله جواباً على شبهة أولئك» 
وهو: هب أن عمر رضي الله عنه خطر في باله أن يبين ذلك الحكم الفقهي 
المزعوم» ترى فهل خطر ذلك في بال معاوية والضحاك بن قيس حين توسلا 
بالتابعي الجليل: يزيد بن الأسود الجُرّشي أيضاً؟ لا شك أن هذا ضرب من 


التمحل والتكلف لا يحسدون عليه. 

: -إننا نلاحظ في حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما أمراً جديراً 
بالانتباه» وهو قوله: «إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطواء استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب» ففي هذا إشارة إلى تكرار استسقاء عمر بدعاء العباس رضي الله 
عنهماء ففيه حجة بالغة على الذين يتأولون فعل عمر ذلك أنه إنما ترك التوسل به 
وة إلى التوسل بعمه رضي الله عنه» لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود 
الفاضلء فإننا نقول: لو كان الأمر كذلك لفعل عمر ذلك مرة واحدة» ولما 
استمر عليه كلما استسقى» وهذا بيّن لا يخفى إن شاء الله تعالى على أهل 
العلم والإنصاف. 

ه-لقد فسرت بعض روايات الحديث الصحيحة كلام عمر المذكور 
وقصده. إذ نقلت دعاء العباس رضي الله عنه استجابة لطلب عمر رضي الله عنه» 
فمن ذلك ما نقله الحافظ العسقلاني رحمه الله في «الفتح" (7/ )٠١١‏ حيث قال: 
(قد بين الزبير بن بكار في «الأنساب" صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة» 
والوقت الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: 
«اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك 
لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا 
الغيث)» قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرضء وعاش الناس". 

وفي هذا الحديث: أولاً: التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه لا بذاته كما 
بينه الزبير بن بكار وغيره» وفي هذا رد واضح على الذين يزعمون أن توسل عمر 
كان بذات العباس لا بدعائه» إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاجة ليقوم 
العباس» فيدعو بعد عمر دعاءً جديداً. 


ثانياً: أن عمر صرح بأنهم كانوا يتوسلون بنبينا كه في حياته» وأنه في هذه 
الحادثة توسل بعمه العباس» ومما لا شك فيه أن التوسلين من نوع واحد: توسلهم 
بالرسول ولو وتوسلهم بالعباس» وإذ تبين للقارئ-مما يأتي- أن توسلهم به پلا 
إنما كان توسلاً بدعائه ع لي فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس إنما هو توسل 
بدعائه أيضاًء بضرورة أن التوسليّن من نوع واحد. 


أما أن توسلهم به بإ إنما كان توسلاً بدعائه» فالدليل على ذلك صريح 
SR yy‏ 
قحطوا على عهد النبي رة استسقوا به» فيستسقي لهم» ل 
إمارة عمر...) فذكر الحديث,. نقلته من "الفتح" (۲/ ۳۹۹)» فقوله: (فيستسقي 
لهم) صريح في أنه باه كان يطلب لهم السقيا من الله تعالى ففي "ال: ية" لابن 
الأثير: "الاستسقاء» استفعال من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعبادء 
يقال: سقى الله عباده الغيث وأسقاهم» والاسم السقيا بالضم» واستقيت فلاناً إذا 
طلبت منه أن يسقيك". 

إذا تبين هذاء فقوله في هذه الرواية (استسقوا به) أي بدعائه» وكذلك قوله في 
الرواية الأولى: (كنا نتوسل إليك بنبينا»» أي بدعائه» لا يمكن أن يفهم من مجموع 
رواية الحديث إلا هذا.ويؤيده: 

لوكي عر مر اس ا ا 
ترك القوسل به والكة بهذا المحنى: لآ هذا ممكن لو كان مشروعاء دول غير 
عن هذه إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه أكبر دليل على أن عمر 
والصحابة الذين كانوا معه كانوا لا يرون التوسل بذاته ملي وعلى هذا جرى 
عمل السلف من بعدهم» كما رأيت في توسل معاوية ب بن أبي سفيان والضحاك ابن 


قيس بيزيد بن الأسود الجرشى» وفيهما بيان دعائه بصراحة وجلاء. 

فهل يجوز أن يجمع هؤلاء كلهم على ترك التوسل بذاته بث لو كان جائزاًء 
سيّما والمخالفون يزعمون أنه أفضل من التوسل بدعاء العباس وغيره؟! اللهم إن 
ذلك غير جائز ولا معقول» بل إن هذا الإجماع منهم من أكبر الآدلة على أن 
التوسل المذكور غير مشروع عندهم» فإنهم أسمى من أن يستبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير! 

اعتراض ورده: 

وأما جواب صاحب "مصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاجة" عن ترك 
عمر التوسل بذاته به بقوله (ص255): "إن عمر لم يبلغه حديث توسل الضريرء 
ولو بلغه لتوسل به". 

فهو جواب باطل من وجوه: 

الأول: أن حديث الضرير إنما يدل على ما دل عليه توسل عمر هذا من 
التوسل بالدعاء لا بالذات» كما سبق ويأتى بيانه. 

الثاني: أن توسل عمر لم يكن سرأء بل كان جهرأ على رؤوس الأشهاد. وفيهم 
كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم, فإذا جاز أن يخفى الحديث على 

الغالث: أن عمر-كما سبق-كان يكرر هذا التوسل كلما نزل بأهل المدينة 
خطرء أو كلما دعي للاستسقاء كما يدل على ذلك لفظ (كان) في حديث أنس 
السابق (أن عمر كان إذا قحّطوا استسقى بالعباس) وكذلك روى ابن عباس عن 
عمر كما ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" (7/ 48)» فإذا جاز أن يخفى ذلك 


عليه أول مرة» أفيجوز أن يستمر على الجهل به كلما استسقى بالعباس» وعنده 
المهاجرون والآنصار» وهم سكوت لا يقدمون اليه ما عندهم من العلم بحديث 
الضرير؟! اللهم إن هذا الجواب ليتضمن رمي الصحابة جميعهم بالجهل بحديث 
اشرو ملافا ؛ ا VIBE e E‏ 
يقريطلاه والناني سن زإن الصيخا: لرقائرا aS‏ 
على التوسل المزعوم لما عدلوا عن التوسل بذاته وة إلى التوسل بدعاء العباس 

وابعاً: أن عمر ليس هو وحده الذي عدل عن التوسل بذاته 49# إلى التوسل 
الحا لومي اسار بن أبي سفيان فإنه أيضاً عدل إلى التوسل بدعاء 
يزيد بن السود ولم يتوسل به با وعنده جماعة من الصحابة وأجلاء التابعين» 
فهل يقال أيضاً إن معاوية ومن معه لم يكونوا يعلمون بحديث الضرير؟ وقل نحو 
ذلك في توسل الضحاك بن قيس بيزيد هذا أيضاً. 

ثم أجاب صاحب المصباح بجواب آخرء وتبعه من لم يوفق من المتعصبين 
المخالفين فقال: 

"إن عمر أراد بالتوسل بالعباس الاقتداء بالنبي وإ في إكرام العباس 
وإجلاله» وقد جاء هذا صريحاً عن عمر» فروى الزبير بن بكار في "الأنساب" من 
طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: "استسقى عمر ابن 
الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب» فخطب عمر فقال: إن رسول ملق 
كان يرئ للعباس مايرى الولد للوالد» فاقتدوا أيها التاس برسول اله علو 
واتخذوه وسيلة إلى الله..." ورواه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 


أسلم عن أبيه به". 


والجر اب من وجوه أيضا؛ 

الأول: عدم التسليم بصحة هذه الرواية» فإنها من طريق داود ابن عطاء وهو 
المدنى» وهو ضعيف كما فى "التقريب"» ومن طريق الزبير بن بكار عنه رواه 
والرواي عنه ساعدة بن عبيدالله المزني لم أجد من ترجمه. ثم إن في السند 
اضطراباً فقد رواه-كما رأيت-هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فقال: (عن أبيه) 
بدل ابن عمر» لکن هشاماً أوثق من داود» إلا أننا لم نقف على سیاقه» لننظر هل فيه 
مخالفة لسياق داود هذا آم لا؟ ولا تغتر بقولهم في "المصباح" عقب هذا الإسناد: 
(به) المفيد أن السياق واحدء فإن عمدته فيما نقله عن البلاذري إنما هو "فتح 
الباري" وهو لم يقل: (به).انظر "الفتح" (۲/ ۳۹۹). 

الثانى: لو صحت هذه الرواية» فهى إنما تدل على السبب الذي من أجله 
توسل عمر بالعباس دون غيره من الصحابة الحاضرين حينذاك» وأما أن تدل على 
جواز الرغبة عن التوسل بذاته يِه - لو كان جائزاً عندهم-إلى التوسل بالعباس 
أي بذاته فكلاء ثم كلاء لأننا نعلم بالبداهة والضرورة-كما قال بعضهم- أنه لو 
أصاب جماعة من الناس قحط شديد, وأرادوا أن يتوسلوا بأحدهم لما أمكن أن 
يعدلوا عمن دعاؤه أقرب إلى الإجابة» وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى» ولو أن 
إنسانا أصيب بمكروه فادح» وكان أمامه نبي» وآخر غير نبي» وأراد أن يطلب 
الدعاء من أحدهما لما طلبه إلا من النبى» ولو طلبه من غير النبى» وترك النبى لعد 
من الآثمين الجاهلين» فكيف يظن بعمر ومن معه من الصحابة أن يعدلوا عن 
التوسل به ب إلى التوسل بغيره» لو كان التوسل بذاته يلك جائزاً» فكيف وهو 
أفضل عند المخالفين من التوسل بدعاء العباس وغيره من الصالحين؟! لا سيما 


وقد تكرر ذلك منهم مراراً كما سبق» وهم لا يتوسلون به ب ولا مرة واحدة» 
واستمر الأمر كذلك» فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ما صنع عمر» بل صح عن 
معاوية ومن معه ما يوافق صنيعه حيث توسلوا بدعاء يزيد بن الأسود. وهو تابعي 
جليل» فهل يصح أن يقال: إن التوسل به كان اقتداء بالنبي عالأل؟! 

الحق أقول: إن جريان عمل الصحابة على ترك التوسل بذاته م عند نزول 
الشدائد بهم -بعد أن كانوا لا يتوسلون بغيره وإ في حياته- لهو أكبر الأدلة 
الواضحة على أن التوسل بذاته بيت غير مشروع» وإلا لنقل ذلك عنهم من طرق 
كثيرة في حوادث متعددة: ألا ترى إلى هؤلاء المخالفين كيف يلهجون بالتوسل 
بذاته و لأدنى مناسبة لظنهم أنه مشروع» فلو كان الأمر كذلك لتقل مثله عن 
الصحابة؛ مع العلم أنهم أشد تعظيماً ومحبة له ال من هؤلاء؛ فكيف ولم يُنقل 
عنهم ذلك ولا مرة واحدة» بل صح عنهم الرغبة عنه إلى التوسل بدعاء 
الصالحين؟! 
الشبهة الثانية: حديث الضرير: 

بعد أن فرغنا من تحقيق الكلام في حديث توسل عمر بالعباس رضي الله 
عنه» وبينا أنه ليس حجة للمخالفين بل هو عليهم» نشرع الآن في تحقيق القول في 
حديث الضريرء والنظر في معناه: هل هو حجة لهم أم عليهم أيضاً؟ فنقول: 

أخرج أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر 
أتى النبي يِل فقال: ادع الله أن يعافيني.قال: " إن شئت دعوت لك» وإن شئت 
أخرث ذاك» فهو خير "» (وفي رواية: " وإن شت صبرت فهو خير لك ")» فقال: 
ادعة.فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءه؛ فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 


إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجهتٌ بك إلى 
ربي في حاجتي هذه فتقضى لي» اللهم فشفعه في ]وشفعني فيه].قال: ففعل 
الرجل فبراً. 

يرى المخالفون: أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه 
النبي EEA‏ باه أو غيره من الصالحين» إذ فيه أن النبي رة علم الأعمى أن يتوسل به 
في دعائه» وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيراً. 

وأما نحن فنرى ان هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل المختلف فيه. 
وهو التوسل بالذات» بل هو دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل 
المشروع الذي أسلفناه» لآن توسل الأعمى إنما كان بدعاته.والأدلة على ما نقول 
من الحديث نفسه كثيرة» وأهمها: 

ول أن الأعمى إنما جاء إلى النبي : و ليدعو له» وذلك قوله : (أدعٌ الله أن 
يعافيني) فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه باو لأنه يعلم أن دعاءه وال أرجى 
للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي با 
أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي با ويطلب منه الدعاء 
له» بل كان يقعد في بيته» ويدعو ربه بأن يقول مثلاً: 

(اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن يث يشفيني» وتجعلني بصيراً). 
ولكنه لم يفعل» لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم» 
ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة» يذكر فيها اسم الموسّل به» بل لابد 


ا ل ل ل ار 
قوله ,ا : إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك». وهذا الأمر الثاني 
هو ما أشار إليه با في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: " إذا 
ابتليث عبدي بحبيبتيه- أي عينيه -فصبر» عوضته منهما الجنة". 

الثاً: إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: (فادع) فهذا يقتضي أن الرسول 
لقو دعا له. لأنه و خير من وفى بما وعد وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما 
سبق» فقد شاء الدعاء وأصر عليه» فإذن لا بد أنه وا دعا له. فثبت المراد» وقد 
وجه النبي ا الأعمى بدافع من رحمته» وبحرص منه أن يستجيب الله تعالى 
دعاءه فيه» وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع» وهو التوسل بالعمل 
الصالح» ليجمع له الخير من أطرافه» فأمره أن يتوضاً ويصلي ركعتين ثم يدعو 
لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي ا له 
هي تدخل في قول تعالی: راتخا ای الوسيلة كما سبق 

وهكذا فلم يكتف الرسول بإ بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله 
بأعمال فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه» ليكون الأمر مكتملاً من جميع 
نواحيه» وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى» وعلى هذاء فالحادثة 
كلها تدور حول الدعاء-كما هو ظاهر - وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. 

وقد غفل عن هذا الشيخ الغماري أو تغافل» فقال في "المصباح" (5 ؟): 
O TE‏ .أي وإن شئت علمتك دعاء تدعو به» ولقنتك إياه» وهذا 
التأويل واجب ليتفق أول الحديث مع آخره). 


قلت: هذا التأويل باطل لوجوه كثيرة منها: أن الأعمى إنما طلب منه وإ أن 


يدعو له» لا أن يعلمه دعاء» فإذا كان قوله وا له: " وإن شعت دعوت " جواباً 
على طلبه تعين أنه الدعاء له» ولابدء وهذا المعنى هو الذي يتفق مع آخر الحديث» 
ولذلك رأينا الغماري لم يتعرض لتفسير قوله في آخره: " اللهم فشفعه في» 
hS‏ 

ثم قال: (ثم لو سلمنا أن النبي ب دعا للضرير فذلك لا يمنع من تعميم 
الحديث في غيره). 

قلت: وهذه مغالطة مكشوفةء لأنه لا أحد ينكر تعميم الحديث في غير 
الأعمى في حالة دعائه وا لغيره» ولكن لما كان الدعاء منه وة بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى غير معلوم بالنسبة للمتوسلين في شتى الحوائج والرغبات» وكانوا 
هم أنفسهم لا يتوسلون بدعائه وال بعد وفاته» لذلك اختلف الحكم» وكان هذا 
التسليم من الغماري حجة عليه. 

رابعاً: أن في الدعاء الذي علمه رسول الله ملك ! ياه أن يقول: " اللهم فشفعه 
في " وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته ملل و أو جاهه» أو حقه» إذ أن 
امس ا 
والشفاعة لغة الدعاء» وهو المراد بالشفاعة الثابتة له وة ولغيره من الأنبياء 
والصالحين يوم القيامة» وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاءء إذ لا تكون إلا إذا 
كان هناك اثدان بطلباق مرا کون اندها شقا للا ر رخاوف الطالب الو اجن 
الذي لم يشفع غيره» قال في "لسان العرب": (الشفاعة كلام الشفيع للملك في 
حاجة يسألها لغيره» والشافع الطالب لغيره» يتشفع به إلى المطلوب» يقال بشفعت 
بفلان إلى فلان» فشفعني فيه). 


فثبت بهذا الوجه أيضاً أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه 4 لا بذاته 


اما : إن مما علم النبي با الأعمى أن يقوله: " وشفعني فيه " أي اقبل 
شفاعتي» أي دعائي في أن تقبل شفاعته وة أي دعاءه في أن ترد علي 
بصري.هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه. 

ولهذا ترى المخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو من بعيد» 
لأنها تنسف بنيانهم من القواعد» وتجتثه من الجذورء وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون 
إليك نظر المغشي عليه.ذلك أن شفاعة الرسول وة في الأعمى مفهمومة» ولكن 
شفاعة الأعمى في الرسول اة كيف تكون؟ لا جواب لذلك عندهم البتة.ومما 
يدل على شعورهم بأن هذه الجملة تبطل تأويلاتهم أنك لاترى واحداً منهم 
يستعملهاء فيقول في دعائه مثلاً: اللهم شفع في نبيك» وشفعني فيه. 

ا : إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي 5 مله ودعائه 
المستجاب» وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات» فإنه 
بدعائه ا لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره» ولذلك رواه المصنفون في "دلائل 
النبوة" كالبيهقي وغيره» فهذا يدل على ان السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء 
النبي ا .ويؤيده كل من دعا به من العميان مخلصاً إليه تعالى» منيباً إليه قد 
عوفي» بل على الأقل لعوفي واحد منهم» وهذا مالم يكن يكن ولعله لا يكون أبداً. 

كما أنه لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي واا وقدره 
وحقه» كما يفهم عامة المتأخرين» لكان من المفروض أن يحصل هذا الشفاء لغيره 
من العميان الذين يتوسلون بجاهه يأك بل ويضمون إليه أحياناً جاه جميع الأنبياء 
المرسلين» وكل الأولياء والشهداء والصالحين» وجاه كل من له جاه عند الله من 


الملائكةء والإنس والجن أجمعين! ولم نعلم ولا نظن أحداً قد علم حصول مثل 
هذا خلال القرون الطويلة بعد وفاته اة إلى اليوم. 

إذا تبين للقارئ الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى 
إنما يدور حول التوسل بدعائه وأ وأنه لا علاقة له بالتوسل بالذات» فحينئذ 
يتبين له أن قول الأعمى في دعائه: "اللهم إني أسألك» وأتوسل إليك بنبيك محمد 
و " إنما المراد به: أتوسل إليك بدعاء نبيك» أي على حذف المضاف» وهذا أمر 
معروف في اللغة» كقوله تعالى: #واسأل القرية التي كنا فيهاء والعير التي اقبلنا 
فيها# أي أهل القرية وأصحاب العير.ونحن والمخالفون متفقون على ذلك» أي 
على تقدير مضاف محذوف» وهو مثل ما رأينا في دعاء عمر وتوسله بالعباس» فإما 
أن يكون التقدير: إني أتوجه إليك ب (جاه) نبيك» ويا محمد إني توجهت ب (ذات) 
ك أو (مكانت) ك إلى ربي كما يزعمونء وإما أن يكون التقدير: إني أتوجه إليك ب 
(دعاء) نبيك» ويا محمد إني توجهت ب (دعاء) ك إلى ربي كما هو قولنا.ولا بد 
لترجيح احد التقديرين من دليل يدل عليه.فأما تقديرهم (بجاهه) فليس لهم عليه 
دليل لا من هذا الحديث ولا من غيره» إذ ليس في سياق الكلام ولا سباقه تصريح 
أو إشارة لذكر الجاه أو ما يدل عليه إطلاقاً» كما أنه ليس عندهم شيء من القرآن أو 
من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل بالجاه فيبقى تقديرهم من غير 
مرجح» فسقط من الاعتبار» والحمد لله. 

أما تقديرنا فيقوم عليه أدلة كثيرة» تقدمت في الوجوه السابقة. 


وثمة أمر آخر جدير بالذكر» وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره 
وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد: "اللهم فشفعه في» وشفعني فيه" 


وهذا لا يجوز كما لا يخفى» فوجب التوفيق بين هذه الجملة والتي قبلها.وليس 
ذلك إالاعلى ها حملناء من أن التوسل كان بالدعاء فقت المراد» وبطل 
الاستدلال به على التوسل بالذات» والحمد لله. 

على أنني أقول: لو صح أن الأعمى إنما توسل بذاته وء فيكون حكماً 
خاصا به يل لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء والصالحين» وإلحاقهم به مما لا 
يقبله النظر الصحيح» لأنه وا سيدهم وأفضلهم جميعاً» فيمكن أن يكون هذا مما 
خصه الله به عليهم ككثير مما صح به الخبر» وباب الخصوصيات لا تدخل فيه 
القياسات» فمن رأى أن توسل الأعمى كان بذاته لله» فعليه أن يقف عنده» ولا يزيد 
عليه كما نقل عن الإمام أحمد والشيخ العز بن عبد السلام رحمهما الله تعالى.هذا 
هو الذي يقتضيه البحث العلمي مع الإنصاف. والله الموفق للصواب. 

دفع توهم: 

هذا ولا بد من بيان ناحية هامة ة تتعلق بهذا الموضوع» وهي أننا حينما ننفي 
التوسل بجاه النبي وة وجاه غيره من الأنبياء والصالحين فليس ذلك لأننا ننكر 
أن يكون لهم جاه» أو قدر أو مكانة عند الله» كما أنه ليس ذلك لأننا نبخضهم» 
وننکر قدرهم ومنزلتهم عند الله» ولا تشعر أفئدتنا بمحبتهم» كما افترى علينا 
الدكتور البوطي في كتابه "فقه السيرة" (ص: )١‏ فقال ما نصه: "فقد ضل أقوام 
لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله اء وراحوا يستنكرون التوسل بذاته واه بعد 
وفاته ته..." كلا ثم كلاء فنحن ولله الحمد من أشد الناس تقديراً لرسول الله وا 
وأكثرهم حباً له» واعترافاً بفضله وء وإن دل هذا الكلام على شيء فإنما يدل 
على الحقد الأعمى الذي يملا قلوب أعداء الدعوة السلفية على هذه الدعوة 


وعلى أصحابهاء حتى يحملهم على أن يركبوا هذا المركب الخطر الصعب» 
ويقترفوا هذه الجريمة البشعة النكراء ويأكلوا لحوم إخوانهم المسلمين» 
ويكفروهم دونما دلیل» اللهم إلا الظن الذي هو أكذب الحديث» كما قال النبي 
الأكرم مله . 

ولا أدري كيف سمح هذا المؤلف الظالم لنفسه أن يصدر مثل هذا الحكم 
الذي لا يستطيع إصداره إلا الله عز وجلء المطلع وحده على خفايا القلوب 
ومكنونات الصدورء ولا تخفى عليه خافية. 

أتراه لا يعلم جزاء من يفعل ذلك» آم إنه يعلم» ولكنه أعماه الحقد الأسود 
والتحامل الدفين على دعاة السنة؟ أي الأمرين كان فإننا نذكره بهذين الحديثين 
الشريفين لعله ينزجر عن غيه» ويفيق من غفلته» ويتوب من فعلته. 

قال رسول الله پا : " إيما رجل أكفر رجلاً مسلماًء فإن كان كافراً وإلا كان 
هو الكافر" وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: " إن من أربى الربا الاستطالة في 
عرض المسلم بغير حق ". 

كما نقول له أخيراً: ترى هل دريت يا هذا بأنك حينما تقول ذاك الكلام فإنك 
ترد على سلف هذه الأمة الصالح» وتكفر أئمتها المجتهدين ممن لا يجيز التوسل 
بالنبي وا وغيره بعد وفاتهم كالإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى» وقد 
قال أبو حنيفة: (أكره أن يتوسل إلى الله إلا بالله) كما تقدم. 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

ونعود لنقول: إن كل مخلص منصف ليعلم علم اليقين بأننا والحمد لله من 
أشد الناس حباً لرسول الله باو ومن أعرفهم بقدره وحقه وفضله وا وبأنه 


أفضل النبيين» وسيد المرسلين» وخاتمهم وخيرهم» وصاحب اللواء المحمود. 
والحوض المورود» والشفاعة العظمىء والوسيلة والفضيلة» والمعجزات 
الباهرات» وبأن الله تعالى نسخ بدينه كل دين» وأنزل عليه سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم» وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس .إلى آخر ما هنالك من فضائله ب 
ومناقبه التي تبين قدره العظيم» وجاهه المنيف اة تسليماً كثيراً. 

أقول: إننا-والحمد لله-من أول الناس اعترافاً بذلك كله ولعل منزلته و 
عندنا محفوظة أكثر بكثير مما هي محفوظة لدى الآخرين, الذين يدعون محبته» 
ويتظاهرون بمعرفة قدره» لأن العبرة في ذلك كله إنما هي في الاتباع له ماله مالو 
وامتثال آوامره» واجتناب نواهیه» كما قال سبحانه وتعالى: #قل إن كنتم تحبون 
لله فاتبعوني يحببكم الله» ويغفر لكم ذنوبكم 4» ونحن بفضل الله من أحرص 
الناس على طاعة الله عز وجلء واتباع نبيه بإ وهما أصدق الأدلة على المودة 
والمحبة الخالصة بخلاف الغلو في التعظيم» والإفراط في الوصف اللذين نهى الله 
عي ا ب المي و 
الله إلا الحق# كما نهى النبي وا عنهما فقال: " لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مریم» فإنما آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله ". 


ا ا ب ع ل 
الخذف» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله وال غداة العقبة: 
"هات ألْقِطْ لي ".قال: فلقطت له نحو حصى الخذف» فلما وضعتهن في يده قال: 
"مثل هؤلاء- ثلاث مرات-وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين " ذلك لأنه وة يعد مسألة رمي الجمار مسألة رمزية الغرض منها 


نبذ الشيطان ومحاربته» وليس حقيقية يراد بها قتله وإماتته» فعلى فعلى المسلم تحقيق 
0 ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعداء 0 غير» دع هذا ا 


دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 

فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين» ويترنمون بقصيدته هذه 
المشهورة بالبردة» ويتبركون بهاء وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ 
والعلم» ويعدون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى» ودليلاً على محبتهم نبيهم وال 
أقول: هذا الشاعر قد ظن النهي الوارد في الحديث السابق منصباً فقط على 
الادعاء بأن محمد وة ابن الله» فنهى عن هذه القولة» ودعا إلى القول بأي شيء 
آخر مهما كان.وهذا غلط بالغ وضلال مبين» ذلك لأن للإطراء المنهي عنه في 
الحديث معنيين اثنين أولهما مطلق المدح» وثانيهما المدح المجاوز للحد.وعلى 
هذا فيمكن أن يكون المراد الحديث النهي عن مدحه إا مطلقاًء من باب سد 
الأريعةة راعشا باضطقاء اه تال لتا ووسولا و خاو خا واا 
سبحانه عليه في قوله: #وإنك لعلى خلق عظيم#» إذ ماذا يمكن للبشر أن يقولوا 
فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقولونه أمام شهادة الله تعالى 
هذه ؟ وإن أعظم مدح له ب أن ن تقول فيه ما قال ربنا عز وجل: إنه عبد له 
ورسوله» فتلك أكبر تزكية له وء وليس فيها إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا 
تقصير. وقد وصفه فه ربنا سبحانه وتعالى وهو في أعلى درجاته» وأرفع تكريم من الله 
تعالى له» وذلك حينما أسرى وعرج به إلى السماوات العلى» حيث أراه من آيات 
ربه الكبرى» وصفه حينذاك بالعبودية فقال: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 


المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى #(الإسراء: .)١‏ 


ويمكن أن يكون المراد: لا تبالغوا في مدحي» فتصفوني بأكثر مما أستحقه. 
وتصبغوا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. 

ولعل الأرجح في الحديث المعنى الأول لأمرين اثنين: أولهما تمام 
الحديث» وهو قوله وة : 


..١ 


فقولوا عبد الله ورسوله " أي اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختياري 
علا له ووسر وكائبيماساعقه عفن انية العدية دين ال جه فاورةة 
الإمام الترمذي مثلاً تحت عنوان: "باب تواضع النبي بإ " فَحَمَّل الحديث على 
النهي عن المدح المطلق وهو الذي ينسجم مع معنى التواضع ويأتلف معه. 


نه : 


واعلم انه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير السابق زيادتان لا 
بد من بيان شذوذهما وضعفهماء حتى يكون القارئ على بينة من أمرهماء فلا يغتر 
بقول من احتج بهما على خلاف الحق والصواب. 

الزيادة الأولى: 

زيادة حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي..فساق إسناده مثل رواية 
شعبة» وكذلك المتن إلا أنه اختصره بعض الشيءء» وزاد في آخره بعد قوله: وشفع 
نبيي في رد بصري: " وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك " رواه أبو بكر بن أبي 
خيثمة في تاريخه. فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمه به. 


وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" 


(ص؟١١٠)‏ بتفرد حماد بن سلمة بهاء ومخالفته لرواية شعبة» وهو أجل من روى 
هذا الحديث وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية» ولا يخالفها البتة» وقول 
الغماري في "المصباح" (ص )7”١‏ بأن حماداً ثقة من رجال الصحيح» وزيادة الثقة 
مقبولة» غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح» أن القبول مشروط بما إذا 
لم يخالف الراوي من هو أوثق منه» قال الحافظ في "نخبة الفكر": (والزيادة 
مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق» فإن خولف بأرجح» فالراجح المحفوظ. 
ومقابله الشاذ). 

قلت: وهذا الشرط مفقود هناء فإن حماد بن سلمة» وإن كان من رجال مسلم» 
فهو بلا شك دون شعبة في الحفظء ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في 
كتب القوم» فالأول أورده الذهبي في "الميزان" وهو إنما يورد فيه من کلم فيه) 
ووصفه بأنه (ثقة له أوهام) بينما لم يورد فيه شعبة مطلقاًء ويظهر لك الفرق بينهما 
بالتأمل في ترجمة الحافظ لهماء فقد قال في "التقريب": "حماد بن سلمة ثقة عابد 
أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره" ثم قال: "شعبة بن الحجاج ثقة حافظ 
متقن» كان الشوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش 
بالعراق عن الرجال» وذب عن السنة» وكان عابداً". 

قلت: إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث 
وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة» لآنها منافية لمن هو أوثق منه فهي زيادة شاذة 
كما يشير إليه كلام الحافظ السابق في "النخبة" ولعل حماداً روى هذا الحديث 
حين تغير حفظه» فوقع في الخطأء وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه الزيادة» 
فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمِّل (وهو ابن إسماعيل) عن حماد- عقب رواية 
شعبة المتقدمة- إلا أنه لم يسق لفظ الحديث» بل أحال به على لفظ حديث شعبة» 


فقال: (فذكر الحديث) ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد. لذلك 
لم يشر إليها الإمام أحمد كما هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى 
بينوا ما في الرواية المحالة من الزيادة على الأولى. 

وخلاصة القول: إن الزيادة لا تصح لشذوذهاء ولو صحت لم تكن دليلاً على 
جواز التوسل بذاته اء لاحتمال أن يكون معنى قوله: "فافعل مثل ذلك " يعني 
بورإياه بوني يجان حي سرطب ايعامج ار الترند ل ا 
والدعاء الذي علمه رسول الله وة أن يدعو به. والله أعلم. 
الزيادة الثانية: 

قصة الرجل مع عثمان بن عفان» وتوسله به يو حتى قضى له حاجته. 
وأخرجها الطبراني في ي ''المعجم الصغير" (ص”7١٠١-5١٠)‏ وفي "الكبير" 
)1-1١/1/7(‏ من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح 
بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عمه عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في 
حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف» 
فشكا ذلك إليهء فقال له عثمان: إئت ئت الميضأة» فتوضأء ثم ائت ئت المسجد» فصل فيه 
ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد وإ نبي الرحمة» يا 
محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل» فاقض لي حاجتي» وتذكر حاجتك» 
ورح إليّ حتى أروح معك» فانطلق الرجل فصنع ما قال» ثم أتى باب عثمان رضي 
الله عنه فجاء البواب حتى أخذ بيده» فأدخله عليه» فأجلسه معه على الطنفسة» 
وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته» فقضاها له» ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى 
كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك من حاجة فآتناء ثم إن الرجل خرج من 


عنده» فلقي عثمان بن حنيفء فقال له: جزاك الله خيراًء ما كان ينظر في حاجتي» 
ولا يلتفت إلي حتى كلمته في» فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته» ولكن 
شهدت رسول الله اة وأتاه ضرير» فشكا إليه ذهاب بصره» فقال له النبي وة : 
فتصبر» فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد» وقد شق عليء فقال النبي 4 : «ائت 
الميضأة» فتوضأ ثم صلي ركعتين» ثم ادع بهذه الدعوات» قال عثمان بن حنيف: 
فوالله ما تفرقناء وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر 
قط.قال الطبراني: "لم يرواه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد 
المكي وهو ثقة» وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد 
الأيلي» وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي-واسمه عمير بن 
يزيد- وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة» والحديث صحيح". 
قلت: لا شك في صحة الحديث» وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد 
بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني» وشبيب هذا متكلم فيه» وخاصة في رواية 
ابن وهب عنه» لکن تابعه عنه إسماعيل وأحمد ابنا شبيب بن سعيد هذاء أما 
اسماعيل فلا أعرفه» ولم أجد من ذكره» ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن 
أبيه» بخلاف أخيه أحمد فإنه صدوق» وأما أبوه شبيب فملخص كلامهم فيه: أنه 
ثقة في حفظه ضعفء إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حجة» 
فقال الذهبي في "الميزان": "صدوق يغربء ذكره ابن عدي في "كامله" فقال..له 
نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة» حدث عنه ابن وهب بمناكير» قال ابن المديني: 
كان يختلف في تجارة إلى مصرء وكتابه صحيح قد كتبته عن ابنه أحمد.قال ابن 
عدي: كان شبيب لعله يغلط ويهم إذ حدث من حفظه» وأرجو أنه لا يتعمد فإذا 


حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر. يعني E‏ 


فهذا الكلام يفيد أن شبيباً هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين: الأول: ان يكون 
من رواية ابنه أحمد عنه» والثاني: أن يكون من رواية شبيب عن يونس» والسبب 
في ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد كما قال ابن أبي حاتم في "الجرح 
والتعديل" عن أبيه (۲/ /١‏ 759)» فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد. وإذا حدث 
من حفظه وهو كما قال ابن عدي» وعلى هذا فقول الحافظ في ترجمته من 
"التقريب": "لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه» لا من رواية ابن وهب" فيه 
نظرء لأنه وهم أنه لا بأس بحديثه من رواية أحمد مطلقاًء وليس كذلك» بل هذا 
مید بان يكون عن روات هر عن برس لما سی وو جك أن الحافظ مه أشاز 
لهذا القيدء فإنه أورد شبيباً هذا في "من طعن فيه من رجال البخاري" من "مقدمة 
فتح الباري" ( ص ۱۳۳) ثم دفع الطعن عنه-بعد أن ذكر من وثقه وقول ابن عدي 
فيه-بقوله: (قلت: أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث» ولم 
يخرج من روايته عن غير یونس» ولا من رواية ابن وهب عنه شيئاً". 

فقد أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الطعن قائم في شبيب إذا كانت روايته عن 
نیز تنیو لر من رواية ابنه أحمنعنه وعذاهو الضوات كما مته افا وعله بيهت 
ب بول عورف ا ا 

إذا تبين هذا يظهر لك ضعف هذه القصةء وعدم صلاحية الاحتجاج بها.ثم 
ظهر لي فيها علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد فيهاء فقد أخرج الحديث ابن 
السني في "عمل اليوم والليلة" (ص7١3)‏ والحاكم )2757/١(‏ من ثلاثة طرق عن 
أحمد بن شبيب بدون القصة» وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا روح ابن 
القاسم به» أخرجه الحاكم» وعون هذا وإن كان ضعيفاًء فروايته أولى من رواية 
شبيب» لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. 


وخلاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة منكرة» لأمور ثلاثة: 

ضعف حفظ المتفرد بهاء والاختلاف عليه فيهاء ومخالفته للثقات الذين لم 
يذكروها في الحديث» وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصةء 
فكيف بها مجتمعة؟ 

ومن عجائب التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه 
القصة في "المصباح" (ص5١و17١)‏ من طريق البيهقي في "الدلائل" والطبراني» 
ثم لم يتكلم عليها مطلقاً لا تصحيحاً ولا تضعيفاًء والسبب واضح. أما التصحيح 
فغير ممكن صناعة» وأما التضعيف فهو الحق ولكن... 

ونحو ذلك فعل من لم يوفق في "الإصابة". فإنهم أوردوا (ص‌۲۲-۲۱) 
الحديث بهذه القصة» ثم قالوا: "وهذا الحديث صححه الطبراني في "الصغير" 
ولك" 

وفي هذا القول على صغره جهالات: 

أولاً: أن الطبراني لم يصحح الحديث في "الكبير" بل في "الصغير" فقطء 
وأنا نقلت الحديث عنه للقارئين مباشرة» لا بالواسطة كما يفعل أولئك» لقصر 
باعهم في هذا العلم الشريف (ومن ورد البحر استقل السواقيا). 

ثانياً: أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة» بدليل قوله وقد 
سبق: (قد روى الحديث شعبة...والحديث صحيح) فهذا نص على أنه أراد 
حديث شعبة» وشعبة لم يرو هذه القصة»ء فلم يصححها إذن الطبراني» فلا حجة 
لهم في كلامه. 


ثالقاً: أن عثمان بخ سنيف لر د ثبتت عنه القصة لم يُعَلَّم ذلك الرجل فيها دعاء 
درواي ار ارو E‏ " لأنه يفهم 
بسليقته العربية أن هذا القول يستلزم أن يكون النبي ۽ اة داعياً لذلك الرجلء كما 
كان داعياً للأعمى» ولما كان هذا منفياً بالنسبة للرجلء لم يذكر هذه الجملة؟ قال 
تيع وام دعي 1 لابرساي تار لع يعسو جد كال الحو لم 
في وشفعني فيه -مع أن النبي : بثو لم يدع له -كان هذا كلاماً باطلآء مع أن عثمان 
سا سا لس اس دس ل 
بالدعاء المأثور على وجهه» وإنما أمره ببعضه. وليس هناك من النبي وة شفاعة» 
ولا ما يظن أنه شفاعة» فلو قال بعد موته: (فشفعه في) لكان كلاماً لا معنى له. 
ولهذا لم يأمربه عثمان» والدعاء المأثور عن النبي به لم يأمر به» والذي أمر به 
ليش مأثوراً غن الى لكك ول هذا لاد تثبت به شريعة» كسائر ما ينقل عن آحاد 
الصحابة في نخسن العبادات أو الإبالحات أو الايجابات أو التحريمات. إذ لم 
يوافقه غيره من الصحابة عليه» وكان ما يثبت عن النبي رال يخالفه ولا يوافقه» لم 
يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته ان يكون ذلك مما يسوغ فيه 
الاجتهاد. ومما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله والرسول). 

ثم ذكر أمثلة كثيرة مما تفرد به بعض الصحابة» ولم يتبع عليه مثل إدخال ابن 
عمر الماء في عينيه في الوضوءء» ونحو ذلك فراجعه. 

ثم قال: وإذا كان في ذلك كذلك» فمعلوم أنه إذا ثبت لسعو ان و 
e‏ من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي اة بعد موته من غير أن 
يكون النبي : با داعياً له» ولا شافعاً فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا 
هذا مشروعاً بعد مماته كما كان یشرع في حياته؛ بل كانوا في الاستسقاء في حياته 


واه يتوسلون فلما مات لم يتوسلوا به» بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور 
الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة 
المشهورء لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر: لا يأكل سميناً حتى يخصب 
الناس» ثم لما استسقى بالناس قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيناء 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع 
الصحابة» ولم ينكره أحد مع شهرته» وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية» ودعا 
بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته» فلو كان توسلهم بالنبي واه بعد مماته 
كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهماء 
ونعدل عن التوسل بالنبي وة الذي هو أفضل الخلائق» وهو أفضل الوسائل 
وأعظمها عند الله؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم أنهم في حياته إنما 
توسلوا بدعائه وشفاعته» وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره» وشفاعة غيره» علم أن 
المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به. لا بذاته). 

هذاء وفى القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة وجدها 
من الأدلة الآخرى على نكارتها وضعفهاء وهى أن الخليفة الراشد عثمان رضى 
الله عنه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجلء ولا يلتفت إليه! فكيف يتفق هذا مع ما 
من رفقه بالناس» وبره بهم» ولينه معهم؟ هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه» 
لآنه ظلم يتنافى مع شمائه رضي الله عنه وأرضاه. 

(تنبيه): اطلعنا بعد صف هذه الملزمة على كتاب "التوصل إلى حقيقة 
الدعوة السلفية وخادمها". وتقتضينا الأمانة العلمية» والنصيحة الدينية وقول كلمة 


الحق أن نبين حكم الله كما نفهمه» وندين الله تعالى به في هذا اللقب فنقول: 

إن من نافلة القول أن نبين أن الدعوة إنما هي دعوة الإسلام الحق كما أنزله 
الله تعالى على خاتم رسله وأنبيائه محمد باو فالله وحده سبحانه هو مؤسسها 
ومشرعهاء وليس لأحد من البشر كائنا من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعهاء 
وحتى النبي الأكرم محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما كان دوره فيها التلقي 
الواعي الأمين, والتبليغ الكامل الدقيق» ولم يكن مسموحاً له التصرف في شيء 
من شرع الله تعالى ووحيه» ولهذا فادعاءه إنسان مهما علا وسما تأسيس هذه 
الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم وجرح بليغ» هذا إن لم 
يكن شر کا أكبرء والحياة بالله. 
وغيرها من البلاد الشامية في الدعوة السلفية التي هي أخص خصائصها وأهم 
اهتماماتها محاربة الشركيات والوثنيات اللفظية» فضلاً عن الشركيات الاعتقادية» 
ثم اعتزلهم جميعاً هدانا الله تعالى وإياه» وجنبنا الزلل والفتن ومضلات الأهواء. 

ولغل أحذا يحاول العماس عدن للمؤلف بأنه إنها قضد من داك اللقب أنه 
مجدد الدعوة السلفية» وليس أنه منشئها وصائغ تعاليمهاء وقد كان في المسلمين 
قديما وخديئاً مجددون: والمؤلف واحد مع هؤلاء فى ظنه. 

ونقول: نعم» إن هناك مجددين لدعوة الإسلام الحق على تتالي الزمان» 
ولكن شتان بين المؤلف وأولئك المجددين» وحسبه أن يكون تابعاً لأحدهم؛ ولو 
وافقناه جدلاً على حشر نفسه معهم لكان من الواجب عليه أن يحدد دائرة لتجديده 
المزعوم كبلد أو قطر أما إطلاقه ذاك اللقب الفضفاض فإنه يوحي إلى القراء بأنه 


المجدد للإسلام في العالم الإسلامي كله في هذا العصرء وأين هو من هذا؟ 

أضف إلى ذلك أن من الأخلاق الأساسية التي يجب أن يتصف بها الداعية 
المسلم التواضعء والبعد عن حب الظهور والتفاخر والادعاءء» فإن هذه أدواء قاتلة 
تجرد الساعي إليهاء والحريص عليها من أهلية الدعوة» وتفقده سلاحاً ماضياً للنصر 
على أعدائهاء وتجعل عمله هباءً متثوراً» والعياذ بالله» فاللهم عصمتك وهداك. 

هذا وقد تصفحنا الكتاب المشار إليه على عجل» فوجدنا فيه بعض الأخطاء. 
ننبه على بعضها في محله» ومنها أنه قال في (ص7777) في صدد الحديث عن 
اساد القصة السابقة نا نض "إن في سند هذا الحديث رجلاً اسمه روح بن 
صلاح» وقد ضعفه الجمهور وابن عدي وقال ابن يونس: يروي أحاديث 
منكرة".وهذا خطأ محض لا ندري وجهه. وهذا الرجل "أي روح بن صلاح" إنما 
هو علة الحديث الثالث كما سيأتي. 

الشبهة الثالثة: الأحاديث الضعيفة في التوسل: 

يحتج مجيزو التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة» إذا تأملناها نجدها تندرج 
تحت نوعين اثنين» الأول ثابت بالنسبة إلى رسول الله ولو ولكنه لا يدل على 
مرادهم» ولا يؤيد رأيهم كحديث الضرير» وقد تقدم الكلام على هذا النوع. 

والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله يَلثة» وبعضه يدل على 
مرادهم» وبعضه لا يدل» وهذه الأحاديث التي لا تصح كثيرة» فأكتفي بذكر ما 


اشتهر منهاء فأقول: 
الحديث الأول: 


عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال: اللهم 


إني أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً 
ولا بطراً...أقبل الله عليه بوجهه ". 

رواه أحمد (۳/ )۲١‏ واللفظ له. وابن ماجه» وانظر تخريجه مفصلاً في 
"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم 5١).وإسناده‏ ضعيف لأنه من رواية عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري» وعطية ضعيف كما قال النووي في "الأذكار" 
وابن تيمية فى "القاعدة الجليلة" والذهبى فى "الميزان" بل قال فى "الضعفاء" 
:)١ /۸۸)‏ مجمع على ضعفه"» والحافظ الهيثمي في غير موضع من 'مجمع 
الزوائد" منها )۲۳١/١(‏ وأورده أبوبكر بن المحب البعلبكي في "الضعفاء 
والمتروكين"» والبوصيري كما يأتي» وكذا الحافظ ابن حجر بقوله فيه: "صدوق 
بتخطى اكير أء كان شیا مدلا اوقد بان قوع سيب فة وخر اران 

الأول: ضعف خنظه بقوله: "بخطيئء كفيراً"'؛ وهذا كقوله فيه "طبقات 
المدلسين": "ضعيف الحفظ" وأصرح منه قوله في "تلخيص الحبير" (ص ١‏ 5 ” 
طبع الهند) وقد ذكر حديثاً آخر: "وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف". 

الثاني: تدليسه» لكن كان على الحافظ أن يبين نوع تدليسه» فإن التدليس عند 
المحدثين على أقسام كثيرة من أشهرها ما يلي: 

الأول: أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه» أو عمن عاصره ولم 
يلقه؛ موهما أنه سمعه منه؛ كآن يقول: عن فلان؛ أو قال قلان: 

الثاني: أن يأتي الراوي باسم شيخه أو لقبه على خلاف المشهور به تعمية 
لأمره» وقد صرحوا بتحريم هذا النوع إذا كان شيخه غير ثقة» فدلسه لئلا يعرف 
حاله» أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته» وهذا يعرف 


قلت: وتدليس عطية من هذا النوع المحرم» كما كنت بينته في كتابي 
"الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" (4 7). 

وخلاصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن 
فلما مات جالس أحد الكذابين المعروفين» بالكذب في الحديث وهو الكلبي» 
فكان عطية إذا روى عنه كناه أبا سعيد» فيتوهم السامعون منه أنه يريد أبا سعيد 
الخدري! وهذا وحده عندي يسقط عدالة عطية هذاء فكيف إذا انضم إلى ذلك 
سوء حفظه! ولهذا كنت أحب للحافظ رحمه الله أن ينبه على أن تدليس عطية من 
هذا النوع الفاحش» ولو بالإشارة كما فعل في "طبقات المدلسين" إذ قال: 
"مشهور بالتدليس القبيح" كما سبق. 

ثم كأن الحافظ نسي أو وهم-أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض للبشر- 
فقال في تخريجه لهذا الحديث: إن عطية قال في رواية: حدثني أبو سعيد.قال: 
(فأمن بذلك تدليس عطية) كما نقله ابن علان عنه» وقلده في ذلك بعض 
المعاصرية: 

قلت: والتصريح بالسماع إنما يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول 
وتدليس عطية من النوع الآخر القبيح» فلا يفيد فيه ذلك» لأنه في هذه الرواية أيضاً 
قال: (حدثني أبو سعيد) فهذا هو عين التدليس القبيح. 

فتبين مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه وتدليسه الفاحش» فكان حديثه 
هذا ضعيفاًء وأما تحسين الحافظ له الذي اغتر به من لا علم عنده فهو بناء على 
سهوه السابق» فتنبه ولا تكن من الغافلين.وفي الحديث علل آخر تكلمت عليها في 
الكتاب المشار إليه سابقاًء فلا حاجة للإعادة» فليرجع إليه من شاء الزيادة. 


وأمافهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في 
"التقريب" أنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه» وقد سألت الشيخ 
أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه» فإن 
من كثر خطؤه في الرواية سقطت الثقة به بخلاف من قال ذلك منه» فالأول ضعيف 
الحديث» والآخر حسن الحديث» ولذلك جعل الحافظ في "شرح النخبة" من كثر 
غلطه قرين من ساء حفظه. وجعل حديث كل منهما مردوداً فراجعه مع حاشية 
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وإنما غرّ هؤلاء ما نقلوه عن الحافظ أنه قال في "تخريج الأذكار": "ضعف 
عطية إنما جاء من قبل تشيعه» وقيل تدليسه» وإلا فهو صدوق". 

وهم لقصر باعهم إن لم نقل لجهلهم في هذا العلم لا جرأة لهم على بيان 
رأيهم الصريح في أوهام العلماء» بل إنهم يسوقون كلماتهم كأنها في مأمن من 
الخطأ والزلل» لا سيما إذا كانت موافقة لغرضهم كهذه الجملة» وإلا فهي ظاهرة 
التعارض مع قول الحافظ المنقول عن "التقريب" إذ أنها تعلل ضعف عطية 

أحدهما: التشيع» وهذا ليس جرحاً مطلقاً على الراجح. 

والثاني: التدليس» وهذا جرح قد يزول كما سيأتي» ومع ذلك فإنه أشار إلى 
تضعيفه لهذا السبب بقوله: (قيل).بينما جزم في "التقريب" بأنه كان مدلساًء كما 
جزم بأنه كان شيعياًء ولذلك أورده "أعني الحافظ نفسه" في رسالة "طبقات 
المدلسين" (ص۱۸) فقال: "تابعي معروف» ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس 
القبيح" ذكره في "المرتبة الرابعة" وهي التي يورد فيها "من اتفق على أنه لا يحتج 


بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع» لكثرة تدليسهم عن الضعفاء 
والمجاهيل كبقية بن الوليد" كما ذكره في المقدمة» فهذان النصان من الحافظ 
نفسه دليل على وهمه في تضعيفه كون عطية مدلساً في الجملة المذكورة آنفاً.فهذا 
وجه من وجوه التعارض بينها وبين عبارة "التقريب".وثمة وجه آخر وهو أنه في 
هذه الجملة لم يصفه بما هو جرح عنده-كما سبق عن "شرح النخبة"-وهو قوله 
في "التقريب": "يخطىء كثيراً" فهذا كله يدلنا على أن الحافظ رحمه الله تعالى لم 
يكن قد ساعده حفظه حين تخريجه لهذا الحديث» فوقع في هذا القصور الذي 
يشهد به كلامه المسطور في كتبه الأخرىء وهي أولى بالاعتماد عليها من كتابه 
"التخريج". لأنه في تلك ينقل عن الأصول مباشرة» ويلخص منها بخلاف صنيعه 
في "التخريج". 

ولما ذكرنا من حال العوفي ضعف الحديث غير واحد من الحفاظ كالمنذري 
في "الترغيب" والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" وكذا 
البوصيري» فقال في "مصباح الزجاجة" (7/ 07): (هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: 
عطية وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء).وقال صديق خان في 
"نزل الأبرار" (ص١72)‏ بعد أن أشار لهذا الحديث وحديث بلال الآتي بعده: 
(وإسنادهم ضعيف» صرح بذلك النووي في"الأذكار"): 

الحديث الثاني: 


وحديث بلال الذي أشار إليه صديق خان هو ما روي عنه أنه قال: "كان 
رسول الله با إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله آمنت بالله» توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله.اللهم بحق السائلين عليك» وبحق مخرجي هذاء فإني لم 
أخرج أشراً ولا بطراً.." الحديث أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة- 
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رقم87" من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
جابر بن عبد الله عنه. 

قلت: وهذا سند ضعيف جداً وآفته الوازع هذاء فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه 
من الكذب» كما بينته في "السلسلة الضعيفة" ولذلك لما قال النووي في 
"الأذكار": "حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على 
که و ةنك ر الصزيق" قال الحاققة عد فر "عدا دت وا هذا 
أخرجه الدارقطني في "الأفراد" من هذا الوجه وقال: تفرد به الوازع» وهو متفق 
على قةر اة تعر السدية:والقول ف افد مر ذلك تقال ابن معن 
والنسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم وجماعة» متروك الحديث» وقال الحاكم: 
يروي أحاديث موضوعة". 

قلت: فلا يجوز الاستشهاد به كما فعل الشيخ الكوثري» والشيخ الغماري في 
"مصباح الزجاجة" (55) وغيرهما من المبتدعة. 

ومع كون هذين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل بالمخلوقين 
أبداً» وإنما يعودان إلى أحد أنواع التوسل المشروع الذي تقدم الكلام عنه» وهو 
التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته عز وجل» لأن فيهما التوسل بحق السائلين 
على الله وبحق ممشى المصلين.فما هو حق السائلين على الله تغالى؟: لا شاك آنه 
إجابة دعائهم» وإجابة الله دعاء عباده صفة من صفاته عز وجل» وكذلك حق 
ممشى المسلم إلى المسجد هو أن يغفر الله له» ويدخله الجنة ومغفرة الله تعالى 
ورحمته» وإدخاله بعض خلقه ممن يطيعه الجنة. كل ذلك صفات له تبارك وتعالى. 
وبهذا تعلم أن هذا الحديث الذي يحتج به المبتدعون ينقلب عليهم» ويصبح بعد 
فهمه فهماً جيداً حجة لنا عليهم» والحمد لله على توفيقه. 


الحديث الثالث: 

عن أبي أمامة قال: " كان رسول الله ب إذا أصبح» وإذا أمسى دعا بهذا 
أشرقت له السماوات والأرض» وبكل حق هو لك» وبحق السائلين عليك...". 

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" :)١١7/٠١(‏ "رواه الطبراني» وفيه فضال 
بن جبير» وهو ضعيف مجمع على ضعفه". 

قلت: بل هو ضعيف جداً» اتهمه ابن حبان فقال: "شيخ يزعم أنه سمع أبا 
أمامة» يروي عنه ما ليس منه حديثه".وقال أيضاً: "لا يجوز الاحتجاج به بحال» 
يروي أحاديث لا أصل له". 

وقال ابن عدي فى "الكامل" (0؟/ :)١‏ "أحاديثه كلها غير محفوظة". 

قلت: فالحديث شديد الضعف» فلا يجوز الاستشهاد به أيضاًء كما فعل 
صاحب "المصباح" (ص" 6). 

الحديث الرابع: 

عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله 
عنهما دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود 
يحفرون... 

فلما فرغ دخل رسول الله إو فاضطجع فيه فقال: " الله الذي يحيبي 
ويميت» وهو حي 

لايموت» اغفر لآمي فاطمة بين سد ولقنها حجتهاء ووسع مدخلها بحق 


نبيك» والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الراحمين...". 

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (50517//4): "رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه روح بن صلاح» وثقة ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله 
رجال الصحيح". 

قلت: ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (۳/ )٠١١‏ 
وإسناده عندهما ضعيف» لأن روح بن صلاح الذي في إسناده قد تفرد به» كما قال 
أبو نعيم نفسه» وروح ضعفه ابن عدي» وقال ابن يونس: رويت عنه مناكير» وقال 
الدارقطني "ضعيف في الحديث" وقال ابن ماكولا: "ضعفوه" وقال ابن عدي بعد 
أن أخرج له حديثين: "له أحاديث كثيرة» في ب بعضها نكرة" فقد اتفقوا على تضعيفه 
فكان خد مك ا لر دوه 

وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا الحديث لتوثيق ابن حبان والحاكم لروح 
هذاء ولكن ذلك لا ينفعهم» لما عرفا به من التساهل في التوثيق» فقولهما عند 

لو كان الجرح مبهماًء فكيف مع بيانه كما هي الحال هناء وقد فصلت الكلام 
على ضعف هذا الحديث في "السلسلة الضعيفة" (۲۳) فلا نعيد الكلام عليه في 
هذه العجالة» ولكن المشار إليهم جاؤوا بما يضحك فقالوا: "حكم عليه الشيخ 

قلت: قد ذكرنا من ضعف رواية روح بن صلاح الذي تفرد به» وهذا يستلزم 
ضعف حديثه كما لا يخفى إلا عند المتابعة وقد نفاها أبو نعيم» أو عند مجيئه من 
طريق آخر وهيهات! 


ثم قالوا: "ولو فرض تضعيفه» فضعفه خفيف فلا يمنع جواز العمل» لأنه من 
باب ما جوزه المحدثون والفقهاء من العمل بالضعيف الذي ليس ضعفه بشديد فى 
الترغيب والترهيب". 
في الشرعء إنما هو ينقل أمراً دائراً بين أن يكون جائزاً أو غير جائزء فهو إذن يقرر 
حكماً شرعياً لو صح وآنتم إنما توردونه من الأدلة على جواز هذا التوسل 
المختلف فيه» فإذا سلمتم بضعفه لم يجز لكم الاستدلال به» وما أتصور عاقلا 
يوافقكم على إدخال هذا الحديث في باب الترغيب والترهيب» وهذا شأن من يفر 

عن أفية بن داه بن خالد ین أسيد قال: " كان رسول الله عاك د يستفتح 
بصعاليك المهاجرين". 

فيرى المخالفون أن هذا الحديث يفيد أن النبى وة كان يطلب من الله تعالى 
أن ينصره» ويفتح عليه بالضعفاء المساكين من المهاجرين» وهذا-بزعمهم-هو 

والجواب من وجهين: 

الأول: ضعف الحديث» فقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 
۷0 ۲/۸۱): حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه حدثنا أبي حدثنا عيسى بن 
يونس حدثني أبي عن أبيه عن أميه به. 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي بن عبيد الله بن عمر 


القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أمية بن خالد 
به.ثم رواه من طريق قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن 
أمية بن الد مرفوعاً بلفظ: 

"...يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين ". 

قلت: مداره على أمية هذاء ولم تثبت صحبته» فالحديث مرسل ضعيف» 
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" /١(‏ ۳۸): "لا تصح عندي صحبته» والحديث 
مرسل" وقال الحافظ في "الإصابة" /١(‏ 1777): "ليست له صحبة ولا رواية". 
إلا أن سفيان سمع منه قبل الاختلاط» فبقيت العلة الأخرى وهي العنعنة. 

فثبت بذلك ضعف الحديث وأنه لا تقوم به حجة. وهذا هو الجواب الأول. 

الثاني: أن الحديث لو صح فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث عمرء 
وحديث الأعمى من التوسل بدعاء الصالحين.قال المناوي في "فيض القدير": " 
كان يستفتح " أي يفتتح القتال» من قوله تعالى: #إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح # 
ذكره الزمخشري. 

" ويستنصر " أي يطلب النصرة " بصعاليك المسلمين " أي بدعاء فقرائهم 
الذين لا مال لهم. 

قلت: وقد جاء هذا التفسير من حديثه» أخرجه النسائي (۲/ )٠١‏ بلفظ: " 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم وإخلاصهم " وسنده 
صحيح» وأصله في ""صحيح البخاري" واكم فقد بين الحديث أن الاستنصار 


ومما يؤكد ذلك أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ: " 
كان يستفتح ويستنصر..." فقد علمنا بهذا أن الاستنصار بالصالحين يكون 
بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم» وهكذا الاستفتاح» وبهذا يكون هذا الحديث-إن 
صح -دليلاً على التوسل المشروع» وحجة على التوسل المبتدع» والحمد لله. 

الحديث السادس: 

عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: "لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك 
بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم! وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا 
رب لما خلقتني بيدك» ونفخت في من روحك رفعت رأسيء فرأيت على قوائم 
العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك 
إلا آحب الخلق إلبك؛: فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك ". 

أخرجه الحاكم في "المستدرك" (۲/ )٠٠١‏ من طريق أبي الحارث عبد الله 
بن مسلم الفهري: حدثنا إسماعيل بن مسلمة: أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن جده عن عمر.وقال: "صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب". 

فتعقبه الذهبي فقال: "قلت: بل موضوع» وعبد الرحمن واوء وعبد الله بن 
أسلم الفهري لا أدري من ذا" قلت: ومن تناقض الحاكم في "المستدرك" نفسه أنه 
أورد فيه (۳/ ۳۳۲) حديثاً آخر لعبد الرحمن هذا ولم يصححه» بل قال: 
"والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد!". 

قلت: والفهري هذا أورده الذهبي في "الميزان" وساق له هذا الحديث 
وقال: (خبر باطل)» وكذا قال الحافظ ابن حجر في "اللسان" (۳/ )٠١‏ وزاد 
عليه قوله في الفهري هذا: (لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته) قلت: 


والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رُشيد» قال الحافظ: ذكره ابن حبان» متهم 
بوضع الحديث» يضع على ليث ومالك وابن لهيعة» لا يحل كتب حديثه» وهو 
الذي روى عن ابن هدية نسخة كأنها معمولة). 

قلت: والحديث رواه الطبراني في ي ''المعجم الصغير" ( ص/7١3):‏ ثنا محمد 

بن داود ر بن أسلم الصدفي المصري: : ثنا أحمد ابن سعيد المدني الفهري: ثنا عبد 
gy‏ تددن N‏ عبطي مال 1ر1 
كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون» وقد أشار إلى ذلك الحافظ الهيثمي حيث 
قال في "مجمع الزوائد" (۸/ :)٠٠١‏ "رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه 
من لم أعرفهم". 

قلت: وهذا إعلال قاصرء يوهم من لا علم عنده أن ليس فيهم من هو 
معروف بالطعن فيه وليس كذلك فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وقال البيهقي: "إنه تفرد به" وهو متهم بالوضع» رماه بذلك الحاكم نفسه. ولذلك 
أنكر العلماء عليه تصحيحه لحديثه» ونسبوه إلى الخطأ والتناقض» فقال "وراث 
علم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين شيخ الإسلام ابن تيمية"”'' رحمه الله في 
"القاعدة الجليلة" (ص89): (ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه 
نفسه قد قال في كتاب "المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم": 

"عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة. لا تخفى 
على عن تأمليناهن أهل الصيعة أن البحمل تاعا فلت وعد الر نين 


(۱) من كلام العلامة الشيخ محب الدين الخطيب فى مقدمته للقاعدة الجليلة.[منه]. 
(۲) نقل هذا الكلام عن الحاكم وابن حبان أيضاً الحافظ ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" 


زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا» ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني» وغيرهم.وقال ابن حبان: "كان يقلب الأخبار 
وهو لايعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف» 
فاستحق الترك". 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة 
العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث موضوعة مكذوبة عند 
أهل المعرفة بالحديث.ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد 

قلت: وقد أورد الحاكم نفسه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه 
"الضعفاء" كما سماه العلامة ابن عبد الهاديء وقال في آخره: "فهؤلاء الذين 
قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم» لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة» فهم الذين 
أبين جرحهم لمن طالبني به» فإن الجرح لا أستحله تقليداًء والذي أختاره لطالب 
هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم» فالراوي لحديثهم 
داخل فى قوله ل : " من حدث بحديث وهويرى أنه كذب فهو أحد 
الكادنن'": 

قلت: فمن تأمل في كلام الحاكم هذا والذي قبله يتبن له بوضوح أن حديث 


عبد الرحمن بن زيد هذا موضوع عند الحاكم نفسه»ء وأن من يرويه بعد العلم بحاله 


)١(‏ هذا نص من شيخ الإسلام على أن كلمة "يغلط كثيرً" صيغة جرح لا تعديل» ولا يخفى أنه لا فرق 
بينها وبين كلمة "يخطئ كثيراً" التي وصف الحافظ بها عطية العوفي كما سبق .[منه]. 
)١(‏ أخرجه مسلم )7/١(‏ وابن حبان في "صحيحه" (۱/ ۲۷) من حديث سمرة بن جندب» ومسلم 


من حديث المغيرة بن شعبة» وقال: "هو حديث مشهور".[منه] 


فهو أحد الكاذيئن. 

وقد اتفق عند التحقيق كلام الحفاظ ابن تيمية والذهبي والعسقلاني على 
بطلان هذا الحديث» وتبعهم على ذلك غير واحد من المحققين كالحافظ ابن عبد 
الهادي كما سيآتي» فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصحح الحديث 
بعد اتفاق هؤلاء على وضعه تقليداً للحاكم في أحد قوليه؛ مع اختياره في قوله 
الآخر لطالب العلم أن لا يكتب حديث عبد الرحمن هذاء وأنه إن فعل كان أحد 
الكاذبين كما سبق. 


(تنبيه): إذا عرفت هذا فقول بعض المشايخ: "إن حكم الشيخ ناصر على 
الحديث بأنه "كذب وموضوع" باطل لأن مستنده قول الذهبي إنه موضوع" باطل 
حقاً لأن الذهبي قد وافقه من ذكرنا من الحفاظ الأعلام» ثم قالوا: "ومستند 
الذهبي ما في إسناد الحاكم من رجل قيل فيه إنه متهم".قلت: "هذا باطل أيضاً 
لأن الرجل المشار إليه وهو عبد الله بن مسلم الفهري جهله الذهبي ولم يتهمه كما 
تقدم نقله عنه» وما أظن هذا يخفى عليهم ولكنهم تجاهلوه لغرض في أنفسهم. 
وهو أن يتسنى لهم أن يقولوا عقب ذلك: "لكن للحديث إسناد آخر عند الطبراني 
ليس فيه هذا المتهم» وغاية ما فيه أن فيه من هو غير معروف". قلت: بل فيه ثلاثة 
لا يعرفون» وإذا كانوا لا يعلمون ذلك فلماذا عدلوا عن تقليد الهيثمي في قوله: 
"وفيه من لم أعرفهم" كما سبق» وهم هلكى وراء التقليد» إلى قولهم: "فيه من هو 
غير معروف"؟! السبب في ذلك أن قول الهيثمي نص على أن "من هو غير 
معروف" جماعة» وأما قولهم فليس نصا على ذلك» بل هذا يقال إذا كان في السند 
شخص لا يعرف أو أكثرء فهو في الحقيقة من تلبيساتهم على القراء.نعوذ بالله من 
الخذلان.ثم قالوا عطفاً على ما سبق: "وإن فيه عبد الرحمن بن زيد وهو على 


الراجح عند الحافظ ابن حجر ممن يقال فيه ضعيف» وهذه الكلمة من أخف 
مراتب التضعيف" أقول: لكن الراجح عند غير الحافظ أنه أشد ضعفاً من ذلك 
فقد قال فيه أبو نعيم: (روى عن أبيه أحاديث موضوعة).وكذا قال الحاكم نفسه 
كما سبق» وهو وكذا أبو نعيم من المعروفين بتساهلهم في التوثيق» فإذا جرحا فإنما 
ذلك بعد ان ظهر لهما ان عبد الرحمن مجروح حقاًء ولذلك اتفقوا على تضعيفه 
كما في نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» بل ضعّفه جداً علي بن 
المديني وابن سعد وغيرهماء وقال الطحاوي: "حديثه عند أهل العلم بالحديث 
في النهاية من الضعف" فهو معروف بالضعف الشديد منذ القديم» فما الذي حمل 
المتخالفين على الإعراض عن هذه الأقوال المتضافرة على أن عبد الرحمن هذا 
ضعيف جداً-إن لم يكن كذاباً-إلى التمسك بقول الحافظ فيه "ضعيف"؟! أقول 
هذا مع احتمال أن يكون سقط من قلم الحافظ أو قلم بعض النساخ عقب قوله 
"ضعيف" لفظة "جداً" وعلى كل حال فإن تقليدهم للحافظ في هذه الكلمة لا 
يفيدهم شيئاًء بعد أن حكم هو على الحديث بأنه "خبر باطل" كما سبق نقله عن 
"لسانه"! فهذا من الآدلة الكثيرة على أن هؤلاء أتباع هوى» وليسوا طلاب حق» 
وإلا لأخذوا بقول الحافظ هذا الموافق لقول الذهبي وغيره من المحققين» ولم 
يعرجوا على تضعيفه فقط لعبد الرحمن» ليعارضوا به الذهبي» ويدلسوا على 
الناس أمر الحديث» ويظهروه بمظهر الأحاديث التي اختلف فيها العلماء حتى 
يتسنى لهم ابتداع رأي جديد حول الحديث يتلاءم مع قول أحد الحفاظ في احد 
رواته! فانظر اليهم كيف قالوا عقب ما سبق: (فما كان حاله هكذا عند المحدثين 
فليس من الموضوع» ولا من الضعيف الشديد» بل هو من القسم الذي يعمل به في 
الفضائل)! 


أقول: وهذا كلام ساقط من وجهين: الآول: أنه مبني على أن عبد الرحمن 
ضعيف فقط وليس كذلك بل هو ضعيف جداً كما سبق» وسيأتي التصريح بذلك 
عن أحد الحفاظ النقاد.الثاني: أنه معارض لحكم الحافظ بل الحفاظ على 
الحديث بالبطلان كما سبق» فكيف جاز لهم مخالفتهم لا سيما قد صرح أحدهم 
في "التعقيب الحثيث" )3١(‏ "أنه ليس له صفة التصحيح والتضعيف"! فلعله قال 
ذلك تواضعاً! وإلا فأنت تراه هنا قد أعطى لنفسه منزلة تسوغ له الاستقلال في 
البحث ولو أدى إلى مخالفة كل أولئك الحفاظ والنقاد! ويؤيد هذا الذي نقوله فيه 
انه قال عطفاً على ما سبق: "فنحن في هذا الحديث مع من لم ير به ذلك (يعني 
الوضع) كالحاكم والحافظ السبكي» فليس علينا فيه افتيات على الحافظ الذهبي» 
لكن رأينا ما عليه الحافظان المذكوران أقرب إلى الصواب". 

أقول: ولا يخفى ما في هذا الكلام من التلبيس والتدليس فإن الحاكم إنما 
ذهب في "المستدرك" إلى تصحيح الحديث كما سبق» والسبكي قلده في ذلك 
كما بينه الحافظ ابن عبدالهادي فقال في رده عليه في "الصارم المنكي" (ص۲"): 
(وإني لاتعجب منه كيف قلد الحاكم في تصحيحه مع أنه حديث غير صحيح ولا 
ثابت» بل هو حديث ضعيف الإسناد جداً وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع» 
وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح بل مفتعل على عبد 
الرحمن كما سنبينه» ولو كان صحيحاً إلى عبد الرحمن لكان ضعيفاً غير محتج به 
لأن عبد الرحمن في طريقه» وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضاً فاحشاً كما عرف له 
ذلك في مواضيع» فإنه قال في كتاب "الضعفاء"» بعد أن ذكر عبد الرحمن متهم) 
وذكر ما نقلته عنه فيما سبق (ص٦۸۷-۸):‏ "فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا 
الموضع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش» ثم إن هذا المعترض المخذول 


عمد إلى هذا الذي اخطأ فيه الحاكم وتناقض. فقلده فيه» واعتمد عليه» فقال " 
ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم". وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له 
صحته.فانظر ير حمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش! كيف جاء هذا 
المعترض إلى حديث غير صحيح ولا ثاإبت» بل هو حديث موضوع» فصححه 
واعتمد عليه» وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطئه وتناقضه» مع معرفة هذا 
المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه". 

أقول: هذا شأن السبكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث» وتقليد الحاكم في 
تصحيحه» وهذا مع كونه خطأ في نفسه كما سبق بيانه فهو خلاف رأي المشار إليه 
سابقاً الذي صرح بأن الحديث ضعيف لا صحيح ولا موضوع» فقد خالف-هو 
ومن قلده وناصره-الحاكم والسبكي كما خالفوا من سبق ذكرهم من العلماء 
الفحول الذين قالوا بوضع الحديث أو بطلانه» فليس افتئاتهم على الذهبي فقط› 
بل وعلى من وافقه وخالفه جميعاً! فليتأمل العاقل ما يفعل الهوى بصاحبه! لقد 
أرادوا أن ينزهوا أنفسهم عن الافتئات على الذهبي» وإذا بهم يقولون بما هو أدهى 
وأمر من الافتئات على من ذكرنا من العلماء! 

ومن مغالطاتهم المكشوفة عند أهل العلم قولهم في أثناء كلامهم السابق بعد 
أن أشاروا إلى طريق الطبراني الذي سبق الكلام عليه: "فالذهبي لم يطلع على هذا 
الطريقء وإلا لو اطلع عليه لم يقل ذلك". 

أقول: وهذا كلام باطل» إذ أن الذهبي حكم على الحديث بالوضع والبطلان 
من طريق الحاكم» وفيه عبد الرحمن بن زيد ورجل آخر لا یعرفه» كما سبق بيانه 
في أول هذا التنبيه» وطريق الطبراني فيه علاوة على عبد الرحمن هذا ثلاث رجال 


اطلع على هذا الطريق لم يقل بذلك)؟! 

اللهم إن هذه مغالطة ومكابرة مكشوفة أو جهل مركب» فرحمتك اللهم 
وهداك! لقد تبين للقراء الكرام مما سلف أن للحديث علتين: 

الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأنه ضعيف جداً. 

الثانية: جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن. 
إستادم فار كان و فة كما مضي 6 وثارة كان يروي مر قرفا على عمرء لآ ره 
إلى الى ا كما زواه أسو بكر الاجتري فى كنات "الشريغة " (ض/41) من 
طريق عبد الله ابن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد به» وعبد الله هذا 
لم أعرفه أيضأء فلا يصح عن عمر مرفوعا ولا موقوفأء ثم رواه الآجري من طريق 
آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها 
على آدم قال: اللهم أسألك بحق محمد عليك..الحديث نحوه مختصراء وهذا مع 
ا رمال ورقف فان إستاف إلى ابم أبن الاد شعي عد حوفي فيا نين خالد 
والذدأى هروان العقماتي» قال السات (البس نقة). 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أصل هذا الحديث من الإسرائيليات التي 
كتبهم التي لا يوثق بهاء لما طرأ عليها من التحريف والتبديل كما بينه شيخ الإسلام 
في كتبه» ثم رفعه بعض هؤلاء الضعفاء إلى النبي اة خطأ أو عمداً. 


مخالفة هذا الحديث للقرآن: 

ومما يؤيد ما ذهب إليه العلماء من وضع هذا الحديث وبطلانه آنه يخالف 
يقول: #فتلقى آدم من ربه كلمات» فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم#.وقد جاء 
تفسير هذه الكلمات عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما مما يخالف 
هذا الحديثء فأخرج الحاكم (۳/ )٥ ٤٥‏ عنه: #فتلقى آدم من ربه كلمات# قال: 
أي رب! ألم تخلقني بيدك؟ 

قال: بلى.قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى.قال: أي رب! ألم تسكني 
جك ؟ قال يلئ.قال: ألم تسق رحمدك غضيك؟ قال بلى.قالت: ارايت إن تيت 
وأصلحتء أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى.قال: فهو قوله: #فتلقى آدم من ربه 
كلمات# وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

قلت: وقول ابن عباس هذا في حكم المرفوع من وجهين: 

الأول: أنه أمر غيبى لا يقال من مجرد الرأي. 

الثاني: أنه ورد في تفسير الآية» وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع كما تقرر 
في محله» ولا سيما إذا كان من قول إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
الذي دعا له رسول الله وا بقوله: " اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل". 

وقد قيل فى تفسير هذه الكلمات: إنها ما فى الآية الأخرى #قالا: ربنا ظلمنا 
أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين#.وبهذا جزم السيد رشيد 
. 1 اام“ بايا 
رضافي بقسيره 


( . كن أشار ابن كثير )۸١ /١(‏ إلى تضعيفه. ولا منافاة عندي بين 
القولين» بل أحدهم يتمم الآخر. فحديث ابن عباس لم يتعرض لبيان ما قاله آدم 
عليه السلام بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات وهذا القول يبين ذلك» فلا منافاة 
والتحمن ف وثبت مخالنة الحديت للف نة فكاة باط 

الموضع الثاني: قوله في آخره: " ولولا محمد ما خلقتك " فإن هذا أمر 
عظيم يتعلق بالعقائد التي لا تثبت إلا بنص متواتر اتفاقاً؛ أو صحيح عند آخرين» 
ولو كان ذلك صحيحاً لورد في الكتاب والسنة الصحيحة» وافتراض صحته في 
الواقع مع ضياع النص الذي تقوم به الحجة ينافي قوله تبارك وتعالى: #إنا نحن 
نزلنا الذكر» وإنا له لحافظون».والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآناً وسنة» كما 
قرره ابن حزم في "الإحكام" وأيضاً فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن الحكمة 
التي من أجلها خلق آدم وذريته» فقال عز وجل: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ل CR‏ 
المعصوم با كمخالفة هذا الحديث الباطل.ومثله ما اشتهر على ألسنة الناس: " 
لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك " فإنه موضوع كما قاله الصنعاني ووافقه 
الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص5١١).ومن‏ 
الطرائف أن المتنبي ميرزا غلام أحمد القادياني سرق هذا الحديث الموضوع 
ا ا ل ور ار 
أتباعه القاديانيون هنا في دمشق وغيرهاء لوروده في كتاب متنبئهم "حقيقة الوحي 
(صة1). 


ثم على افتراض أن هذا الحديث ضعيف فقط كما يزعم بعض المخالفين 
خلافاً لمن سبق ذكرهم من العلماء والحفاظ» فلا يجوز الاستدلال به على 


مشروعية التوسل المختلف فيه» لأن-على قولهم-عبادة مشروعة» وأقل أحوال 
العبادة أن تكون مستحبة» والاستحباب حكم شرعي من الأحكام الخمسة التي لا 
تثبت إلا بنص صحيح تقوم به الحجة» فإذا الحديث عنده ضعيف» فلا حجة فيه 
البتة» وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. 


الحديث السابع: ""توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم" : 

وبعضهم يرويه بلفظ: "إذا سالتم الله فا سألوه بجاهي» فإن جاهي 
عند الله عظيم". 

هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث البتة» وإنما يرويه بعض 
الجهال بالسنة كما نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "القاعدة 
الجليلة" (ص177» )١5١‏ قال: (مع أن جاهه با عند الله أعظم من جاه جميع 
الأنبياء والمرسلين» ولكن جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند 
المخلوق فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير 
إذنه» فهو شريك له في حصول المطلوب» والله تعالى لا شريك له كما قال 
سبحانه: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرضء وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير» ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له #(سباً: ۲۳-۲۲). 

فلا يلزم إذن من کون جاهه با عند ربه عظيماً» أن نتوسل به إلى الله تعالى 
لعدم ثبوت الأمر به عنه بء ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر 
التعظيم فيما اصطلح عليه الناس» فقد كانوا وما يزال بعضهم يقومون ويركعون 
ويسجدون لمليكهم ورئيسهم والمعظم لديهم» ومن المتفق عليه بين المسلمين أن 
محمداً بكو هو أعظم الناس لديهم» وأرفعهم عندهم.ترى فهل يجوز لهم أن 


يقوموا ويركعوا ويسجدوا له في حياته وبعد مماته؟ 
الجواب: إنه لا بد لمن يجوز ذلك» من أن يثبت وروده في الشرع» وقد نظرنا 
فوجدنا أن السجود والركوع لا يجوزان إلا له سبحانه وتعالى» وقد نهى النبي با 
أن يسجد أو يركع أحد لأحدء كما أننا رأينا في السنة كراهية النبي وة للقيام» فدل 
ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حين نمنع السجود لرسول الله ولو : إننا 
ننكر جاهه يله وقدره؟ كلا ثم كلا. 
فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي ا 
وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع. 
وقد ثبت عنه با أنه قال: " ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به" فإذا لم 
يأمرنا بهذا التوسل ولو أمرٌ استحباب فليس عبادة» فيجب علينا اتباعه فى ذلك وأن 
ندع العواطف جانباًء ولا نفسح لها المجال حتى ندخل في دين الله ما ليس منه 
بدعوى حبه و فالحب الصادق إنما هو بالاتباع» وليس بابتداع كما قال عز 
وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله ومنه قول الشاعر: 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


أثران ضعيفان: 


وبعد أن فرغنا من إيراد الأحاديث الضعيفة في التوسل» وتحقيق القول فيها 
يحسن بنا أن نورد أثراًء كثيراً ما يورده المجيزون لهذا التوسل المبتدع» لنبين حاله 
من صحة او ضعف» وهل له علاقة بما نحن فيه آم لا؟ 

فأقول: قال الحافظ في "الفتح" (۲/ ۳۹۷) ما نصه: "وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار-وكان خازن عمر- 
قال: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر النبي وا فقال: يا 
رسول الله! استسق لأمتك» فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في المنام» فقيل له: ائت 
عمر..الحديث.وقد روى سيف في "الفتوح" أن الذي رأى المنام المذكور هو 
بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة". 

قلت: والجواب من وجوه: 

الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة» لأن مالك الدار غير معروف العدالة 
والضبط» وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم 
المصطلح» وقد أورده 

ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" )75١7/5(‏ ولم يذكر راوياً عنه غير أبي 
صالح هذاء ففيه إشعار بأنه مجهول» ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه-مع سعة حفظه 
واطلاعه-لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالة» ولا ينافي هذا قول الحافظ: 
اساد جح قن ورا أبن الح الما افا شرل إل لين نضا فن 
تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقطء ولولا ذلك لما ابتداً هو الإسناد من 
عند أبي صالح» ولقال رأساً: "عن مالك الدار...وإسناده صحيح" ولكنه تعمد 
ذلك» ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئاً ينبغي النظر فيه» والعلماء إنما يفعلون ذلك 


لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» فلا يستجيزون لأنفسهم 


حذف السند كله» لما فيه من إيهام صحته لاسيما عند الاستدلال به 

بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه 
الله هناء وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن 
ابن أبي حاتم» وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى 
جهالته. والله أعلم. 

وهذا علم دقيق لا يعرفه إلاامن مارس هذه الصناعة» ويؤيد ما ذهبت اليه أن 
الحافظ المنذري أورد في "الترغيب" (۲/ 41١‏ -57) قصة أخرى من رواية مالك الدار 
عن عمر ثم قال: (رواه الطبراني في "الكبير"» ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون» 
ومالك الدار لا أعرفه).وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۳/ .)٠٠١‏ 

وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب "التوصل" (ص ١‏ 5 ؟7) فاغتر 
بظاهر كلام الحافظ» وصرح بأن الحديث صحيح» وتخلص منه بقوله: "فليس فيه 
سوى: جاء رجل.." واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل ببلال بن 
الحارث فيها سيف» وقد عرفت حاله. 

وهذا لا فائدة كبرى فيه» بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار 
كما سنا 

الثاني: أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء 
لاستنزال الغيث من السماء» كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة» وأخذ به جماهير 
الأئمة» بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار» وهي قوله تعالى في 
سورة نوح: #إفقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفاراًء يرسل السماء عليكم 
رار € وها ها قعل مر بن الطاب حون امسق وتوسل يذهاء الا كها 


سبق بيانه» وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا 
ويدعواء ولم ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه التجأ إلى قبر النبي وء وطلب منه 
الدعاء للسقياء ولو كان ذلك مشروعاً لفعلوه ولو مرة واحدة, فإذا لم يفعلوه دل 
ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة. 

الثالث: هب أن القصة صحيحة» فلا حجة فيهاء لأن مدارها على رجل لم 
يسم» فهو مجهول أيضاًء وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئاًء لأن سيفاً 
هذا-وهو ابن عمر التميمي-متفق على ضعفه عند المحدثين» بل قال ابن حبان 
فيه: "يروي الموضوعات عن الأثبات» وقالوا: إنه كان يضع الحديث".فمن كان 
هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة» لا سيما عند المخالفة. 

(تنبيه): سيف هذا يرد ذكره كثيراً في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهماء 
فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ أن لا يغفلوا عن حقيقة أمره حتى لا يعطوا 
الروايات ما لا تسشن من المتزلة. 

ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف قال الذهبي في "الميزان" "أخباري تالف لا 
يوثق به» تركه أبو حاتم وغيره.وقال الدارقطني: ضعيف» وقال يحيى بن معين: 


ياي 


"الطبقات" الذي يكثر الرواية عنه-وقد اغتر به الدكتور البوطي» فروى أخباراً 
كثيرة في "فقه السيرة" من طريقه مع أنه تعهد بأن ينقل عن الصحاح» وما صح من 
السيرة! والواقدي هذا متروك الحديث أيضاً كما قال علماء الحديث» فتأمل. 


الوجه الرابع: أن هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنبي بء بل فيه طلب الدعاء 
منه بأن يستسقي الله تعالى أمته» وهذه مسألة أخرى لا تشملها الأحاديث المتقدمة» 
ولم يقل بجوازها أحد من علماء السلف الصالح رضي الله عنهم» أعني الطلب منه 
واه بعد وفاته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" (ص9١-١٠3):‏ 
لم يكن النبي با بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة 
والأنبياء والصالحين» ويستشفعوا بهم» لا بعد مماتهم» ولا في مغيبهم» فلا يقول 
أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله» سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهديناء 
وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا ولي الله (الأصل: 
رسول الله) ادع الله لي» سل الله لي» سل الله أن يغفر لي...ولا يقول: أشكو إليك 
ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي» أو أشكو إليك فلاناً الذي ظلمنيء ولا 
يقول: أنا نزيلك. آنا ضيفك. آنا جارك» أو أنت تجير من يستجيرك. 

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عتد القبور) ولا يكتب احد محضراً أنه اسشجار 
بفلان» ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعله أهل 
البدع من آهل الكتاب والمسلمين» كما يفعله النصارى في كنائسهم» وكما يفعله 
المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم» فهذا مما علم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي باه لم 
يشرع هذا لأمته» وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك» ولا فعل هذا احد 
من أصحابه با والتابعين لهم بإحسان» ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمينء لا الآئمة الأربعة ولا غيرهم, ولا ذكر أحد من الأئمة لافي مناسك 
الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي وة عند قبره أن يشفع له أو 
يدعو لأمته» أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين» وكان أصحابه 


يبتلون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخوف 
وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي» ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول 
ولا قبر الخليل ولا قر أحد من الأنبياء فيقول: نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة 
العدوء أو كثرة الذنوب ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو 
يغفر لهم» بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة 
المسلمين: فليست واجبة ولا مستحبة باثفاق أثمنة المسلمين: وكل بدعة ليست 

ومن قال في بعض البدع: إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي 
َو خطأء وخط خطوطاً عن يمينه وشماله» ثم قال: " هذا سبيل الله» وهذه سبل» 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " ثم قرأ #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله #«الأنعام: «0). 


قلت: إنما وقع بعض المتأخرين في هذا الخطأ المبين بسبب قياسهم حياة 


)١(‏ يحمل كلام شيخ الإسلام هنا على أحد وجهين: أولهما: ان يكون خاطب المخالفين بما يعتقدون 
من انقسام البدعة بحسب الأحكام الخمسة» ومنها الوجوب والاستحباب.وثانيهما: أن يكون 
أراد بالبدعة اللغوية منهاء وهي ما حدث بعد النبي بإ » ودل عليها الدليل الشرعي. وإنما قلنا هذا 
لما هو معروف عنه رحمه الله انه يعد البدعة الشرعية كلها ضلالة» وتمام كلامه هنا يدل 
عليه.[منه ]. 


الأنبياء في البرزخ على حياتهم في الدنياء وهذا قياس باطل مخالف للكتاب 
والسنة والواقع» وحسبنا الآن مثالا على ذلك أن أحداً من المسلمين لا يجيز 
الصلاة وراء قبورهم» ولا يستطيع أحد مكالمتهم, ولا التحدث إليهم» وغير ذلك 
من الفوارق التي لا تخفى على عاقل. 
الاستغاثة بغير الله تعالى: 

ونتج من هذا القياس الفاسد والرأي الكاسد تلك الضلالة الكبرى» 
والمصيبة العظمى التي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعض خاصتهم آلا 
وهى الاستغاثة بالأنبياء الصالحين من دون الله تعالى فى الشدائد والمصائب حتى 
إنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها في أمور 
مختلفة» كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لهم» ويطلب منهم من الحاجات 
الدنياء ويميزون كل لغة عن الأخرىء ولو كان الكلام بها في آن واحد! وهذا هو 
الشرك في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس» فوقعوا بسببه في هذه 
الضلالة الكبرى. 

ويبطل هذا يرد عليه آيات كثيرة.منها قوله تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم 
من دونه» فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً#«الإسراء: 55).والآيات في 
هذا الصدد كثيرة بل قد الف فى يان ذلك كب وزسائل عدودة":فمخ كان فی 
شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له الحق إن شاء الله» ولكني وقفت على نقول 


)١(‏ منها"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" و"الرد على البكري" لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومن 
أجمعها "مجموعة التوحيد النجدية" فعليك بمطالعتها.[منه]. 


لبعض علماء الحنفية رأيت من المفيد إيرادها هنا حتى لا يظن ظان أن ما قلناه لم 
يذهب إليه أحد من أصحاب المذاهب المعروفة. 


قال الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني على 
سنن الدارقطني" (ص :)٥١٠-٠٠١‏ "ومن أقبح المنكرات وأكبر البدعات وأعظم 
المحدثات ما اعتاده أهل البدع من ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله 
بقولهم: يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئاً لله. والصلوات المنكوسة إلى بغداد. 
وغير ذلك مما لا يعد» هؤلاء عبدة غير الله ما قدروا الله حق قدره» ولم يعلم هؤلاء 
السفهاء أن الشيخ رحمه الله لا يقدر على جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه مقدار 
ذرة» فلم يستغيثون به ولم يطلبون الحوائج منه؟! أليس الله بكاف عبده؟!! اللهم إنا 
نعوذ بك من أن نشرك بك أو نعظم أحداً من خلقك كعظمتك» قال في "البزازية" 
وغيرها من كتب الفتاوى: "من قال: إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر"') 
وقال الشيخ فخر الدين أبو سعد عثمان الجياني بن سليمان الحنفي في رسالته: 
"ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقد بذلك كفر.كذا في 
"البحر الرائق"» وقال القاضي حميد الدين ناكوري الهندي في "التوشيح": "منهم 
الذين يدعون الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم 
حاضرة تسمع النداء وتعلم الحوائج» وذلك شرك قبيح وجهل صريح. قال الله 
تعالى: #ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة» 
وهم عن دعائهم غافلون)(الأحقاف:٠ه)»‏ وفي "البحر"": لو تزوج بشهادة الله 


(۱) "البحر" (60/ 75١1.)1منه].‏ 
(۲) (ج۳/ ص 5 1.)4[منه]. 


ورسوله لا ينعقد النكاح» ويكفر لاعتقاده أن النبي بإ يعلم الغيب'". 
وهكذا فى فتاوى قاضى خان والعينى والدر المختار والعالمكيرية وغيرها من 
كتب العلماء الحنفية» وأما في الآيات الكريمة والسنة المطهرة في إبطال أساس 
الشرك» والتوبيخ خ لفاعله فأكثر من أن تحصى»- ولشيخنا العلامة السيد محمد نذير 
حسين الدهلوي في رد تلك البدعة المنكرة رسالة شافية فية". 

۲-أثر فتح الكوى فوق قبر الرسول رة إلى السماء: 

روى الدارمي في "سننه" :)٤١ /١(‏ حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد ابن زيد ثنا 
عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحّط أهل المدينة 
قحطاً شديداً» فشكوا إلى عائشة» فقالت: انظروا قر النبى وة فاجعلوا منه كوى 
إلن السا عض ل كو زا يله وتن الاد قال علا فمظرنا نط | س 
نبت العشب» وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق. 

أولها: أن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فيه ضعف. قال فيه الحافظ في 
"التقريب" : صدوق له أوهام .وقال الذهبي ذ و "قال مدب د م 
برقال ا لمت و عدون كدرس رقال اما ودر س 
بالقوي» وقال أحمد: ليس به بأس» كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه". 

وثانيهما: أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع إلى النبي وء ولو صح لم 
تكن فيه حجة, لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة» 


(۳) ومن هذا القبيل ما اعتاده كثير من الناس من الإجابة بقولهم: "الله ورسوله اعلم"! وما ورد من قول 
بعض الصحابة ذلك فإنما كان فى حال حياته اء أما فى حال وفاته فلا يجوز هذا بحال.[منه]. 


مما يخطئون فيه ويصيبون. ولسنا ملزمين بالعمل بها. 

وثالثها: أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضل» يعرف بعارم» وهو وإن كان 
ثقة فقد اختلط في آخر عمره. وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي حيث أورده 
في "المختلطين" من كتابه "المقدمة" وقال (ص :)7”91١‏ "والحكم فيهم أنه يقبل 
حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط 
أو بعده". 

قلت: وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده» فهو 
إذن غير مقبول» فلا يحتج به" وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الرد على 
البكري"(ص ٤-1۸‏ ۷): (وما روي عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من 
قبره إلى السماءء لينزل المطر فليس بصحيح» ولا يثبت إسناده» ومما يبين كذب 
هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة» بل كان باقياً كما كان على عهد 
النبي ا بعضه مسقوف وبعضه مکشوف» وكانت الشمس تنزل فيه» كما ثبت 
في "الصحيحين" عن عائشة أن النبي با كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتهاء لم يظهر الفيء بعد ولم تزل الحجرة النبوية كذلك في مسجد الرسول 
وة ...ومن حينئذ دخلت الحجرة النبوية في المسجدء ثم إنه بني حول حجرة 
عائشة التي فيها القبر جدار عال» وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا 
احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف.وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب 
بين لو صح ذلك لكان حجة ودليلاً على أن القوم لم يكونوا يقسمون على الله 
بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بمیت» ولا يسألون الله به» وإنما فتحوا على 


)١(‏ وتغافل عن هذه العلة الشيخ الغماري في "المصباح" )٤١(‏ كما تغافل عنها من لم يوفق للإصابة» 
ليوهموا الناس صحة هذا الأثر.[منه]. 


القبر لتنزل الرحمة عليه» ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه» فأين هذا من هذاء 
والمخلوق إنما ينفع المخلوق بدعاته أو بعمله» فإن الله تعالى يحب أن نتوسل إليه 
بالإيمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه ا ومحبته وطاعته وموالاته» فهذه 
هي الأمور التي يحب الله أن نتوسل بها إليه. وإن أريد أن نتوسل إليه بما تحَبُ 
ذاته» وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن نتوسل به من الإيمان والعمل الصالح» فهذا 
باطل عقلاً وشرعاًء أما عقلاً فلأنه ليس في كون الشخص المعين محبوباً له ما 
يوجب كون حاجتي تقضى بالتوسل بذاته إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضى به 
حاجتيء فان كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به وطاعة له فلا ريب أن هذه 
وسيلة» وأما نفس ذاته المحبوبة فأي وسيلة لي منها إذا لم يحصل لي السبب الذي 
أمرت به فيها. 

وأما الشرع فيقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع» فليس 
لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله» فليس لأحد أن يصلي إلى قبره ويقول 
هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة» وقد ثبت عنه ب في الصحيح أنه قال: "لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور 
شيوخهم» بل يستدبرون القبلة» ويصلون إلى قبر الشيخ ويقولون: هذه قبلة 
الخاصة» والكعبة قبلة العامة! وطائفة أخرى يرون الصلاة عند قبور شيوخهم 
أفضل من الصلاة في المساجد حتى المسجد الحرام [والنبوي]والأقصى.وكثير 
من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد. 
وهذا كله مما قد علم جميع أهل العلم بديانة الإسلام أنه مناف لشريعة 
الإسلام.ومن لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة فقد صل وأضل» 
ووقع في مهواة من التلف.فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء 


الواضحة.» ويسلم أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة ونافعة ما 
ليس بمشروع علم أن ضررها راجح على نفعهاء ومفسدتها راجحة على 
مصلحتهاء إذ الشارع الحكيم لا يهمل المصالح) ثم قال: "والدعاء من أجل 
العبادات» فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة فإنها معصومة كما يتحرى 
في سائر عبادته الصور المشروعة» فإن هذا هو الصراط المستقيم. والله تعالى يوفقنا 
وسائر إخواننا المؤمنين". 

"تنبيه": أعلم أن كتاب الدارمي هذا هو على طريقة السنن الأربعة في 
ترتيب الكتب والأبواب» ولذلك فالصواب إطلاق اسم "السئن" عليه كما فعل 
فضيلة الشيخ دهمان في طبعته إياه. 

وقد اشتهر قديماً ب"مسند الدارمي"» وهذا وهم لا وجه له مطلقاً عند آهل 
العلم» ومثله تسميته ب"الصحيح" وهذا أبعد ما يكون عن الصواب. لأن فيه 
أحاديث مرفوعة كثيرة ضعيفة الأسانيد» وبعضها مرسلات ومعضلات. وفيه آثار 
موقوفة» وكثير منها ضعيفة كهذا الأثر» فأنّى له الصحة!! ومثل هذا الخطأ إطلاق 
لفظ "الصحاح" على السنن الأربعة أيضاًء كما يفعل بعض الدكاترة! فإن هذا مع 
منافاته لأسمائها الحقيقية "السنن" فإنها منافية أيضاً لواقع الأمرء فإن فيها أحاديث 
ضعيفة كثيرة أيضاًء ومنافية أيضاً لصنيع مؤلفيهاء فإنهم ينبهون أحياناً على بعض 
الأحاديث الضعيفة التي وقعت فيهاء وبخاصة منهم الإمام الترمذي فإنه واسع 
الباع في بيان الضعيف الذي في كتابه» كما يعرف ذلك أهل العلم بهذه 
"السنن".وفي "ست ابن ماجه" غير ما حديث موضوع فضلاً عن الضعيف» فلا 
يطلق على هذه "السنن" اسم "الصحاح" إلا جاهل أو مغرض. 
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الوجه الرابع: 

الشبهة الرابعة: قياس الخالق على المخلوقين: 

يقول المخالفون. إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم أمر مطلوب 
وجائزء لأنه مبني على منطق الواقع ومتطلباته» ذلك أن أحدنا إذا كانت له حاجة 
عند ملك أو وزير أو مسؤول كبير فهو لا يذهب إليه مباشرة» لأنه يشعر أنه ربما لا 
يلتفت إليهء هذا إذا لم يرده أصلاًء ولذلك كان من الطبيعي إذا أردنا حاجة من كبير 
فإننا نبحث عمن يعرفه» ويكون مقرباً إليه أثيراً عنده» ونجعله واسطة بيننا وبينه 
فإذا فعلنا ذلك استجاب لناء وقضيت حاجتناء وهكذا الآمر نفسه في علاقتنا بالله 
سبحانه-بزعمهم -فالله عز وجل عظيم العظماءء وكبير الكبراء» ونحن مذنبون 
عصاة» وبعيدون لذلك عن جناب الله» ليس من اللائق بنا أن ندعوه مباشرة» لأننا 
إن فعلنا ذلك خفنا أن يردنا على أعقابنا خائبين» أو لا يلتفت إلينا فنرجع بخفي 
حنين» وهناك ناس صالحون كالأنبياء والرسل والشهداء قريبون إليه سبحانه 
يستجيب لهم إذا دعوه؛ ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا لديه» أفلا يكون الأولى بنا 
والأحرى أن نتوسل إليه بجاههم» ونقدم بين يدي دعائنا ذکرهم» عسى ان ينظر الله 
تعالى إلينا إكراماً لهم» ويجيب دعاءنا مراعاة لخاطرهم» فلماذا تمنعون هذا النوع من 
التوسل»والبشر يستعملونه فيما بينهم» فلم لا يستعملونه مع ربهم ومعبودهم؟ 

ونقول جواباً على هذه الشبهة: إنكم يا هؤلاء إذن تقيسون الخالق على 
المخلوق» وتشبهون قيوم السماوات والأرض» أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» 
الرؤوف الرحيم بأولئك الحكام الظالمين» والمتسلطين المتجبرين الذين لا يأبهون 
لمصالح الرعية» ويجعلون بينهم وبين الرعية حجباً وأستارا» فلا يمكنها أن تصل 


إليهم إلا بوسائط ووسائل» ترضي هذه الوسائط بالرشاوي والهبات» وتخضع لها 
وتتذلل» وتترضاها وتتقرب إليهاء فهل خطر ببالكم أيها المساكين أنكم حين 
تفعلون ذلك تذمون ربکم» وتطعنون به» وتؤذونه» وتصفونه بما يمقته وما يكرهه؟ 
هل خطر ببالكم إنكم تصفون الله تعالى بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام 
الظلمة» والمتسلطين الفجرة» فكيف يسّوغ هذا لكم دينكم» وكيف يتفق هذا مع ما 
يجب عليكم من تعظيمكم لربکم» وتمجيدكم لخالقكم؟ 

ترى لو كان يمكن لأحد الناس أن يخاطب الحاكم وجهاً لوجه؛ ويكلمه 
دون واسطة أو حجاب أيكون ذلك أكمل وأمدح له» أم حين لا يتمكن من 
مخاطبته إلا من خلال وسائط قد تطول وقد تقصر؟ 

ياهؤلاء إنكم تفخرون في أحاديثكم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
امد رو يدون وتيت ا للدايق أنه كان كر افا لأ يكير ولأ رمم ركان 
قريباً من الناس» يتمكن أضعفهم من لقائه ومخاطبته» وأنه كان يأتيه الأعرابي 
الجاهل الفظ من البادية» فيكلمه دون واسطة أو حجاب. فينظر في حاجته 
ويقضيها له إن كانت حقاً.ترى هل هذا النوع من الحكام خير وأفضلء أم ذاك 
النوع الذي تضربون لربكم به الأمثال؟ 

فما لكم كيف تحكمون؟ وما لعقولكم أين ذهبت» وما لتفكيركم أين غاب» 
وكيف ساغ لكم تشبيه الله تعالى بالملك الظالم» أم كيف غطى عنكم الشيطان 
بشاعة قياس الله سبحانه على الآمير الغاشم؟ 


يا هؤلاء إنكم لو شبهتم الله تعالى بأعدل الناس وأتقى الناس» وأصلح الناس 
لكفرتم» فكيف وقد شبهتموه بأظلم الناس» وأفجر الناس» وأخبث الناس؟ 


يا هؤلاء إنكم لو قستم ربكم الجليل على عمر بن الخطاب التقي العادل 
لوقعتم في الشرك؛ فكيف تردى بكم الشيطان» فلم ترضوا بذلك حتى أوقعكم في 
قياس ربكم على أهل الجور والفساد من الملوك والأمراء والوزراء؟ 

إن تشبيه الله تعالى بخلقه كفر كله حذر منه سبحانه حيث قال: #ويعبدون من 
دون الله ما لايملك لهم رزقاً من السماوات والأرض شيئاً ولا يستطيعون.فلا 
تضربوا لله الأمثال.إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون#«النحل: الآية 211074 كما نفى 
سبحانه أي مشابهة بينه وبين أي خلق من مخلوقاته فقال: #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير#(الشورى:الآية ١١).ولكن‏ شر تشبيه أن يشبهه المرء بالأشرار 
والفجار والفساق من الولاة» وهو يظن أنه يحسن صنعاً! إن هذا هو الذي يحمل 
بعض العلماء والمحققين على المبالغة في إنكار التوسل بذوات الأثبياء» واغثبارة 
ركام إن كان هو شه لیس شركا عا نا بيعش آنا بودن إلى الشرك» وقد 
أدى فعلاً بأولئك الذين يعتذرون لتوسلهم بذلك التشبيه السابق الذي هو الكفر 
بح لى كاتر ا يعلمون: 

ومن هنا يتبين أن قول بعض الدعاة الإسلاميين اليوم في الأصل الخامس 
فر من آضولة الخكريو؟ "والدعاء إا رن بارس إلى الله باح من عرزت اف 
فرعي في كيفية الدعاء» وليس من مسائل العقيدة" ليس صحيحاً على إطلاقه لما 
علمت أن في الواقع ما يشهد بأنه خلاف جوهري» إذ فيه شرك صريح كما 
سبق. ولعل مثل هذا القول الذي يهوّن من أمر هذا الانحراف هو أحد الأسباب 
التي تدفع الكثيرين إلى عدم البحث فيه وتحقيق الصواب في أمره» مما يؤدي في 
نهاية المطاف إلى استمرار المبتدعين في بدعهم» واستفحال خطرها بينهم» ولذلك 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: (أي لا تجعلوا لله أنداداً وأشباهاً وأمثالاً).[منه]. 


قال الإمام العز بن عبد السلام في رسالة "الواسطة" (ص 5): "ومن أثبت الأنبياء 
وسواهم من مشايخ العلم والدين وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين بين 
الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله تعالى حوائج خلقه. وأن الله 
تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم» بمعنى أن الخلق يسألونهم» 
وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج الناس لقربهم 
منهمء والناس يسألونهم آدبا متهم أن يباشروا سوال الملك؛ ولأن طلبهم من 
الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطلب» 
فمن أثبتهم وسائط على هذه الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» فإن تاب 
الا قل وهولاء شون شبهوا الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله آنداداً... " 

الشبهة الخامسة: هل هناك مانع من التوسل المبتدع على وجه الإباحة لا 
امتعان؟ 

قد يقول القائل: صحيح أنه لم يثبت يثبت في السنة ما يدل على استحباب التوسل 
بذوات الأنبياء والصالحين» ولكن ما المانع منه إذا فعلناه على طريق الإباحة» لأنه 
لم يأتِ نهي عنه؟ 

ل عزو شبية طالها اها عن يريك أن فا موقا وط ين القريقية 
لكي يرضي كلا منهماء وينجو من حملاتهما عليه! والجواب: يجب أن لا ننسى 
في هذا المقام معنى الوسيلة إذ هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود كما 
تقدم بيانه. 

ولا يخفى أن الذي يراد التوصل إليه إما أن يكون دينياً أو دنيوياً» وعلى 
الأول لا يمكن معرفة الوسيلة التي توصل إلى الأمر الديني إلا من طريق شرعي» 
فلو ادعى رجل ان توسله إلى الله تعالى بآية من آياته الكونية العظيمة كالليل 


والنهار مثلاً سبب لاستجابة الدعاء لرد عليه ذلك إلا أن يأتي بدليل؛ ولا يمكن أن 
يقال حينئذ بإباحة هذا التوسلء لأنه كلام ينقض بعضه بعضاًء | أنك تسميه توسلاً 
وهذا لم يثبت شرعاًء وليس له طريق آخر في إثباته» وهذا بخلاف القسم الثاني من 
القسمين المذكورين وهو الدنيوي» فإن أسبابه يمكن أن تعرف بالعقل أو بالعلم أو 
بالتجربة ونحو ذلك» مثل الرجل يتاجر ببيع الخمر» فهذا سبب معروف للحصول 
على المال» فهو وسيلة لتحقيق المقصود وهو المال» ولكن هذه الوسيلة نهى الله 
عنهاء فلا يجوز اتباعها بخلاف ما لو تاجر بسبب لم يحرمه الله عز وجل» فهو 
مباح» أما السبب المدعى أن يقرب إلى الله وأنه أرجى في قبوله الدعاء» فهذا سبب 
لا يعرف إلا بطريق الشرع» فحين يقال: بأن الشرع لم يرد بذلك» لم يجز تسميته 
وسيلة حتى يمكن أن يقال إنه مباح التوسل به» وقد تقدم الكلام في هذا النوع 
مفصلاً في الفصل الثاني من هذه الرسالة. 

وشيء ثان: وهو أن التوسل الذي سلمنا بعدم وروده قد جاء في الشرع ما 
يغني عنه» وهو التوسلات الثلاثة التي سبق ذكرها في أول البحث» فما الذي 
يحمل المسلم على اختيار هذا التوسل الذي لم يرد» والإعراض عن التوسل الذي 
ورد؟ وقد اتفق العلماء على أن البدعة إذا صادمت سنة فهي بدعة ضلالة اتفاقاً 
وهذا التوسل من هذا القبيل» فلم يجز التوسل به» ولو على طريق الإباحة دون 
الاستحباتن!, 


وأمر ثالث: وهو أن هذا التوسل بالذوات يشبه توسل الناس ببعض المقربين 
إلى الملوك والحكام» والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء باعتراف المتوسلين 
بذلكء فإذا توسل المسلم إليه تعالى بالأشخاص فقد شبهه عملا بأولئك الملوك 
والحكام كما سبق بيانه» وهذا غير جائز. 


الشبهة السادسة: قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح هذه 
شبهة أخرى يثيرها بعض أولئك المبتدعين"'' زينها لهم الشيطانء ولقنهم إياها 
حيث يقولون: قد قدمتم أن من التوسل المشروع اتفاقاً التوسل إلى الله تعالى 
بالعمل الصالح» فإذا كان التوسل بهذا جائزاً فالتوسل بالرجل الصالح الذي صدر 
منه هذا العمل أولى بالجوازء وأحرى بالمشروعية» فلا ينبغي إنكاره. 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا قياس» والقياس في العبادات باطل كما تقدم 
(ص١2)17»‏ وما مثل من يقول هذا القول إلا كمثل من يقول: إذا جاز توسل 
المتوسل بعمله الصالح-وهو بلا شك دون عمل الولي والنبي-جاز أن يتوسل 
بعمل النبي والولي» وهذا وما لزم منه باطل فهو باطل. 

الوجه الثاني: أن هذه مغالطة مكشوفة» لآننا لم نقل-كما لم يقل أحد من 
السلف قبلنا- أنه يجوز للمسلم أن يتوسل بعمل غيره الصالح» وإنما التوسل 
المشار إليه إنما هو التوسل بعمل المتوسل الصالح نفسه» فإذا تبين هذا قلبنا عليهم 
كلامهم السابق فقلنا: إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي صدر من غير 
الداعي فأولى ثم أولى ألا يجوز التوسل بذاته» وهذا بين لا يخفى والحمد لله. 
الشبهة السابعة: قياس التوسل بذات النبي اة على التبرك بآثاره: 

وهذه شبهة أخرى لم تكن معروفة فيما مضى من القرون» ابتدعها ورَوّجها 
الدكتور البوطي ذاته» إذ قرر في كتابه "فقه السيرة" (ص ؛ 5 55-1 5) خلال حديثه 
عن الدروس المستفادة من غزوة الحديبية مشروعية التبرك بآثاره النبي و ثم 


(۱) منهم صاحب كتاب "التاج".[منه]. 


قاس على ذلك التوسل بذاته بعد وفاته» وأتى نتيجة لذلك برأي غريب وعجيب لم 
يقل به أحد من المشتغلين بالعلم» حتى من المغرقين في التقليد والجمود 
والتعصب والابتداع في الدين. 

ولكي لا يظن أحد أننا نتقول عليه أو نظلمه ننقل نص كلامه بتمامه» ونعتذر 
ار ار لي ري 
بواسطته ووسيلته علمت أن التوسل بآثار النبي ا دو أمر مندوب إليه ومشروع» 
فضلاً عن التوسل بذاته الشريفة» وليس ثمة فرق بين أن يكون ذلك في حياته ب 
أو بعد وفاته» فآثار النبي وإ وفضلاته لا تتصف بالحياة مطلقاً» سواء تعلق التبرك 
الوح ا ررك و و عي ا 


كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في باب شيب رسول الله ور ا 


ys‏ لي ا د 
يستنكرون التوسل بذاته وال بعد وفاته» بحجة أن تأثير النبي : وة قد انقطع 
بوفاته» فالتوسل به إنما هو توسل بشيء تأثير له البتة.وهذه حجة تدل على جهل 
عجيب جداًء فهل ثبت لرسول الله اة تأثير ذاتي في الأشياء في حال حياته حتى 
نبحث عن مصير هذا التأثير بعد وفاته؟ إن أحداً من المسلمين لا يستطيع أن ينسب 
أي تأثير ذاتي في الأشياء لغير الواحد الأحد» ومن اعتقد خلاف 000 
المسلمين كلهم. ..فمناط التبرك والتوسل به أو بآثاره و ليس هو إسناد أي تأثير 
اله واا اطاط كك أشن لدي علد ال على لاع رة ر من الله 
للعباد» فهو التوسل بقربه وة إلى ربه وبرحمته الكبرى للخلق» وبهذا المعنى 
توسل الأعمى به با في أن يرد عليه بصره» فرده الله عليه وبهذا المعنى كان 
الصحابة يتوسلون بآثاره وفضلاته دون أن يجدوا منه أي إنكار.وقد مر بيان 


استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى وأهل بيت النبوة في الاستسقاء 
وغيره» وأن ذلك مما أجمع عليه جمهور الآئمة والفقهاء بما فيهم الشوكاني وابن 
قدامة والصنعاني وغيرهم. 

والفرق بعد هذا بين حياته وموته إل خلط عجيب وغريب في البحث لا 
مسوغ له". 

ولنا على هذا الكلام مؤاخذات كثيرة نورد أهمها فيما يلي: 

١-لقد‏ أشرنا (ص۷۸-۷۷) إلى تعريض البوطي بالسلفيين» واتهامه إياهم 
بأن أفشدتهم لا تشعر بمحبة رسول الله باه والاستدلال على ذلك بإنكارهم 
التوسل به وا بعد وفاته. 

وهذه فرية باطلة» وبهتان ظالم لا شك أن الله تعالى سيحاسبه عليه أشد 
الحساب ما لم يتب إليه التوبة النصوح.ذلك لأن فيها تكفيراً لآلاف المسلمين 
دونما دليل أو برهان إلا الظن والوهم اللذين لا يغنيان من الحق شيئاً. 

۲-إنه قد خلط في كلامه السابق ب بين الحق والباطل خلطاً عجيباء فاستدل 
بحقه على باطله» فوصل من جرّاء ذلك إلى رأي لم يسبقه إليه أحد من العالمين. 

وإذا أردنا أن نميز بين نوعي كلامه فإننا نقول: 

لس 

1 -آن المي : اة قريب إلى الله تبارك وتعالى» وأنه كان رحمة من الله تعالى 

ب-آنه لا تأثير لأحد حتى للنبي يفك تأثيراً ذاتياً في الأشياء» وإنما التأثير كله 


لله الواحد الأحد. 


اج -أنه يشرع التبرك بآثار النبي با » وأن الصحابة فعلوا ذلك في حياته ب 
وبإقرار منه 
هذه النقاط الثلاثة صحيحة لا خلاف فيهاء ولو وقف الكاتب عندها لما كان 
وأما الباطل الذي تضمنه كلامه وفيه الخلاف العريض فهو: 
أ-أن التوسل بآثار النبي وال جائزء وأن الصحابة كانوا يتوسلون بآثاره ا 
وفضلاته. 
ب-تسويته بين التبرك والتوسل. 
a‏ -أن التوسل بذاته ج اة جائز كجواز التبرك بفضلاته. 
د-أن مناط التوسل به ل هو كونه أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق. 
ه- جهله بمعنى كلمة الاستشفاع مما حمله على الاستدلال بها على التوسل 
المبتدع. 
و-افتراؤه على السلفيين بأنهم يرون أن النبي ا كان له تأثير ذاتي في 
الأشياء خلال حياته» وقد انقطع ذاك التأثير بوفاته» وأن هذا هو سبب إنكارهم 
التوسل به ب بعد وفاته! 
SS‏ 


ح-ادعاؤه أن محمداً ملو اة أفضل الخلا تق على الإطلاق. 
وننتقل بعد هذا الإجمال إلى الشرح والتفصيل فنقول: 


١‏ -تخليط البوطي في التسوية بين التبرك والتوسل: 

لقد قال الدكتور البوطي: "ان التوسل بآثار النبي ب أمر مندوب إليه 
ومشروع فضلاً عن التوسل بذاته الشريفة". وظاهر كلامه أن يقيس التوسل بذاته 
بال قياساً أولوياً على التبرك بآثاره» ويسمى هذا التبرك توسلاًء ويؤكد ما ذكرناه 
قوله في (ص195١)‏ من كتابه المذكور حيث ذكر بعض الروايات التي فيها تبرك 
بعض الصحابة بآثاره يلك ثم قال: "فإذا كان هذا شأن التوسل بآثاره الماديةه 
فكيف بالتوسل بمنزلته عند الله جل جلاله؟ وكيف بالتوسل بكونه رحمة 
الال 

ولكنه سرعان ما تراجع عن كل ذلك زاعماً أن التبرك والتوسل معناهما 
واحن كرا ايس الوا عل ارك وق المشالة توان رن 
استعدلالا بالقباين»:فإن التوسئل والغيرك لان تدان على م واحك وهو 
التماس الخير والبركة عن طريق المتوسل به» وكل من التوسل بجاهه وإ عند الله 
والتوسل بآثاره أو فضلاته أو ثيابه أفراداً وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو 
مطلق التوسل الذي ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة» وكل الصور الجزئية له 
يدخل تحت عموم النص بواسطة ما يسمى بتنقيح المناط عند علماء الأصول". 

والحقيقة أن ظاهر كلام الدكتور الأول كان أهون بكثير من كلامه الأخير 
هذاء لأن التوسل يختلف اختلافاً بيناً عن التبرك» ومن يسوي بينهما فإنه يكون قد 
ارتكب خطأ شنيعاً ووقع في جهل فظيع بالحقائق الشرعية» مما لا يجوز أن يقع 
ا 

إن التبرك هو التماس من حاز أثراً من آثار النبي اة حصول خير به 
خصوصية له بء وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي 
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شرعها الله تعالى لعباده» كأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك با أن تغفر 
لي» ونحو ذلك. ويتبدى هذا الفرق في أمرين: 

أولهما: أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب» بخلاف التوسل 
الذي يرجى به أي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. 

ثانيهما: أن التبرك هو التماس الخير العاجل كما سبق بيانه» بخلاف التوسل 
الذي هو مصاحب للدعاء ولا يستعمل إلا معه. 

وبياناً لذلك نقول: يشرع للمسلم أن يتوسل في دعائه باسم من أسماء الله 
تبارك وتعالى الحسنى مثلآء ويطلب بها تحقيق ما شاء من قضاء حاجة دنيوية 
كالتوسعة في الرزق» أو أخروية كالنجاة من النارء فيقول مثلاً: اللهم إني أسألك 
وأتوسل إليك بأنك أنت الله الأحد, الصمدء أن تشفيني أو تدخلني الجنة...» ولا 
أحد يستطيع أن ينكر عليه شيئاً من ذلك» بينما لا يجوز لهذا المسلم أن يفعل ذلك 
حينما يتبرك بأثر من آثاره وا فهو لا يستطيع ولا يجوز له أن يقول مثلاً: " اللهم 
إني أسألك وأتوسل إليك بثوب نبيك أو بصاقه أو بوله أن تغفر لي وترحمني.." 
ومن يفعل ذلك فإنه يعرّض نفسه من غير ريب ليشك الناس في عقله وفهمه فضلاً 
عن عقيدته ودينه. وظاهر كلام الدكتور أنه يجيز هذا التوسل العجيب» ويعده هو 
والتبرك بأثر من آثار النبي اة شيئاً واحداء وهو بهذا يخلط خلطاً قبيحاً ومع 
ذلك لا يخجل من اتهام السلفيين بأنهم يخلطون خلطاً عجيباً لا مسوغ له» فقد 
علم القراء من الذين يخلط ويخبط خبط عشواء. 

إن هذا ليذكرنا حقاً بالمثل العربي القائل: رمتني بدائها وانسلّت.وصدق 
النبي الكريم وال حيث يقول: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 


CO 


تسنح فاصنع ما شئت 

وثمة ملاحظة هامة وخطيرة في كلام الدكتور السابق» وهي أنه يدعي ثبوت 
مطلق التوسل بالأحاديث الصحيحة» وهذا باطل» لأنه ليس أكثر من افتراض 
ودعوى مجردة لا حقيقة لها إلا في ذهنه. إذ لم يثبت من التوسل المتعلق بالنبي 
باه إلا دعاؤه اة كما تقدم في ثنايا هذه الرسالة» وأما التوسل بجاهه بإ أو 
آثاره فلم يثبت منه شيء البتة في كتاب أو سنة» ونحن نطالب الدكتور أن يدلنا على 
حديث واحد ثابت» فيه هذه الدعوى» ونحن على يقين أنه لن يجد شيعا من ذلك؛ 
فقدعوّدنا على تقرير أحكام ضخمة دونما دليل (خبط لزق)! وادعاء دعاوى 
عريضة لا تقوم على أساس إلا أنها بدت له هكذاء وحسب القارئ له أن يؤمن بما 
يقول ويسلم له تسليماًء وإياه ثم إياه أن يسأله عن الدليلء لأن ذلك من قلة الأدب» 
ورقة الدين» وطريقة السلفيين» والعياذ بالله. فتأمل ! 

۲-بطلان التوسل بآثار النبي وة : 

وبعد إثبات الفرق بين التوسل والتبرك نعلم أن آثار النبي اة لا يتوسل بها 
إلى الله تعالى وإنما يتبرك بها فحسب» أي يرجى بحيازتها حصول بعض الخير 
الدنيوي كما سبق بيانه. 

إننا نرى أن التوسل بآثار النبي وال غير مشروع البتة» وأن من الافتراء على 
الصحابة رضوان الله عليهم الادعاء بأنهم كانوا يتوسلون بتلك الآثار» ومن ادعى 
خلاف رأينا فعليه الدليل» بأن يثبت أن الصحابة كانوا يقولون في دعائهم مثلاً: 
اللهم ببصاق نبيك اشفي مرضاناء أو: اللهم ببول نبيك أو غائطه أجرنا من النار!! 


(۱) رواه أحمد والبخاري وغيرهما وهو مخرج في " الصحيحة" برقم (1)585منه]. 
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إن أحداً من العقلاء لا يستسيغ رواية ذلك مجرد رواية فكيف باستعماله» وإذا كان 
الدكتور البوطي ما يزال في شك من ذلك» وإذا كان يرى جواز ذلك فعليه أن يثبته 
عملياً بأن يدعو من على منبره بمثل الدعوات السابقة» وإن لم يفعل-ولن يفعل إن 
شاء الله ما بقي فيه عقل» وفي قلبه ذرة من إيمان-فذلك دليل على أنه يقول بلسانه 
ما لا يعتقد في قلبه. 


هذا ولابد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره وة ولا ننكره 
خلافاً لما يوهمه صنيع خصومناء ولكن لهذا التبرك شروطاً منها الإيمان الشرعي 
المقبول عند الله» فمن لم يكن مسلماً صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير 
بتبركه هذاء كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلاً على أثر من آثاره ب 
ويستعمله» ونحن نعلم أن آثاره اة من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت» 
وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان 
الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا هذا" 
ويكون أمراً نظرياً محضاًء فلا ينبغي إطالة القول فيه» ولكن ثمة أمر يجب تبيانه. 


)١(‏ لقد حاول الدكتور في هامش (ص1917١)‏ من كتابه المذكور الرد على ما كنت بينته في رسالتي "نقد 
نصوص حديثية" للكتاني» ونقل أنني قلت فيها: "أنه لا فائدة ترجى من أحاديث التبرك بآثاره و 
في هذا العصر.." ومن المؤسف أن الدكتور قد ارتكب في هذا النقل الصغير خيانة علمية مكشوفة» 
وحرف كلامي تحريفاً سيئاًء والذي قلته حقاً هو: "لا يتعلق كبير فائدة في تقرير مشروعية التبرك 
بآثاره باز في زماننا الحاضر" فانظر رحمك الله كيف غير الدكتور كلامي وحروفه» وما أرى له 
بذلك من غرض إلا أن يتاح له المجال للطعن في وإثارة العامة علي» فهل يتفق هذا الصنيع -أخي 
القارئ-مع تقوى الله عز وجل» والإخلاص في الوصول إلى الحق؟ وقد فصلت القول في الرد على 
هذه الفرية في أحدى مقالاتي التي تنشر في مجلة التمدن الإسلامي بعنوان "تعليق على أحاديث فقه 
السيرة"»وقد نشرت قريباً في رسالة خاصة تحت عنوان "دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد 
على جهالات الدكتور البوطي في كتاب فقه السيرة".[منه]. 


وهو أن النبي اة وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره 
والتمسح بهاء وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة» وذلك الغرض هو 
إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم» وحبهم له» وتفانيهم في 
خدمته وتعظيم شأنه» إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي و 
بعد تلك الغزوة رب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك 
وصرفهم عنه» وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير لهم منه عند الله عز وجل» 
وأجدى» وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي: 

عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي ‏ توضأ بوماًء فجعل 
أصحابه يتمسحون بوضوئه» فقال لهم النبي : اة : "ما يحملكم على هذا؟ " 
قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي وة : "من سره أن يحب الله ورسوله» أو يحبه 


الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث» وليؤد أمانته إذا اؤتمن» وليحسن جوار من 
او 0 


۳-افتراء عريض: 

والظاهر أن الدكتور لا يطيب له عيش» ولا يهنا له بال إلا إذا افترى على 
السلفيين» وكذب عليهم؛ كذباً مكشوفاً حيناً ومغطى حيناً آخر.وها هوهنا يفتري 
علينا حين يزعم أننا نحتج على منع التوسل بالنبي وإ بعد وفاته بالقول بأن تأثيره 
له في الحوادث قد انقطع بعد وفاته» ويتطوع بأن يثبت يثبت أن النبي وا سواء في في 
حياته أو بعد وفاته ليس له تأثير ذاتي في الأشياء في كل ظرف وفي كل حين» وأن 


)١(‏ قلت: وهو حديث ثابت» له طرق وشواهد في معجمي الطبراني وغيرهما وقد أشار المنذري في 
"الترغيب" (۳/ )۲١‏ إلى تحسينه» وقد خر جته في 'الصحيحة" برقم (/599).[منه]. 


المؤثر الوحيد فيها هو الله وحده سبحانه. 

وواضح من هذا بجلاء أنه يتهم السلفيين بأنهم يعتقدون أن النبي ب كان له 
تأثير ذاتي في الأشياء حال حياته.وهذا كذب صراح» وافتراء مكشوف» لم يقل به 
سلفي قطء بل ولا خطر في بال أحد من السلفيين البتة» وكيف يقولونه وهم دعاة 
التوحيد الخالصء والدين الصحيح» والذين جعلوا أكبر همهم دعوة الناس إلى 
إخلاص عبوديتهم لله تعالى وحده؛ وتخليص عقائدهم من كل شائبة من شوائب 
الشرك» والتنديد بكل ما يخدش جناب التوحيدء ولو كان ذلك خطأ لفظياً.وقد 
تحملوا في سبيل ذلك الأذى من الناس والتشهير بهم والافتراء عليهم واتهامهم 
بأقبح التهم» وما نقم الناس-وفيهم الدكتور البوطي-عليهم إلا لدعوتهم الحقة 
هذه» ومع ذلك فلا يخجل من أن يرميهم بهذه التهمة الباطلة التي يعلم هو-فيما 
نرجح-قبل غيره أنها باطلة مفتراة» وإلا فليبين لنا-إن استطاع-مصدر هذا القول 
المزعوم» ومن قاله من السلفيين» وفي أي كتاب ورد من كتبهم أو نشراتهم» فإن لم 
يفعل-وهيهات أن يفعل-فإنه يكون قد ظهر لكل أحد كذبه وافتراؤه. 

وشيء آخر نذكره هناء وهو أن كلام البوطي السابق "ومن ادعى شيئاً من 
ذلك يكفر بإجماع المسلمين" يفيد لمن تأمله تكفير السلفيين عموماًء وهذا كذب 
آخر واتهام ظالم» لا شك أن الله تعالى سيحاسبه عليه» لآن السلفيين هم مسلمون» 
بل هم أحق الناس بصفة الإسلام» وهم يعلمون حق العلم أن نسبة التأثير الذاتي 
للنبي بابل أو لغيره هو من الشرك في الربوبية المخرج من الملة» وهم من أشد 
الناس تنبهاً له وتحذيراً منه» بينما البوطي وأمثاله يلتمسون للواقعين فيه مختلف 
الأعذان والتتريرات: 

ولا يفوتنا هنا أن نذكره وأمثاله بما بيناه في ثنايا هذه الرسالة من أن السبب 


الذي يدعونا إلى منع التوسل بذوات الصالحين ومكانتهم وجاههم إنما هو كونه 
لم يرد في الشريعة الغراء» ولم يستعمله النبي بإ ولا أصحابه» فهو لذلك محدّث 
مبتدع» وما ورد من النصوص التي يحتج بها المخالفون بعضها ثابت ولكنه لا يدل 
على ما يدعون» وبعضها الآخر غير ثابت» وقد مضى تفصيل ذلك. 

إن هذا هو السبب الذي يحملنا على إنكار ذلك التوسل» ونقول بصراحة: 
إنه لو ورد في الشرع لقلنا به» ولم يمنعنا منه مانع» لأننا أسرى في يد الشريعة» فما 
أجازته أجزناه» وما منعته منعناه» والغريب أن الدكتور تغافل عن هذا السبب 
الأساسي» واختلق من عنده سبباً تخيله كما شاء له هواه قاصداً بذلك أن يتمكن 
من الطعن فينا والتشهير بناء وإثارة الغوغاء عليناء فانظر-رحمك الله- إلى هذا 
الأسلوب الغريب المنافي للدين والعلم» واشتكِ معنا إلى الله عز وجل من غربة 
الحق وأهله في هذا الزمان. 
٤‏ - خطؤه في ادعائه أن مناط التوسل بالنبي وال كونه أفضل الخلائق: 

وهذا خطأ آخر وقع فيه الدكتور نتيجة لتهوره وعدم تفكيره فيما يكتب» 
حيث ادعى أن مناط التوسل بالنبي اة هو كونه أفضل الخلائق عند الله على 
الإطلاق» وكونه رحمة من الله للعباد كما تقدم من كلامه. 


ونقول له: ان معنى ذلك عندك أن من لم يكن كذلك "أي أفضل الخلائق 


عند الله.." 


فلا يجوز التوسل به» لأنه لم يتحقق فيه المناط المزعوم» ذلك لأن المناط 
أصلاً هو علة الحكم التي يوجد بوجودهاء وينعدم بعدمهاء وعلى هذا فمعنى 
عبارة الدكتور-لو كان يعقل ما يقول-إنه لا يجوز التوسل بأحد مطلقاً إلا بالنبي 


لكة» ونحن نعلم علم اليقين أنه يعتقد خلاف ذلك» ويرى جواز التوسل بكل نبي 
أو ولي أو صالح» وبهذا يكون هو نفسه قد قال ما لا يعتقد» وناقض نفسه بنفسه» 
والسبب في ذلك أحد أمرين» فإما أن يكون غير فاهم لاصطلاح المناط عند 
العلماء» وإما أن يكون غير متأمل فيما ينتج عنه من كلامه» وهذا هو الأقرب» 
والله أعلم. 

وأمر آخر نذكره في هذه المناسبة وهو أن من المقرر لدى علماء الأصول أنه 
لابد لاعتبار المناط في حكم ما من أن يكون قد ورد تعيينه في نص من كتاب أو 
سنة» ولا يكفى فيه الاعتماد على الظن والاستنباط. 

وإذا عدنا إلى ما ذكره الدكتور وجدنا أنه قد ادعى مناطاً ليس عليه شبة دليل 
من الكتاب والسنة» وإنما عمدته في ذلك مجرد الظن والوهم» فهل هكذا يكون 
العلم وإثبات الحقائق الشرعية عند الدكتور الذين يُعَنُون لبعض كتبه بأنها "أبحاث 
فى القمة"؟ 

sS‏ ار 
عند الله على الإطلاق. وهذه عقيدة» وهي لا تثبت عنده'''» إلا بنص قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة”"» أي بآية قطعية الدلالة» أو حديث متواتر قطعي الدلالة: فأين هذا 
النص الذي ية es‏ قى عند الله على الإطلاق؟ 

ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء» وقد توقف فيها الإمام 


)١(‏ كماقرر ذلك فى أكثر من كتاب من كتبه مثل "كبرى اليقينات الكونية" ط۲ (ص””) 
"۳ 


و"اللامذهبية".[منه]. 


(۲) انظر بيان خطأ هذا الرأي في رسالتنا "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة".[منه]. 


بو حنيفة رحمه الله تعالى» ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر 


ولعل مستند الدكتور في تقرير تلك العقيدة ما ورد في قصة المعراج 
المنسوية كذباً وعدواناً إلى الصحابى الجليل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما؛ 
مع أنه هو نفسه يقول''عن هذه القصة: "إنه كتاب ملفق من مجموعة أحاديث 
باطلة لا أصل لها ولا سند"! 

والحقيقة أن كلامه هذا بهذا الإطلاق هو الباطلء إذ يوجد في الكتاب 
المذكور كثير من الأحاديث الصحيحة» وبعضها مما رواه الشيخان» ولكن 
المؤلف خلطها بأحاديث أخرى بعضها موضوع وبعضها لا أصل له» وبعضها 
ضعيف» وقد بينت ذلك فى ردي على الدكتور البوطي الذي نشر فى مجلة التمدن 
الإسلامي أولاًء ثم في كتاب مستقلء كما سبق بيانه قريباً (ص١؟١).‏ 
ه-جهله بالمعنى اللغوي لكلمة الاستشفاع: 

وهذه غلطة شنيعة أخرى وقع فيها الدكتور-اصحله الله وهداه-إذ استدل 
بالاستشفاع الوارد في أحاديث الاستسقاء على التوسل المبتدع» فقال: "وقد مر 
بيان استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى» وأهل بيت النبوة الوارد في 
الاستسقاء وغيره» وأن ذلك مما أجمع عليه جمهور الآئمة والفقهاء بما فيهم 
الشوكاني وابن قدامة والصنعاني وغيرهم" وما كان للدكتور أن يقع في هذا الخطأ 
لو كان يفقه معنى الاستشفاع في اللغة» ورغبة في تنوير القراء وإفادتهم نورد بعض 


.]هنم1.)١50 في كتابه "فقه السيرة" (ص‎ )١( 


ما ذكرته كتب اللغة في بيان معنى الشفاعة والاستشفاع. 

قال صاحب "القاموس المحيط": "الشَّفْع خلاف الوتر وهو الزوج» 
والشفعة هي أن تشفع فيما تطلب» فتضمه إلى ما عندك فتشفعه أي تزيده» وشاة 
شافع: في بطنها ولد يتبعها آخرء سميت شافعاً لأن ولدها شفعها أو شفعته» 
واستشفعه إلينا: سأله أن يشفع". 

وفي "المعجم الوسيط" الذي أصدره مجمع اللغة العربية في مصر: "شفع 
الشيء شفعاً: ضم مثله إليه وجعله زوجاء والبصرٌ الأشباح: رآها شيئين» 
واستشفع: طلب الناصر والشفيع» والشفائع: المزدوجات» والشفاعة: كلام 
الشفيع» والشفيع: ما شفع غيره» وجعله زوجاً". 

وفي "النهاية" لابن الأثير: (الشفعة مشتقة من الزيادة» لأن الشفيع يضم 
المبيع إلى ملکه» فيشفعه به» كأنه كان واحداً وترأء فصار زوجاً شفعاً والشافع هو 
الجاغل الوثر شفع" 

فمن هذه النقول وأمثالها يظهر معنى الاستشفاع بوضوح» وهو أن يطلب 
إنسان من آخر أن يشاركه في الطلب» فيزيد به ويكونا شفعاً أي زوجاًء وقد أخذ من 
هذا الأصل اللغوي المعنى الشرعي للاستشفاع حيث أريد به الطلب من أهل 
الخير والعلم والصلاح أن يشاركوا المسلمين في الدعاء إلى الله في الملمات؛ 
فيشفعوهم بذلك ويزيدوا الداعين» فيكون ذلك أرجى لقبول الدعاء. 

وبهذا يمكننا فهم الشفاعة العظمى للنبي وة يوم القيامة» فهي باتفاق 
العلماء دعاء النبي با للناس بعد مجيئهم إليه» وطلبهم منه أن يدعو الله تعالى 
ليعجّل لهم الحساب» ولم يفهم أحد من أهل العلم من ذلك أن يقول الناس مثلاً: 


اللهم بمنزلة محمد وة عندك عجّل لنا الحساب. 


ومن الغريب حقاً أن يتجرأ الدكتور البوطي فيدعي إجماع الأئمة والفقهاء بما 
فيهم الشوكاني وابن قدامة والصنعاني على فهمه الشاذ المبني على جهل فظيع 
بمعاني الألفاظ المستعملة في اللغة والشرع. 

ونكتفي للرد عليه بنقل كلام أحد الأئمة الذين نص على أسمائهم» وادعى 
مشاركتهم إياه في فهمه لمعنى الاستشفاع» ونعني الإمام ابن قدامة المقدسي 
صاحب أكبر كتاب في الفقه الحنبلي وهو "المغني" إذ قال فيه (۲/ 7945) ما نصه: 
"ويستحب بأن يستسقي بمن ظهر صلاحه» لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء؛ فإن عمر 
استسقى بالعباس عم النبي ا .قال ابن عمر: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس» 
فقال: اللهم إن هذا عم نبيك نتوجه إليك به» فاسقناء فما برحوا حتى سقاهم الله 
وروي أن معاوية خرج يستسقي» فلما جلس على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود 
الجرّشي؟ فقام يزيد» فدعاه معاوية فأجلسه عند رجليه» ثم قال: اللهم إنا نستشفع 
إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن السود يا يزيد ارفع يديك» فرفع يديه ودعا الله 
تعالى» فثارت في الغرب سحابة مثل الترس» وهب لها ريح» فسقوا حتى كادوا لا 
يبلغون منازلهم» واستسقي به الضحاك مرة أخرى". 

وواضح من كلام ابن قدامة هذا أنه يعني بالاستشفاع الوارد في الاستسقاء أن 
يطلب إمام المسلمين من بعض أهل العلم والصلاح أن يشترك مع المسلمين في 
التوجه إلى الله ودعائه سبحانه لكشف الشدة عن عبادة المؤمنين.ولم يقصد الإمام 
ابن قدامة بل ونجزم بأنه لم يخطر في باله ذاك المعنى الخاطىء الذي يحمله عليه 
البوطي وأمثاله من المبتدعين» ويريدون حمل الآلفاظ الشرعية عليه. 


ترى كيف يدعي البوطي مثل هذا الإجماع المزيف ويستشهد بابن قدامة 
وغيره» وها هو كلام ابن قدامة ينسف فهمه من الجذور؟ آم أنه لا يفهم ما في كتب 
القوم» أم لعله يدعي ما يروق له من الدعاوى الساقطة دون أن يراجع الكتب» أو 
يقرأ كلام العلماء اعتماداً منه على أن قارئيه مقلدون تقليداً أعمى وليسوا ممن 


يراجع أو يقرا أو يتثبت مما يقال؟ 


إنه لأمر مؤسف والله» وبلية من أعظم البلايا التي نشهدها في واقع 
المسلمين» وهي من غير شك من الأسباب الكبرى في تأخر المسلمين وضعفهم 
وانحطاطهم» ومحال أن تتغير هذه الحال إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من الجمود 
والتصوف والفقه المذهبي وعلم الكلام» وعادوا إلى هدي الله الحق المتمثل في 
الكتاب والسنة» والذي توضحه الدعوة السلفية الغراء. 
٦‏ - خطؤه في ادعائه أن توسل الأعمى كان بمنزلة النبي ولو عند الله: 

ونختم الرد على الدكتور البوطي بالإشارة إلى خطئه في ادعائه أن توسل 
الأعمى إنما كان بمنزلة النبي بء وبكونه أفضل الخلائق عند الله» لأن ذلك 
مجرد دعوى لا برهان عليهاء ولم يستطع الدكتور أن يأتي بشبه دليل على ذلك 
وقد تقدم في هذه الرسالة إثبات أن توسل الأعمى إنما كان بدعاء النبي بء وقد 
فندنا كل الشبهات فيما علمنا التي يوردها المخالفون» ويحتجون بها على رأيهم 
الخاطىء» كما بيّنا (ص 150) ضعف الزيادة التي أشار الدكتور إليهاء وسكت عنها 
جهلاً أو تجاهلاً وهي قوله: (فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك). ورغبة في عدم 
الإطالة لا نعيد ذلك. 


وسقوطهاء وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: #بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه» فإذا هو زاهق» ولكم الويل مما تصفون* ويقول: ولا يأتونك بمثل إلا 
جئناك بالحق وأحسن تفسيرا». 

والحيد ذه أولا واخرا على ترفيقه وعدا وهر وحده الممتعان» لا الدغره 
ولا رب سواه. 


"التوسل"'(ص١ه-64١)‏ 
[*5"] باب هل يدل الدعاء الذى علمه 
النبي وال للضرير على جواز التوسل بالأشخاص؟ 

[جاء فى حديث الضرير الذي طلب من النبي عد أن يدعو له أن النبي وي 
علّمه هذا الدعاء]: 

«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في». 

(صحيح). 
[قال الإمام ]: 

وزاد أحمد وابن خزيمة: "'وشفعنى فيه". وهى من الأدلة الكثيرة على أن 
التوسل والتوجه المذكور فى الحديث إنما هو بدعاته وإ ؛ لأن معناها: اقبل 
شفاعتى» أي فى دعائه. وكذلك قوله: فشفعه فی أي اقبل شفاعته أي دعاءه فى. 
وهذه الزيادة من الكنوزء من عرفها استطاع بها أن يطيح بشبهات المخالفين. 


.(Vo /١(" "صحيح الجامع‎ 


]٤[‏ باب منه 

عن عثمان بن حنيف قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي وا فقال: ادع الله 
أن يعافيني فقال: " إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك ".قال: فادعه 
قال: فأمره أن يتوضا فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: " اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلي ربي ليقضي لي في 
حاجتى هذه اللهم فشفعه في ". 

(إسناده صحيح). 

[قال الإمام ]: 

لم يصب من استدل به على التوسل بالأشخاص. وإنما هو دليل على التوسل 
بدعاء الرجل الصالح» كما شرحه شيخ الإسلام في كتاب "قاعدة جليلة في 
التوؤسل والوسيلة. 


"تحقيق مشكاة المصابيح "(۲/ 1/59). 
[45؟] باب ما حكم سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي 
حاجته أو يدعو له؟ وما الجواب عن حديث الأعرابي الذي أتى 
النبى وة وطلب منه الدعاء؟ 
سؤال: شيخناء هنا شيخ الإسلام رحمه الله بيقول: وأما سؤال المخلوق 


المخلوقٌ أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يُؤمر به» ويستدل على هذا 
الكلام... 


الشيخ مقاطعاً: نمي عنه؟ لم يؤمر به» ٹهي عنه؟ قبل ما تقرأ لي» تهي عنه؟ 


السوط» وكان الواحد إذا سقط السوط من يده من الناقة يبرك الناقة وينيخها حتى 
يأخذ السوط؟ ولا يقول لأحد: من فضلك أعطنى؟ 


السائل: هو ذكر هذا الحديث واستدل بهذاء وقال: إن الدعاء-يعني-سؤال. 
الشيخ: فعلاً سؤال» لكن مو حرام» هذا الأفضل. 

السائل: يعني: الأفضل ما يسأل؟ 

الشيخ: ما أمكنه. ما أمكنه. 


السائل: شيخناء هناك حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي وإ وطلب منه أن 


. 


يدعو له» فَحَيرّه النبي لبه بين أن يدعو له أو أن يصبرء هذا فيه إقرار من النبى ول 
على الدعاء. 
الشيخ: طبعاًء لكنه قال: " إن صبرت» فهو خير لك ". 


" الهدى والنور" لاه" (e‏ 


[57؟] بيان وهاء استدلال أرباب التوسل المبتدع 
بحديث «أسألك بحق السائلين عليك» 
كان إذا حرج إلى الصلاة؛ قال: «باسم الله» آمنت بالله» توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله.اللّهُةٌ ب a es‏ 
أخرّخ اقرا وَلاَبَطراً وَلدَرِيَاتَ وَلآَسْمْعَةَ حَرَجْتٌ ابْتِعَاءَ مَرْصايك وَاتقَاءَ 
سَخْطِكٌَء أَسْأَلَكَ أن تُعِيدّني مِنّ انر وتُدِلي الجنة ». 


[قال الإمام ]: 


2 


ضعيف جدا. 

أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" /۳١(‏ 87) من طريق الوازع بن 
نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن 
رسول الله وة قال: ...فذكره. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ إن لم يكن موضوعاًء فقد قال ابن حبان في 
ويشبه أن يكون 

المتعمد لذلك؛ بل وقع ذلك في روايته لكثرة وهمه؛ فبطل الاحتجاج به لما 
انفرد عن الثقات بما ليس من أحاديثهم". 

والحاكم على تساهله المعروف قال فيه: "روى أحاديث موضوعة ". 

وأشار إلى ذلك البخاري بقوله في "التاريخ "1 "مك 
الحديث ".وقال أحمد وابن معين وأبو داود: ! 1 بثقة".وقال النسائى: "متروك 
الحديث ".وقال ابن عدي في "الكامل " (۷/ 48): "عامة ما يرويه عن شيوخه 
غير 9 ظة''. 

قلت: فقد اتفقت أقوال أئمة هذا الشأن على أن الوازع هذا ضعيف جداً لا 
يستشهد به» وهذا ما صرح به الحافظ ابن حجر في "تخريج الأذكار"» فقال: "هذا 
ت :راود" إلى اع ا ای کا كنا ا 


أنواعه وأحكامه " رص 44). 
ومع هذه النقول عن هؤلاء الآئمة الفحول» نجد آهل البدع والأهواء الذين 


يرمون أهل السنة بما ليس فيهم» يتجاهلون تلك النقول» ويستشهدون بهذا 
الحديث الواهي؛ ليقووا به آخر مثله» وهو حديث أبي سعيد الخدري- "لمجرد 
اشتراكهما في التوسل المبتدع -: 

«اللهم إني أسائك بحق السائلين عليك » كما كنت بينت ذلك في الكتاب 
المومي إليه» وفي "الضعيفة" أيضاً برقم (4 ؟)» فتجد أولئك المبتدعة يكتمون 
الحق وهم يعلمون» فخذ مثلاً الشيخ عبد الله الغماري المغربي التي تطفح كتبه 
بالجهل بهذا العلم الشريف. مقروناً بالتجاهل في كثير من الأحيان» فها هو في 
رسالته التي أسماها "مصباح الزجاجة" تجاهل العلل التي كنا شرحناها في 
الكتابين المذكورين للحديث الآخر المشار إليه- وهو حديث أبي سعيد- فيرد 
على النووي تضعيفه إياه» ويصرح بأنه حسن- دون أن يسوق إسناده ويتكلم عليه 
كما يقتضيه هذا العلم الشريف- مع أن فيه ضعفاً في بعض رواته» وتدليساً خبيثاً 
واضطراباً كما هو مبين هناك فتجاهل ذلك كله. وزاد تجاهلاً آخر؛ فقال (ص 
:)٥٩-٥‏ "وله شاهد من حديث بلال عند ابن السني "!!ونحوه؛ بل وشر منه 
قول الكوثري في "مقالاته " (ص 555): "وأخرج ابن السني في "عمل اليوم 
والليلة" بسند فيه الوازع عن بلال "!!! وقد كنت رددت عليه تجاهله لحال الوازع 
هذا في "الضعيفة" (ص 87 -الطبعة الجديدة)؛ وإنما أردت هنا- بعد أن عرضت 
على أعين القراء إسناد ابن السني- لأبين لهم كيف يخاتل الكوثري قرّاءَه» ويُدلس 
عليهم» ويعمي حال الراوي الذي هو علة الحديثء وأنه لا فائدة من ذكره لشدة 
ضعفه؟! فإنه عند ابن السني-كما رأيت- من رواية الوازع بن نافع العقيلي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن جابرابن عبد الله عن بلال. 


فماذا فعل الكوثري- عامله الله بما يستحق-: أولاً: أسقط الواسطتين بين 


الوازع وبلال؛ ليوهم القراء أنه تابعي! ثانياً: لم ينسب الوازع إلى أبيه (نافع) ولا 
إلى قبيلته (العقيلي)» وذلك كله تعمية لحاله على طلبة العلم من قرائه؛ لأن 
أحدهم لو أراد أن يتحقق من هويته» ويتعرف على منزلته في الرواية» وليس 
الإسناد بين يديه؛ فسيرى فيمن يسمى (وازعاً) ثلاثة من الرواة ليس فيهم من روى 
عن بلال! وهذا هو المقصود من تعميته. 

ثالثاً: قد علم الكوثري من إسناد ابن السني أن الوازع هو ابن نافع العقيلي» 
ومما لا شك فيه أنه يعلم أيضاً سوء حاله في الرواية من أقوال الأئمة المتقدمة فيه 
ومع ذلك تجاهل ذلك کله وأوهم القراء أنه ممن يستشهد به.وكم له ولأمثاله من 
أهل الأهواء من نحو هذا التدليس والمكر! والله المستعان. 

"الضعيفة 47/1١/19"‏ ه-ه؛ه). 


[517؟] باب الرد على من استدل بحديث «هل تنصرون 
وتُرزقون إلا بضعفائكم» على جواز التوسل بالأشخاص 
عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلاً على من دونه فقال رسول 
الله مالكو : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ».رواه البخاري 
[قال الإمام]: 
أي بدعائهم وإخلاصهم كما في بعض الروايات الصحيحة»ء فلا دليل في 


الحديث على التوسل بالأشخاص كما ظن بعض المبتدعة. 


" تحقيق مشكاة المصابيح /١("‏ ۲ 


[Y fA]‏ باب صوص 
ادينيم ا جرا اقوس اتن رن زك 


[قال رسول الله و ]: 
«ابغوني الضعفاء» فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم). 
[قال الإمام ]: 


اعلم أنه قد جاء تفسير النصر المذكور في الحديث» وأنه ليس نصراً بذوات 
الصالحين» وإنما هو بدعائهم وإخلاصهم وذلك في الحديث الآتي: «إنما ينصر 
الله هذه الأمة بضعيفها: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» . 

.)٤١۹- ٤۰۸ "الصحيحة""'(۲/‎ 

1[ باب شرح أثر أنس في الاستسقاء بعم الرسول و 

والرد على من استدل به على جواز الاستسقاء بالميت 

عن أنس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
بن عبد المطلب.فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 

[قال الإمام ]: 

في أول الحديث زيادة مفيدة عند الإسماعيلي بإسناد البخاري إلى أنس قال: 


"كانوا إذا قحطوا على عهد النبي اة استسقوا به» فيستسقى لهم فيسقون» فلما 
كان في إمارة عمر.." فذكر الحديث. 


يسقيهم» بدليل قولهم: فيستسقي لهم؛ أي يطلب لهم ذلك من الله فيسقيهم» وقصة 
أنس المتقدمة في (الجمعة) أوضح مثال عملي على الصورة الحقيقية لاستسقائهم 
وتوسلهم به وة في السقيا.وكذلك كان استسقاء عمر بالعباسء لم يكن 
استشسقاق» انه زاتما يدعاكه نوو يده دیف ان عباس : "أن عمر اسقسقى 
بالمصلى» فقال للعباس قم استسقء فقام العباس فقال: اللهم إن عندك سحابًا.." 
إلخ الدعاء.أخرجه عبد الرزاق (5911) بسند واه» سكت عليه الحافظ؛ ولعله 
لشواهده. 

إذا تبين هذا فإن الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل بالميت» لأن مداره 
على التوسل بدعاء الحي» وهذا لا يمكن بعد وفاته» وهذا هو السبب الذي جعل 
ا ا ا ل ل 
وجود الفاضل كما زعمواء ومما يؤيد ذلك أن أحدًا من السلف لم يستسق بالنبي 
يِه بعد وفاته» وإنما استسقوا بالأحياء كما فعل الضحاك بن قيس رضي الله عنه 
حين استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي في زمن معاوية رضي الله عنه. 


و أما ما روى ابن أبي شيبة أن رجلا جاء إلى قبر النبي وا في زمن عمر 
فال ا وسول الله امسق للقت تن SS SUR‏ لمكا تقل لد 
ائت عمر..الحديث.فلا يصح إسناده» خلافا لما فهم بعضهم من قول الحافظ في 
(الفتح): "..بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمّان عن مالك الدار"» فإن 
إسناده صحيح إلى أبي صالح» وأما من فوقه فليس كذلكء. لأن مالكًا هذا لم يوثقه 
أحد فيما عات وسفن له ابن أبي عا 40۲١/١/5‏ والر جل المسفسقي لم 
يسمٌ. فهو مجهول» وتسمية سيف إياه في كتابه "الفتوح" ببلال بن الحارث المزني 
أحد الصحابةء لا شيء! لأن سيمًا هذاء وهو ابن عمر التميمي الأسدي؛ قال 


الذهبي: "تركوه واتهم بالزندقة" ثم رأيت ابن حبان قد وثق مالك الدار هذا 
»)۳۸١ /0(‏ وتساهله معروف» فإن ثبت توثيقه فالعلة جهالة الرجل.وقد تكلمت 
على التوثيق المذكور في كتابي "تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان". 

"مختصر صحيح البخاري"(١/705).‏ 

[۰] باب بيان أن استسقاء عمر إنما كان بدعاء العباس 

عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذ قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا». قال: فيسقون.رواه البخاري 

[قال الإمام]: 

فيه إشارة إلى تكرر استسقاء عمر بدعاء العباس رضي الله عنهماء ففيه حجة 
بالغة على الذين يتأولون فعل عمر بأنه إنما ترك التوسل به اة إلى التوسل بعمه. 
بياناً لجواز التوسل بالمفضول مع إمكان التوسل بالفاضل!! فإننا نقول: لو كان 
الأمر كما يزعمون لفعل ذلك مرة واحدة» ولما استمر عليه كلما استسقى» وهذا 
بين لا يخفى إن شاء الله تعالى على أهل العلم والإنصاف. 

" تحقيق مشكاة المصابيح .)٤۷۸ /١("‏ 


الكلام حول مسألة سماع الأموات 


[611] باب بيان أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب 
الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر 

[قالالإمام في مقدمة تحقيقه على "الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات"]: 

اعلم أن هذه الرسالة وإن كان موضوعها في بيان حكم فقهي كما سترى. 
فذلك لا يعني-في اعتقادي- أنه لا علاقة لها بما هو أسمّى من ذلك وأعلى» آلا 
وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ودعاؤه تعالى دون سواه» ومن المعلوم أن 
الاعتقاد بأن الموتى يسمعون» هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم 
في الشرك الأكبر؛ ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله- عز 
وجل- جهلاً أو عنادّاء ولا ينحصر ذلك في الجهال منهم» بل يشاركهم في ذلك 
الكثير ممن ينتمي إلى العلم» بل وقد يظن الجماهير أنه من كبار العلماء! فإنهم 
يبررون لهم ذلك خطابة وكتابة بمختلف التبريرات التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
والأحزاب الإسلامية كلها-مع الأسف-لا تُعير لذلك اهتمامًا يذكر؛ لأنه يؤدّى 
بزعم بعضهم إلى الاختلاف والتفرقة! مع أنهم يعلمون أن الأنبياء إنما كان أوّل 
دعوتهم #أن اعبدوا الله وَاجْمَدْبَوا الطاغوت #«النحل: 5). وخيرهم من يسكت عن 
قيام غيره بهذا الواجب» ومن الظاهر أن ذلك الشيخ الذي آلف العلامة الآلوسى 
هذه الرسالة في الرد عليه كان منهم؛ ولذلك ثارت ثائرته حينما صرّح المؤلف- 
رحمه الله-في درسه بأن الموتى لا يسمعون؛ لآنه يعلم أن ذلك ينافي ما عليه 
أولئك الجهّال من المناداة للأولياء والصالحين» ودعائهم من دون الله-عز وجل- 
وفي ظني أن المؤلف-رحمه الله-ما ألّف هذه الرسالة إلا تمهيدًا للقضاء على هذه 


الضلالة الكبرى» ألا وهي الاستغاثة بغير الله تعالى» على اعتبار أن السبب الأقوى 
الموجب لها عند من ضِلّ من المسلمين؛ إنما هو الاعتقاد بأن الموتى يسمعون» 
فإذا تبين أن الصواب أن الموتى لا يسمعون. لم يبق حينئظٍ معنى لدعاء الموتى من 
دون الله تعالى. 

فإني لا أكاد أتصور- ولا غيري يتصور-مسلمًا يعتقد أن الميت لا يسمع دعاء 
الداعية» ثم هو مع ذلك يدعوه» ومن دون الله يناديه» إلا أن يكون قد تمكنت منه 
عقيدة باطلة أخرى. هي أضل من هذه وأخزى؛ كاعتقاد بعضهم في الأولياءء أنهم 
قبل موتهم كانوا عاجزين» وبالأسباب الكونية مقيدين؛ فإذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا 
من تلك الأسباب» وصاروا قادرين على كل شيء كربٌ الأرباب! ولا يستغربن 
أحد هذا ممن عافاهم الله تعالى من الشرك على اختلاف أنواعه؛ فإن في المسلمين 
اليو من يصح بان في الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى ممن يسمونهم 
هنا في الشام ب "المدرّكين " وب"الأقطاب" وغيرهم» وفيهم من يقول: "نظرة يمن 
الشيخ تقلب الشقي سعيداً "! ونحوه من الشركيات. 

قال العلامة السيد رشيد رضا في "تفسيره" (۳۹۱/۱۱) تحت قوله تعالى: 
«قُل لا املك لِتَفْيِى ضرا وا فعا إلا ما شَاءَ الله (يونس: 44). 

" أي لكن ما شاء الله من ذلك كان متى شاءء لا شأن لي فيه؛ لأنه خاص 
بالربوبية دون الرسالة التي وظيفتها التبليغ لا التكوين. 

وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل هذه النصوص 
من آيات التوحيد لم تصدٌّ الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة الأنبياء والصالحين- 
حتى الميتين منهم- على كل شيء من التَّصَدّف في نفعهم وضرهم مما يجعله الله 


تعالى من الكسب المقدور لهم بمقتضى سننه في الأسباب» بل يعتقدون أن منهم 
من يتصرفون في الكون كله؛ كالذين يُسَمُونهم بالأقطاب الأربعة. وإنَّ بعض كبار 
علماء الأزهر في هذا العصر يكتب هذا حتى في مجلة الأزهر الرسمية (نور 
الإسلام)! فيفتي بجواز دعاء غير الله من الموتى والاستغاثة بهم في كل ما 
يعجزون عنه من جلب نفع» ودفع ضر. 

ولف بعضهم كتابًا في إثبات ذلك » وكونُ الميتين من الصالحين ينفعون 
ويضرون بآنفسهم» ويخرجون من قبورهم فيقضون حوائج من يدعونهم 
ويستغيثون بهم! قال في "فتح البيان"”'' بعد نقله الأول في الاستثناء عن أئمة 
المفسرين وترجيحه ما نصه: " وفي هذا أعظم وازع» وأبلغ زاجرء لمن صار دَيْدَنُه 
وهِجّيراه المناداة لرسول الله بء أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر 
على دفعها إلا الله سبحانه؛ وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على 
تحصيله إلا الله سبحانه» فإن هذا مقامٌ رب العالمين» الذي خلق الأنبياءً 
والصالحين وجميع المخلوقين» ورزقهم وأحياهم ويميتهم» فكيف يطلب مِن نبي 
من الأنبياء» أو ملك من الملائكة» أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير 
قادر عليه؟ ويترك الطلب لرب الأربابء القادر على كل شيءء الخالق الرازق 
المعطي المانع؟! وحسبك بما في الآية من موعظة؛ فإن سيد ولد آدم وخاتم 
الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: قل لا أَمْلِك لِتَفْسِيِ ضرا وَلَاتَفْعَاك فكيف 


)١(‏ قلت: كأنه يشير إلى كتاب "شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق" للشيخ يوسف النبهاني؛ فإنه 
آزهري» وكانت وفاته في بيروت سنة 1765٠‏ ه- 19777م» وقيل: إنه مات ودفن في بلدته إجزم 
شمالي فلسطين كما في "الأعلام" للأستاذ الزركلي.غير أن أخي الأستاذ زهير يصر على أنه مات 
في بيروت ودفن بمقبرة الباشورة.[منه]. 

(۲) (ج٤‏ ص 1.)5775-770[منه]. 


لحيس او كيف يُمَلّكه غيذه- ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ إلى 
تله امه فضلا عن أن لک لخر ! 

الثرى» ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله-عز وجل -! كيف لا 
يتِيقَظُون لما وقعوا فيه من الشرك ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى (لا 
إله إلا الله)» ومدلول قل هُوَ الله أَحَدٌ4؟! وأعجب من هذا اطَّلاع أهل العلم على 
مايقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم» ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى 
الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشد منها؛ فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو 
الخالق الرازق» المحيي المميت» الضار النافع» وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء 
لهم عند الله ومُقرّبِين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع» 
وينادونهم تارةً على الاستقلال؛ وتارة مع ذي الجلال» وكفاك عن شر سماعه» 
والله ناصر دينه» ومُطهّر شريعقه من أوضار الشرك» وأدناس الكفرء ولقد توسّل 
الشيطان- أخزاه الله-بهذه الذريعة إلى ما تَقَرٌّ به عينه» وينثلج به صدره؛ من كفر 
كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحْسَبُونَ اَم ينون صُنْعًا4(لكهف: ١٠٠).؛‏ 
اوا اران 


وقال السيد رشيد أيضاً تحت قوله تعالى: #دَعَوَا الله مُخلِصِينَ لَه الدّينَ لَيْنْ 


آنجیتتا من هذه لَتَكُوئنٌ مر الشاكرينٌ #(يونس: 97). 


" وفي هذه الآية وأمثالها بيان صريح لكون المشركين كانوا لا يَدُعون في 
أوقات الشاك وتقطم الأسباب يهم إلا الله رة ولكن من لا يخْصّى عددهم من 
مسلمي هذا الزمان بزعمهم لا يدعون عند أشد الضيق إلا معبوديهم من الميتين؛ 
كالبدوي والرفاعي والدسوقي والجيلاني والمتبولي وأبي سريع وغيرهم ممن لا 


يخُصّى عددهم» وتجد من حملة العمائم الأزهريين وغيرهم ولااسيما سَدَنَهُ 
المشاهد المعبودة الذين يتمتعون بأوقافها ونذورها من يغريهم بشركهم» ويتأوله 
بتسميته بغير اسمه في اللغة العربية كالتوسّل وغيره. 

وقد سمعت من كثيرين من الناس في مصر وسورية حكاية يتناقلونهاء ربما 
تكررت في القطرين لتشابه أهلهما وأكثر مسلمي هذا العصر خرافاتهم» 
وملخصها: أن جماعة ركبوا البحر فهاج بهم حتى أشرفوا على الغرق؛ فصاروا 
يستغيثون معتقديهم» فبعضهم يقول: يا سيد يا بدوي! وبعضهم يصيح: يا رفاعي! 
وآخر يهتف: يا عبد القادر يا جيلاني!..الخ» وكان فيهم رجل موحد ضاق بهم 
ذرعًا؛ فقال: يا ربٌ أغرق؛ ما بقى أحد يعرفك! ".۱۱(۰/ ۳۳۹-۳۳۸). 


ثم ذكر في معنى الآية نحو ذلك عن الإمام الآلوسي والد المؤلف في "روح 


العبادة به تعا 
كان فالآية دالةَ على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال» وأنت خبير 
بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمرٌ خطيرء وخطبٌ جسيم» في بر أو بحر» دعوا من لا 
يضر ولا ينفع» ولا يرى ولا يسمع؛ فمنهم من يدعوا الخضر وإلياس» ومنهم من 
ينادي أبا الخميس والعباس» ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة» ومنهم من يضرع 
إلى شيخ من مشايخ الأمّة ولاترى أحداً فيهم يخص مولاه» بتضدٌّعِه ودُعاهء ولا 
يكاد يمر له بال انه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال: فبالله عليكٌ 
قل لي: أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا؟ وأي الدّاعيين أقومٌ قيلا؟ وإلى 
الله المشتكّى من زمان عصمَّت فيه ريح الجهالة» وتلاطمت أمواح الصَّلالة 


6 


e EES‏ ون ] لصاف رقي له EA‏ ور ركد رمن 
العارفين الأمر بالمعروف» وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف " 

قلتٌ: يشير العامة الآألوسي-رحمه الله-إلى ما يلقاه الذّعاة المصلحون في 
5 وما زدوكانهن الثدة لمارف ادهو تهم الحق؛ بسبب فشو الشّرك والبدع 
في ا وشبوخ البدع من علمائهم» والمنافقين من حُكامهم واه 


به عرو 


غَالِبٌ عَلَ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أكْثرَ الاس لا يَعْلَمُو ل بعلمو ن #(بوسف ). 

او فرق الآن أن شيع الككلام فى را یی واو وهنا 
ينافيهما من الشرك والوثنية؛ فذلك أمرٌ لا تتسع له هذه المقدمة» لا سيما وقد قام 
بذلك خير القيام» أئمة التوحيد وشيوخ الإسلام؛ كالإمام ابن تيمية» وابن قيم 
الجوزية» ومحمد بن عبد الوهاب» والصنعاني» والشوكاني» وغيرهم من أولي 
الألباب» وإنما الغرض بيان ارتباط هذه م الموتى"-بنوع من أنواع 
الشّرك» وأنّالقضاء عليه يكون بت يفيف أن ارد ا 
القن ا اا و ا 
من الصلال الأكبر» ولكنّهم لما كانوا يعتقدون أتهم يسمعون كالأحياء» وكان من 
المسلّم لديهم مناداتهم والاستغاثة بهم في حياتهم» استجازوا ذلك بهم بعد موتهم! 
وقد رد الأئمة عليهم بما هو معروف لدى علماء المسلمين من أن الاستغاثة بهم في 
مكّنهم الله تعالى منهاء وليس من ذلك السّعادة» والرّزْق والشَّفَاء وهداية القلوب» 
وغفران الذنوب» ونحوه مما هو مُتَعَلْق بربوبيته سبحانه وتعالى؛ فطلب ذلك من 
الأولياء في حياتهم شرك وضلال أكبرء مل بتوحيد الربوبية بَلهَ الألوهية كما هو 
ظاهر» فكيف بذلك بعد موتهم؟ لا شك أنَّه أدهى وأمرٌ. 

"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات" (ص؛4 ؟١-271).‏ 


[6] باب تحقيق أن الموتى لا يسمعون 

[قال الإمام في مقدمة تحقيق "الآيات البينات في عدم سماع الأموات 
"الآلوسي]: 

اعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون إنما هو أمر غيبي من أمور 
البرزخ التي لا يعلمها إلا الله عز وجلء فلا يجوز الخوض فيه بالأقيسة والآراى 
وإنما يوقف فيه مع النص إثباتاً ونفياً وسترى المؤلف . رحمه الله تعالى. ذكر في 
الفصل الأول كلام الحنفية في أنهم لا يسمعون» وفي الفصل الثاني نقل عن 
غيرهم مثله» وحكى عن غير هؤلاء أنهم يسمعون وليس يهمني أن هؤلاء قلة 
وأولئك الكثرة فالحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة وإنما بدليله الثابت في الكتاب 
والسنة مع التفقه فيهما وهذا ما أنا بصدده إن شاء الله تعالى؛ فأقول: 


استدل الأولون بقوله تعالى: #وما أنت بمسمع من في القبور#(فاطر: ؟7) 
وقوله: #إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين* (النمل:٠۸‏ 
والروم )٠۲‏ وأجاب الآخرون بأن الآيتين مجاز وأنه ليس المقصود «الموتى » ب «من 
في القبور» الموتى حقيقة في قبورهم وإنما المراد بهم الكفار الأحياء شبهوا 
بالموتى " والمعنى من هم في حال الموتى أو في حال من سكن القبر " كما قال 
الحافظ ابن حجر على ما يأتى فى الرسالة (ص ۷۲). 

فأقول: لا شك عند كل من تدبر الآيتين وسياقهما أن المعنى هو ما ذكره 
الحافظ رحمه الله تعالى''' وعلى ذلك جرى علماء التفسير لا خلاف بينهم في 


-41١7/5( " وقد بين ذلك بيانا شافيا العلامة محمد الأمين الشنقيطى فى كتابه " أضواء البيان‎ )١( 
منە].‎ 6) 


ذلك فيما علمت» ولكن ذلك لا يمنع الاستدلال بهما على ما سبق؛ لأن الموتى 
لما كانوا لا يسمعون حقيقة وكان ذلك معروفاً عند المخاطبين شبه الله تعالى بهم 
الكفار الأحياء في عدم السماع فدل هذا التشبيه على أن المشبه بهم- وهم الموتى 
في قبورهم- لا يسمعون» كما يدل مثلاً تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد على أن 
الأسد شجاع بل هو في ذلك أقوى من زيد ولذلك شبه به وإن كان الكلام لم يسق 
للتحدث عن شجاعة الأسد نفسه وإنما عن زيد» وكذلك الآيتان السابقتان وإن 
كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبهوا بموتى القبور فذلك لا ينفي أن موتى 
القبور لا يسمعون» بل إن كل عربي سليم السليقة لا يفهم من تشبيه موتى الأحياء 
بهؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم السماع منهم كما في المثال السابق» وإذا الأمر 
كذلك فموتى القبور لا يسمعون. 

ولما لاحظ هذا بعض المخالفين لم يسعه إلا أن يسلم بالنفي المذكور ولكنه 
قيده بقوله: " سماع انتفاع " يعني أنهم يسمعون ولكن سماعا لا انتفاع فيه" وهذا 
في نقدي قلب للتشبيه المذكور في الآيتين حيث جعل المشبه به مشبهاً فإن القيد 
المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكفار فإنهم يسمعون حقيقة ولكن لا 
ينتفعون من سماعهم كما هو مشاهد فكيف يجوز جعل المشبه بهم من موتى 
القبور مثلهم في أنهم يسمعون ولكنهم لا ينتفعون من سماعهم» مع أن المشاهد 
أنهم لا يسمعون مطلقاًء ولذلك حسن التشبيه المذكور في الآيتين الكريمتين فبطل 
القيد الك 


ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور في موتى القبور لو كان 


)١(‏ انظر (ص 55-45) من كتاب " الروح " المنسوب لابن القيم رحمه الله تعالى فإن فيه غرائب 
وعجائب من الروايات والآراء كما سنرى شيئا من ذلك فيما يأتى: وانظر (ص 1.)۸۷منه]. 


هناك نص قاطع على أن الموتى يسمعون مطلقاً إذن لوجب الإيمان به والتوفيق 
بينه وبين ما قد يعارضه من النصوص كالآيتين مثلآ» ولكن مثل هذا النص مما لا 
وجود له بل الأدلة قائمة على خلافه وإليك البيان: 

الدليل الأول: قوله تعالى في تمام الآية الثانية: #ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين» فقد شبههم الله تعالى- أعني موتى الأحياء من الكفار بالصم أيضاً 
فهل هذا يقتضي في المشبه بهم " الصم " أنهم يسمعون أيضاً ولكن سماعاً لا 
خفاء فيه.وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول فقال ابن جرير في " تفسيره" 
TUY‏ ليذه الاي 

هذا مَل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على 
أسماعهم فسلبهم فَهُمَ ما يتلى عليهم من مواعظ تنزيله» كما لا تقدر أن تفهم 
الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعاًء وقوله: #ولا تسمع 
الصم الدعاء» يقول: كما لا تقدر أن تسمع الصم الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا 
عنك مدبرين؛ كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذين قد سلبهم الله فَهُمَ آيات كتابه 
لسماع ذلك وفهمه. 

ثم روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال: 

هذا مَكَلْ ضربه الله للكافر فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر 
#ولا تسمع الصم الدعاء..* يقول: لو أن أصمٌ ولىّ مدبراً ثم ناديته لم يسمع» 
كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما سمع. 

وعزاه في " الدرر " (5/ )١١5‏ لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» 


دون ابن جرير» وقد فسر القرطبي (۱۳/ ۲۳۲) هذه الآية بنحو ما سبق عن ابن 
جرير وكأنه اختصره منه. 

فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا 
يسمعون كالصم إذا ولوا مدبرين» وهذا هو الذي فهمته السيدة عائشة رضي الله 
عنها واشتهر ذلك عنها في كتب السنة وغيرهاء ونقله المؤلف عنها في عدة مواضع 
من رسالته فانظر (ص 655 )۷١ 60759 05/8 ٥۸ ۰٥٨‏ وفاته هو وغيره أنه هو الذي 
فهمه عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة لما نادى النبي وة أهل القليب على 
ما يأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى. 


الدليل الثاني: قوله تعالى: #ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه 
ما يملكون من قطمير.إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر #(فاطر ۱۳ و5١).‏ 

قلت: فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذي كان المشركون 
يدعونهم من دون الله تعالى وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون 
يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم يعبدونهم فيها وليس لذاتهاء كما يدل على ذلك 
آية سورة (نوح) عن قومه: #وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق ونسرا» ففي التفسير المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف: أن 
هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم. 
ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم (أي علم تلك الصور 
بخصوصها) عبدت.رواه البخاري وغيره.ونحوه قوله تعالى: #والذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى #«الزمر:”) فإنها صريحة في أن 


المشركين كانوا يعبدون الصالحين ولذلك اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى 
قائلين: #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى». 

ولاعتقادهم بصلاحهم كانوا ينادونهم ويعبدونهم من دون الله توهما منهم 
نهم يسمعون ويضرون وينفعون» ومثل هذا الوهم لا يمكن أن يقع فيه أي مشرك 
مهما كان سخيف العقل لو كان لا يعتقد فيمن يناديه الصلاح والنفع والضر 
كالحجر العادي مثلًء وقد بين هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال في كتابه 
" إغاثة اللفهان " (؟/ ۲۲۲- ۲۲۳): 

وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة» تلاعب 
بكل قوم على قدر عقولهم؛ فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى 
الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام 
ولهذا لعن النبي وة المتخذين على القبور المساجد» ونهى عن الصلاة إلى 
القبور”'"..فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلاً وإما عناداً لأهل 
التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا.وهذا السبب هو لغالب على عوام المشركين. 

وأما خواصهم فإنهم اتخذوها- بزعمهم- على صور الكواكب المؤثرة في 
العالم عندهم وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجاباً وحجباً وقرباناً ولم يزل هذا في 
الدنيا قديماً وحديثاً (ثم بين مواطن بيوت هذه الأصنام وذكر عباد الشمس والقمر 
وأصنامهم وما اتخذوه من الشرائع حولها ثم قال 207 

فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب» فجعلوا الصنم 
على شكله وهيئته وصورته ليكون نائباً منابه وقائماً مقامه» إلا فمن المعلوم أن 


)١(‏ انظر كتابي: " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "[منه]. 


١ 


عاقلاً لا ينحت خشبة أو حجراً بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده ". 


قلت: ومما يؤيد أن المقصود بقوله في الآية المتقدمة #لا يسمعوا دعاءكم # 
إنما هم المعبودون من دون الله أنفسهم وليست ذوات الأصنام تمام الآية: #ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم* والأصنام لا تبعث؛ لأنها جمادات غير مكلفة كما هو 
معلوم» بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جميعا محشورون قال تعالى: #ويوم 
يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا#«الفرقان:7١-18)‏ وقال: #يوم يحشرهم 
جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا: سبحانك أنت ولينا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون#«سبأ:0:-١4)‏ وهذا كقوله 
تعالى: [وإذا قال الله: يا عيسى ابن مريم ءآنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس لي بحق] الآية 
(الماتدة/ )١١7‏ وخير ما فسر به القرآن إنما هو القرآن والسنة وليس فيهما- فيما 
أعلم- ما يدل على أن الله يحشر الجمادات أيضا فوجب الوقوف عند هذه الآية 
الصريحة فيما ذكرنا. 

وقد يقول قائل: إن هذا الذي بينته قوي متين ولكنه يخالف ما جرى عليه كثير 
من المفسرين في تفسير آية سورة (فاطر) وما في معناها من الآيات الأخرى 
فقالوا: إن المراد بها الأصنام نفسها وبناء على ذلك عللوا قوله تعالى فيها: إلا 
يسمعوا دعاءكم* بقولهم: " لآنها جمادات لا تضر ولا تنفع " 

فأقول: لا شك أن هذا بظاهره ينافي ما بينت» ولكنه لا ينفي أن يكون لهم 
قول آخر يتماشى مع ما حققته فقال القرطبي )7777/١5(‏ عقب التعليل المذكور 


آنفا وتبعه الشوكانى (5/ ۳۳۳) وغيره ما معناه: 


ويجوز أن يرجع #والذين تدعون من دونه...* وما بعده إلى من يعقل ممن 
عبدهم الكفار كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين» والمعنى أنهم يجحدون أن 
يكون ما فعلتموه حقاًء وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم» كما أخبر عن عيسى عليه 
السلام بقوله: #ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق». 

وقد ذكرا نحوه في تفسير آية (الزمر) المتقدمة. 

قلت: وهو أولى من تفسيرهما السابق؛ لأنه مدعم بالآيات المتقدمة» بخلاف 
تفسيرهما المشار إليه فإنه يستلزم القول بحشر الأصنام ذاتهاء وهذا مع أنه لا دليل 
عليه فإنه يخالف الآيات المشار إليها ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن ابن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب- رحمهما الله- في كتابه " قرة عيون الموحدين " 
(ص )٠١8-1١17‏ في تفسير آيتي (فاطر) ما نصه: 

ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله: #ذلكم الله ربكم له الملك# يخبر الخبير أن 
الملك له وحد» والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره» ولهذا قال: 
#والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير# فإن من كانت هذه صفته فلا 
يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس بل 
يجب إخلاص الدعاء- الذي هو أعظم أنواع العبادة- له. وأخبر تعالى أن ما 
يدعوه آهل الشرك لا يملك شيئاً» وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو فرض 
أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي: 
ينكرونه» ويتبرؤون ممن فعله معهم» فهذا الذي أخبر به الخبير الذي [لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء] وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره 


لمن لقيه فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع بل قالوا: 
الأكثرين من جهلة هذه الأمة". 

فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى: #إن تدعوهم لا يسمعوا 
ذلك من باب أولى كما لا يخفى فالموتى كلهم إذن لا يسمعون.والله الموفق 

الدليل الثالث: حديث قليب بدر وله روايات مختصرة ومطولة أجتزئ هنا 
على روايتين منها: 

الأولى: حديث ابن عمر قال: 

وقف النبي بإ على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ ثم 
قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول» فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي اة : «إنهم 
الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق »ثم قرأت: #إنك لا تسمع 
الموتى# حتى قرأت الآية. 

أخرجه البخاري (۷/ -۲٤١‏ فتح الباري) والنسائي /١(‏ 1۹۳) وأحمد 
20 من طريق أخرى عن ابن عمر وسيأتي بعضه في الكتاب (ص 25/8 (V۱‏ 
رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا 
ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض 
حاجته» حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان 


ابن فلان: ويا فلان ابن فلان أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله 
ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال رسول الله اة : «والذي نفس محمد بيده 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ».قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً 
و و وا 

أخرجه الشيخان وغيرهما وقد خرجته في التعليق الآتي (ص 4 5) من 
الكتاب ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين: 

الأول: مافي الرواية الأولى منه من تقييده وال سماع موتى القليب بقوله: 
«الآن »"" فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت» وهو المطلوب.وهذه 
فائدة هامة نبه عليها العلامة الآلوسي- والد المؤلف رحمهما الله- في كتابه " روح 
المعاني " (5/ 500) ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون. 
ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي ب وبإسماع الله تعالى 
إياهم خرقاً للعادة ومعجزة للنبي اة كما سيأتي في الكتاب (ص 455 54) عن 
بعض العلماء الحنفية وغيرهم من المحدثين.وفي " تفسير القرطبي " 
:(TTY/۱7)‏ 


قال ابن عطية”'": فيشبه أن قصة بدر حرق عادة لمحمد و فى أن رد الله 


1 


)١(‏ ولها شاهد صحيح في حديث عائشة الآتي (ص )1٠١‏ عند المؤلف رحمه الله تعالى "[منه]. 

(۲) هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي مفسر فقيه أندلسي عارف بالأحكام 
والحديث.توفي سنة (247) له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " طبع منه جزءان في 
المغرب" ثم علمت الآن وأنا في زيارة الدوحة- قطر (أوائل ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه) من فضيلة 
الشيخ عبد الله الأنصاري أنه يقوم بطبع الكتاب طبعة جديدة وقد تم حتى اليوم.طبع أربع 
مجلدات منه یسر الله تمامه ". 


إليهم إدراكا سمعوا به مقاله» ولولا إخبار رسول الله يله بسماعهم لحملنا 
نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين". 

قلت: ولذلك أورده الخطيب التبريزي في " باب المعجزات " من " 
ا 

والآمر الآخر: أن النبي اة أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا 
في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون» بعضهم أوما إلى ذلك إيماء 
وبعضهم ذكر صراحة» لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول: 

أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه بإ لموتى القليب 
بقولهم: " ما تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ " فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه 
بلفظ " قالوا " بدل: "قال عمر " كما سيأتي في الكتاب (ص )۷۳-۷١‏ فلولا 
أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه بإ ما كان لهم أن يبادروه بذلك» 
وحب أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق فواجب التبليغ حينئذ يوجب على 
النبي وة أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأء ونه لا أصل له في الشرع» ولم نر 
في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان وغاية ما قال لهم: " ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم ".وهذا- كما ترى- ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى 
جميعا تخالف اعتقادهم السابق» وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة» على أنه 
ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضاً إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها " 
اي ا ا 
قال لهم النبي : نط نبي رائمة عن ١‏ عجوم E‏ اول على الهم يستمتود 
دائماً وأبداًء وكل ما يقال لهم» كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقاًء وهذا 
واضح إن شاء الله تعالى.ويزيده ووضوحا ما يأتي. 


وأما الصراحة فهي فيما رواه أحمد (۳/ ۲۸۷) من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: "....فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل 
يسمعون؟ يقول الله عز وجل: #إنك لا تسمع الموتى* فقال: "والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأسمع [لما أقول] منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا ".وسنده صحيح 
على شرط مسلم'''. فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة 
في تلك المبادرة وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه» ولذلك 
أشكل عليهم الأمر فصارحوا النبي بإ بذلك ليزيل إشكالهم؟ وكان ذلك 
ببيانه المتقدم. 


للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب؛ وغيرهم لأنه لم ينكره عليهم 
ولا قال لهم: أخطأتم» فالآية لا تنفي مطلقا سماع الموتى بل إنه أقرهم على ذلكء 
ولكن بين لهم ما كان خافياً من شأن القليب وأنهم سمعوا كلامه حقاء وأن ذلك 


لع 4 


أمر مستثنى من الآية معجزة له اة كما سبق. 

هذاو إن ها بحي نديد غليدو رتاف لريب اليه أن اميه لال غاققة 
المتقدم بالآية يشبه تماماً استدلال عمر بهاء فلا وجه لتخطتتها اليوم بعد تبين إقرار 
النبي اة لعمر عليه اللهم إلا في ردها على ابن عمر في روايته لقصة القليب 
بلفظ السماع» وتوهيمها إياه؛ فقد تبين من اتفاق جماعة من الصحابة على روايتها 
كروايته هو أنها هي الواهمة» وإن كان من الممكن الجمع بين روايتهم وروايتها 


(١)وأصله‏ عنده (۸/ )١15-177‏ والزيادة له وهو رواية للأحمد (۳/ ۲۱۹- ۲۲۰) والحديث عزاه فى 
"الدر " )٠١١ /٥(‏ لمسلم وابن مردويه وكأنه يعني أن أصله لمسلم وسياقه لابن مردويه ولا 


كما سيأتى بياته فى التعليق على " الرسالة " (صن ۸-۷) فشطوها ليس فى 
الاستدلال بالآية وإنما فى خفاء القصة عليها على حقيقتها ولولا ذلك لكان 
موقفها موقف سائر الصحابة منهاء ألا وهو الموقف الجازم بهاء على ما أخبر به 
النبي وة واعتبارها مستثناةً من الآية. 

فتنبه لهذاء واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي يلك من 
الأمورء والاحتجاج به؛ لأن إقراره بإ حق كما هو معلوم» وإلا فبدون ذلك قد 
يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص. ولا نذهب بك بعيداً فهذا هو 
و ا ا ست 0 
اسع لها SS‏ الحا ع نشي 
الموتى لا يسمعون, وأنه لم يرده عليهم إلا باستثناء آهل القليب منه معجزة له 
ليو فعاد الحديث بالتنبه لما ذكرنا حجة على أن الموتى لا يسمعون» وأن هذا 
هو الأصل فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص كما هو الشأن في كل نص عام.والله 
تعالى الموفق, 

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما 
يحضرنى الآن من ذلك وهما مثالان: 

الأول: حديث جابر عن أم مبشر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي وة 
يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها ». قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها.فقالت حفصة: #وإن منكم إلا 
واردها# فقال النبي با : « قد قال الله عز وجل: #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا». 


رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "| لصحيحة " )5١10(‏ و" تخريج السنة " 
(- طبع المكتب الإسلامي) 


أقول: ففي استدلال السيدة حفصة رضي الله عنها بآية الورود دليل على أنها 
فهمت (الورود) بمعنى الدخول وأنه عام لجميع الناس الصالح والطالح منهم 
ولذلك أشكل عليها نفي النبي بإ دخول النار في حق أصحاب الشجرة» فأزال 
وة إشكالها بأن ذكرها بتمام الآية: #ثم ننجي الذين اتقوا) ففيه أنه وة أقرها 
على فهمها المذكورء وأنه على ذلك أجابها بما خلاصته أن الدخول المنفي في 
الحديث هو غير الدخول المثبت في الآية» وأن الأول خاص بالصالحين ومنهم 
آهل الشجرة» والمراد به نفي العذاب» أي أنهم يدخلونها مرورا إلى الجنة دون أن 
تمسهم بعذاب» والدخول الآخر عام لجميع الناس ثم هم فريقان: منهم من تمسه 
بعذاب ومنهم على خلاف ذلك وهذا ما وضحته الآية نفسها في تمامها وراجع 
لهذا " مبارق الأزهار " )٠٠١ /١(‏ و" مرقاة المفاتيح " (5/ .)5775-557١‏ 

قلت: فاستفدنا من الإقرار المذكور حكما لولاه لم نهتد إلى وجه الصواب 
في الآية» وهو أن الورود فيها بمعنى الدخول وأنه لجميع الناس» ولكنها بالنسبة 
للصالحين لا تضرهم بل تكون عليهم برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم؛ وقد 
روي هذا صراحة مرفوعاً في حديث آخر لجابر لكن استغربه الحافظ ابن كثير 
وبينت علته في " الأحاديث الضعيفة " »)٤۷٦١(‏ لكن حديثه هذا عن أم مبشر 
يدل على صحة معناه» وقد مال إليه العلامة الشوكاني في تفسيره لاآية (۳/ 7337 
واستظهره من قبله القرطبي )114-118/1١(‏ وهو المعتمد. 

والآخر: حديث " الصحيحين " والسياق للبخاري نقلا من " مختصر 


البخاري " بقلمي لأنه أتم جمعت فيه فوائده وزوائده من مختلف مواضعه قالت 
عائشة: دخل علي رسول الله ب وعندي جاريتان [من جواري الأنصار ۳/ ”] 
(وفي رواية: قینتان /٤‏ 777][في أيام منى تدففان وتضربان 4/ ]١7١‏ تغنيان بغناء 
(وفي رواية: بما تقاولت (وفي أخرى تقاذفت) الأنصار يوم) بعاث''". "وليستا 
بمغنيتين" فاضطجع على الفراش وحَوّل وجهه ودخل أبو بكر "والنبي ب 
متغش بثوبه [١١/١‏ فانتهرني" وفي رواية: فانتهرهما) وقال: مزمارة (وفي رواية: 
مزمار) الشيطان عند (وفي رواية: أمزامير الشيطان في بيت) رسول الله با 
[(مرتين)]؟ فأقبل عليه رسول الله وا (وفي رواية: فكشف النبي الله عن وجهه) 
فقال: «دعهما يا أبا بكر [ف] إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا]». فلما غفل غمزتهما 
فخرجتا ".(رقم 508 من المختصر "). 
قلت: فنجد في هذا الحديث أن النبي وا لم ينكر قول أبي بكر الصديق في 

الغناء بالدف أنه " مزمار الشيطان اوذفن كه ار ا اع ا 
ES‏ معرو A‏ تمن ابن ع جاء أبو بكر بذلك؟ 
الجواب: جاء به من تعاليم النبي ب وأحاديثه الكثيرة في تحريم الغناء وآلات 
الطرب» وقد ذكر طائفة منها العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه " إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان " )7717-705//١1(‏ وخرجت بعضها في " الصحيحة " (41) و" 
المشكاة " (7757) ولولا علم أبي بكر بذلك وكونه على بينة من الأمر ما كان له 
أن يتقدم بين يدي النبي وا وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشدید» غير أنه كان ا 
عليه أن هذا الذي أنكره يجوز في يوم عيد فبينه له النبي ب بقوله: " دعهما يا أبا 


)١(‏ بالصرف وعدمه وهو اسم حصن وقعت الحرب عنده بين الأوس والخزرج قبل الهجرة بثلاث 
سنين .[ منه ]. 


بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " فبقي إنكار أبي بكر العام مسلماً به لإقراره 
بال إياه» ولكنه استثنى منه الغناء في العيد فهو مباح بالمواصفات الواردة في هذا 
الحديث. 


فتبين أنه وة كما أقر عمر على استنكاره سماع الموتى» كذلك أقر أبا بكر 
على استنكاره مزمار الشيطانء وكما أنه أدخل على الأول تخصيصاء كذلك أدخل 
على قول أبي بكر هذا تخصيصاً اقتضى إباحة الغناء المذكور في يوم العيد» ومن 
غفل عن ملاحظة الإقرار الذي بَيَنَاهِ أخذ من الحديث الإباحة في كل الأيام كما 
يحلو ذلك لبعض الكتاب المعاصرين وسلفهم فيه ابن حزم» فإنه استدل به 
على الإباحة مطلقا جموداً منه على الظاهر فإنه قال في رسالته في الملاهي 


(ص44-98): 
وقد سمع رسول الله وة قول أبي بكر: مزمار الشيطان " فأنكر عليه ولم 
ينكر على الجاريتين غناءهما " 


والواقع أنه ليس في كل روايات الحديث الإنكار المذكور وإنما فيه قوله با 
لأبي بكر: " دعهما..." وفرق كبير بين الأمرين فإن الإنكار الأول لو وقع لشمل 
الآخر ولا عكس كما هو ظاهرء بل نقول زيادة على ذلك: إن النبي اة أقر قول 
أبي بكر المذكور كما سبق بيانه وقد قال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " بعد أن ذكر 
الحديث (١//1ا0؟7):‏ 

فلم ينكر رسول الله اة على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان وأقرهما؛ 
لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث 
من الشجاعة والحرب وكان اليوم يوم عيد. 


وأما أنه اة لم ينكر على الجاريتين فحق» ولكن كان ذلك في يوم عيد فلا 
شيل E a‏ كيان لايل es AA lle‏ 
أتبع ذلك بقوله: " فإن لكل قوم عيداً..." فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة 
الإباحة هي العيدية إذا صح التعبير» ومن المعلوم أن العلة تدور مع المعلول 
وجوداً وعدماء فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما هو 
ظاهرء ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة كما عرف عنه أنه لا يقول بدليل 
الخطاب» وقد رد عليه العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع 
من " مجموع الفتاوى " فراجع المجلد الثاني من " فهرسه ". 

لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء ولا بأس من ذلك إن شاء 
الله تعالى؛ فإن الشاهد منه واضح ومهم» وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار 
النبي بلك لأمر ما يفتح عليه باباً من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه بدونهاء وهكذا 
كان الأمر في حديث القليب فقد تبين بما سبق أنه دليل صريح على أن الموتى لا 
يسمعون» وذلك من ملاحظتنا إقرار النبي اة لاستنكار عمر سماعهم واستدلاله 
عليه بالآية #إنك لا تسمع الموتى* فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يلتفت إلى 
أقوال المخالفين القاتلين بأن الموتى يسمعون. فإنه خلاف القرآن الذي بينه 
الرسول وا . 

الدليل الرابع: قول النبي وة : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 
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(۱) وهو حديث صحيح [منه]. 


المسلمين عليه؛ إذ لو كان يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه كما هو 
ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى» وإذا كان الأمر كذلك فبالأولى أنه عالق 
لا يسمع غير السلام من الكلام» وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيره من 

ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عليه يل عند قبره» ولا دليل 
يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدا عنه» والحديث المروي في ذلك 
موضوع كما سيأتي بيانه في التعليق (ص .)6١‏ 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلي فإذا كان صواباً- كما أرجو- فهو فضل 
من الله ونعمة وإن كان خطأ فهو من نفسي» والله تعالى أسأآل أن يغفره لي 
وسائر ذنوبي. 

أدلة المخالفين: 

فإن قيل: يظهر من النقول التي ستأتي في الرسالة عن العلماء أن المسألة 
خلافية فلا بد أن للمخالفين فيها أدلة استندوا إليها. 
في حياته» ولا أظن عالماً يقول به» وإنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة يغبت بها 
سماعاً لهم في الجملة» وأقوى ما استدلوا به سندا حديثان: 

الأول: حديث قليب بدر المتقدم وقد عرفت مما سبق بيانه أنه خاص بأهل 
القليب من جهة» وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة 
ارون سماعهم كان خرقاً للعادة فلا داعى للإعادة. 


والآخر: حديث: «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا ».وفي رواية: «إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم آتاه ملكان...» 
الحديث (انظر ص 07100(« «0V۷‏ ۲ من 1 الآيات 3 


وهذا كما ترى خاص بوقت وضعه فى قبره ومجىء الملكين إليه لسؤاله " فلا 
عموم فيه» وعلى ذلك حمله العلماء كابن الهمام وغيره كما سيأتي في " الآيات " 
( ص كم 04<« .(VT‏ 


التصريح بأن الموتى يسمعون السلام عليهم من الزائر» وسائرها ليس في السماع» 
وبعضها خاص بشهداء أحد» وكلها ضعيفة» وبعضها أشد ضعفا من بعض كما 
ستراه فى التعليق (ص 19). 

وأغرب ما رأيت لهم من الآدلة قول ابن القيم رحمه الله في " الروح " 
(ص۸) تحت المسألة الأولى: هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ 
فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه: 


ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائراًء ولولا أنهم يشعرون به لما صح 
تسميته زائراً؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال: زاره (!) هذا 
هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام عليهم أيضا فإن السلام 
على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال (!) وقد عَلّم النبي يي أمته إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار. 

وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم 


يسمع المسلم الرد ". 


أقول وبالله تعالى التوفيق: 

رحم الله ابن القيم فما كان أغناه من الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي 
الذي لا مجال له في أمر غيبي كهذاء فوالله لو أن ناقلاً نقل هذا الكلام عنه ولم 
أقف آنا بنفسى عليه لما صدقته؛ لغرابته وبعده عن الأصول العلمية والقواعد 
السلفية التي تعلمناها منه ومن شيخه الإمام ابن تيمية» فهو أشبه شيء بكلام 
الآرائبين والقياسيين الذين يقيسون الغائب على الشاهد» والخالق على المخلوق» 
وهو قياس باطل فاسد طالما رد ابن القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع» ولهذا 
وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة " الروح " إليه أو لعله ألفه في أول طلبه 
للعلم. والله أعلم. 

ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرين: 

الأول: ما ثبت في " الصحيح " أن النبي بإ كان يزور البيت في الحج وأنه 
كان وهو في المدينة يزور قباء راكباً وماشياً ومن المعلوم تسمية طواف الإفاضة 
بطواف الزيارة.فهل من أحد يقول: بأن البيت وقباء يشعر كل منهما بزيارة الزائر أو 
أنه يعلم بزيارته؟ 

وأما الآخر: فهو مخاطبة الصحابة للنبي ب في تشهد الصلاة بقولهم: " 
السلام عليكم أيها النبي...." وهم خلفه قريباً منه وبعيداً عنه في مسجده وفي غير 
مسجده. أفيقال: إنه كان يسمعهم ويشعر بهم حين يخاطبونه به وإلا فالسلام عليه 
محال؟ اللهم غفراً وانظر التعليق الآتي على الصفحة (45-96). 

وإذا كان لا يسمع هذا الخطاب في قيد حياته أفيسمعه بعد وفاته وهو في 
الرفيق الأعلى لا سيما وقد ثبت أنه يبلغه ولا يسمعه كما سبق بيانه فى الدليل 


الرابع (ص ار 


ويكفي في رد ذلك أن يقال: إنه استدلال مبني على الاستنباط والنظرء فمثله 
قد يمكن الاعتداد به إذا لم يكن مخالفا للنص والآثر» فكيف وهو مخالف 
لنصوص عدة» واحد منها فقط فيه كفاية وغنية كما سلف» وبخاصة منها حديث 
قليب بدرء وفيه إقرار النبي اة لعمر أن الموتى لا يسمعونء فلا قيمة إذن 
للاستنباط المذكور فإن الأمر كما قيل: " إذا جاء الأثر بطل النظرء وإذا جاء نهر الله 
بطل نهر معقل ". 

وقد يتساءل القارئ- بعد هذا- عن وجه مخاطبة الموتى بالسلام وهم لا 
يسمعونه؟ وفي الإجابة عنه أحيل القارئ إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما 
يأتي من الرسالة وما علقته عليها (ص 45-55) فإن في ذلك كفاية وغنية 
عن الإعادة. 

وخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية 
وغيرهم- كما ستراه في الكتاب مبسوطاً- على أن الموتى لا يسمعون» وأن هذا 
هو الأصل» فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال» 
أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القليب فلا ينبغي أن يجعل ذلك 
أصلاً فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم''' كلا فإنها قضايا جزئية لا 
تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكورء بل الحق أنه يجب أن تستثني منه 
على قاعدة استثناء الأقل من الأثر» أو الخاص من العام» كما هو المقرر في علم 
أصول الفقه ولذلك قال العلامة الآلوسي في " روح المعاني " بعد بحث 
مستفيض في هذه المسألة (”/ 500): 


)١(‏ انظر " الأضواء " (5/ 570).[منه]. 


والحق أن الموتى يسمعون في الجملة فيقتصر على القول بسماع ما ورد 
السمع بسماعه. 

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي على 
ما سيأتي في الرسالة (ص *۷) وما أحسن ما قاله ابن التين رحمه الله: 

" إن الموتى لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من 
شأنه السماع لم يمتنع لقوله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة) الآية وقوله: #فقال لها 
وللأرض اتيا طوعا أو كرها# الآية.كما نقله المؤلف فيما يأتي (ص ۷۲). 

فإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الموتى لا يسمعون فقد تبين أنه لم يبق 
هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى ولو بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم 
أحياء كما تقدم بيانه في (ص )7١-١7‏ بحكم كونهم لا يسمعون النداء وأن 
مناداة من كان كذلك والطلب منه سخافة في العقل وضلال في الدين وصدق الله 
العظيم القائل في كتابه الكريم: #ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين #(الأحقاف: ه-1). 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص/ا57-7). 
[ "8ه ؟] باب اعتقاد سماع الموتى من وسائل الشر لد 
[روي عن النبي پا أنه قال]: 


«إذا مررت عليهم (يعني أهل القبور) فقل: السلام عليكم يا أهل القبور من 
المسلمين والمؤمنين» أنتم لناسلف» ونحن لكم تبع» وإنا إن شاء الله بكم 


لا يستطيعون أن يجيبواء أولا ترضى يا أبا رزين أن يرد عليك "بعددهم من" 
الملائكة». (منكر). 

[قال الإمام ]: 

أخرجه ا لعقيلي في " الضعفاء " (779) وعبد الغني المقدسي في " السنن " 
الأشعث» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: " قال أبو رزين: يا رسول الله: إن 
طريقي على المقابر» فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم؟ قال: " فذكره.وقال 
العقيلى والزيادة له: " محمد بن الأشعث مجهول فى النسب والرواية» وحديثه 
هذا غير محفوظ, ولا يعرف إلا بهذا الإسناد. 

وأما " السلام عليكم يا أهل القبور " إلى قوله " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

والنجم بن بشير أورده ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

قلت: فهو بهذه الزيادة منكر» لتفرد هذا المجهول بهاء وأما بدونها فهو 
حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث عائشة وبريدة» وهو مخرج في كتابي " 
أحكام الجنائز وبدعها ". 

وهذه الزيادة منكرة المتن أيضأء فإنه لا يوجد دليل فى الكتاب والسنة على 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» فإن صلاتكم تبلغني...» فلم يقل: 
أسمعها. وإنما تبلغه الملائكة كما فى الحديث الآخر: (إن لله ملائكة سياحين 


يبلغوني عن أمتي السلام». رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. 

وأما قوله وإ : « العبد إذا وضع في قبره» وتولى وذهب أصحابه حتى إنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له...» الحديث رواه البخاري 
فليس فيه إلا السماع في حالة إعادة الروح إليه ليجيب على سؤال الملكين كما هو 
واضح من سياق الحديث. 

ونحوه قوله با لعمر حينما سأله عن مناداته لأهل قليب بدر: «ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» هو خاص أيضاً بأهل القليب» وإلا فالأصل أن الموتى لا 
يسمعون» وهذا الأصل هو الذي اعتمده عمر رضي الله عنه حين قال للنبي وة : 
إنك لتنادي أجساداً قد جيفواء فلم ينكره الرسول © بل أقره» وإنما أعلمه بأن 
هذه قضية خاصة» ولولا ذلك لصحح له ذلك الأصل الذي اعتمد عليه» وبين له أن 
الموتى يسمعون خلافا لما يظن عمرء فلما لم يبين له هذاء بل أقره عليه كما ذكرناء 
دل ذلك على أن من المقرر شرعا أن الموتى لا يسمعون. وأن هذه قضية خاصة. 

وبهذا البيان ينسد طريق من طرق الضلال المبين على المشركين وأمثالهم من 
الضالين» الذين يستغيثون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله» زاعمين 
أنهم يسمعونهم» والله عز وجل يقول: #إن تدعوهم لايسمعوادعاءكم» ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم» ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير#. 

وراجع لتمام هذا البحث الهام مقدمتي لكتاب " الآيات البينات في عدم 
سماع الأموات عند الحنفية السادات " للآلوسي. 


"الضعيفة "("7/ 7585-97/85). 


[55؟] باب منه 

[قال الإمام]: 

من جماهير المسلمين مَن لا يزال يعيش في أوحال الجاهلية الأولى؛ من 
الاستغاثة بغير الله والاستعانة بالأنبياء والصَّالحين الأموات وغيرهم من عباد الله 
متوهمين نهم يسمعونهم حين ينادون» وأنهم على الاستجابة لهم قادرون» غير 
آبهين بما في القرآن الكريم والسَتّة الصّحيحة من آياتِ بينات» ونصوص قاطعات» 
بأل الأموات لا يسمعون وأنهم لو فُرِضٌ سماعهم» لا يستجيبون» وصدق الله 
العظيم إذ يقول: 

لیا أا الس صرب مَل نووا لَه إن الذِينَ تَْعُونَ ِن دون الله ن يفوا 
أبانا CA‏ بخ قور IE NE CR E‏ 
َالطلُوبُ تا قروا لحو قرو اقرع عَزِيٌ6الحع: )0 وقال: 
للم الله ربک آ َه الك الذي دعر من دونه مَايَملِكُونَ مِنْ طم إن 
تعر ا كُمْ وَيَوْمٌ القِيَام E‏ 
بِشِرٌ 5 کم ولا يتبتك مِثْل حَبي ر#افاطر ١"‏ -14). 

إلى غير ذلك مما شرحناه في مقدمة الكتاب "أي كتاب الآيات البينات 
للآلوسي' ارك ا الک ر من الان ال وقد لك إلى شراط 
المستقيم» بعد أن كانوا في ضلال مبين» فله تعالى وحده الحمد والمنّة على ما 
أنعم علينا وهداناء وهدى بنا. 

#قل أَنَدْعُو مِنْ دون الله ما لا نفعتا ولا ينا ونرد على أَعْقَابِنَابَعْدَ إِذْ هَدَانَا 
الله الذي اس ونه السٌّيَاطِينٌ في الأّْض حَبْرَانَلَهُ أصْحَابٌ يَدْعُونَةُ إل اشدى انيتا 
هد هی الله هُوَ ای وَأَمِرْنَا للم لِرَبٌ العَالِينَ4الأنعام: ۱ 

تحقيق تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات' '( ص .)٤-۳‏ 


[56"] باب هل يسمع الميت؟ 


سؤال: بالنسبة لموضوع الموتى حديث أن الميت يسمع قرع النعال..ما 
صحة الحديث؟ 

الشيخ: أولا: هذا حديث صحيح؛ لأنه مخرج في صحيح البخاري: «إذا 
وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون» 
هذا الحديث صحيح. لكن هذا كذاك» أي: هذا مستثنى من القاعدة العامة؛ لأنه 
يقول: "حين" فهو ليس في كل حين يسمع» نفس الحديث يعطيك تخصيص ولا 
يعطيك العموم» يسمع قرع نعالهم حين..حين ما معنى حين؟ يعني: وقت» «(حين 
يولون عنه مدبرين» لكن هل يعني الحديث أن الموتى كلما مر المرء من المقابر 

مداخلة: ألا يحمل على وجه البلاغة يعنى: مثلا فى الإعلانات.. 

الشيخ: ما هو الذي يحمل يا أخي حدد كلامك. 

مداخلة: حتى أنهم يسمعون قرع نعالهم مثلًا في إعلان عن شقة ماهو 
مقبول؟ شقة ترى البحر» هي لا ترى البحر ولكنها في موضع يسمح لمن فيها 
برؤية البحر» فهنا المعنى يحمل على أنهم..أن الصوت يصل إليهم» لو أن حيّا في 

الشيخ: أما قرع النعال ما يسمعون؟ 

مداخلة: نعم؟ 

الشيخ: يعني: في النهاية تعني أنهم لا يسمعون قرع النعال؟ 


مداخلة: أنا أتصور والله أعلم.. 

الشيخ: أنا أسألك حتى أفهم منك» تعني: أنهم لا يسمعون قرع النعال؟ 

مداخلة: قد يحمل المعنى على هذا والله أعلم. 

الشيغ: وقد لا يحمل ما الذي تسيده امن القدقدة؟ كم آنا أذكر السائل 
وسائر الحاضرين بقاعدة لغوية مهمة جدًا: إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه 
فالأصل عدم التقدير» بعبارة أخرى: إذا أمكننا أن نفسر العبارة أو الجملة العربية 
من كلام الله أو من حديث رسول الله بك أو أي جملة عربية إذا أمكننا أن تُفسّرها 
على الحقيقة» فلا يجوز تفسيرها على المجاز إلا إذا قامت القرينة الشرعية أو 
العقلية فحينذاك يقال: وجدت القرينة التي تضطرنا إلى تفسير الآية أو الحديث أو 
الجملة العربية على المجاز وليس على الحقيقة لكن إذا دار الأمر بدون وجود 
قرينة بين تفسير الجملة على الحقيقة أو على المجاز فالأصل الحقيقة وليس 
المجازء وإلا فسدت اللغة وفسدت استعمالها بين الناس» إذا قال قائل: جاء الأميرء 
فهل يجوز للسامع أن يفهم جاء خادم الأمير؟ وهذا تعبير عربي معروف بتقدير 
مضاف محذوف» لا يجوز؛ لأنه ليس هناك ما يضطر السامع أن يتأول قول القائل: 
اء الأمير يعني: لا ليس الآمين وإنماجاء خادمف أو جاء ثاثيه أو أو إلى أخره لو 
فتح هذا الباب لفسد التفاهم بين الناس باللغة العربية. 

ومن هنا كان من رد العلماء والفقهاء على غلاة الصوفية الذين يقولون من 
جهة بما يعرف عند العلماء بوحدة الوجود. والذين يتكلمون بعبارات صريحة في 
الكفر وفي وحدة الوجود فيأتي المدافعون عن أولئك الصوفية بالباطل فيتأولون 
كلامهم تأويلًا يتفق في نهاية المطاف مع الشريعة» فنحن نقول لهؤلاء بهذه 
الطريقة: لا يمكن أن نقول أن هذا الكلام كفر» حتى قلت مرة لبعضهم: ائتني بأي 

Fy 1 


جملة هي كفر في ظاهر العبارة وأنا على طريقتك أجعلها توحيدًا خالصًا؟ طريقته 
ما هي؟ تأويل النصوصء مثلًا مما قال قائلهم المغرق في الضلال: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا ‏ وما الله إلا راهب في كنيسة 


يتكلفون في تأويل: وما الكلب والخنزير إلا إلهناء أي: إلا إلى هنا..إلى 
هنا... إلى: حرف جرء ما هذا التأويل؟! ولذلك مثل هذا التأويل يمكن إجراؤه 
على أي عبارة؛ مثلا أنا أقول: لو قال قائل: "فرعون" خلق السموات والأرض: ما 
رأيكم في هذا الكلام يجوز أو لا يجوز؟ طبعًا بالإجماع لا يجوزء لكن أنا أجعله 
توحيدًا بطريقة الصوفية» وهو رب "فرعون"» هذا معروف في اللغة تقدير مضاف 
محذوف» على حد قوله تعالى: رسأل الْقَريَةَالَّتِي كُنَا فيهَا وَاْعِيرَ اي أَقْبَلْنا فيا 
نَا لَصَادِفُونَ4(يوسف: ۸۲) اسأل القرية ماذا؟ حيطانها..شجرها؟ لاء إنما أهلهاء 
كذلك العير» لكن هذا المضاف المحذوف» الأسلوب العربي نفسّه يوحي به إلى 
السامع فإن أحدًا لا يتساءل يا ترى! المقصود هنا...القرية؟ لأء و ذلك كسمية هذا 
التعبير في اللغة العربية أن هذا مجاز مما يدفعه ابن تيمية رحمه الله في رسالته 
الخاصة بالحقيقة والمجازء يقول: تسمية هذه العبارة خاصة بأنها مجاز من باب 
حذف المضاف هذا اصطلاح طارئ» وإلا فالعرب ما كانوا يفهمون من هذه 
العبارة إلا معئّى واحدًا هو الذي يسمونه بالمجاز بحذف المضاف. 

كذلك مثلًا في الأسلوب العربي: سال الميزاب» على طريقة المتأخرين في 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» حقيقة هذه العبارة: سال الميزاب» يعني: 
الراب هن هك الحرارةذاب وهار ساكلا سال الميراجه لكو و نالرت إذا 
سمع هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي يسمونه حقيقة» فيقولون: لاء هنا 
المقصود المجازء هذا المعنى الذي يسمونه مجارًا في هذا المثال هو المعنى 


الحقيقة المراد منه» سال الميزاب» يعني: سال ماء الميزاب» مثل #إوَّا نأل 
الْقَرْيَه#(يوسف: ۸۲) تمامّاء وهكذا أمثلة كثيرة يذكرها ابن تيمية. 

ننها معلا حرق النهر» اله ر هر الاخدوه الذي يجرق فة الما يتا يول 
العربي: جرى النهرء لا هو يعني جرى الأخدود نفسه بدون ماء ولا السامع منهم 
من العرب يفهم إلا الذي أراده» أي: جرى ماء النهرء إِذَا: تسمية هذه التعابير بأنها 
مجاز يقول ابن تيمية: هذا خطأء المجاز هو الذي يخرج المعنى الظاهر من العبارة 
إلى معنى آخر لوجود قرينة» لکن هنا لا معنى آخر إلا معنى واحد محدد هو اسأل 
القرية» يعني: أهلها..سال الميزاب» أي: ماؤه..جرى النهر» أي: ماؤه» من هنا 
تل ادن تة إلى الو على الجا خرين الذيق عاولون ابات الصفات و احاديتك 
الصفات باللجوء إلى ارتكاب طريق التأويل وهو سلوك طريق المجاز» لكن ما 
الذي يضطرهم إلى ترك فهم المعاني من هذه الآيات وتلك الأحاديث المتعلقة 
كلها بالصفات أن تفسر على حقائقها؟ لا سيما وهم يقولون جميعًا المتقدمون 
منهم والمتأخرون: الأصل في كل عبارة أن تفسر على حقيقتها. 

فمثلا قوله تبارك وتعالى: #وَجَاء رك وَاخُلَكُ صَفًا صما (الفجر: ۲۲) لاء جاء 
ربك لا يجوز هذا الفهم» إِذَا: جاءت رحمة ربك» جاء أي مضاف محذوف 
يقدمونه» وعلى ذلك فقس» نحن نقول: الحق كما نطق الحق في كتابه: #وّجَاءَ 
َك (الفجر: 7؟) لکن كيف يجيء؟ ما ندري. 

وهذا البحث طرقه العلماء قديمًا وحديثاء فنحن في مناسبة قريبة تعرضنا 
لمثله أيصًاء الخلاصة: أن الكلام العربي أول ما ينبغي أن يفسّر به هو على 
الحقيقة» فقوله عليه السلام: «إذا وضع الميت في قبره فإنه ليسمع قرع نعالهم وهم 
عنه مدبرين» على الحقيقة يسمع قرع النعال» بل أنا أقول خلاف ما قلت أنت: هو 


لا يمكن القول أنه يسمع كل شيء؛ لآنه هو بكل شيء سمع» هذا أمر مستحيل» 
لکن ما دام أن الأصل أن الموتى لا يسمعون كما شرحنا لكم آنمًا فإذا جاء نص ماء 
يغطى ليت أو هوق ها شاعا ها سي هن القاعدة تقول: أولعك المشركين فى 
القليب سمعوا قول الرسول عليه السلام» لكن ما كان يجري حولهم من أحاديث 
الصحابة وحينما قال عمر: يا رسول الله! إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيهاء ما 
نقول أنهم سمعوا قول عمر؛ لأن سماعهم لقول الرسول معجزة للرسول فيوقف 
ذلك لسببين اثنين: 

أو اتمعادف الأصل» أن السو لا بممغوة ا اغا أن امیر 
الغيبية» وهذا من الغيب في البرزخ لا يتوسع فيها أبدّاء والحق الوقوف عند النص 
وعدم التزيد عليه.. 


"أسئلة وفتاوى الإمارات" (؟ / )٠٠ :٠٠٥:٤۷‏ 


[5ه"؟] باب لآ يلزم من السلام 
على الأموات أو مخاطبتهم أنهم يسمعون 
[قال الآلوسى فى "الآيات البينات "]: 
فإن قيل: إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين على عدم 
السماع (أي سماع الأموات) فما فائدة السلام على الأموات وكيف (صحت) 
قلت: لم أجد فيما بين يدي الآن من كتبهم جوابهم عن ذلك» ولا بد أن تكون 
لهم أجوبة عديدة فيما هنالك» والذي يخطر في الذهن» ويتبادر إلى الخاطر 


والفهم» نهم لعلهم أجابوا بأن ذلك أمر تعبدي» وبأنا تُسِلُم سرا في آخر صلاتنا إذا 
كنا مقتدين» وننوي بسلامنا الحفظة» والإمام» وسائر المقتدين» مع أن هؤلاء القوم 

[فعلق الإمام الألباني قائلاً]: 

ومن هذا القبيل قول الضرير في حديثه المشهور: " يا محمد إني توجهت بك 
إلى ربي..." الحديث وهو مخرج في رسالتي " التوسل " (ص 1۷- 1۸).وهذا 
إذا افترض أن النبى و كان بعيدا أو غاتباً عنه لا يسمعه» وأما إذا كان ذلك فى 
حضورە ج12 فلا إشكال. 

على أن السلام هو الرحمة للموتى» وننزلهم منزلة المخاطبين السامعين» 
وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على العارفين» فهذه العرب تُسَلْمْ على الديار, 
وتخاطبها على بعد المزار. 

[فعلق الألبانى قائلا]: 

ومن ذلك مخاطبة النبي باه الهلال حين يراه بقوله: "...ربنا وربك الله " 
ونحوه مما جاء في عدة أحاديث مخرجة في " المشكاة " ۲٤۲۸(‏ و51551) و" 
الكلم الطيب "(ص ١9/١5١)و"الصحيحة‏ " (1817).و" الضعيفة " 
(185) ولد ماروق عن ابن عمر مرفوعا: " كان ]ذا سافر فأقبل اللبل قال با 
أرض» ربي وربك الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك..." الحديث» وقد صححه 
بعضهم» لكن في إسناده جهالة كما بينته في " الكلم الطيب " (949/ )۱۸١‏ و" 
المشكاة " (75379- التحقيق الثانى). 


وفي ذلك كله رد قوي على قول ابن القيم في " الروح " (ص ۸) وقد ذكر 
السلام على الأموات-: 

"فإن السلام على من لا يَشْعْرٌ ولا يَعْلَمُ بالمسلم محال" قال: " وهذا السلام 
والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويرد "وكأنه رحمه الله لم يستحضر 
خطاب الصحابة للنبي يلت في التشهد: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته ته " خلفه في المدينة» وبعيداً عنه في سائر البلاد» بحيث لو خاطبوه بذلك 
جه ألم يسمعهم يل فضلاً عن جمهور المسلمين اليوم وقبل اليوم الذي 
SS‏ عليه وهو لا يشعر 
توجيه هذا السلام ونحوه فقال في " الاقتضاء " ( ص )٤١١‏ وقد ذكر حديث 
الأعمن المشار اله اقا 
وقوله: 

"يا محمد" هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب» 
فيخاطب لشهوده بالقلب» كما يقول المصلي: " السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته " والإنسان يفعل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن 

"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص١1١177-1).‏ 


[۷] باب هل تجوز مخاطبة الميت مع اعتقاد أنه لا يسمع؟ 


سؤال: : جك ن بض الما انهم خاطبوا الرسبول و بعد وناته مئل فول 
أبي بكر: طبت حياً وميتاً يا رسول الله وقول عبد الله بن عمر. وقول فاطمة: أبتاه 
أجاب ربا دعاه.. 


الشيخ: ابن عمر ماذا؟ 

مداخلة: السلام عليك يا رسول الله اللهم اهدني..فهل يصح أن يخاطّب 
الرسول بقول بعض الخطباء: فداك أبي وأمي يا رسول الله بصيغة النداء مع عدم 
الاعتقاد أنه يسمع يعني الرسول؟ 

الشيخ: بلا شك الروايات التي ذكرتها هي ثابتة» ومثل هذا النداء من حيث 
الأسلوب العربي سائغ وجائزء فالعرب ينادون الأبطال مثلاً والبلاد وإلى آخره 
والليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره ولا يترتب من وراء ذلك شيء» لكن 
يختلف الأمر اليوم عن ذاك الوقت..[انقطاع صوتي] فضلاً عن عامتهم» ولا 
يخفاكم أن هذا من الإشراك بالله عز وجل في دعائه» فحينما نتساهل في مثل هذا 
النداء الذي كان سابقاً قائماً» لكن سابقاً كانت العقيدة عقيدة التوحيد سالمة من 
أوضار وأوساخ الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك الأكبر» وليس الأمر اليوم كذلك؛ 
لهذا لا يحسن للخطيب أن يفتح باب الإشكال هذا على عامة الناس لبعدهم عن 

أنت قلت آنفاً كلمة حق وهو بأن هذا الذي ينادي يعتقد أن المنادى لا يسمع» 
لكن ما رأيك اليوم في خاصة المسلمين وعلمائهم ماذا يعتقدون بالموتى...؟ هل 
يعتقدون أنهم لا يسمعون أم أنهم يسمعون؟ الذي أنا أعرفه أنه وجدنا عشرات 
منهم أنهم يعتقدون أن الموتى يسمعون. لهم في ذلك شبهات كثيرة ولسنا الآن في 
صدد بيان ذلك» لكن لعلكم رأيتم كتاباً بعنوان: "الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات عند الحنفية السادات"» ومقدمتي لهذا الكتاب بنحو خمسين صفحة» 
فا ]نا مالس هله المبالة بالآدلة وات آل الو ي لأ رة 


ولذلك أنتم تعلموة أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر عقولهم 


كما جاء في "صحيح البخاري" من حديث علي موقوفاً عليه رضي الله عنه قال: 
«كلموا الناس على قدر عقولهم آي الله ورسولة» فنحن إذا نادينا 
وعقيدتنا سالمة» وننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة» لكن الذين حولنا 
ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستعانة» فحينئلٍ 
ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم على الكتاب والسنة» بعد 
ذلك يمكن استعمال هذا الأمر الذي أحسن أحوالهٍ آنه يجوز ولكن ليس كل ما 
يجوز؛ يجوز فعله في كل مناسبة. 


"الهدى والنور )٠٠١:۲۷:٤۳/۸۷("‏ 


]۲١۸[‏ باب هل الأموات على علم بحال الأحياء؟ 


[روي عن النبي پا أنه قال]: 

«تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله وتعرض على الأنبياء» 
وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعةء فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا 
وإشراقاء فاتقوا الله» ولا تؤذوا أمواتكم ». 

(موضوع). 

[ثم بين الإمام وضعه ثم قال]: 

ومنه تعلم أن السيوطي قد أساء بإيراده لهذا الحديث في " الجامع الصغير " 
وباستشهاده به على ما جزم به في " الحاوي " أن الأموات على علم بأحوال 
الأحياء» وبما هم فيه! وقد ساق في هذه المسألة أحاديث أخرى» لا يحتج بشيء 
منها مثل حديث: " إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من 
الأموات.."الحديث»وقد مضى (/871). 

"الضعيفة"'(9/ 51/7). 


[3] باب الجمع بين قوله تعالى: #وما نت بمسمع من في 
القبور» و#إإنك لا تسمع الموتى) وبين قول النبي بل : إن 
الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا» 

[ذكر الآلوسي في "الآيات البينات" بعض أدلة من يقول بعدم سماع 
الأموات فذكر قوله تعالى: #وما أنت بمسمع من في القبو ر #(فاطر: )١١‏ وإنك لا 
تسمع الموتى #«النمل: »)۸٠‏ ثم قال]: لكن يشكل عليهم مافي " مسلم ": «إن 
الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا» إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر 
مقدمة للسؤال. 

[فعلق الألباني قائلاً]: 

والتخصيص المشار إليه أمر لا بد منه للجمع المذكور» ولكن ينبغي أن يعلم 
أن ذلك كذلك ولو لم يتعارض ظاهره بالآيتين المذكورتين فإن الحديث يدل أنه 
خاص بأول الوضع فإن لفظه: " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان..." الحديث متفق عليه. 

"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات ""(ص١۸).‏ 


|*°“1[ باب منه 


[وقال الإمام الألباني حول الجواب بالتخصيص بأول الوضع في القبر في 
وهذا الجواب هو الأصح لقول قتادة المتقدم في حديث أبي طلحة 
(ص7078' وهو الذي اعتمده الحافظ البیهقی» وغيره» ويأتى فی الکتاب (949) 


)١(‏ قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيراً» ونقمة» وحسرة وندماً). 


قول السهيلي في ذلك» ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من سنن 
الأنبياء فقد قال تعالى في قوم صالح عليه السلام: #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في 
دارهم جاثمين.فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين #(الأعراف: 8/اء ۷۹)» قال ابن كثير (۲/ ۲۲۹- ۲۳۰): 

هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه 
وتمردهم على الله وإبائهم الحق وإعراضهم عن الهدىء قال لهم صالح ذلك بعد 
هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك كما ثبت في "الصحيحين "...فذكر 
حديث القليب.لكن قوله: " وهم يسمعون ذلك " ليس في الآية مايدل 
عليه. ثم ذكر الله تعالى عن شعيب عليه السلام وقومه نحو ذلك فانظر " ابن كثير" 
(T/1)‏ 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص٤۸).‏ 


[7] باب كيف سلّم النبي وإ على القبور فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين...2 مع أن الموتى لا يسمعون؟ 

[قال الآلوسى فى "الآيات البينات "]: 

رأيت في " شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك " في " فصل جامع 
للوضوء " في الكلام على حديث أبي هريرة أن رسول الله اة خرج إلى المقبرة 
فقال: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " ما لفظه: 

" قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل 
القليب» ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتاً لامتغال أمته ذلك بعده. قال 
الباجي: وهو الأظهر ". 


[فعلق الألباني قائلاً]: 

قلت: كل من الاحتمالين غير قوي عندي أما الأول فلأن النبي وة كا 
يخاطب الموتى بالسلام المذكور كلما زار القبور كما في حديث عائشة رضي الله 
عنها: " كان ا كلما كان ليلتها من رسول الله اة يخرج من آخر الليل فيقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين...' ' الحديث.رواه مسلم وغيره وهو مخرج في " 
أحكام الجنائز " (ص 184) فهل كانوا يجيبونه كلما سلم عليهم؟ 

وأما الآخر فهو أضعف منه لأنه يعود السؤال السابق: لماذا خاطبهم النبي 
َه بذلك؟ اللهم إلا أن يكون مراده أن الأمر تعبدي محض.والله أعلم. 


"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص 4-1١"‏ 18). 


أهل القليب على أن الموتى يسمعون 


ل ه ع سے ر 


عن اتس بن مالك آذ ر سول الله به ترك كَل بر لاا ثم امم مام لهم 
تقاف سار ايا با جَهْلٍ بْنَّ سا هشًا م“ 5 TS‏ » يا عتبة بن رَبِيعَةَ يا شَيْبَة بْنَ 


ر رَبِيعَةَ» ألَيْسَ قَدْ وَجَذْكُمْ ما وعد رکم قا ئی د وَجَذْتُ مَاوَحَدَنى رَبّى حَنَاه. 
َي عَمَر قول الى اة ق ا ا 
ای یی يده ما اش i ES‏ 
ا و و و 0 

5 2 5 ر 6 ر ہم نع عم اه 

ا 0 

أي لآن الله أحياهم له كما قال قتادة في «(صحيح البخاري»» لا لأن الموتى 
يسمعون كما يظن البعض .كيف والله عز وجل يقول فيهم #إن تدعوهم لا يسمعوا 


دعاءكم» ولو سمعوا ما استجابوا لكم#. فمن أكبر الضلال» استدلال بعض 
الجهال بالحديث على أن الموتى يسمعون. ثم الاستدلال بسماعهم على جواز 
الاستعانه بهم والآية صريحة في نفي الأمرين معاً. والله المستعان. 

"مختصر صحيح مسلم "(ص ۳۰۷). 

[YY |‏ باب منه 

[قال ابن أبي عاصم في "السنة"]: 

ثنا أبو الشعثاء» ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن أشعث عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن میمون» قال: كنا عند عبدالله بن مسعود فى بيت المال» قال: 
قام رسول الل با على القليب قليب بدر فقال: «يا فلان يا فلان هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً»؟ قالوا: يا رسول الله هل يسمعون؟ قال: «ما أنتم لأسمع لما أقول 
منهم» ولكنهم اليوم لا يجيبون». 
النبي با إياهم» وما أخبر أنهم يسمعون كلامه؛ أخبار ثابتة توجب العمل 
والمحاسبة» فيه خبار كثيرة قد أثبتناها فى مواضعها. 

[فعلق الإمام قائلاً]: 

قلت: لكن ليس فيها أن الموتى عامة يسمعون» وإنما فيها أن أهل القليب 
سمعوا قوله ب إياهم'''» فهي قضية خاصة لا عموم لهاء فلا تعارض بينها وبين 


الآيتين اللتين احتجت بهما السيدة عائشة رضي الله عنهاء فاحتجاجها بهما صحيح 
كأصل» لكن خفى عليها أن الحادثة وقعت كما رواها ابن عمرء وكذا أنس وعمر 
كما تقدم.فتمسكت بالأصل الثابت في القرآن» لعدم ثبوت القصة عندهاء ولو 
ثبتت لاستثنتها من هذا الأصل كما هو الواجب للتوفيق بين القرآن والحديث» 
ويؤيده قول قتادة المتقدم: أحياهم الله له...فالقضية خاصة فلا يجوز أن يلحق بها 
غيرها فيقال: إن الموتى كلهم يسمعون, كما يقول كثير من الناس اليوم! 


"ظلال الجنة في تخريج السنة"(ص 7”/854) 
[*] باب متى كانت مخاطبة النبي بال لأهل القليب 


[نقل الآلوسي في "الآيات البينات" عن ابن جحر قولاً لبعضهم بأن 
مخاطبة النبى لأهل القليب كانت وقت سؤال الملكين فى القبرء فعلق الألبانى 
على هذا القول قائلاً]: 

قلت: وكذا قال الطحطاوي (ص 55 26).وهذا باطل فقد ثبت في بعض طرق 
القصة عن أنس أن رسول الله با ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فناداهم...وفيه أن 
عمر قال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ الحديث.أخرجه 
مسلم (157/8) وأحمد (7587/7) من رواية ثابت عنه.ورواه حميد عنه بلفظ 
"قالوا " بدل " قال عمر " كما تقدم قريباًء ومعناه في طريق قتادة الذي سبق 
تخريجه (ص 5 5).» فالعجب من الحافظ كيف فاته هذا وهو الذي نقل فى شرحه 
لهذا الحديث قول السهيلى..وفيه قول الصحابة: " أتخاطب أقواما قد جيفوا " بل 
وذكر قبل ذلك حديث أنس هذا من طريق مسلم؟ إلا أن يقال: إن الروح تبقى مدة 
في جسدها بعد إعادتها إليه وهو بعيد جداً لعدم ورود نص بذلك.والله أعلم. 


"' تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص7١٠١).‏ 


صور من الغلو في ذات النبي بال غير ما تقدم 


]1°[ باب كيف يكون تعظيم النبي وإ التعظيم المشروع 

[قال الإمام ]: 

وتعظيم النبي ا تعظيماً مشر وعاء إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه ب 
صحيحا ثابتاًء وبذلك يجتمع الإيمان به و عبداً ورسولا دون إفراط ولا تفريط 
فهو اة بشرء بشهادة الكتاب والسنة» ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقاً بنص 
الأحاديث الصحيحة» وكما يدل عليه تاريخ حياته واه وسيرته» وما حباه الله تعالى به 
من الأخلاق الكريمة» والخصال الحميدة» التي لم تكتمل في بشر اكتمالها فيه وإ 
وصدق الله العظيم» إذ خاطبه بقوله الكريم: #و إنك لعلى خلق عظيم). 


.)1517//١/1("ةحيحصلا"‎ 


73 باب النهي عن الغلو في تعظيمه ا 


[قال رسول الله مي ]: «يا أيها الناس! لا ترفعوني فوق قدري» فإن الله 


[ترجم له الإمام بما ترجمناه به]. 
"الصحيحة"(5/١/57١٠1).‏ 
]vلY[‏ باب من مفاسد الغلو 
في تعظيم النبي ا رد الأحاديث الصحيحة 
[قال رسول الله ليو ]: 


ليا أم سليم! أما تعلمين أن شرطي على ربي؟ أني اشترطت على ربي فقلت: 


إنما آنا بشر أرقي كما يرقى الیش راغب كما يغهني البشرةفايما أحد 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل» أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه 
بها منه يوم القيامة». 

[قال الإمام]: 

اعلم أن قوله با في هذه الأحاديث: «إنما أنا بشر أرضى كما يرضى 
البشر...» إنما هو تفصيل لقول الله تبارك وتعالى: #قل إنما أنا بشر مثلكم» يوحى 
الود © الاي 

وقديبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء. إلى إنكار مثل هذا 
الحديث بزعم تعظيم النبي بال وتنزيهه عن النطق به! ولا مجال إلى مثل هذا 
الإنكار فإن الحديث صحيح» بل هو عندنا متواتر» فقد رواه مسلم من حديث 
عائشة وأم سلمة كما ذكرناء ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهماء وورد 
من حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم. 

انظر " كنز العمال "(۲/ 5 .)١7‏ 


وتعظيم النبي جك تعظيماً مشروعاًء إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه بو 
صحيحاً ثابتاًء وبذلك يجتمع الإيمان بها عبداً ورسولاًء دون إفراط ولا تفريط 
فهو بإ بشرء بشهادة الكتاب والسنة» ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقاً بنص 
الأحاديث الصحيحة. وكما يدل عليه تاريخ حياته وة وسيرته» وما حباه الله تعالى به 
من الأخلاق الكريمة» والخصال الحميدة» التي لم تكتمل في بشر اكتمالها فيه جل 
وصدق الله العظيم» إذ خاطبه بقوله الكريم: #و إنك لعلى خلق عظيم *. 


.)١5ا0/-1١557/١/١("ةحيحصلا"‎ 


5154 باب النهي عن إطراء النبي بو 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: «لا تطروني كما أطرت النصارى 


عيسى ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله». 


(صحيح). 

[قال الأستاذ الدعاس في تحقيق «الشمائل»: الإطراء هو حسن الثناءء أي لا 
تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في مدح سيدنا عيسى فجعلوه إلها أو ابن 
إله. فتعقبه الإمام قائلاً]: 

«قلت: حمل الحديث على المبالغة في مدحه ول مما لا يناسب ما ترجم له 
المؤلف رحمه الله -أي الترمذي في الشمائل-» ألا وهو تواضعه بء ذلك أن 
المبالغة تقترن عادةً بالكذب والغلو في الدين» وذلك محرم فالنهيٌ عن مثله من 
الأمور التي لا يظهر بها تواضعه كما لا يخفىء فيبعد أن يكون هذا هو مراد 
المؤلف. فلعل الأولى أن يقال: إن المراد: لا تمدحوني مطلقاًء وهو من معاني 
الإطراء لغة» وهو وإن كان جائزاً في الأصل» فقد ينهى عن مثله من باب سد 
الذريعة» كما هو معلوم من علم الأصولء فإن فتح باب المدح قد يؤدي إلى 
مخالفة الشرع كما هو مشاهد في الواقع» إما جهلاًء وإما علواًء ألا ترى معي إلى ما 
قال بعضهم في مدحه وة : 


دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه وأحتكم 
كيف أوصله إلى أن قال فيه وة : 


فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


وهذا مدح بما هو باطل بداهة» ومثله كثير فيما يسمونه بالأناشيد الدينية» 
فنهيه باه أمته عن مدحه بما هو جائز أصلاً خشية وقوع المادح فيما لا يجوز 
لاشك أنه من تواضعه و كما يدل عليه سائر أحاديث الباب وغيرهاء بخلاف 
حمل النهي على المدح المحرم» وهذا بين لا يخفى إن شاء الله.يؤيده قوله في آخر 
الحديث.(إنما أنا عبد...» لآنه كآنه خرج مخرج الجواب عن سؤال مقدر: فماذا 
نقول في مدحك يا رسول الله؟ فقال: «قولوا عبدالله ورسوله».أي قولوا مالا شك 
فلا قرعا مها آنا متسب يدو يتوا علهدو أبن سذاهنا سف حالسل 
اليوم فيما يسمونه بالموالد وغيرها مما لم يكن معروفاً عند السلف الصالح» 
كقولهم: إنه نور.وإنه أول خلق الله» وأن جبريل كان خادمه ليلة الإسراء» ونحو 
ذلك من المماديح والأباطيل. #فاعتبروايا أولي الأبصار». 


"مختصر الشماتل"(ص )م 


[] باب من وسائل الشرك: الغلو في مدح النبي وا 

[روي عن النبي ا ]: 

«هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم.يعني يوم ذي قار» (ضعيف). 

[قال الإمام]: 

(تنبيه): بلغ جهل بعض الناس بالتاريخ والسيرة النبوية في هذا العصر أن 
أحدهم طبع منشوراً يرد فيه على صديقنا الفاضل الأستاذ علي الطنطاوي طلبه من 
الإذاعة أن تمتنع من إذاعة ما يسمونه بالأناشيد النبوية» لما فيها من وصف جمال 
النبي با بعبارات لا تليق بمقامه بإ بل فيها ما هو أفظع من ذلك من مثل 
الاستغاثة به اة من دون الله تبارك وتعالى» فكتب المشار إليه في نشرته ما نصه 


بالحرف (ص :)٤‏ " وها هي (!) الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا 
يستصحبون بعض نسائهم لخدمة أنفسهم في الغزوات والحروب» وكانوا 
يضمدون (!) الجرحى ويهيئون (!) لهم الطعام» وكانوا يوم ذي قار عند اشتداد 
وطيس الحرب بين الإسلام والفرس كانت النساء تهزج أهازيج وتبعث الحماس 
في النفوس بقولها: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق» أو تدبروا نفارق فراق غير 
وامق» فانظر إلى هذا الجهل ما أبعد مداه!. 

فقد جعل المعركة بين الإسلام والفرس» وإنما هي بين المشركين والفرس» 
المشركين في غزوة أحد! كن يحمسن المشركين على المسلمين كما هو مروي في 
كتب السيرة! فقد خلط بين حادثتين متباينتين» وركب منهما ما لا أصل له البتة 
بجهله أو تجاهله ليتخذ من ذلك دليلا على جواز الأناشيد المزعومة» ولا دليل في 
ذلك- لوثبت- مطلقاً إذ أن الخلاف بين الطنطاوي ومخالفيه ليس هو مجرد مدح 
النبى بل إنما هو فيما يقترن بمدحه مما لا يليق شرعا كما سبقت الإشارة إليه وغير 
ذلك مما لا مجال الآن لبيانه» ولكن صدق من قال: " حبك الشيء يعمي ويصم " 
فهؤلاء أحبوا الأناشيد النبوية» وقد يكون بعضهم مخلصاً في ذلك غير مغرض 
فأعماهم ذلك عما اقترن بها من المخالفات الشرعية. 

ثم إن هذا الرجل اشترك مع رجلين آخرين في تأليف رسالة ضدنا أسموها " 
الإصابة فى نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة " حشوها بالافتراءات والجهالات 
التي تنبيء عن هوى وقلة دراية» فحملني ذلك على أن ألفت في الرد عليهم كتاباً 
أسميته " تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة " موزعاً 


على ست رسائل صدر منها الرسالة الأولى وهي في بيان بعض افتراءاتهم 


وأخطائهم, والثانية في " صلاة التراويح " والثالثة في أن " صلاة العيدين 
في المصلى هي السنة " ثم أصدرنا الخامسة بعنوان " تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد ". 


"الضعيفة'"(۲/ ۷٤ء‏ 0-49 ه). 


[] باب اعتقاد سماع النبي بإ بعد موته من وسائل الشرك 

[روي عن النبي پا أنه قال]: 

«من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك 
تقس و کے ها أمر كناكو عرف کت ل ر اا 

[قال الإمام ]: 

فائدة: قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث: وهو لو كان 
صحيحاً فإنما فيه أنه يبلغه صلاة من صلى عليه نائياًء ليس فيه أنه يسمع ذلك كما 
وجدته منقولاً عن هذا المعترض (يريد الأخنائي)» فإن هذا لم يقله أحد من أهل 
العلم» ولا يعرف في شيء من الحديث» وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال: 
يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه» فالقول 
إنه يسمع ذلك من نفس المصلين (عليه) باطل» وإنما في الأحاديث المعروفة إنه 
يبلغ ذلك ويعرض عليه» وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة. 

قلت: ويؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله وة : «أكثروا علي من الصلاة 


فإنه صريح في أن هذه الصلاة يوم الجمعة تبلغه ولا يسمعها من المصلي 

.)3"5520*59/١("ةفيعضلا"‎ 

[١1/ا؟]‏ باب منه 

[روي عن النبى وا أنه قال]: 

«من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائياً وکل بها ملك 
والشع و کے ھا ای تاذو اچ ديو كنف له شید أو شيعا ۸ 

[قال الإمام ]: 

فائدة: قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث: "وهو لوکان 
صحيحاً فإنما فيه أنه يبلغه صلاة من صلى عليه نائياًء ليس فيه أنه يسمع ذلك كما 
وجدته منقولاً عن هذا المعترض (يريد الأخنائي)» فإن هذا لم يقله أحد من أهل 
العلم» ولا يعرف في شيء من الحديث» وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال: 
يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه» فالقول 
إنه يسمع ذلك من نفس المصلين (عليه) باطل» وإنما في الأحاديث المعروفة أنه 
يبلغ ذلك ويعرض عليه» وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة ". 

قلت: ويؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله ا : «أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة فإن صلاتكم تبلغني...) الحديث وهو صحيح كما تقدم (ص 15©) فإنه 


صريح في أن هذه الصلاة يوم الجمعة تبلغه ولا يسمعها من المصلي عليه ركه . 
"'الضعيفة"١١/‏ 55959" ). 


[YVY1‏ باب هل يسمع النبي باو بعد موته سلام من سلم عليه؟ 
وهل يلزم من رده وا السلام أن يكون سمعه؟ 

[قال الإمام]: 

لم أجد دليلاً على سماعه بكو سلام من سلَّم عليه عند قبره» وحديث أبي 


داود: وهو: "ما من خد يسل م على إلا ردا على روسن تى أرذغليه السلا 
"وإسناده حسن كما بينه الشيخ في " الصحيحة " (7777) ليس صريحاً في ذلك. 

"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص”7١١).‏ 

[ 707 ] باب منه 

[روي عن النبي ڀا أنه قال]: 

«من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك 
ملک کی ھا آمر ا و ارده بر فنك لد هيدا أ عا 

[قال الإمام ]: 

فائدة: قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث: وهو لو كان 
صحيحاً فإنما فيه أنه يُبلغه صلاة من صلى عليه نائياًء ليس فيه أنه يسمع ذلك كما 
وجدته منقولا عن هذا المعترض (يريد الأخنائي)» فإن هذا لم يقله أحد من آهل 
العلم» ولا يعرف في شيء من الحديث» وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال: 
يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه» فالقول 
إنه يسمع ذلك من نفس المصلين (عليه) باطل» وإنمافى الأحاديث المعروفة أنه 


يبلغ ذلك ويعرض عليه» وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة. 

قلت: ويؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله و : " أكثروا علي من الصلاة 
يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني..." الحديث وهو صحيح كما تقدم (ص 514”) 
فإنه صريح في أن هذه الصلاة يوم الجمعة تبلغه ولا يسمعها من المصلي 


.)3"5520*59/١("ةفيعضلا"‎ 


[1075] باب هل النبي باه حي في قبره؟ وهل يسمع بعد موته؟ 

سؤال: حديث يقول فيما معناه مما من عبداً يصلي علىّ يوم الجمعة إلى رد 

الشيخ: ما فيش يوم الجمعة (ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 

السائل: نعم فبعض الصوفيين استدل عليه بأن الرسول الصلاة والسلام ما 
مات بل حى فى القبر ويستدلوا بهذا الحديث. 

الشيخ: وإش معنى يرد علي روحي» ما مات» أنت روحك هلا في نفسك ولا 
مردودة إليك» هذا كلام صوفي ويكفي أنه كلاماً صوفياً؛ لأنه خالف حديث 
الرسول عليه السلام ولذلك أقول هدول الصوفية لبالغ جهلهم ينكرون النصوص 
القاطعة بشبهات ما أنزل الله بها من سلطان ربنا يقول في صريح القرآن #إنك ميت 
و ف هر كسا البهر شيك كمااهم أيقن؟ مرن اش في متا 
أي #ستموةه أ سض مين وكذلك الاس جميغاءأيتكرون هذه الحقائق 
بشبهات مثل هذه الشبه التي ذكرتها عن الحديث» الحديث يعني أن النبي و 


يعني مات» وکل حي فإنما سبيله الموت» ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام» 
ولذلك لما قال عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح: «أكثروا علي من الصلاة 
يوم الجمعة» فإن صلاتكم تبلغني»» قالوا: «كيف ذاك وقد أَرَمْتَ)» ماذا فهم 
الصحابة من قوله عليه السلام هذا؟ فهموا أنه ميت» ولذلك استغربوا كيف تبلغه 
صلاته وقد أَرِمَ؟ أي: فني» أي: صار رميماًء #قال من يحبي العظام وهي رمي 
فالصحابة كانوا يتلقوا عن الرسول عليه السلام هذه الحقيقة التي لا مناص لأحلٍِ 
من البشر إلا وأن يقع فيها وهي #إنك ميت وإنهم ميتون4 كانوا عرفوا هذه 
الحقيقة» ولذلك لما جاءهم الرسول عليه السلام بشيء ما كانوا يعرفونه من قبل: 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني»قالوا كيف ذاك وقد 
أرمت آي فتبت» طبع منت وأكث رمن مث أي فنيت وصرت زميماً: قال: إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فأجساد الأنبياء كل الأنبياء لا تصبح 
رميماً كأجساد الآخرين» ولذلك فرسول الله وژ جسده في قبره كما هو من قبل» 
هذه معجزة هذه كرامه من الله عز وجل لنبيه عليه السلام» بل ولِسائر الأنبياء 
الكرام» ولكن الله كرم نبيه عليه السلام بكرامةٍ أخرى لا يشاركه أحد من الأنبياء 
وهي قوله عليه السلام: «فإن صلاتكم تبلغني» قالوا: كيف ذاك وقد أرمت» قال: 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»»أي: نا كسائر الأنبياء جسدي 
في القبر حي طري» ولكن اصطفاني ربي عز وجل بخصلة أخرى أنه كلما سلم 
علي مسلمون رد الله لي روحي فأرد عليه السلا وهذا الحديث وهو ثابت فيه 
دلاله على أن الرسول عليه السلام خلاف ما يتوهم كثير من العامة» بل وفيهم 
بعض الخاصة وهي أن النبي بإ لا يسمع سلام المسلمين عليه» وإنما كما جاء 
في الحديث الصحيح: (إن لله ملائكة سياحين» يبلغوني عن أمتي السلام). إن لله 
ملائكة سياحين: يعني طوافين على المسلمين» فكلما سمعوا مسلماً يصلي على 


النبي با بلغوه بذلك وهو لا يسمع؛ لأن الميت لا يسمع» انفصل عن هذه الحياة 
الدنيا ومتعلقاتها كلهاء ولكن الله عز وجل اصطفى نبيه عليه السلام فيما ذكرنا من 
الحياة ومن تمكينه بإعادة روحه إلى جسده» ورد السلام على المسلمين عليه» ومن 
ذلك أيضاً أن هناك ملائكة يبلغونه السلام فكلما سلموا عليه من فلان هو رد 
عليهم السلام. 

" الهدى والنور" (۰۰:۲۲:۰۸/۲۹۸) 

]۲۷٠[‏ باب من وسائل الشرك: 
اعتقاد أن روْحَ النبي وإ مستقرة فيه بعد موته 

[روي عن النبي وا أنه قال]: 

«ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه» 
ومررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعويلة ». 

[قال الإمام]: 

وأنا أرى أن هذا الحديث يعارض قوله با : «ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 

رواه أبو داود (۱/ ۳۱۹) والبيهقي (0/ )١1155‏ وأحمد (277/7) بإسناد 
حسن عن أبي هريرة» وهو مخرج في الكتاب الآخر " الصحيحة " (5755). 

ووجه التعارض أنه يدل على أن روحه ب ليست مستقرة في جسده 
الشريف» بل هي ترد إليه ليرد سلام المَسَلَّمِين عليه با بينما هذا الحديث 


الموضوع يقرر صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحا من وفاته» 


فلوصح هذا فكيف ترد روحه با إلى جسده ليرد السلام» هذا أمر غير معقول» 
بل هو ظاهر التناقضء فلابد من رد أحدهماء وليس هو إلا هذا الحديث المنكر 
حتى يَسْلّم الحديث القوي من المعارضء فتأمل هذا فإنه مما ألهمت به لا أذكر 
أنى رأيته لأحد قبلی» فإن كان صوابا فمن الله» وإلا فمن نفسى. 


,.) 050-851 ۳٦۰ /١("ةفيعضلا"‎ 


فى ذات النبى وة إنكار كون أبواه فى النار 

[قال رسول الله ملكو ]: 

«إن أبى وأباك فى النار». 

[قال الإمام ]: 

والحديث أخرجه الجورقانى"'' فى " الأباطيل والمناكير " /١(‏ 75) من 
طريق أخرى عن داود بن أبي هند في جملة أحاديث أخرى تدل كلها- كهذا- على 
أن من مات فى الجاهلية مشر كا فهو فى الئار» وليس من آهل الفترة كما يظن كثير 
من الناس» وبخاصة الشيعة منهم» ومن تأثر بهم من السنة! ومن تلك الأحاديث» 
مارواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ 
قال في النان فليزا قلى ا و اله چا حدر ذا یرف 


أخرجه مسلم (1717-177/1) وأبو عوانة (44/1) وأبو داود (41714) 


)١(‏ اختلفوا في ضبطه اختلافا كثيراء هل هو بالراء أم بالزاي؟ وهل هو بفتح الجيم أم بالضم.انظر 
الحاشية على " السير " (٠؟78/5١).اه.‏ 


والجورقاني (۲۳۳/۱) وص ححه. وأحمد (۳/ 518) وأبويعلى 
( و ابن حبان ٥۷۸(‏ -الإحسان) والبيهقي (۷/ ٠‏ من طرق 
عن حماد بن سلمة به.ومنها سعد بن أبي وقاص المتقدم في المجلد الأول برقم 
(1) بلفظ: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ».فراجع سببه هناك فإنه بمعنى 
حديث الترجمة لمن تأمله. 

و إن مما يتصل بهذا الموضوع قوله بإ لما زار قبر أمه: «استأذنت ربي في 
أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي..» الحديث. 

رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص ۱۸۷- ۱۸۸) من 
حديث أبي هريرة وبريدة» فليراجعهما من شاء. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا خير كبير وبركة. 

و اعلم أيها الآخ المسلم أن بعض الناس اليوم وقبل اليوم لا استعداد عندهم 
لقبول هذه الأحاديث الصحيحة» وتبني ما فيها من الحكم بالكفر على والدي 
الرسول وال بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى الإسلام ليستنكر أشد 
الاستنكار التعرض لذكر هذه الأحاديث م الصريحة! وفي اعتقادي أن هذا 
الاستنكار إنما ينصب منهم على النبي بإ الذي قالها إن صدقوا بهاء وهذا- كما 
هو ظاهر - كفر بواح» أو على الأقل: على الآئمة الذين رووها وصححوهاء وهذا 
فسق أو كفر صراح» لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهم» لآنه لا طريق لهم إلى 
معرفته والإيمان به» إلا من طريق نبيهم ا كما لا يخفى على كل مسلم بصير 
بدينه» فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم وأذواقهم وأهوائهم- والناس 
في ذلك مختلفون أشد الاختلاف- كان في ذلك فتح باب عظيم جدا لرد 


الأحاديث الصحيحة» وهذا أمر مشاهد اليوم من كثير من الكتاب الذين ابتلي 
المسلمون بكتاباتهم كالغزالي والهويدي وبليق وابن عبد المنان وأمثالهم ممن لا 
ميزان عندهم لتصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا أهواؤهم! 

واعلم أيها المسلم- المشفق على دينه أن يهدم بأقلام بعض المنتسبين إليه- 
أن هذه الأحاديث ونحوها مما فيه الإخبار بكفر أشخاص أو إيمانهم» إنما هومن 
الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول» لقوله تعالى: #ألم»ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.الذين يؤمنون بالغيب #(البقرة: -١‏ ") وقوله: 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
الرعره الزاي 0 بلا راق عنيا رماع E‏ الحه اميق و 
ثالث لهما- وأحلاهما مر -: إما تكذيب النبي بء وإما تكذيب رواتها الثقات 
كما تقدم» وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض الذين ينكرون هذه الأحاديث أو 
يتأولونها تأويلاً باطلاً كما فعل السيوطي- عفا الله عنا وعنه- في بعض رسائله» 
إنما يحملهم على ذلك غلوهم في تعظيم النبي اة وحبهم إياه» فينكرون أن 
يكون أبواه واه كما أخبر هو نفسه عنهماء > فكأنهم أشفق فق عليهما منه ب !! 

وذ الخو يعضوم البرك في ادكه إلى E‏ على السنة 
بعض الناس الذي فيه أن النبي اة أحيا الله له أمه» وفي رواية: أبويه» وهو حديث 
موضوع باطل عند أهل العلم كالدارقطني والجورقاني» وابن عساكر والذهبي 
والعسقلاني» وغيرهم كما هو مبين في موضعه. وراجع له إن شئت كتاب " 
الأباطيل والمناكير " للجورقاني بتعليق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي 
(۱/ ۲۲۹-۲۲۲) وقال ابن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 4 هذا 
حديث موضوع بلا شك» والذي وضعه قليل الفهم» عديم العلم» إذ لو كان له علم 


لعلم أن من مات كافراً لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة, لا بل لو آمن عند المعاينة» 
ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: #فيمت وهو كافر#» وقوله 4 في 
(الصحيح): «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي». 

ولقد أحسن القول في هؤلاء بعبارة ناصعة وجيزة الشيخ عبد الرحمن اليماني 
رحمه الله في تعليقه على" الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " للإمام 
الشوكاني» فقال (ص ۳۲۲):" كثيراً ما تجمح المحبة ببعض الناس» فيتخطى الحجة 
ويحاربهاء ومن وفق علم أن ذلك منافي للمحبة الشرعية»والله المستعان ". 

قلت: وممن جمحت به المحبة السيوطي عفا الله عنه» فإنه مال إلى تصحيح 
حديث الإحياء الباطل عند كبار العلماء كما تقدم, وحاول فى كتابه 1 اللآلئ ! 
(۱/ 578-76 التوفيق بينه وبين حديث الاستئذان وما في معناه» بأنه منسوخ» 
وهو يعلم من علم الأصول أن النسخ لا يقع في الأخبار وإنما في الأحكام! وذلك 
أنه لا يعقل أن يخبر الصادق المصدوق عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك 

ومن جموحه في ذلك أنه أعرض عن ذكر حديث مسلم عن أنس المطابق 
لحديث الترجمة إعراضاً مطلقاًء ولم يشر إليه أدنى إشارة» بل إنه قد اشتط به القلم 
وغلاء فحكم عليه بالضعف متعلقا بكلام بعضهم في رواية حماد بن سلمة! وهو 
يعلم أنه من أئمة المسلمين وثقاتهم» وأن روايته عن ثابت صحيحة» بل قال ابن 
المديني وأحمد وغيرهما: أثبت أصحاب ثابت حماد» ثم سليمان» ثم حماد بن 
زيد» وهي صحاح. 


وتفه المتكون كنت قر آنه قديما جدا فى وسالة لا حلي ااا 


- طبع الهند- ولا تطولها يدي الآن لأنقل كلامه» وأتتبع عواره فليراجعها من 

ولقد كان من آثار تضعيفه إياه أنني لاحظت أنه أعرض عن ذكره أيضا في 
شيء من كتبه الجامعة لكل ما هب ودب» مثل " الجامع الصغير " و" زيادته" 
و"الجامع الكبير "! ولذلك خلا منه " كنز العمال " والله المستعان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وتأمل الفرق بينه وبين الحافظ البيهقي الذي قدم الإيمان والتصديق على 
العاطفة والهوى» فإنه لما ذكر حديث: «(خرجت من نكاح غير سفاح »» قال عقبه: 
" وأبواه كانا مشر كين» بدليل ما أخبرنا.."» ثم ساق حديث أنس هذا وحديث أبي 
هريرة المتقدم في زيارة قبر أمه مله . 

.)۱۸۲-۱۷۷ /۱ /٦('"'ةحيحصلا"‎ 


[۷] باب من صور الغلو فى ذات النبى وة ادعاء إحياء أمه 
بعد موتها وإيمانها به وبيان وضع القصة في ذلك 
[تَكلّم الإمام على أن السيوطي رحمه الله قد ملأ كتابه "الخصائص الكبرى" 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ثم بدأ بضرب أمثلة على ذلك فقال]: 
...قصة إحياء أم النبي اة وإيمانها به (ج١‏ ص *۲۸)» وهي قصة موضوعة 
باطلة عند المحققين من العلماء كابن الجوزي وابن تيمية وغيرهم. 
و مما يبطلها قوله وة لمن سأله عن أبيه فقال له: «إن أبي وأباك في النار». 


رواه مسلم وغيره» وهو حديث صحيح» رغم تعنت السيوطي الذي أعله في بعض 
رسائله بما لا يقدح» ولا سيما وله بعض الشواهد التي تكشف أنه ليس من 


الممكن تضعيفه لولا الهوى» ولذلك لما غلب ذلك عليه لم يورده في "الجامع 
الصغير" ولا في "الزيادة عليه" نسأل الله السلامة.وما أحسن ما قاله الشيخ عبد 
الرحمن اليماني رحمه الله تعليقا له على هذا الحديث» وقد أورده الشوكاني في 
(الأحاديق المر ضع اض وبر 

"كثيرا ما تجمح المحبة ببعض الناس فيتخطى الحجة ويحاربهاء ومن وفق 
علم أن ذلك منافٍ للمحبة المشروعة والله المستعان" 


"تحقيق بداية السول"(ص5١-17١).‏ 


[۲۷۸] باب من صور الغلو 
في النبي با : اعتقاد أنه خَلِقَ قبل الذوات 

[روي عن النبي وا أنه قال]: 

«كنت نبيا وآدم بين الماء والطين». 

(موضوع). 

ومثله: 

«(کنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولاطين). 

(موضوع) 

[قال الإمام]: 

ذكر هذا والذي قبله السيوطي في ذيل " الأحاديث الموضوعة " (ص )۲٠۳‏ 
نقلآعن ابن تيمية» وأقره» وقد قال ابن تيمية في رده على البكري (ص 4): لا 


(1) من طبع المكتب الإسلامي.[منه]. 


أصل له؛ لا من نقل ولا من عقل» فإن أحداً من المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل» 
فإن آدم عليه السلام لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الطين ماء وتراب» وإنما كان 
بين الروح والجسد. 

ثم هؤلاء الصُلّال يتوهمون أن النبي يِل كان حينئذ موجوداء وأن ذاته 
خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة» مثل حديث فيه أنه 
كان نورا حول العرش» فقال: يا جبريل أنا كنت ذلك النور. 

ويدعي أحدهم أن النبي اة كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل. 

ويشير بقوله: " وإنما كان بين الروح والجسد " إلى أن هذا هو الصحيح في 
هذا الحديث ولفظه: " كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد " وهو صحيح الإسناد 
كما بينته في " الصحيحة " .)١18655(‏ 


.)٤۷٤- ٤۷۳ /1('' "الضعيفة‎ 


7[ باب هل النبي با أول خلق الله 
[قال الإمام]: 
[قال].. ي : «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ».رواه أحمد في " السنة " 
(ص )١١١‏ عن ميسرة الفجر. 
وسنده صحيح» ولكن لا دلالة فيه ولا في الذي قبله على أن النبي با أول 
خلق الله تعالى» خلافاً لما يظن البعض.وهذا ظاهر بأدنى تأمل. 


.)٠١١ "الضعيفة"(۲/‎ 


]۲۸٠١[‏ باب هل خلق النبى قبل الذوات؟ 

[روي عن النبي وا أنه قال]: 

«كنت نبيا وآدم بين الماء والطين». 

(موضوع) 

[قال الإمام]: 

ومثله: 

«كنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين». 

(موضوع). 

[قال الإمام]: 

ذكر هذا والذي قبله السيوطي في ذيل " الأحاديث الموضوعة " (ص )٠١7”‏ 
نقلاعن ابن تيميةء وأقره» وقد قال ابن تيمية في رده على البكري (ص 4): لا 
أصل له» لا من نقل ولا من عقل» فإن أحداً من المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل» 
فإن آدم عليه السلام لم يكن بين الماء والطين قطء فإن الطين ماء وتراب» وإنما كان 
بين الروح والجسدء ثم هؤلاء الال يتوهمون أن النبي مه كان حينئذ موجوداً 
وأن ذاته خلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة» مثل حديث 
فيه أنه كان نورا حول العرشء فقال: يا جبريل آنا كنت ذلك النور» ويدعي أحدهم 
أن النبي با كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل. 

ويشير بقوله: " وإنما كان بين الروح والجسد " إلى أن هذا هو الصحيح في 
هذا الحديث ولفظه: " كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد " وهو صحيح الإسناد 
كما بينته في " الصحيحة " (1855) 


.)41/5- 4/8 /1١("'ةفيعضلا"‎ 


137 باب هل خلق النبي باو من نور؟ وهل هو أول الخلق؟ 

[تكلم الإمام على بعض أخطاء الشيخ الشعراوي-رحمه الله- العقدية ... إلى 
أن قال]: 

من عقائده يقول: أن محمد عليه السلام هو رسول...كما قال تعالى في 
القرآن الكريم: وما تمد إلا رَسُولٌ قذ حََتْ مِنْ قَبْلهِ الرّسْلٌ أَقَإِينْ مَاتَ أو فيل 
الَْلَبْتُمْ عَلَ أَعْقَابِكُمْ 74ل عمران: )٠١١‏ إلى آخر الآية» يقولون ويمكن هذا سمعته: 
محمد خلق من نور الله» سمعت هذا الشيء أو لا؟ 

الشيخ: في سوريا موجود» وفي الأردن موجود يقول: "أول ما خلق الله نور 
نبيك يا جابر"» ما سمعت هذا الحديث عندك؟ 

مداخلة: هذا سمعته من الشعراوي. 

الشيخ: هه. أتت...يقولون:- على رجليها-» رأيت؟! وهذا من أبطل الباطل» 
كيف خلق الله محمدًا من نوره» وأول ما خلق الله القلم والحديث صحيح كما 
ذكرته آنمًا: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» بعد ذلك نحن نعرف...الرسول أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وهكذاء وبعد ذلك ينقطع السند أو النسب» لكن هو على كل حال 
جده الأول من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام؛ لآنه كلكم كما قال عليه السلام في 
الحديث الصحيح: «كلكم من آدم وآدم من تراب» كيف دا محمد وبينه وبين آد» 
الله أعلم كم جدء ثم هو قبل هؤلاء خلق من نورء هذه تريد إيمان..تريد مخ كبير لا 
وجود له في هذا الكون» أنه يؤمن بمثل هذه الخرافات أما عامة المسلمين وبعض 
الخاصة منهم وأن تشاهد ومنهم الشيخ الشعراوي يؤمن بهذه الخرافة. 

هذا حديث لا هو في البخاري ولافي مسلم ولافي السنن الأربعة ولا 


الأربعين ولا الأربعمائة لا أصل لهذا الحديث إطلاقًا إلا إذا صح التعبير في أمخاخ 
المخرّفين» هذا له وجود هناك فقط» هذا ما هو الإسلام؟ 


الانتلام قال الله قالرسوله:. . قال السحانة ليس بالتموية 


إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله. 


6 o :٠٠ /150( "رحلة النور"‎ 


[787] هل الرسول وال نور؟! 
[قال الإمام]: 
[رددنا] قول من قال: بن الرسول عليه السلام نور وأبطلنا هذا القول بقوله 
تعالى: قل إن آنا َس ملم بُو کی إل أن کم إل واج (لکهف: ٠١‏ فهو عليه 
السلام كالبشر تماما خلق كما خلق البشرء يعني: حملت فيه أمه كما تحمل كل 
الأمهات تسعة أشهر» ووضعته كما تضع كل أم ولدهاء سوى أنها رأت في المنام أنها 
خرج منها نور أضاءت لها الشام» أو بُصرى الشام» هذا صحيح كرؤيا كمنام» فعليه 
الصلاة والسلام كان كما تعلمون يأكل ويشرب ويمرض» ويجرح و..و..إلى آخره 
فهو بشر لا يختلف عنهم إطلاقاً إلا بما اصطفاه الله من الوحي والنبوة والرسالة. 
"الهدى والنور" (۳۲۲/ 1:59 00:01) 
[*18؟] باب هل خلق النبي واو من النور؟ 
وهل النور المحمدي أول خلق الله! 
[قال رسول الله جه ]: 


«إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء يكون ». 


[ترجم له الإمام بما ترجمناه بهءثم قال]: 

في الحديث إشارة إلى رد ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة راسخة في 
قلوب كثير منهم وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى» وليس 
لذلك أساس من الصحة» وحديث عبد الرزاق غير معروف إسناده» ولعلنا نفرده 
بالكلام في " الأحاديث الضعيفة " إن شاء الله تعالى. 


"'الصحيحة /١/1١("'‏ ۲۹۸-۲۵۷). 
[YAS]‏ باب منه 


[قال رسول الله ملل ]: 

«خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم وخلق آدم عليه السلام 
مما قد وصف لكم). 

[قال الإمام]: 

قلث: وفيه إشارة إلى بطلان الحديت المشهور على السنة الئاس" أول ما 
خلق الله نور نبيك يا جابر "» ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه ب خلق من 
نور» فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نورء 
دون آدم وبنيه» فتنبه ولا تكن من الغافلين 

"الصحييحة " (1/ 9/ :8لم). 


[86؟] باب هل إضاءة النبي صلى الله عليو وسلم كل شيء 

فى المدينة لما دخلها إضاءة مادية أو معنوية؟ 
سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا الله يسلمك! أتانا شيخ من 
قريب اسمه عبد الرحيم الطحان» وكانت له محاضرة عنوانها: تعظيم أنبياء الله ومن 


بعض ما قاله في نفس المحاضرة قوله: ليتنا كنا نساء وحظينا بريق الحسن» من 
يحظ بالحسن..ليلة لو نظرّء وقوله: ووالله لو أدركنا الحسين لمسحنا نعليه بلحانا 
وفي ذلك شرف لنا وفخر. 

وقوله: ثبت عن أنس بإسناد صحيح: إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما 
دخل المدينة أضاء فيها كل شيء أما تنورت بالنبي اة وأشرقت. 

وقوله: ينقل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الحادي عشر 
صفحة )۲١١(‏ عن بعض طلبة العلم أنه قال: نظرة إلى الإمام أحمد تعدل عبادة 
سنة وأكثر» علق الإمام الذهبي على هذه الجملة بقوله: هذا غلو لا ينبغي» وقال: 
والله ليس بغلو وإنه مما ينبغي. 

وقال...: كان جعفر الصادق يقول: إذا وجدت في قلبي فتور وقسوة نظرت إلى 
وجه محمد بن واسع فاجتهدت أسبوع, وقال: النظر إلى تھا پم فی يهب يعداو 
به..يذكر بالله» ويقولون: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه ووعظه. 

وقوله: ذكر أحمد من مجالس الذكر عندما نذكره ذكرنا الله» ذكر الإمام أحمد 
من مجالس الذكر... 

وقوله: نظرة إلى وجه النبي ب تعدل عبادة آلاف السنين» والنظرة إلى 
الصحابة الطيبين تعدل عبادة آلاف السنين. 

قابل هذا الشيخ بعض الشيوخ يقول: واسمه الشيخ عبد الرحمن زيد 
العابدين» ويقول: قابلته وقلت له: ووالله ما رأيته إلا قبلت يده» وكان يقول» أي: 


الشيخ عبد الرحمن زين-يقول للشيخ عبد الرحيم: من مقاصدي إذا ذهبت لأحج 


رؤية الإمام الشنقيطي» وهذا الشيخ يا شيخنا! معروف على مستوى في دولتنا 
قطر» وكل طلبة العلم يحضر ون له» فما رأيكم وما الرد على هذا؟ 

الشيخ: بارك الله فيك» ما كان ينبغي أن تطيل علينا بسردك لمثل هذا الهراءء 
فانتبه لما سأقول: باستثناء حديث أنس الذي حكيته عن الطحان أقول: أولا: 
حديث أنس هو فعلاً حديث صحيح ولكن الإضاءة هي إضاءة معنوية يعني: هو 
كناية عن انتشار نور الإسلام, وإلا فالمدينة كما تعلم إذا أطفئت الأنوار اليوم 
فسنراها مظلمة كما كان الشأن في عهد الرسول عليه السلام» وقد جاء في الحديث 
الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها استيقظت ليلة قالت: ولم تكن 
المصابيح يومئلٍ» لم تجد نبيها بجانبها فأخذت تبحث عنه والليل ظلام فوقعت 
يدها على النبي ب وهو ساجد في صلاته وقدماه منصوبتان وهو يقول: «اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فالرسول بإ بلا شك نور هدى 
الله به العرب ثم العجم بسبب الهدى والنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب 
الرسول» فلم تكن إضاءة المدينة المذكورة في حديث أنس هي إضاءة مادية وإلا 
كانت السيدة عائشة ترى نبيها اة وهو يصلي في الغرفة..في البيت» لكنها 
صرّحت بأنها لم تره لم؟ لأنه لم تكن عندهم المصابيح يومئٍ فأقول: باستثناء 
حديث أنس من ذاك الهراء فحديث أنس صحيح ومعناه ليس كما يفسّره الرجل. 

أقول بعد تكريري لهذا الاستثناء: الكلام الذي حكيته عنه كله هراء ويجب 
أن يطحن من الطحانين طحناً. 

سمعت الجواب؟ 


مداخلة: ماذا تنصحون طلبة العلم جزاكم الله خيراً؟ 


الشيخ: أنصحهم ألا يحضروا للرجل درساً؛ لأنه صوفي مبتدع ويتستر بالسنة 
وهو جاهل بهاء والسلام عليكم ورحمة الله. 

مداخلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

مداخلة: هذا عبد الرحيم ما كان يَصَدِرٌ هذا في السعودية. 

الشيخ: ما كان نعم هؤ لاء يا أخي مصلحية هؤلاء. 

"الهدى والنور"'(۸۰۱/ )٠۰۰:۲۰:۰۸‏ 

[YA]‏ باب ماهو المقام 
المحمود لنبينا وة وهل هو جلوسه على العرش؟ 

[روي عن النبي وا أنه قال]: 

«يجلسني أي الله تعالى على العرش ». 

(باطل). 

[قال الإمام ]: 

ذكره الذهبي في " العلو" (05 طبع الأنصار) من طريقين عن أحمد بن يونس 
ع سلبة الا حمر عق أشعت بن طليق عن عبد الله يخ مسعود قال: بيكا آنا عدد 
رسول الله مَك أقرأ عليه حتى بلغت #عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا# قال: 
فذكره ومما يدل على بطلانه.. أنه ثبت في " الصحاح " أن المقام المحمود هو 
الشفاعة العامة الخاصة بنبينا مالغ . 


"الضعيفة"(؟/ هه؟). 


[/ا8م؟ | باب منه 

[روي عن النبي وا أنه قال]: 

ی ر فعا ررض ممه عن ری 

(باطل). 

[قال الإمام]: 

هذا حديث باطل مخالف لأحاديث جمع من الصحابة بعضها في "البخاري" 
(71): أن المقام المحمود هي شفاعته وة الكبرى يوم القيامة. وراجع إن 
شعت "ظلال الجنة" (۲/ ۷۸٤‏ و86/ا و894/ا و5١68‏ و7١8).‏ و"الصحيحة" 
(۲۳۹۹ و37100». و"الدر المنثور" .)١91//5(‏ 


"الضعيفة""(۱۳/ ؟/ 1١45-1١١4"‏ ). 


2 
[YAA]‏ باب ما أثبت للنبي اة ولا يصح 

[قال الإمام ]: 
والناس فى هذه المسألة -أي مسألة إثبات خصوصيات النبي وإ - على 
طرفي نقيض» فمنهم من ينكر كثيراً من خصو صياته الثابتة بالأسانيد الصحيحة: إما 
لآنها غير متواترة بزعمه» وإما لأنها غير معقولة لديه! ومنهم من يثبت له عليه 
السلام مالم يثبت» مثل قولهم: إنه أول المخلوقات» وإنه لا ظل له في الأرض 
وإنه إذا سار في الرمل لا تؤثر قدمه فيه» بينما إذا داس على الصخر علم عليه» وغير 

مال باط 


و القول الوسط في ذلك أن يقال: إن النبي مَك بشر بنص القرآن والسنة 


وإجماع الآمة» فلا يجوز أن يعطى له من الصفات والخصوصيات إلا ما صح به 
النص في الكتاب والسنة» فإذا ثبت ذلك وجب التسليم له ولم يجز رده بفلسفة 
خاصة علمية أو عقلية» زعمواء ومن المؤسفء أنه قد انتشر في العصر الحاضر 
انتتشارا مخيفا رد الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة ترد من بعض الناس» حتى 
ليكاد يقوم في النفس أنهم يعاملون أحاديثه عليه السلام معاملة أحاديث غيره من 
البشر الذين ليسوا معصومين» فهم يأخذون منها ما شاؤواء ويدعون ما شاؤواء 
ومن أولئك طائفة ينتمون إلى العلم» وبعضهم يتولى مناصب شرعية كبيرة! فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ونسأله تعالى أن يحفظنا من شر الفريقين المبطلين والغالين. 
الصحيحة(١/١/5957).‏ 


[! باب هل يعلم نبينا اة الغيب؟ ونقض قول البوصيري: 
وإن من جودك الدنيا وضرتها...ومن علومك علم اللوح والقلم 
سؤال: شيخنا! ورد في أثناء الكلام حديث: ستفتحون قسطنطينية» فذكرتم أن 
هذا من الغيب وهو من أعلام نبوته وا فما هو رأيكم في ضوء هذا الكلام بقول 
البوصيري في البردة: 
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
هذا كثير من الناس يمدحون به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذكرون 
أشياء أخرى, فما هو رأيكم؟ 
الشيخ: هذا صحيح» من كماله عليه السلام وعبوديته لله رب الأنام أنه خشي 
على أمة الإسلام أن يغالوا فيه كما غلت النصارى في عيسى عليهما الصلاة 
والسلام» وهذا ما صرّح به في حديث البخاري ومسلم أيضاً المتفق على صحته» 
حيث قال و : ا ا ل 
فقولوا : عبد الله ورسوله» هذا في الحقيقة مما يدل على أن النبي 5 ملكةٍ كان عبداً لله 
مخلصاً تمام الإخلاصء لدرجة أنه نهى أمته أن يرفعوه فوق منزلته التي وضعه الله 
عز وجل فيهاء ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي َه لما قدَّموا له شيئاً 
آثروه على الجالسين كلهم» فقال عليه السلام: «هذه أثرة ولا أحب الأثرة»” '» هو 
بريد أت يكون قروا من أفراد أمته عليه السلام» فقال: «لا تنزلوني فوق منزلتي التي 
أنزله الله عز وجل فيها»» وأي منزلة لقد أعطي المقام المحمود يوم القيامة» يوم 


.)005-659/١/١5( السلسلة الضعيفة‎ )١( 


به الكري فى الاس كا جاد ق البعديث ابا الق عليةين اليشارى 
ومسلم» يجتمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد» فتدنوا الشمس من رؤوس 
الناس» ويشتد العرق بهؤلاء الذين هم في صعيد واحد» مع ذلك ينفذهم البصرء 
فيشتد بهم الكرب» ويزداد العرق» وكلٌ بحسب أعماله» فمنهم من يصل العرق 
إلى قدمه» ومنهم من إلى ركبته» ومنهم ومنهم من يكاد أن يلجمه العرق» من يكاد 
أن يغرق في العرق من هول ذلك اليوم» فيتفق الناس من أهل المحشر فيتداولون 
نتوسل به إلى الله تبارك وتعالى» لعله يدعو الله عز وجل أن يفرج ما بنا من الكرب» 
فيذهبون إلى آدم» فيقولون له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأسكنك الجنة» ألا ترى ما نحن فيه» ألا تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى؟ 
فيقول: نفسي نفسي» إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلتهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
نوح عليه السلام؛ فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاً عليه 
السلام فيقولون نفس الكلام بدون إطالة وتكرار» ويقولون له: أنت أول رسول 
أرسلك الله إلى آهل الأرضء آلا ترى ما نحن فيه ألا تشفع لنا عند الله» يقول: 
نفسى نفسىء إنى دعوت دعوة: #لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» اذهبوا 
إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن» يذهبون إلى خليل الرحمن فيقول نفس الجواب: 
نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات. الله أكبر» ليت كذبات البشر كلها تجتمع 
كلها وتساوي ثلاث كذبات إبراهيم عليه السلام» الكذبة الأولى لما دعوه إلى 
قال: هذا ربى هذا أكر» معروف هذا فى القرآن» الكذبة الثالثة قال عن زوجته 


لفرعون: هذه أختى» وکل هذه كلمات. 


مداخلة: والكذبة الثانية: (بل فعله كبيرهم هذا)؟ 


الشيخ: أي نعم» هذا في بعض الروايات» قال عن زوجته: آختي» وهذه لها 
قصة» الشاهد فقال: نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فإنه روح الله 
فيذهبون إليه ويقولون نفس الكلام» فيقول: نفسي نفسي» يقول نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه من تمام حكايته؛ لأن ذلك بوحي من ربه» ولا يذكر ذنباً» عيسى لا 
يذكر ذنباًء ولكن يقول: اذهبوا إلى محمد فإنه رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء فيأتونني يقول الرسول عليه السلام» فيقولون له كما قالوا للأنبياء من 
قبل» فيقول عليه الصلاة والسلام: «أنا لها آنا لهاء قال: فأذهب وأسجد تحت 
العرش وأحمده تبارك وتعالى بمحامد لا أذكرها الآن»» يعني: في الدنياء وإنما هي 
من وحي الساعة» هناك في المحشرء فيقول الله تبارك وتعالى منادياً له: يا محمد! 
ارفع رأسك» واشفع تشفع» وسل تعطى» ذلك هو المقام المحمود الذي نحن 
نطلبه دائماً بعد كل أذان فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» ويقول الرسول: من 
دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامة.كلمة مختصرة جملة معترضة:؛ هذه 
العقيدة من عقيدة الوهابية زعمواء هذا الحديث مشهور عند من يسمون أو يلقبون 
بالوهابية» فأنتم ترون إجلال الرسول وتعظيمه» ولكن الفرق بينهم وبين الآخرين 
الذين لا يهتدون بهدي الرسول عليه السلام وسنته كما جاء في البحث السابق أن 
آهل السنة يقفون ولا يتجاوزون. لا يرفعونه عليه السلام فوق منزلته التي أنزله الله 
فيهاء بينما الآخرون يخاطبونه بما سمعتم: 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


الله أكبر! رسول الله يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» 
كأن قائلاً يقول وهو يجيب عليه السلام بحكمته قبل أن يأتي السؤال» كأن قائلاً 
يشوك ]ذا ماذا تقول با وسول اله انف اتا عن مك فماذًا تقول» او هار 
أخرى: ما هي العصمة حتى لا نقع فيما وقعت فيه النصارى؟ قولوا: عبد الله 
ورسوله. 

إذاً: معنى هذا ألا نتشبه بالنصارىء لكن هنا قد يجول في نفوس بعض الناس 
كما بعتا ذلك هرارا وتكراراً: التضارق قالراة مسن ابو الله وكفر واو کیو 
الو الو عرو ا لالجد غا اال 
وقعوا تماماً كما وقع النصارى» ولكنهم قد وقعوا فيما يشبه ما وقع فيه النصارى» 
وليس من الضروري أن يكون خطؤهم كخطأ النصارى مائة بالمائة» هذا من جهةء 
من جهة أخرى معلوم بواقع التجربة والحياة أن الشر الأكبر لا يأتي عادة إلا من 
طريق الشر الأصغرء وهذا من وساوس الشيطان لبني الإنسانء أنه لا يخرجه عن 
دينه مرة واحدة» ولكنه يمكر به» ويخطو به خطوة بعد خطوة» ومن هنا يتمكن 
الشيطان من إضلال بني الإنسان» العصمة أن يقف المسلم عند ما أمره الله عز 
وجل» من ذلك أن يعتقد في الرسول ما وصفه الله عز وجل في مثل قوله مثلاً: 
#وَإِنّكَ لَعَلى حل عَظِيمِ4«القلم: ؛) وأن يقف في مدح الرسول على ما ذكره عن 
يدون نا لكم آنفاً أن الله ENE‏ عشي أن OE‏ نك ماقا عو 
(الإسراء:۷۹) وهذا هو المقام المحمود» حيث يشفع للبشر كلهم» بينما يعتذر عن 
هذه الشفاعة من قبله من الأنبياء والرسل» فنقف عند هذه الحدود التي فيها تعظيم 
الرسول ولا نغالي» فحينما يقول المسلم المؤمن بكل هذا الحق الذي نقوله. 
والذي يقال فيه: لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان» من كان كذلك كيف 


يخاطب الرسول فيقول: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

هذا معناه سويناه مع رب العالمين» صحيح ما قلنا والحمد لله أنه محمد ابن 
الله كما قالت النصارى في نبيهم» لكن قلنا ما يساوي ذلك أو يزيد عليه» حيث قال 
هذا القائل غفر الله لنا وله: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها 

لنقف قليلاً فى هذا المعنى من الشعرء ما معنى: فإن من جودك الدنيا؟ 

جاء هناك فى الحديث أنه عرضت عليه الجبال أن يقلبها ربنا عز وجل عليه 
ذهباً فأبى» وقال جبريل عليه السلام له: كن عبداً نبياً ورسولاه ولا تكن ملكأ 
فرضي بذلك ولم يقبل أن الله عز وجل يقلب له الجبال ذهباًء كلام سليم» فإن من 
جودك الدنياء لكن ما معنى العطف المذكور: فإن من جودك الدنيا وضرتها؟ ما 
هي ضرة الدنيا؟ بلا شك هي الآخرة» هل جاد الرسول عليه السلام بالآخرة؟ هل 
يتصور أن يجود بالآخرة وأن يعرض عنها كما أعرض عن الدنيا؟ 

هذا أمر مستحيل؛ لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: #لِلَذِينَ أخسَنوا 
الْحَسْنَى وَزْيَادَةٌ#(يونس: )٠١‏ (للذين أحسنوا الحسنى) أي: الجنةء (وزيادة) رؤية 
الله في الآخرة» هذا النعيم الأكبر» إذا شاهد المؤمنون ربهم يوم القيامة نسوا كل 
نعيم الجنة» ذلك أشهى لديهم في الآخرة» كيف يقال: إن الرسول أعرض عن 
الدنيا وضرتهاء جاد بها وأعرض عنها؟ 

إذا وقفنا عند الدنيا كلام معقول» لكن أن نعطف عليها أيضاً الآخرة هذا أمر 
خطير جداً جداًء ولكن مع الأسف هذا أسلوب الشعراء» أسلوب الشعراء أن يغالي 


بعضهم ولا ينتبه أن هذا الغلو قد يترتب من ورائه شيء مخالف للشريعة» كذاك 
الذي قال لبعض الحكام: 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
ماذا يعنى بهذا؟ أنه الملك الأعلى فى الدنياء لكن وصفه بصفات الله عز 
وجل: 
ما شئت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
يا جماعة قلنا: من جوده الدنياء نقطة ونقطة حديثية كما أقول أنا أحياناً» كيف 
تكون النقطة الحديثية؟ 
علماء الحديث كانوا إذا كتبوا جملة كاملة أداروا دائرة فى آخرهاء وتركوا 
جوفها فارغاًء هذا شيء جميل جداً ما نعرفه اليوم» فإذا ما أعيد مقابلة هذه الجملة 
بالأصلء يعني: من قبيل تصحيح التجارب اليوم التي تطبع وضعت النقطة في 
الدائرة» أي: كل من يرى هذه الجملة في آخرها دائرة ما فيها نقطة هذه غير مقابلة» 
غير صحيحة» ممكن يكون فيه خطأء أما إذا كانت الدائرة فيها نقطة هذه مقابلة 
وهذه صحيحة. 
نحن نقول الآن: فإن من جودك الدنيا؛ دائرة ووسطها نقطة» آمنا وسلمناء 
لكن وضرتها هذا ما يجوز إطلاقا أن نقول عن الرسول أنه جاد بالآخرة كما جاد 
بالدنياء لأن معناها أنه لا يفكر أبداً أن يرى الله في الآخرة» وكيف يصح أن يوصف 
الرسول عليه السلام بمثل هذه الصفة» حاشاه من ذلك» لكن هل وقف الشاعر عند 


هذا البتطل حيث عطف الآخرة على الدنيا؟ لاء قال: 
ومن علومك علم اللوح والقلم 

الله أكبر» ما قال: فإن من علمك لأن وزن الشعر يضطرب. لازم الشعر يكون 
موزونأء فلازم يقول: من علومك» لكن هذا خطير جداء معليش» يغتفر في الشعر 
يقولون الذين يكتبون الشعر يرتكب فيه أشياء لا يجوز حتى فى اللغة العربية» هذا 
لضرورة يقولون الشعرء لكن ما وقفوا عند هذا؛ حتى في المناهي. 

ومن علومك إذا: الرسول عليه السلام له علوم غير علم اللوح والقلم» ما هو 
علم اللوح والقلم؟ كل شيء» وكل شيءءفي القرآن الكريم ماذا؟ #وّكل صَغِيرِ 
وكير مُسْتَطرٌ#(القمر: +5) يعني : مسطرء كل شيء» والرسول عليه السلام بين هذه 
الحقيقة» أن كل شيء مستطر في اللوح المحفوظ, قال في الحديث الصحيح 
المشهور الذي رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح: 
«أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» إذاً: كيف يوصف الرسول عليه السلام بأنه علم ما هو مسطور إلى يوم 
القيامة» وليس هذا فحسب. بل ذلك بعض علومه. 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

هذا غلو لا يرضاه الرسول عليه السلام الذي قال في الحديث السابق: «لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله). 

الرسول عليه السلام لما ذكر في القرآن نادراً ما يذكر باسمه» لكنه لما أثنى 
عليه بتلك المعجزة التى اصطفاه الله عز وجل بها على كل الأنبياء ألا وهى معجزة 


المعراج أو الإسراء والمعراج ماذا قال عنه؟ طسبْحَانَ الذي أَمْرَى بِعَبْدِهِ» 
(الإسراء:466 لان هذه الكلمة فبها تشريف ما بغدة تشر يف لمتحمد بن غبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه» ولجهل الناس بهذا المعنى ما يكتفون به» ولا يقفون 
عنده» بل يضيفون إليه أشياء وأشياء من باب التعظيم» فهنا أنا أقول بكل صراحة: 
القصد حسن لكن اللفظ سيءء» فليكن المسلم على الخط المستقيم يجب أن 
يكون لفظه وفعله كقصده حسن» فلا يكفي الإنسان أن يقول كلمه وتكون خطأ 
ويقول بعد ذلك: والله آنا ما قصدت هذا آنا قصدت كذا وكذاء آنا قصدت تعظيم 
رسول الله وء فنحن نقول في هؤلاء الناس الذين يتناشدون بعض الأبيات 
والشعر» ومن ذلك هذا الشعر نقول: إنهم يريدون مدح الرسول عليه السلام 
والثناء عليه» ولكننا نقول: 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد تورد الإبل 


تريدون [أن] تمدحوا الرسول عليه السلام تمدحوه في الحد الذي وضع لكم 
إياه: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما إنا عبد فقولوا: عبد 
الله ورسوله» لو كنا نهتم بقراءة السنة التي قال الرسول عليه السلام عنها: «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا 
علي الحوض» لو أن المسلمين تمسكوا بسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم لما تفرقوا مذاهب شتى وطرائق قدداًء بل لكانوا على هذا الخط 
المي لو درسو السنة. 

ماذا نجد في السنة؟ الذي يوجد في السنة ما ذكرته آنفاً وزيادة على ذلك يجد 
في مسند الإمام أحمد الحديث التالي: جاء ناس إلى النبي وة فقالوا له: «أنت 


سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرناء فقال عليه السلام: قولوا بقولكم أو ببعض 
قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان» لا يأتي لكم بهذا الدهليز» دهليز بسيط» أنت 
سيدناء هو بلا شك عليه السلام سيدنا بلا شكء لماذا؟ لأنه قال في الحديث 
الصحيح: «أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون مم ذاك؟-ذكر الحديث السابق تبع 
الشفاعة- آتدرون مم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: يجتمع الناس في صعيد 
واحد...» إلخ» فهو سيد الناس بحق» وفي الحديث الآخر: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة» فهو بلا شك سيد البشر جميعاً كما 
في هذين الحديثين وفي غيرهماء لكن مع ذلك ماذا قال لهم: «قولوا بقولكم أو 
ببعض قولكم» وهم قالواله: أنت سيدناء كلام صحيح» ولكن قال: «ولا 
يستجرينكم الشيطان» يعني: يتسلسل بكم من كلمة إلى أخرى ويوصلكم إلى 
تلك الكلمة: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وفي حديث آخر في مسند الإمام أحمد أيضاً أن رجلاً قال للرسول عليه 
السلام: [أنك سيدناء قال السيد الله لماذا انكر عليه وهر كما فلا الفا حو سيدنا 
بحق؟ خشي أن يؤدي بهذا الإنسان في مدحه للرسول عليه السلام بكلمة نحن 
ندين الله بأنه سيدنا أن يرتقي به إلى ما لا يجوز أن يمتدح عليه السلام به» فقطع 
عليه الطريق وقال: «السيد الحق» هو الله تبارك وتعالى. 

لذلك فنحن ننصح المسلمين» طبعاً ليس لنا كلام مع الزنادقة والملحدين 
إنما كلامنا مع المسلمين الصالحين الذين يخافون الله ويرجون يوم الآخرة» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم» ننصحهم أن لا يضيّعوا جهودهم 
في هذه الحياة الدنيا وراء أفكار وعقائد وعبادات لم تأت في السنة» فقد سمعتم 


آنفاً قوله عليه السلام في قصة الرهط: فمن رغب عن سنتي فليس مني» هذه 
نصيحة نوجهها لكل إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء لعل الله 
تبارك وتعالى ينفع بها. 

"الهدى والنور" (۲۹۲/ )٠۰٠١:۱۷:۳١‏ 

[۲۹۰] باب منه 

[قال الإمام]: 

الأمر عندنا معشر المسلمين...أنه عليه السلام مميز على البشر بالوحي» 
ولذلك أمره الله-تبارك وتعالى-آن يبين هذه الحقيقة للناس فقال في آخر سورة 
الكهف: أل إا آنا بک کم يُوحى ج آنا إَِكُمْ لَه واد وعلى هذا كان 
لكلامه وا صفة العصمة من الخطأ لأنه كما وصفه ربه عز وجل: وما ينطق عَنِ 
اقرف ذخو و ترق ولس هذا لوس مسر باجام الف 
فقط» بل يشمل نواحي أخرى من الشريعة منها الأمور الغيبية» فهو بإ وإن كان 
لا يعلم الغيب كما قال فيما حكاه الله عنه: ولو كُنْتُ أَعْلَمُ العَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ 
ا لحار وما مَسَنِيَ السو إن نا إلا نَذِيرٌ وشي لموم يُؤْمنُونَ4 (الأعراف: 180) فإن الله 
تعالى يطلعه على بعض المغيبات وهذا صريح في قول الله تبارك وتعالى: مال 
العَيْبٍ فلا يُظْهِرٌ عَلَ عَيْه أَحَدَاء إلا مَنِ ارْتََى مِنْ رَسُولٍ4 وقال: ولا ييِطُونَ 
بء من عِلْمِهِ إلا كاء. 

فالذي يجب اعتقاده أن النبي وة لا يعلم الغيب بنفسه ولكن الله تعالى 
كلقا بيعش ی ا رتو واه لله ا ی طرق اناب 
والسنة» وما نعلمه من تفصيلات أمور الآخرة من الحشر والجنة والنار ومن عالم 
الملاتكة والجن وغير ذلك مما وراء المادة وما كان وما سيكون» ليس هو إلا مخ 


الأمور الغيبية التي أظهر الله تعالى نبيه عليهاء ثم بلّغْنا إياهاء فكيف يصح بعد هذا 
أن يرتاب مسلم في حديثه لأنه يخبر عن الغيب؟! ولو جاز هذا للزم منه رد 
أحاديث كثيرة جداً قد تبلغ المائة حديثاً أو تزيد. هي كلها من أعلام نبوته وة 
وصدق رسالته» وردٌ مثل هذا ظاهر البطلان» ومن المعلوم أن ما لزم منه باطل فهو 
باطل» وقد استقصى هذه الأحاديث المشار إليها الحافظ ابن كثير في تاريخه وعقد 
لها باباً خاصاً فقال: " باب ما أخبر به وإ من الكائنات المستقبلة وفي حياته 
وبعدها فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء " ثم ذكرها في فصول كثيرة فليراجعها 
[من]..شاء في "البداية والنهاية" (5/ )107-١1/7‏ يجد في ذلك هدى ونوراً بإذن 
اله تعالى» وصدق اله العظيم إذ يقول: وذ آَم عر التي إلى بخص آزواچو خیرت فنا 
2 ٿ به وَأَظْهَرَه ه الله عليه عَرّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْض فلا بَا ب قَالَثْ مَنْ 
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Ec ES 
بدي يد مَنْ تَشَّاءُ مِنْ عاونا ولك لتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» صِرَاط الله الّذِي لَه مَا‎ 
1 في نارات وما في الأرض آلا إل الله تيز الامو‎ 

فليقرأ المسلمون کاب رنيو و كبرو لوبي يكن ع ل وا 
والضلال» قال وة : 

إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا 
ولن تهلكوا بعده أبداً»”". 


" مقالات الألبانىي"(ص )١١١-٠١۹‏ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه ابن نصر في "قيام الليل' ' (ص75) وابن ن¿ حبان في صحيحة (ج ارقم 
۲١‏ بسند صحيح» وقال المنذري في "الترغيب" /١(‏ °( "رواه الطبراني في الكبير بإسناد 


جید".[منه]. 


إطلاق القول بأن النبي وإ عَلِمَ جميع الكائنات 

غن فبك الرحمن بن غائش قال: قال رسول الله علقد: 

" رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة قال: فبم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: أنت أعلم قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في 
السماوات والأرض وتلا: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
وليكون من الموقنين#. 

[قال الإمام معلقًا على قوله وإ : «فعلمت ما فى السموات والأرض»]: 

يعنى ما أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرهماء وهو 
عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله عليه» ولابد من هذا التقيبد الذي ذكرناه؛ إذ لا 
يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في السماوات والأرض» كما قال 
العلامة الشيخ علي القاري /١(‏ 577) وهو الظاهر. 


"تحقيق مشكاة المصابيح "(۱/ .)۲۲١‏ 


جماع أبواب الكلام حول 
اختصاص الرب تعالى بمعرفة الغيب المطلق› 
وذكر صور من الل العقدي في هذا الباب» 
والكلام على حكم الخط في الرمل وقراءة الكف» وغير ذلك 


[۲۹۲] باب ماهو علم الغيب الذى اختص به الله تعالى؟ 


سؤال: ما معنى علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به» ثم لو أن رجلاً علم 
أمراً مغيب بواسطة فنجان أو نحو ذلك من هذه الطرق الذي يستعملونهاء فما 
المحظور أن يقال علم الغيب أو علم المغيب؟ 

الشيخ: الغيب كما لا يخفى على جميع الحاضرين إذا أطلق فالمقصود به 
الغيب الذاتي» أي الذي يعرفه الإنسان بذاته» يعني بعلمه الذاتي دون أن يتخذ 
وسيلة من الوسائل التي خلقها الله عز وجل ليصل بها إلى معرفة ما غاب عن بعض 
الناس» هذا الغيب هو الذي اختص الله عز وجل به دون الناس» نحن مثلاً نعلم أن 
النبي وة أخبرنا بكثير من المغيبات» ولكن هذا العلم الذي حدثنا به الرسول 
عليه السلام لم يكن علماً ذاتياً به» وإنما أخبره الله عز وجل بواسطة الوحيء كما 
قال تعالى: لعَا!الْمَيْبٍ قلا يُظْهِرٌ على عَيِْهِ أَحَدَاء إلا مَنِ ارْتَمَى مِنْ رَسُولٍ4 
(الجن:007): فالله عر وجل إذا ارتضى رسولا فيتبعه ببعض المغيبات» هذا الرسؤل 
المنباً لا يوصف بأنه عالم بالغيب» وإنما هو مُنبأ بالغيب كما جاء في صحيح 
البخاري: «أن النبي الله مر ذات يوم بجارية من الأنصار» وهي تغني تضرب على 
دف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه السلام: لا يعلم الغيب إلا الله 
دعي هذا وقولي ما كنت تقولين». 

دعي قولك: وفينا نبي يعلم ما في غد؛ لأنه هو لا يعلم الغيب بواسطة ذاته» 
وإنما بواسطة إعلام ربه إياه على بعض المغيبات» إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصة 
ذلك أن العلم بالغيب إما أن يكون ذاتياًء وإما أن يكون بالواسطة» فالذي اختص 


الله به هو القسم الأولء أما القسم الآخر فقد يتحقق به بعض الناس» وهؤلاء الناس 


قسمان: قسم وهم الأقلون بالنسبة لعموم الناس» هم الرسل الذين يصطفيهم الله 
برسالاته وبکلماته» ويوحي إليهم ما يشاء من وحيه. 

والقسم الآخر من الناس الذين يتخذون المعرفة والعلم الكسبي وسيلة 
لاكتشاف بعض الأمور التي تغيب عادة عن عامة الناس» فهذا لا يقال علم بالغيب» 
هذا كأي علم» آنا مثلاً أقول لكم: قال رسول الله وأنت ما سمعت بهذا الحديث 
إطلاقاً فهذا بالنسبة لك غيب» لكن أنا ما قلت هذا في غيب من الله؛ لأنه لا واحد 
بعد رسول الله لکن آنا بجحتت ودرست وقتشت» فوجدت هذا الحديت فأعلمتك 
به» فهذا علمي بالنسبة إليك كان غيباً» لكن لما أنبأتك به صار شهوداً» وخرج عن 
کشا 

على هذا المقال البسيط تام قسن كل الوؤسائل العلمية الحديقة والقديمة 
منهاء الفطرية والتي أخذت جهداً جهيداً من العلماء حتى وصلوا إلى اكتشاف 
أمور دقيقة جداً بعض عامة الناس» أنا كسائر الناس كنت لا أعلم أن الفلاح في 
مزرعته يعلم ما لا يعلمه الطبيب المطلع الآن بواسطة الجهاز التلفزيوني هذا على 
الجنين في بطن الأم» هذا الطبيب الذي وصل بهذا الاكتشاف أن يعرف هوية 
الجنين هو ذكر أم أنثى؛ لا يعرف ما يعرفه الفلاح في حقله ومزرعته» مثلاً هو 
يستطيع أنه إذا قطع الشجر أن يقول لك كم عمرهاء لكن اسأل الطبيب الخريت في 
مهنته لا يعرف» فهذه هي المسألة بسيطة» بالتجربة قرأتها قديماً من أربعين سنة أو 
أكثر أن هناك دوائر في جذع الشجرة كل دائرة تدل على سنة» هذا ليس علم 
بالغيب» هذا علم تجربي» لكن هو بالنسبة لعامة الناس غيب» لكن ليس هو الغيب 
الذي اختص الله به. 

من هذا القبيل أيضاً مما كنت قرأته وهذا أدق» ويمكن الآن تحاولوا تجريوا 


أنتم بأنفسكم» لكن ما أظن ستنجحوا بهذه اللحظة السريعة» قال ممكن معرفة 
عمر الإنسان من عدد الخطوط الموجودة في أظافره» هناك خطوط لا بد رأيتموهاء 
كل خط يعطي سنة» الآن ترقى هذا العلم» قبل هذا الرقي الذي ربما يلمح السائل 
إليه» نعرف من قديم الزمان أن علماء الفلك يحكمون قبل سنين» ويضعون لك 
مخططاً ومنهجاً وروزنامة أنه في السنة الفلانية في شهر كذاء في يوم كذاء في ساعة 
كذا سيكسف الشمس أو القمر» ويعطيك تفاصيل دقيقة كسوف أو خسوف كلي 
أو نصفي أو جزئي..إلى آخره؛ هذا غيب بالنسبة لعامة الناس» لكن هذا ليس غيباً 
إنما هو علم إذا درسه أي إنسان ممكن أن يصبح مثل هؤلاء الفلكيين» أخيراً الآن 
وصلوا إلى اكتشاف كما قد يظن أن هذا من خصوصيات الله عز وجلء أن ربنا 
يعلم مافي الأرحام» صاروا الآن بعض الأطباء أو كلهم؛ لآنها وسيلة صارت 
مبذولة» حتى النساء أصبحوا يعرفون إن كان ذكراً أو أنشى» هذا بواسطة العلم الذي 
يسره الله عز وجل للناس» وعلى مدى هذا الزمان الطويل. 

إذاً: هو كعلم الفلك» كمعرفة الخسوف والكسوف» فهذا من هذا القبيل 
تماماء فهذا ليس علماً بالغيب» الغيب هو العلم الذاتي» وهذا من صفة الله عز 
وجل» ولا يشاركه أحد من عباده. 

من هنا نستطيع أن نتوصل إلى أن العقيدة الإسلامية وسط بين غلاة الصوفية 
الذين يزعمون بأن بعض مشائخهم يطلعون على ما في الصدورء وهذا مع الأسف 
نعرفه من كثير من المريدين المزعومين» وبين بعض المشائخ الجامدين والعلماء 
المتفقهين الذين ينكرون حقائق علمية لا مجال لإنكارها بسبب توهمهم أن هذا 
ينافي اعتقادنا أن العلم بالغيب هو مما اختص الله به عز وجل» فنحن نقول نعم» 
العلم بالغيب بدون وسيلة خلقها الله» هذا من خصوصيات الله عز وجل لا يشاركه 


فيه أحدء أما العلم ببعض المغيبات الخافية على عامة الناس باستعمال الوسائل 
وجل بعلمه بالغيب. 


"الهدى والنور" (5؟5/ 1:05:61 )6١‏ 


[“9؟] باب 
هل يعلم النبي بإ الغيب؟ ونقاش مطول حول ذلك 
سؤال: شيخنا في سؤال إذا تفضلت لي» الوارد أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
صلاة الفجر يوماً ثم صعد المنبر فخطب الناس إلى صلاة الظهرء ثم صلى وصعد 
ثم عاد وهكذاء فأخبرهم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» يقول الصحابي: 
حفظه منا من حفظه. ونسيه من نسيه» وإنه لتمر علي الحاجة فأتذكرها كما يتذكر 
الرجل وجه الرجل؛ فالإمام البوصيري عندما قال: ومن علومك علم اللوح والقلم» 
فهو قال: حدثنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة» وهذا يطابق: قال له: اكتب» 
قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ 
الشيخ: أولاً: والحمد لله هذا الحديث صحيح وفي صحيح مسلم ثانياً: 
كلمة: حدثنا بما هو كائن إلى يوم القيامة يحتمل يا أخي أن يكون تحديثه عليه 
السلام تحديث بالأمور الهامة» وليس بالأمور التفصيلية التي لا يستطيع أي بشر أن 
يعيها وأن يدركها مهما أوتي علماً وقوة من الله تبارك وتعالى» بمعنى: أنا أقول 
معك فرضاً وجدلاً: من الممكن أن الله عز وجل يصطفي نبيه عليه الصلاة والسلام 
بما يشاء فيحفظه فعلاً ظاهر هذا الحديث الصحيح» أي: ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة» لكن كيف ذلك وهو يحدث ناسا غير أنبياء وغير رسل وطاقتهم محدودة» 
وليس لهم تلك الصفة التي اصطفاها ربنا عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام. 


ولذلك بارك الله فيك لا يجوز أن نفهم الحديث» وأنا أقول: يمكن جاءت 
مناسبة آنفاًء يمكن ونحن على الطعام» وأنا أذكر هذا المثال لأن الحقيقة سيساعدنا 
على فهم هذا الحديث الصحيح» لا يجوز أن نفسر حديثاً من أحاديث الرسول 
عليه السلام وقوفاً عنده فقطء وإنما نوسع دائرة النظر وننظر في الأحاديث 
الأخرى» وهل تساعدنا على أن نقف في فهمنا لهذا الحديث الصحيح بالمعنى 
الؤاستع الشامل الاه كما قال تعالن: لا يعاود صغ ولا كي إلا 
أَخصَاهًا 4(الكهف: 4 أم المعنى يكون أضيق من ذلك؟ 

آنفاً تحدثنا على الطعام سأل سائل عن حديث فيه أن النبي بإ قال: «من 
ادان ديناً وفي نيته الوفاء به ثم لم يف به» وفى الله عز وجل عنه يوم القيامة» قلنا: 
هذا حديث صحيح» وبهذا الحديث يفسر حديث آخر وهنا الشاهد» قال عليه 
السلام: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» فهل نفسر هذا الحديث: (إلا الدين» 
ماك الشهيد وعليه دين فلا يقر هاا الذنب مته ولو كان تاوا الوفء؟ تقول: لا 
لأن الحديث الأول يفسر ويخصص الحديث الثاني. 

حديثك هذا يشبه حديثنا الثاني إذا نظرنا إليه وحده: «يغفر للشهيد كل ذنب 
إلى الدين» والله هذا شيء خطير وخطير جداً» جاهد في سبيل الله ومات في سبيل 
الله ولا يغفر له ذتبه حيف مات مديئاً لبعض المسلمين؟ لاء هذا ليس على إطلاقه 
وشموله» وإنما هو مخصص فيما إذا كان ليس في نيته أن يفي الحق لصاحبه» هنا 
هذا مثاله تماما» هذا الحديث الذي تفضلت به لا شك أنه نفهم منه أن الرسول 
عليه السلام علمه الله كل كبير وصغیر» وأنه كما قال تعالى: #لا يُغَادِرٌ صَغِيرَةَ ولا 
ية إا أُخصَاهًا4(الكهف: 4) لكن لا هذا غير صحيح» وإنما معنى الحديث: 


أنه علمه أشياء جوهرية أساسية مثل أشراط الساعة الكبرى ونح و ذلك من 
الصغرى التي يهم المسلمين أن يتعرفوا عليهاء كما قال تعالى في القرآن الكريم: 
عا العَيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَ َو أَحَدَاء إلا من ارْتَصَى مِنْ رَسُولٍ4 (الجن: 1 07). 

هنا نحن نقول: كلمة «غيب» هنا كحديثنا السابق تماماًء هل ربنا يُطْلِع الأنبياء 
على غيبه كله؟ لاء قال علماء التفسير: على ما يراه رَبْنَا عز وجل أن يُعلم من شاء 
من الرسل يطلعه على بعض المغيبات» وليس على كل المغيبّات» ذلك لأن النبي 
له كل نبي إذا علمه الله علماً وجب عليه أن يُلّغه المسلمين؛ تماماً كما قالت 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث طويل ولسنا الآن في صدده» تقول 
فيه: اومن حدثكم بأن محمداً ب كتم شيئاً أمر بتبليغه...» لیا اا الرَسُولُ بَلْعْ 
نا درك ك ييز رَبك ود ا عل فا بلك رشالتة راه وك ين 
التاس)(المائدة: 50» قالت: «من حدثكم أن محمد َيه كتم شيئاً أمر بتبليغه فقد 
أعظم على الله الفرية». 

فإذاً: ربنا عز وجل كما قال: لفلا يُظْهرٌ على عَيْيهِ4(الجن: )۲١‏ أي: على بعض 
غيبه» تقدير مضاف محذوف» لأن النبي ولو كان مصطفى كما قلنا ليس ممكن 
يكون إلها ثانياً في علمه في إحاطته بكل شيء سیکون» حينئٍ صار شريكاًء وهنا 
نتذكر شيئاً مهماً جداً يتعلق بعلم التوحيد الله تبارك وتعالى واحد في ذاته» فليس 
هناك ما قال الكفار من النصارى أن الله ثالث ثلاثة» لاء إنما هو إله واحد» #قل ُو 
الله أَحَدٌ الله الصَّمَد ليلد وَ1يُولَدُ وََيَكَنْ لَهُ كُمُوًا أَحدٌ1الإخلاص:١-‏ 4 ) فالله 
واحد في ذاته» خلاف قول النصاری» وهو واحد في عبادته» فهو إله واحد. أي: 
ولبس كما يقول المشركون العرب ويقولون حي الان لين الأمر كما الوا ها 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله واحد أيضاً في عبادته» فمن اعتقد أن الله 


واحد في ذاته لكنه عبد معه غيره فما وحده» والتوحيد الأخير أن نقول بعد أن قلنا: 
واحد في ذاته» وواحد في عبادته» وواحد في صفاته» فلا يجوز للمسلم أن يعتقد 
بأن الله عز وجل أطلع نبيه على علم الغيب كله؛ لأنه صار شريكاً معه في صفة 
الغيب» طقل لايَعْلَّمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله«النمل: )٠١‏ هكذا 
الآبة إن شاء الله؟ 

مداخلة: #وعنده مَمَاتِحُ ليب #(الأنعام: ). 

الشيخ: لاء نحن ما يناسبنا الآية هذه» لآن هذه مفاتيح» رءوس» مجامع» لكن 
نحن نريد الآن التفصيلء آنا أقول: قل لايَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
الَْيْبَ4«النمل: »٠٠‏ أي: كل الغيب إلا الله «النمل: )٠١‏ تبارك وتعالى» انظروا يا 
إخواننا وتعلمواء واعلموا بأن العلم ليس أن الإنسان يسلط عقله في آية يقول: ها 
لفل لايَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض الْعَيْبَ إِلّا الله (النمل: ٠٠١‏ إذاً: رسول الله لا 
يعلم شيئاً من الغيب» هذا خطأء لماذا؟ لأن الله قال في الآية السابقة: عَا!َالْعَيْبٍ 
لا يُظْهِرٌ عَلَ َو أحَدّاء إلا مَنِ ارْتَطَى مِنْ رَسُولٍ4(الجن:7؟: ۲۷) تمام لا تقفوا 
عند قوله: فلا يظهر على غيبه كل الغيب» لاء لأنه واحد في صفاته كما هو واحد 
في عبادته» كما هو واحد في ذاته» فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أن الله أعلم نبيه عليه 
السلام بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة» لأن هذه صفة الله عز وجل. 

بقي شي ءٌ آخر أشرت إليه أنفاء لكن أريد أن أدندن حوله قلي وأرجو ألا 
يكون كثيرً» وهو: إذا كان الله اصطفى نبيه عليه السلام بأن أعلمه بكل الغيب» من 
هذا الإنسان الذي يحيط بعلم الرسول عليه السلام» ويدعي أنه حفظه؟ نحن نقول 
الآن: أستاذ ماهر في أي فن قلته» وله تلميذ من أذكى الناس وأكيس الناس وأحفظ 


الناس» ماذا يحفظ من علمه؟ الشيء القليل» إذاً: هذا الأستاذ العاقل هل سيصب 
العلم كله في صدر هذا الطالب؟ سيكلفه رهقاً وسيكلفه شططاًء ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء فمن هذه الحيثية التي تنافي الطبيعة البشرية ليس معقولاً أن 
الرسول عليه السلام لو أن الله أعلمه بكل شيء وجعله شريكاً معه في العلم 
الفا لبد هه ينعيف الثاين ينا لا بسحاو مولا ب ن 

فخلاصة القول بارك الله فيك: أن مثل هذا الحديث يجب أن يفسّر على ضوء 
عقيدة المسلمين المستقاة من كتاب الله كله» ومن سنة رسول الله واو وحديثه 
كله» ولا نقف على حديث واحدء ولذلك أنا أقول لك الآن كلمة الختام في هذه 
المسألة: نحن ندعي بأننا أولاً مسلمون جميعاً والحمد لله. 

لكن فيه شيء آخر ندعيه وهو أننا نحترم سلفنا الصالح من صحابة وتابعين 
وأئمة مجتهدين» تلقينا من طريقهم علم الكتاب والسنة والفقه والعقيدة» فَمَنْ من 
علماء المسلمين يقول بأن النبي بإ علمه الله كل شيء كما قال في الحديث 
القلم: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» بناء على حديث مسلم» لا أعلم مسلماً 
عالما سبقنا إلى مكل عذاء ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقول غلاف ما قال علماؤنا 
من قبل على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. 

سؤال: المعروف عند فضيلتك سيدنا الشيخ أن الصحابة كانوا أصدق الناس 
وأدق الناس في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام» حتى أن أحدهم كان لا 
يتحدث حرجا مخافة أن يقع في شيء من النسيان» فنحن وصلت لنا الرواية على 
لسان الصحابي بدقة» «حدثنا بما كان وبما هو كائن)» والصحابي يستطيع أن 
يقول: حدثنا بمفاتيح الأشياء» أو حدثنا بمجملهاء أو حدثنا بعظائمهاء إنما قوله 


رضي الله عنه: «بما كان وما هو كائن» تعني الشمول» هذا واحد. 

الشيء الثاني: أن الصحابي يقول: «حتى ما سرية إلا وعلمنا عنها وعلمنا عن 
قائدها». والسرية معروف أنها: المجموعة. 

أما قولك أن الله سبحانه وتعالى إذا أطلعه على علمه أصبح له شريكاً فهذا لا 
يقال به لسبب واحدء طالما نا أسندنا الأمر إلى الله عز وجل» وقلنا: أطلعه فأصبح 
يكلو نهذ وحن 

الشيء الثاني معروف عند حضرتك أن الله سبحانه وتعالى شق له من أسمائه 
الس ما هر وجرد ق القرآن الكريم» فال القن جا رَسُول من ایک 
عَزِيرٌ عليه ما عتم حريصٌ عَلَيْكُمْ بامُؤْمِنينَ رؤوف رجي )(التوبة: ۱۲۸) وهذه من 
الأسماء الحسنىء إنما نقول كالتالي: قال في حق سيدنا إسحاق: #بغلام 
عليم #(الحجر: ۴ وهلا من الأسماء الحسق اشا لكن إذا أسند العلم إلى الله ص 
و قوق ولا يشاركه فيه أحد, فإذا خرج عن الله عز وجل فهو حادث بالنسبة 
للمعلوم للنبي عليه الصلاة والسلام» فلو أطلعه على الغيب وقول الصحابي 
الصريح بأنه أطلعه بما كان وبما هو كائن فهو علم حادث بالنسبة للنبي عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن النبي عليه السلام محدّثء فلا تعني فيه المشاركة بحال» ولا 
تعني أن رأفة النبي وا هي عين الرأفة الإلهية» ولا الرحمة النبوية هي عين الرحمة 
الإلهية» لأن الرحمة الأولية أزلية ورحمة النبي عليه السلام حادثة مخلوقة فيه 
كذلك علم سيدنا إسحاق علم حادث» بينما علم الحق جل جلاله أزلي. 


فإذاً: الإمام البوصيري له وجه عندما قال: ومن علومك علم اللوح والقلم 


فيه علماء» وفيه أهل توحيد» ويعلمون الغث من السمين» فلو كان مشركاً لردوا 
عليه» ثم المعروف أنه إذا كان لنا تسعة وتسعين باباً نكفر بها مسلماً ثم باب لم 
لكر ةن تاغل بالا رطالا آن هفاك وججها 

الشيخ: عفواً أنت الآن تشرد علن الموضوع ولا مؤأخذة. 

السائل: ما شردت أبداً. 

الشيخ: ثبت لك أنك شردت. 

السائل: إذا شردت أنا أسترجع كلامي. 

الشيخ: معليش» لأنه الآن أنت تقول أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساًء والله أنا 
أعترف لك أنه أنا حافظتي كليلة» لن أقول لك الجواب عن رقم واحد كذا ورقم 
اثنين كذا..إلخ؛ لكن شعرت أنك أخيراً حرجت عن الموضوع لما قلت أن 
البوصيري مشرك وما أحد كفره..إلخ» نحن لم نكن في هذا الوادي. 

مداخلة: السائد عند مجموعة الناس..المجلس هذا مبرأ ونظيف.. 

الشيخ: معليشء لكن أنت الآن ما قلت قضية الشرك وما شرك أنه 
او 

السائل: لأنه في قصة... 

الشيخ: معليش يا أستاذء قلت أنه ليس بمشرك أم لا؟ 

السائل: طعا 

الشيخ: هذا ما أذكر أيضاً ففي هذا المجلس حتى يكون نظيفاً» ما دام ما أحد 
قال أنه مشرك فأنت لا تقل: ليس بمشرك لأنه هنا تبدأ الوساخة في المجلس ولا 


مؤآخذة» لأني أضطر أقول لك الآن أنا في هذا المجلس على العكس من ذلك» 
قلنا: إنه ذلك الشاعر يغلو في القول ما قلنا أنه مشرك حتى تقول أنت: هو ليس 
بمشرك وما أحد كفره وما أحد شركه..إلخ» فهذا اسمه خروج عما كنا نحن في 
ماج تعر بعك في اسيك ادي وواء ا ربا لاو ارالك م أب قدا وك 
وكذا. إل الفا كان كذ و اا كنك مدع لكن مع 
ذلك قان ت آنا شاغر تماما آناك حدت وآقول لك كما قلت بالنسبة للبوصيري 
وغيره بدون قصدء. لكن الحيدة موجودة» والغلو هناك موجود» لكن نحن لا نطلع 
على ما في القلوب» لأنه لا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. 

أنت الآن حدت لما قلت لك: نحن مسلمون والحمد لله ثم نحن نتبع 
السلف والأئمة وو..إلخ» ولم يقل أحد منهم بأن النبي مَل كما تقول أنت الآن: 
هو مساو لله في العلم» لكنك أنت تفرق أن علم الرسول حادث» لأن الله علّمه 
وهذه حقيقة أيضاً لا يختلف فيها اثنان» ولا ينتطح فيها عنزان» لكن أنا سألتك: مَنْ 
من العلماء الذين نحن ننتمي إليهم سواء كان في الأصول في العقائد كمذهب أهل 
الحديث ومذهب الماتريدية ومذهب الأشاعرة مَنْ مِنْ هؤلاء العلماء ساوى بين 
الله وبين رسوله في علم الغيب مع هذا الفارق الذي لابد أن يقوله المسلم كما قلت 
أنت آنفاً: أن هذا بخلق الله وبتعليم الله للنبي» من الذي قال أن النبي وة مشا 
لله في الاطلاع على المغيبات التي كانت وستكون إلى يوم القيامة» هذا الذي 
حدت عنه ولا مؤاخذة فأنا أرجو الجواب منكم بصراحة هل تعلم ذلك؟ 

السائل: الجواب بصراحة. آنا لا أستشهد على حديث الصحابي بآخر 


الشيخ: هذا ما هو جواب. 


السائل: أنا أعدل موقف الصحابى بموقف تابعى. 
الشيخ: هذا ليس جواباً بارك الله فيك. 
السائل: كلام الصحابي يحَدّث» وهو أعدل الناس بعد النبي عليه السلام. 


الشيخ: عفواً أبو أنت يدعوك أنت. 

مداخلة: أبو عبد الرحمن. 

الشيخ: أبو عبد الرحمنء التقينا آنا وأبو عبد الرحمن أيضاًء يا أبا عبد الرحمن 
لو سمحت! أنت تقول: لا أقدم على حديث رسول الله شيئاًء ترى أن عبد الرحمن 
هذا الذي هو سميك وعبد الرحمن ذاك يخالفونك في هذا القول؟ طبعاً لاء أليس 
كذلك؟ شايفها ضعيفة منك» لازم تكون بنبرة قوية» لأن ما فيها خلاف هذه 
صح أم لا. 

لكن إذاً الخلاف أين هو؟ الخلاف في أن هذا الحديث هل أحد من علماء 
المسلمين فهمه بهذا الشمول حيث صار مشاركاً لله في هذه الصفة مع الفارق الذي 
تفضلت به؟ ما اجا عن هذل حت جوات السياسيين ولا مؤآخذة» أعني: كلام 
السياسي يكون إذا جاءت مناسبة يمد معه ويقول: أنا هكذا أقصد. وإذا اقتضت 
السياسة...يقصره يضيقه يقول: آنا هذا الذي قصدته» أما جواب المسلم الصريح 
في عقيدته يقول شيئاً واضحاً بيناً» بحيث أن أهل المجلس يخرجوا على فهم 
واحدء أنه الشيخ أبو عبد الرحمن الذي هو أنا يقول كذاء والشيخ أبو عبد الرحمن 
الذي هو أنت. 


السائل: الفقير أبو عبد الرحمنء آنا فقير» ما صرت شيخ الفقير. 


الشيخ: آنا الغني بإيماني بالله.ما لنايا أستاذ بهذه الألقاب بارك الله فيك 
المهم إذا خرج المجلس وانفض يخرج على بينة وبصيرة» يقولون: أن أبو 
بأن محمد و يشارك الله فى صفة من صفاته ولو كان ذلك بخلق من ربه» هكذا 
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نا أقول. 

السائل: لا يمكن الحادث يكون مثل القديم. 

الشيخ: اسمح لي يا أبا عبد الرحمن! أنا أتكلم خطأ الآن. 

السائل: ....هو محدث فكيف يكون مثل الله عز وجل. 

الشيخ: ما تجاوبني...معليش» لكن ما علاقته بالجواب هوء المهم يا أبا عبد 
الرحمن فيه خلاف فيه؟ الذي قلته أناء ليس أنت تعتقد اعتقادي» أنا أقول عن 
نفسي: الآن أنا أقول أن رب العالمين هو السميع البصير» فلا يشاركه أحد في هذه 
الصفة» هنا فى بعض العلماء يقولون: يمكن أن يكون هناك مشاركة» لكن مشاركة 
صو لامكو أن تقر سس كماد الآن محةر ت شيا الله اکر الله اكير 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.» تعرف قصة الخضر 
عليه السلام» تعرفها طبعاً؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: الحمد لله قصة الخضر مذكورة في القرآن الكريم بصورة موجزة 
ومختصرة جاء الحديث الصحيح فوضح أشياء كثيرة وكثيرة جداء وتذكرت الآن 
ماله علاقة ببحثناء وهو يؤكد وجهة نظري أنا على الأقلء وأنا لا أنسى أنه آنا طلبى 
منك أن يفهم الناس رأيك في الموضوع كجواب عن سؤال وجه إليك. 


کچ 


السائل: أنا أتحدث... 

الشيخ: معليشء فأنا قلت: لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقاًء وكما جاء 
في الكتاب والسنة أن يعتقد بأن الله عز وجل أعطى لنبيه عليه السلام علمه الغيبي 
كله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عِلمّه» أي: علم الرسولء لأن الله علمه 
ذلك» هذا لا يجوز لمسلم أن يقول ذلك» بمعنى: لا فرق عندي بين من يقول: إن 
الله عالم الغيب كمافي القرآن الكريم وهذاحق» وبين من يقول: إن الله 
علمني...علم الغيب وهذا اكتساب من النبي من الله» أن الله علمه» فعلم الرسول 
حادث وعلم الله عز وجل قديم واجب الوجود. لا يكفي هذا التفريق» فلا يجوز 
أن نقول: إن النبي لك تَعلّم كل شيء مما كان ومما سيكون إلى يوم القيامة يتعليم 
الله له» لا يجوز أن يقال هذاء لماذا؟ لآن هذه مشاركة أو تشريك للرسول في صفة 
من صفات الله لا يسوغ هذا التشريك ولا يبرره آنه والله هكذا الله علمه» آنا هذا 
رأيي» أنت قلت: لا يجوزء لأن هذا بتعليم من الله لرسوله» فخطر ببالي قبل أن 
أعيد عليك السؤال السابق حديث الخضر عليه السلام» وجرى ما جرى بينهما 
قصة السفينة وقصة» وقصة الجدار وقصة الغلام» بعد أن انتهت القصة صعد 
السفينة فأرسل الله طيراً وقف على حرف السفينة فنقر بمنقاره من الماء قطر 
قطرات فقال الخضر عليه السلام لموسى: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا 
كهذه القطرة التي التقطها الطير من البحر.فالعلم الإلهي في المثال هنا هو البحر 
وعلم الأنبياء والرسل هو قطرة من القطرات» فلا يجوز بارك الله فيك أن يقول 
مسلم: أنه لاء آنا أعتقد بظاهر حديث مسلم أنه الله علّم الرسول عليه السلام كل ما 
هو كائن إلى يوم القيامة بدون تقييد بالنصوص الأخرى. 


فأنا سألتك ولا أزال أسألك: هل تعلم أحدامن علماء المسلمين الذين 
نقلدهم سواء في العقيدة» أهل الحديث» الأشاعرة» الماتريدية» أو فقهاء..إلخ» قد 
الرسول حادث» هل تعلم من قال ذلك من المسلمين؟ 

الشيخ: هذا ليس جواباً بارك الله فيك. 

السائل: ولا أحتج بتابعي على صحابي» لقول الصحابي» قال: ما من سرية 
وهو المجموعة الصغيرة إلا وأخبرنا عنها وعن قائدهاء ثم كانت تمر بي الحادثة... 

الشيخ: إذا سمحت يا أبا عبد الرحمن نحن سمعناه منك» لكن الذي نريده 
منك ونرجو أن نحظى به ما سمعناه» أنت تفهم من الحديث هذا الفهم. 

السائل: أنا أفهم ما قاله الصحابي. 

الشيخ: هذا تكرار يا أخي بارك الله فيك» هذا تكرار لثالث مرة أو رابع مرة» 
هذا أنت تفهمه من الحديث. أنا أفهم من الحديث أن المقصود به أصول ورؤوس 
الأمور الغيبية وليس كل التفاصيل التي جرى بها الخلق» ما هو كائن وما سيكون 
إلى يوم القيامة» فأنا الآن مختلف معك في الفهم» معليش أنا أختلف معك وأنت 
تختلف معي في الفهم» ولكن نريد ما يدعم فهمك أو فهمي» ما هو الدعم؟ قال 
الصحابي» قال التابعي» قال الإمام المجتهد: أبو حنيفة..مالك..الإمام 


السائل: آنا أرد عليك؛ يبقى الحديث على ما هو عليه؛ إلا إذا احتاج شيء 
يخرجه عما هو عليه» فالحديث يفيد الشمول ويفيد الكلية» فأنا أطالبك بما 
طالبتني به. 


الشيخ: هذه رابع مرة. 

السائل: آنا أطالبك بما طالبتني به» هات لي أيضاً صحابي أو تابعي أو إمام أو 
مجتهد قال بأن الحديث يعني مجملات الأمور ورءوس الأشياء. 

الشيخ: أنا فلك اغا 

مداخلة: اتق الله يا أخي. 

السائل: الشيخ ليس قاصراً عن الإجابة. 

الشيخ: إن شاء الله» آنا أجبت عن هذا السؤال. 

السائل: أنت طالبتنى وأنا أطالبك. 

الشيخ: يا أبا عبد الرحمن الله يرضى عليك. 

لساك اه غناي ليمير اذه ينات إلى الشتضيطن) الطاب 

الشيخ: يا أبا عبد الرحمن! القضية ليست مبارزة» ولا هي مصارعة» نحن لا 
نعرف ما في قلبك» نسمع من لفظكء بس أنت لما قلت لك: آنا أجبتك عن هذاء 
تقابلى أنت: وأنا أجبعك» لاء آنا أريد أن ألفت نظرك إلى مايق فى تضاعيفت 
كلامي لما قلت لك: قال الله عز وجل: لعا الْعَيْبِ فلا يُظْهرُ على عَيْبو أَحَدَاء إلا 
مَنْ ارْتَهَى مِنْ رَس ول#(الجن:٦۲»‏ ۷ قلت: الغيب هنا لا يعنى كل الغيب وإنما 
بعض الغيب. 


السائل: ما الدليل على ذلك؟ 

الشيخ: اللغة العربية التي نفهمهاء أنت الآن تقول لي هنا: ما هو الدليل؟ 
الدليل هو تفسير القرآن الذي تلقيناه خلفاً عن سلف» أنت هل تعتقد وهذا يأخذنا 
إلى موضوع الحقيقة لعله هذا الشيء الذي نحن مختلفون فيه الآن هو فرع من ذاك 
الموضوع» وأرجو أن أكون متوهماً أنه نحن وإياك الآن مختلفون في شيء هو 
أصل من أصول الشريعة» وأرجو أن أكون واهماًء لأن هذا من مصلحتناء أنه إذا 
كنت واهماً في ذلك الشيء الذي سأدلي به أننا ستتفق أخيراً أنه لا يجوز نحن نفسر 
حديث مسلم بهذا التفسير الشامل الواسع» ذلك هو: هل يجوز لمسلم بعد خمسة 
عشر قرناً أن يأتي إلى نص في القرآن أو في السنة ويفسره منخلعاً عن كل هذه 
الجهود العلمية التي ورثناها عن سلفنا وخلفنا ويأتي برأي من عنده ويقول: 
هذا رأيي يفسر به كتاباً أو آية أو حديقاً نبوياً ولا الأمر كما قلنا في تضاعيف 
كلامنا السابق: 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

وكما قال بعضهم ولم نذكره آنفاً والآن جاءت المناسبة: 

العم قال الله قالرسوله قالالصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها درا بين اللعطيحل والتعشيية 

فالآن ألست مؤمناً مَعَنا أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع 
من خلف؟ 


السائل: [هذا الذي] غليه المشلمون. 


الشيخ: الحمد لله أعود إلى السؤال الأول: هل تعتقد بأنه يجوز للمسلم أن 
ای تانب او سلا و ف 

السائل: طبعاً لابد من تفسيره إما بالكتاب وإما بالسنة. 

الشيخ: لا لاء هذا غلط. جواب خطأء لأنك تقول: تفسير بالكتاب» أنا 
أسألك: هل يجوز أن تفسر الكتاب بفهمك الخاص أن تستند كما قلنا إلى السلف 
الصالح الذين فسروه. 

السائل: الذي مثلي قاصر لا يستطيع أن يفسر الكتاب برأيه» لأنه ما فيش 
صفات الاجتهاد» ولا لغة عربية شاملة. 

الشيخ: جميل جداًء إذاً: لا يجوز لإنسان أن يفسر آية أو حديث إلا وقد دعم 
رأيه وتفسيره بشيء منقول عن السلف. وإلا وقعنا في الانحراف الذي أشرنا إليه 
آنفاً في التصوير النبوي الجميل: وان ذا صِرَاطِي مُسْتَقِيَا فَانْعُوهُ ولا توا 
السبل قَتَمَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبلِهِ #(الأنعام: .)1١«‏ 

أنت تعلم أن هناك كتب في العقائد على اختلاف المذاهب كما أشرنا آنفاًء لن 
تجد من يقول بأن علم النبي مساوي لعلم الله مع التفريق الذي ذكرته. 

السائل: الغيب بعض من علوم الله» وليس علم الله... 


الشيخ: أرجوك ما تعيد عليناء نريد شيئاً جديداً. 
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محصورة بالغيب. 


الشيخ: كيف؟ 


السائل: يعني: علم الله عز وجل. 

الشيخ: علم الله يتعلق بالمعدوم أم بالموجود؟ 

السائل: الله سبحانه وتعالى... 

الشيخ: أرجوك يا سيد جاوب عن سؤالي: علم الله يتعلق بالموجود 
أم بالمفقود؟ 

السائل: بالموجود. 

الشيخ: ما معنى كلامك إذاً؟ الموجود هو الذي جرى به القلم. 

السائل: يعني: كل ما نراه هو بس علم الله عز وجل» بس هذا هو علم الله 
عز وجل؟ 

الشيخ: كل شيء جرى سبق في علم الله أنه سيكون فهو يعلمه» أما الذي لم 
يجر في علم الله أنه. 

السائل: إذا كان علمه هو ما جرى به القلم بس فقط فهذا أطلع الحق جل 
جلاله الصحابي يقول: بما كان وما يكون. 

الشيخ: رجعت حليمة إلى عادتها القيمة. 

السائل: نفس الشيء» وبعدين الشطرة..التي سيقت عن الإمام البوصيري: 
ومن علومك علم اللوح والقلم» القلم كتب بما كان وما هو كائن» والصحابي 


يقول: حدثنا بما كان وبما هو کائن» فإذاً: البوصيري له سند فى هذا. 


الشيخ: على كل حال نحن الآن ندعك لتفكر وتدعنا لنفكر» ندعك لتفكر 


فيما طرحت من رأي» وتدعنا نفكر فيما سمعنا من رأي لعل الله عز وجل يهدي 
الال هناء وآناها أقول كما فلت أنت افا غموا ولمرا: أنه ما أحد كفروولة أحيد 
شركه» لكني أقول بلسان القرآن الكريم: اونا او ِيّاكُمْ لَعَلَ هُدَّى أَوْ في ضَلالٍ 
بين #(سبً: 4؟)» لذلك اسمح ليء أنا أقول عن نفسي أنا بارك الله فيك. 

السائل: هذه قيلت فى حق الكافر. 

الشيخ: أنا أقول عن نفسي. 

السائل: فلذلك غفر الله لنا جميعاً. 
غير محدود؟ 

السائل: نحن ما وصلنا إلى علم المنطق ولا إلى غيره. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

السائل: أقول: نحن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» أنا أترفع عن 
هذا القول. 

الشيخ: آنا أقول القرآن» يا شيخ الله يهديكء. أتعرف شيء عند العلماء 

السائل: هذه قيلت فى حق المشركين. 

مداخلة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الشيخ: ولذلك أسأله: الضلال عندك.. 


السائل: يا شيخ هذه الآية وردت في حق الكافر. 

مداخلة: اتفاق العلماء كلهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

السائل: ما يصير تقيس مؤمن تستشهد عليه بهذه الآية. 

الشيخ: نحن لا نقيس يا شيخ الله يهديكء أنا لو.. 

السائل: .... 

الشيخ: معليش معليش» اسمح لي قليلاًء نريد نضع النقطة على طريقة 
المحدثين» دائرة ووسطها نقطة إن شاء الله . 

ما أرجو الحقيقة آنا في الواقع وآنا رجل صريح كما يعلم إخواني هنا أني 
سمعت من سميي أبو عبد الرحمن ما كنت لا أراه في المنام مسموعاًء وأقول ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» لكن بجانب هذا أقول: أن الجلسة كانت ممتازة من حيث 

يقة الأخذ والردء لأنا نحن اجتمعنا مع كثير من أمثاله ولا مؤآخذة ممن يغالون 

في الأنبياء بل وفي غير الأنبياء» لكن مع الأسف الشديد كان لا يمكن أبداً نمشي 
دقائق معدودات» فأنا أشكره من هذه الحيثية حيث مكننا من أن نفهم منه وأن يفهم 
مناء ونخرج من المجلس كل على بصيرة فيما قال فلان وقال فلان» هذه مزية 
يجب ألا تهدر» ويجب أن تحفظ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا رمن 
سآن قوم على ألا تَعْدلُوا اعدِلُوا هُوَّ أَفْرَبُ لِلتََوَى4«المائدة: ۸) وأنا أرجو منه ألا 
يأخذ من الآية الشطر الأول لأنه قصدي آنا الشطر الثانيى» وهو (اعدلوا هو أقرب 
للتقوى) ما يقول أنت تطبق علي الآية» (لا يجرمنكم شنآن قوم) أي بغض قوم 


السائل: لا لا. 

الشيخ: إنما آنا قصدي من الآية: اعدلوا هو أقرب للتقوى. 

السائل: ...العلم دائماً متزن بالحلم وهذا نعهده فيك... 

الشيخ: جزاك الله خيراًء تفضل يا أخي. 

مداخلة: ....للتذكير بس حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع 
الجارية التي كانت تنشد وتغني» وتقول: 

وفينا رسول يعلم ما في غد 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعي هذاء وقولي الذي كنت تقولين: 
فإنه لا يعلم الغيب إلا الله» فهل الرسول متناقض. 

الشيخ: حاشا لله. 

المداخل نفسه: لا يمكن إلا بالفهم الذي ذكره شيخنا حفظه الله. 

الشيخ: لكن بارك الله فيك» نحن ما سمعنا رأيه في حديث الخضرء ذلك 
صريح بأن الله يتفرد بعلم الغيب» وأرجو أن تتذكروا ما قال الرجلء عمم علم الله 
حتى في الأشياء التي لم تخلق» من أجل يكون علمه غير علم الرسول الذي علمه 
إياه افترض شيئاً معلوماً عند الله» ما هو هذا الشيء» هو الشيء الذي لم يجر به 
القلم» ولم يكن إلى يوم القيامة. 

مداخلة: استذكر في هذا الموضع من الحديث أنه جاء للنبي ,َلك ومعه 
صحيفتان بأهل الجنة وأهل النار» يمكن هذا يوضح على أنه إحدى صور...علم 
ال تمكو إذاذكرث الحديث:. 


الشيخ: هذا صحيح فعلاً. 

مداخلة: آيات يسألونك يسألونك قل يسألونك قل» وعلم آدم الأسماء كلهاء 

مداخلة: بس الفكرة أن هذا الحديث كان عن الفتن» عندما صعد النبى ل 
تتحداث عن الفتن اليس كذلك؟ 

الشيخ: هو كذلك طبعاً. 
أن الحديث منسوب إلى ما كان وسيكون من الفتن» ما علم..ما قال له على 
الكمبيوتر ماذا يصير فيه. 

السائل (أبو عبد الرحمن): ... النبي عليه الصلاة والسلام عندما في 
الصبحيات تأخر عنهم في صلاة الفجرء ثم قام وأردوا أن يقوموا عن الصلاة بعدما 
صلوا وخلصوا قال: علام...الحديث يرويه الشيخ بلفظه أنا لا أذكر لفظه. 

الشيخ: ما عليك» يكفينا المعنى تابع. 

السائل: ...فيم يختصم الملا الأعلى» فقلت: ...لا أعلم» قال: فوضع كفيه 
بين كتفى بلا كيف ولا تشبيه حتى وجدت بردها بين ثديى» فعلمت كل شىء. 
فسألني» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: في الكفارات وكذا 
وكذا ee‏ علم كل شيء» وبعدين: أوتيت علم الأولين والآخرين» فنحن مختلفين 
في الواقع ليس مختلفين» احنا عندنا الفهم في الحديث» هذا الذي كنا مختلفين 
فيه» أن الصحابي يقول كذاء ويقول: تمر علي الحادثة فأتذكرها كما يتذكر النائم 


شيئاً يراه في المنام أو شيئاً مثله» معناه حوادث بسيطة وحوادث كبيرة لا يحتاج إلى 
تذكير» ثم حدثنا بكل سرية ومن هو قائدهاء فهذا احنا نقول إذا كان الولي يقول فيه 
الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: حتى أكون سمعه وبصره الذي يسمع به 
ويبصر به» ويده التي يبطش بهاء فهذا لا يعني أنا لما نكسب العبد شيئاً من الله عز 
وجل أن نجعله إله أو شريك» والمعروف أن صفة رؤوف فعول ورحيم فعيل» 
والثنتين للمبالغة» وهي تعني المبالغة في الحدوث لا بالمبالغة في المشاركة» 
فالنبي عليه السلام رؤوف وهو رحمة وعين الرحمة. 

الشيخ: لاء ما تقول عين الرحمة» قل: رحمة وكفى, الله ما قال: عين الرحمة. 

السائل: فهو عليه الصلاة..رحمة فهو عين الرحمة» يقول: أنا رحمة مهداة» 
فهذا لا يخرج النبي عليه السلام من كونه رسولء بينما رؤوف فعول فهو كثير 
الرأفة» كثير وإلى الأعلى» ثم رحيم كثير وإلى الأعلى» ومنها رحمن رحيم» منها 
نقول: أن النبي اة رحيم والحق رحيم إذاً يشتركان في المعنى» يشتركان في 
اللفظء ولكن كل له مدلولهء انحصرت المشاركة في اللفظ لا تعني المشاركة 
في المعنى. 

الشيخ: هذا رد عليكء الجملة الأخيرة يا أبو عبد الرحمن لو تأملت فيها 
لوجدت ردأ عليك» مشاركة في الاسم صدقت» لكن ليس مشاركة في الصفة 
الآن أنت قف عند صفة الرحيم والرأفة التي وصف ربنا نبيه بهما: هل تستطيع أن 
تقول أن رحمة النبي في كيفيتها في شمولها كرحمة رب العالمين الرحمن الرحيم» 


الشيخ: والغيب كذلك. 

السائل: الرحمة حادثة مخلوقة. 

الشيخ: والغيب كذلك.لا حول ولا قوة إلا بالله» أرجوك مادام أنت تقول: 
نحن نريد أن نعرف الحق» لماذا تدير الموضوع حول القضية لا خلاف فيهاء نحن 
ما فيه خلاف أن هذا مخلوق» لكن الخلاف هذا المخلوق يساوي ذاك الذي ليس 
بمخلوق» أنت قلت الآن في الرحمة طبعاً لاء لماذا لا تقول في العلم طبعاً لا؟ 

السائل: أنا قلت أنه علم أزلي علم الله عز وجل؟ طبعاً لا. 

الشيخ: وتقول رحمة الرسول أزلية؟ 

السائل: طبعاً لاء حادثة» وعلمه حادث. 

الشيخ: لكن ليس هذا البحث الله يرضى عليك» ليس هذا البحث» البحث 
صفة الرحمة في عمومها وشمولها كصفة رحمة الرحمن» تقول: لا. 

السائل: طبعاً لا. 

الشيخ: وهذا نحن معك» لكن تخالف وتقول: العلم الإلهي الذي هو صفة 
من صفات الله أن الرسول يشارك الله في هذه الصفة. 

السائل: لا لاي... 

الشيخ: اسمح لي يا أخيء آنا أكمل كلامك. آنا أعيد عليك بضاعتك» أنت 
تقول: أن علم الرسول بالغيب يساوي علم الله» والفرق أن هذا مخلوق وذاك غير 
مخلوق» هذا قولك. 


مداخلة: يعني...يساوي علم الله بالغيب إلا الله سبحانه وتعالى... 


الشيخ: الآن نريد نرجع للقاعدة التي اتفقنا عليها بارك الله فيك» وهي: آنا ما 
يجوز لنا نفسر بآراتنا وأفكارناء أنت الآن تفهم من كلمة حديث معاذ بن جبل الذي 
ذكرته أخيراً عندما وضع رب العالمين كفه بين يديه..إلخ» فعلم كل شيء» هذه 
الكلية هل هي كلية علم الله عز وجل من حيث الكلية والشمولء أم دون ذلك؟ 
أرجو جواب يكون واضح. 

السائل: يجيبك الحديث الذي ساقه الصحابي. 


الشيخ: ما يجاوب. 

الشيخ: نقف عند هذاء أنت تجعل هذا الكلام الذي أنت تعتقد [أن] فيه 
تفسيراً لكلام البوصيري» هذا التفسير يصح فيما لو كان كما قلنا: فإن من علمك 
علم اللوح» هو يقول: من علومك» وأنت آنفاً جعلت علم الله علمين: علم موجود 
وعلم ما نعرفه نحن» فهو جعل هذا العلم الموجود من علم الرسول وهناك علم 
آخرء فأنت الآن تدافع عن كلام البوصيري» أنت دافع عن البوصيري ما شئت» 
نحن ما عندنا خلاف» وما فيه عندنا عداء أبداً بيننا وبين مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله لکن لا تدافع عن خطئه» من أجل ماذا؟ هو خطاء» وخير 
الخطائين التوابون» هو يقول: ومن علومك, أنت الآن تجعل كلامه: ومن علمك 
علم اللوح والقلم» أي: الفرق بينك وبين البوصيري واضح جداء أنت تجعل 
من علم الرسول علم اللوح والقلم» أي: علمه» وليس من أيضاء لأنه من في العلم 


السائل: وقد تكون بيانية. 


الشيخ: اسمح لي» أنت تجعل» فيه فرق بينك وبين البوصيري» أنت تدافع عنه 
أنت تدافع عن كلامه» أنت تقول: العلم المسطور الذي سطر بالقلم عَلِمَهُ الرسول 
عليه السلام. 

لنقوك ذللك] جد ر فمعطعاء أن هذ عاف ف السامين 
جميعاًء لكن أنت تدافع عن البوصيري الذي يقول: من علومك علم اللوح والقلم» 
وأنت لا تؤمن بهذاء هل تؤمن بكلام البوصيري على ظاهره. 

السائل: أنا أقول. 

الشيخ: أسألك بارك الله فيك. 

السائل: وقد تكون من للتبعيض يا شيخ. 

السائل: من قد تكون بيانية. 

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله» يا أخي قد تكون بيانية والعلوم جمع 

السائل: طالما فيه وجه يا شيخ طالما فيه وجه أن لا نحرج الرجل في 
كلامه... 

الشيخ: رجعت إلى ما نفيناه» لا تتكلم عن الرجل» نحن لا نتكلم عن الرجل» 
نتكلم عن كلامه. 


الشيخ: ما جاوبت يا أستاذ. هذه حيدة تتسجل عليك» نحن نسألك: أنت لا 
تقول بقول البوصيري» هو يقول: من علوم الرسول علم اللوح» أنت تقول: علم 
الرسول هو ما في اللوح» وشتان بينك وبينه» فإن كنت ما تتكلم به لا يزيد عما في 
نفسك فإذاً: يجب أن تعترف أن هذا الكلام خطأء لا تكفره ولا تشركه» وهذا ما 
يهمناء لأن مصيره إلى الله» لكن هذا الكلام الذي يتبرك به المسلمون ويضعون 
الماء في الشربة في المجلس الذي يتلى عليه هذا الكلام المخالف للشرع هذا 
يجب أن تنكره لأنه خلاف رأيك» خلاف عقيدتك» وإلا فعقيدتك مثل عقيدته» 
أي: انت تحت د إن لمت يكلم الووضيري انس تققد انهعل الرسول عليه 
السلام بما كان وما سيكون هو جزء...من كل» ليس هو الكل» وإلا ستقول: أخطأ 
البوصيري في قوله: ومن علومك علم اللوح والقلم» هذا لو سلمنا لك بقولك أن 
الرسول عليه السلام أحاط بكل ما كان وما سيكون علماً إلى يوم القيامة» لكن هو 
البوصيري يزيد عليك» فواحدة من ثنتين: يا تقول البوصيري مخطئ لكن هو لا 
معنا ولا معك» تقول هكذا نقول لك: أنت أنصفت ولو مرة واحدة» أما تقول أنا 
أدافع عن البوصيري لأنه الله علم الرسول ما كان وما سيكون ليس هذا قول 
البوصيري: من علوم» فهل تستطيع أن تقنعنا قبل أن نخرج أنك متفق معنا أن هذا 
الكلام لا هو قرآن ولا هو حديث عن الرسول عليه السلام» إنما هو كلام رجل» 
وقد يخطئ وقد يصيب» إن اجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. 
فهل عندك من الجرأة الأدبية بل الاعتقادية أن تقول: أخطأ في قوله: من علومه ولو 
كان مأجوراً في ذلك إذا كان هو قاصد مجتهداًء فنرجو هذا الاعتراف. 

السائل: آنا ما وصلت في الناحية اللغوية حتى [أخطئه] ولا أنا في مستوى 
علمه ولا أعلمه» أنا طالب علم. 


الشيخ: نحن نراك أكثر من هذاء لأنك تقول ما لا يقوله أحد. 

السائل: فلذلك أنا لا أنصب نفسي حكماً. 

مداخلة: شيخنا قبل ننتقل» فيه نقطة بنفس الحديث الذي تفضلت في ذكر أنه 
في مسلم الذي تفضل به أخونا...في الحديث نفسه أن الصحابي الراوي قال: 
حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» إذاً: فيه من الصحابة حفظوا هذا الحديث» والذي 
نعتقده يقيناً في الصحابة أمناء الشريعة الذين حفظوا لنا الإسلام وما رواه سيد 
الأنام وكان أحدهم يلتقط لفظ رسول الله ليبثه للناس» هل كانوا يكتمون هذا الذي 
قاله الرسول من هنا إلى قيام الساعة ما كان وما يكون. إذاً: لابد أنهم قالواء ولم 
يقولواء ها هي الكتب بين أيدينا الصحيحان والكتب الستة والمسند لم يقولوا هذا 
الذي ذكره من كل هذه التفاصيل» إنما هي عيون الأشياء كما تفضل الشيخ. 

الشيخ: آنا أزيد عليك.هات الأحاديث الصحيحة التي تجمع الأحاديث 
الصحيحة والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة 
المكذوبة على رسول الله» فهي لا تساوي قطرة مما في اللوح المحفوظ, يا جماعة 
أمر رهيب جداً أن يخرج المسلم في عقيدته عن النقل وعن العقل» العقل لا يتسع 
أن يقبل أصحاب الرسول طبيعتهم أنهم ينقلوا هذا العلم الذي لا يحيط به البشر 
كله البشر كله بما فيهم من أنبياء ورسل وأولياء وصالحين مستحيل أن يحيطوا بما 
كان وما سيكون إلى يوم القيامة» هذا أمر مستحيل. 

مداخلة أخرى: محاضرة الرسول نصف ساعة أو ساعة ما الذي يمكن أن 
يقال فيهاء ربما رؤوس أقلام» أنه في آخر الزمان. 

الشيخ: هو هذاء رؤوس أقلام. 


مداخلة أخرى: هل من الجائز أن يحاط علم الله بحديث يوم؟ 


مداخلة أخرى: أمتي أمتيء فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.معناه أنه 


السائل: هذا الحديث لابد من تأويله. 
الشيخ: الله أكبر» يا شيخ أوّل بارك الله فيك. 
السائل: يا شيخ ما سمعت مني هذا. 
الشيخ: سمعت منك كلمة التأويل. 


السائل: هل تحكم علي قبل أن أتحدث؟ 

الشيخ: لاء آنا سمعتك تقول: نؤول» نقول لك: لماذا لا تؤول ما استندت إليه 
من نصوص تأخذها بأدلتها العامة؛ آنا الآن لما سألتك أخيراً بعض الأسئلة قلت: 
آنا لست بذاك العالية وآنا لا الب فس لأكون حكما» ولماذا صب نفسك 
للدفاع عن رأي لك أول ما تسمع نصاً وتشعر في أن عندك استعداد للجواب عنه 
قرو وار ليميو نوناعي فهر ان قلهة انالبي عاتها أن 
طالب علم» والله آنا وكل إخواننا طلاب علم» فيكم إنسان يقول [أنا عالم؟!] مهما 
الإنسان طلب من العلم فهو لا يزال طالباً للعلم» فإذا قال: علمت فقد جهل» كلنا 
طلاب علم» لكن ما نتخلص من الحجة بكلمة: آنا طالب علم» أنا ما أنصب نفسي 
حكماًء آنا قلت لك مراراً: اسمح لي أكمل كلامي» وهذا كما تعلم من أدب 
المجلسن أيضاً؛ فالرجل ذكرنا سواه الله هرا بدي راسا فلك :هذا الحديث 


نؤوله» آنا أخذت هذه الكلمة وكفاني» لماذا تؤول هذا النص ولم ترض بتأويل 
النصوض التى قلناها لكء تقول: الضحابى أدرئ» تقول لك: ما اختلفنا أن 
الصحابي آدرى» لكن ما معنى كلام الصحابي؟ تقول: العموم والشمول» على 
هذه المزلقة نأتى لك بآية من القرآن ما رأيك فى هذه الآية» يمكن تقول: والله نا ما 
آنا عالم» آنا طالب علم. 

الآن فى آية وأنت يبدو والحمد لله أنك حافظ للقرآن» ما الآية كلها التى 
تقول: ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم من يحفظها؟ 

مداخلة: #وني عَادٍ إِذْ آَرْسَلَْا عََيْهُمُ الرّيحَ الْعَقِيمَ ما تدر مِنْ سىء اث عَلَيْهِ 
إل جَعَلَنَهُ كَالرّمِيم €(الذاریات: (r‏ 

الشيخ: طيبء ما تقول بعمومه أم بتخَصّصّه؟ 

السائل: لا أعلم. 
تحتّك القضية برأيك وعقيدتك وأنت فيها على خطر تقول: ندع النص على 
عمومه» لماذا لا تدع هذا النص على عمومه ما تَذَّرَ من َيْءٍ #(الذاريات: )٤۲‏ (ما) 
وبعدها (من شيء) نفي يتبعها الحصر» هذا نص عام» لكن علماء التفسير بارك الله 
فيك يأتون يقولون لك: «ما تذر من شىء» أراد الله عز وجل أن يمحوه من وجه 
الأرضن: وإلا من هذه الأشياء أرضن الله الواسعة فمل أخلك الأرضن كلها وجعلها 
هباء منثوراً كما سيكون شأن هذه الأرض والكواكب الأخرى يوم القيامة؟ طبعاً 


لاء فالعلماء هم المصابيح» فيجب أن نعتد برأيهم وتفسيرهم» ما نستقل في فهم 
ونقول: هكذا الصحابي قال؛ آمنا الصحابي قال هكذاء لكن هل أراد العموم أم 
الشمولء آمنا بأن الله قال: ما تَذَرٌ مِنْ شَْءِ #«الذاريات: )٠١‏ أنه قال» لكن هل 
المعنى هو العموم والشمولء الجواب هنا: لاء الجواب هناك: لاء لماذا؟ لأن 
الأدلة الآخرى إذا جمعناها كلها تدلنا على أن علم الله لا يساويه علم عالم في 
الدنياء ولا ينجيك من المخالفة أن تقول: علم هذا العالم الله أعطاه إيا لف 
ذاته» وعلم الله من ذاته» هذا لا يجوز أبداً. 

وحسبك ختاماً ولو مللنا إخواننا بطول الكلام أرجوك أن تُفكّر فيما قلت 
آنفاً جواباً عن سؤالناء أن الرسول رؤوف والرسول رحيم» وصدق الله العظيم» 
لكن لما سألناك: هل رحمة الرسول كرحمة الله؟ قلت: لاء هل علم الرسول عليه 

شر © )ا ».۰ 

السلام كعلم الله ؟ ماقلت: لا. 

السائل: قلت لا... 

الشيخ: اسمح لي» يا أخي الله يرضى عليكء أنا أقراًالآية ##فْوَيْل 
لِلمُصَلَنَ 7#الماعون: )٤‏ أعوذ بالف أسمع مني أكمل الكلام» قلت: علم الرسول 
كعلم الله من حيث الإحاطة والشمول» لكنه حادث» هذا قلته» وكما تقول: كلامك 
مسجلء أنا أعيد عليك هذا الكلام وأقول: كلامك مسجل» لذلك أرجو أن تفكر 
في هذا الاعتراف الصريح» رحمة النبي لا تساوي رحمة الله رأفته لا تساوي رآفة 
الله» علم الرسول لا يساوي علم الله» ومعنى ذلك أنه لا يعلم بكل شيء كما تحتج 
بحديث معاذ وغيره» وهذا الدليل المانع من أن تقول: احفظ حديث الخضر عليه 
السلام: مثل العلم البشري والعلم الإلهي كقطرة من بحر والحديث الذي ذكرته 
حضرتك ماهو. 


مداخلة: لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي... 


الشيخ: أي نعم لا يعلم الغيب إلا الله. 
السائل: الحديث الذي ساقه [حديث الحوض] وهو قول النبى عليه الصلاة 
والسلام» فهو النبي يخبر عنه» هو النبي يخبر عنه» فكيف لا يعلمه» هو يخبر. 


الشيخ: الله أكبر. 

السائل: هو يخبر» فهو طالما يخبر يقول: آلا ليذادن رجال عن حوضي كما 
يذاد البعير الضالء فأقول: هلم هلم. 

السائل: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً سحقاء الآن 

الشيخ: لا. 
أنت» وهذه حجة قاصمة الظهر في هذا الموضوع إذا كنت صحيح تريد تكون 
الأحاديث الذي يؤيد تفسيرنا لحديث حذيفة وغيره مما جاء في مسلم» هو يعلم 
إجمالاً ولا يعلم تفصيلاً ولذلك يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.فأرجو 
منك قليلاً من الإنصاف يا أبا عبد الرحمن» اليوم دنيا وغداً آخرة» وما تدري نفس 
باق ارف موت واا ارا جل کات ایت وها ا ونين القن الاشين 


ولذلك يجب أن تراجع نفسك» هذه عقيدة تخالف الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين خلفاً وسلفاًء وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: #وّمَنْ يُشَاقِقٍ 
الرّسُولٌ من بعد ما تي له ادى وَبتِحْ َب سبل اؤْنِنَ نول ا ول وَنْضلِه جهن 
وَسَاءَتُ مَصِيرً #(النساء: ١٠٠)ء‏ عائذاً بالله عز وجل أن يكون أحد في هذا المجلس 
ممن خرج عن سبيل المؤمنين. 

مداخلة: أستاذنا على التأويل الذي ذكره الحاج الله يجزيه الخير» أن الرسول 
عليه السلام يحدّث عن هذاء واستدل من هذا التحديث أنه يعلم» فنحن نقول: هذا 
الذي حَدَث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام سيحدث آم لم يحدث؟ سيحدث» 
فإذا سئل النبي عليه السلام وقال: أصحابي أصحابيء ماذا سيقال له؟ 

السائل: إنك لاتدري ماذا... 

مداخلة: لا تدري» هل كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذاً: إذا قلت 
بواحدة جائبت الصواب في الأخرىئ. وإن أصبت في الأخرى أخطأت في 
الأخرى: 

الشيخ: الحقيقة يا إخواننا أن أخانا أبا عبد الرحمن إن شاء الله ربنا عز وجل 
يهدينا وإياه إلى سواء الصراط قال كلمة حق: أنه هو طالب علم وليس بعالم؛ وأنا 
أعترف أنه مثلي طالب علم» ولكن يجب عليه أن يدرس اللغة العربية وأساليبهاء 
فأنا إذا قلت له الآن: أن في علم اللغة شيء يقال فيه: هذا من إطلاق الكل وإرادة 
الجزءء يا ترى تعرف أنت هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ 

السائل: لا. 


الشيخ: هذه المشكلة» فلما الرسول عليه السلام يقول: (الحج عرفة) الذي لا 
يعرف اللغة العربية ماذايقول؟ إذا حجيت [أصعد عرفة] وبس انتهى 
الموضوع...لكن الأسلوب العربي يقول: أَطْلَّقٌ الكل: الحج» وأراد شيئاً من الحج 
وهو عرفة» لماذا؟ لأهميته هذا الشيء» فمهم جداً أن الله يعلم رسوله عليه السلام 
عن بعض أعلام الغيب ويعلم أصحابه بذلك» أما عن كل كبير وصغير» هذا أمر 
كما قلنا ولا نؤيد ما قلنا وكفى: مشاركاً لله في الصفة؛ مع الفارق الذي هو يتمسك 
به ويدندن حوله» كذلك أيضاً إذا قال الله عز وجل: #أَقِم الصّلاة لِدُلُوكِ السَّمْسِ 
إِلّ عست اليل الْمَجر € (الإسراء: 07 قرآن الفجر يعني: تلاوته» لکن ما هو 
هذا المقصود, المقصود صلاة الفجرء سبحان الله!...يقول لي: لماذا أنت تؤول 
القرآن» القرآن يقول: وقرآن الفجرء آنا أقول: هكذا قرآن الفجرء لاء أنا أقول له: 
صلاة الفجرء هو يقول لي: هكذا اللغة» لاء أنت ما تعرف اللغة» مع الأسف 
العرب اليوم كثير منهم نسي لغته العربية» وما نحن فيه الآن يكفي قم الصَّلاةَ 
لِدُنُوكِ السَّمْسِ إل عَسَقٍ اليل وَفُرْآنَ الّمَجْرٍ4<الإسراء: 0/8 الصلوات الأربعة ذكرت 
في أول الآية» وعطف عليها قرآن الفجرء أي: صلاة الفجرء #إِنَّ فرْآنَ 
الْمَجْرِ #(الإسراء: ۸ أي: صلاة الفجر #كَانَ مَشْهُودًا#(الإسراء: 78) هذا بارك الله 
فيك أسلوب في اللغة العربية كما قال ذلك الصحابي أقول اقتباساً منه: عرفه من 
عرفه وجهل من جهله» فيطلق العموم ويراد الخصوص. يطلق الكل ويراد الجزء. 
فهذا أساليب في اللغة العربية نحن إذا جهلناها انحر فنا كثيراً وخطيراً. 

ماغل الله يريك حرا فخا 


"الهدى والنور" (۲۹۲/ ۰:٤۷:۲۱‏ ۰) و(۲۹۳/٤٥:۰۰:۰۱)‏ 


]۲44[ باب هل يعلم النبي مَك الغيب؟ 

[قال الإمام]: 

الأمر عندنا معشر المسلمين...أنه عليه السلام مميز على البشر بالوحي» 
ولذلك أمره الله-تبارك وتعالى-أن يبين هذه الحقيقة للناس فقال في آخر سورة 
الكهف: فل إن أن کر کم يُوحى ج آنا إِطَكُمْ لَه وَاحِدٌ4 وعلى هذا كان 
لكلامه ا صفة العصمة من الخطأ لأنه كما وصفه ربه عز وجل: وما ينطق عن 
لموّىء إِنْ هو إلا وَحْييٌ يُوحَى 4. 

وليس هذا الوحي محصوراً بالأحكام الشرعية فقط» بل يشمل نواحي 
أخرى من الشريعة منها الأمور الغيبية» فهو ول وإن كان لا يعلم الغيب كما قال 
فيما حكاه الله عنه: #وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ المَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتٌ من ا لحر وما مَشََنِيَ السّوءٌ 
إن أنا إلا نَذِيرٌ وَبَشِير لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4«الأعراف: ۱۸۷) فإن الله تعالى يُطلعه على بعض 
المغيات وهذا صريح في قول الله تبارك وتعالى: َال الِب تابهر عل ْو 
أحَدَاء إلا مَن ارْتَقَى مِنْ رَسُولٍ» وقال: ولا تيطُونَ بنَىْءٍ مِنْ عا له إل 
ينا شَاءَك. 

فالذي يجب اعتقاده أن النبي بك لا يعلم الغيب بنفسه. ولكن الله تعالى 
يُعلمه ببعض الأمور المغيبّة عناء ثم هو صلى الله تعالى عليه وسلم يظهرنا على 
ذلك بطريق الكتاب والسنة» وما نعلمه من تفصيلات أمور الآخرة من الحشر 
والجنة والنار ومن عالم الملائكة والجن وغير ذلك مما وراء المادة» وما كان وما 
سيكون» ليس هو إلا من الأمور الغيبية التي أظهر الله تعالى نبيه عليهاء ثم بلّغنا 
إياهاء فكيف يصح بعد هذا أن يرتاب مسلم في حديثه لأنه يخبر عن الغيب؟! ولو 
جاز هذا للزم منه رد أحاديث كثيرة جداً قد تبلغ المائة حديثاً أو تزيدء هي كلها 


من أعلام نبوته وة وصدق رسالته» ورد مثل هذا ظاهر البطلان» و من المعلوم 
أن ما لزم منه باطل فهو باطل» وقد استقصى هذه الأحاديث المشار إليها الحافظ 
ابن كثير في تاريخه وعقد لها باباً خاصاً فقال: «باب ما أخبر به ب من الكائنات 
المستقبلة وفي حياته وبعدها فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء» ڈ ثم ذكرها 
في فصول كثيرة (فلتراجع)...في «البداية والنهاية» (5/ )191-1١/57‏ يجد في 
ذلك هدى ونورا بإذن الله تعالى» وصدق الله العظيم إذ يقول : ودام ا 
لل بَعْضٍِ أَرْوَاجِهٍ حَدِيئًا فا تباث بو ۾ وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عرف بَعْضَّهُوَأَعْرَضَ 
ن بض ]ما ب بوكالت lS‏ د 


م م ره 


لان تا کا إل کک رلك ونا بْكَ روسان أثركا مانت كذري 


ر عن رو 


ما الكِتَابٌ وَلَا الان وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورا ي به مَنْ نَشَاةُ مِنْ عباتا ونك لهي 


e‏ »راط الله الَّذِي لما في السَاوَاتِ وّمَافي الأض آلا إا الله 


ا 

فليقراً المسلمون كتاب ربهم وليتدبروه بقلوبهم يكن عصمة لهم من الزيغ 
والضلال» قال ملقو : 

إن هذا القرآن طرفه بيد الله» وطرفه بأيديكم, فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا 
AY‏ او 


" مقالات الألباني"(ص )١١١-٠١۹‏ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص٤۷)‏ وابن ن حبان في صحيحة (ج ارقم 
١‏ بسند صحيح» وقال المنذري في «الترغيب» ٠ /١(‏ «رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد 


جيد) .[ منه ]. 


[44؟] باب هل يعلم الرسول وا الغيب؟ 
وما حكم الصلاة خلف من يعتقد ذلك؟ 
سؤال: إمام مسجد يدعي بأن رسول الله يه يعلم الغيب فهل يجوز 
الصلاة خلفه؟ 
الجواب: 
النصوص القرآنية الواردة صريحة بأن الرسول عليه السلام لا يعلم الغيب 
كما في قوله تعالى: #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء# والأحاديث الواردة أيضاً مؤكّدةٌ لهذا المعنى كمثل الحديث الذي فى 
صحيح البخاري أن النبي با مر بجاريةٍ صغيرة وهي تغني وتقول: «وفينا نبي 
يعلم مافي غد) فقال عليه الصلاة والسلام: «دعي هذا؛ لا يعلم الغيب إلا الله 
وقولي مثل ما كنت تقولين!» يعني: من الكلام المباح» فإذا بل ذلك ثم أصر على 
ضلاله فحينئلٍ لا يجوز الصلاة خلفه» نعم. 
"الهدى والنور" /١9(‏ 1:69:55 60) 
إطلاق القول بأن النبي وإ عَلِمَ جميع الكائنات 
عن عبد الرحمن بن ئش قال: قال رسول الله وه : 
" رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة قال: فبم يختصم الملأ الأعلى؟ 
قلت: أنت أعلم قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في 
السماوات والأرض وتلا: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت الساوات والأرض 
وليكون من الموقنين#. 


[قال الإمام معلقًا على قوله وإ : "فعلمت ما في السموات والأرض"]: 

يعني ما أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرهماء وهو 
عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله عليه» ولابد من هذا التقييد الذي ذكرناه؛ إذ لا 
يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في السماوات والأرض» كما قال 
العلامة الشيخ علي القاري /١(‏ 577) وهو الظاهر. 


"تحقيق مشكاة المصابيح "(۱/ .)۲۲١‏ 
[/ا9"] باب لا كيف فى المغيبات 

سؤال: .في حديث المعراج عندما فرضت الصلاة على الرسول وال وراجعه 
سيدثا موسى. .كك كانت السا علء؟ 

الشيخ: لا كيف بارك الله فيك! الآمور غيبية خذوها قاعدة واستريحوا..لا 
كيف فى المغيبات» وحسبك أن تقصر فتقول كيف» غيرك يلف ويدور ويحكى 
كلاماً طويلاً لكن ينتهى إلى هذه الكلمة التى أنت قلت عنها: كيف؟ لا كيف فى 
المغيبات» الإيمان المطلق وفقط بدون تكييف؛ لأنه عالم ما وراء المادة 
كما يقولون اليوم..ما وراء العقل ما يقاس عليه حياتنا هذه المادية والعكس 
بالعكمن اا 

"الهدى والنور" )٠۰۰:٥۹:٥٤/۲۸(‏ 

[۲۹۸] باب لا يطلع على الغيب بطريق الكشف 
[قال الإمام ]: 


مع كون هذه الطريقة [أي طريقة الكشف] غير مشر وعة» فهي من المستحيل 


أن توصل إلى الإطلاع على المغيبات بعد ختم رسالة بالنبي وال ونزول قوله 
تعالى: #عالم الغيب فلا يطهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول#» نعم هي 
في الحقيقة إنما توصل إلى أوهام وخيالات يتوهمونها كشوقًا ومغيبات. 

"التعليق على التنكيل"(7/ .)١55‏ 


[99؟] باب هل معرفة جنس الجنين في البطن يتنافى 
مع تفرد الله سبحانه بمعرفة الغيب» 
وإذا قلنا بجواز معرفة ذلك فلماذا يمنع الذهاب للكهان؟ 
سؤال: يقول السائل: توجد طريقة علمية لاكتشاف الولد من البنت وهو في 
بطن أمه أثناء الحمل» فهل هذا صحيح؟ 
الشيخ: أما هل هذا صحيح أو ليس بصحيح فهذا ليس من اختصاصي؛ لأن 
هذا له علاقة بعلم الطب» ولكن في حدود ما قرأنا أن القضية لا تزال في حدود 
البحث والتحقق» وأشعر بأن الدافع على مثل هذا السؤال أن السائل أو غيره 
يخشى من أن يُصبح ذلك حقيقة علميةء فيختلف ذلك أو يتضاد مع النصوص 
الشرعية التي تُصرّح بأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى» هذا التوهم 
هو الذي يجعل بعض المسلمين يخشون أن يكون هذا النبأ صحيحًا...حين ذلك 
العلم التجريبي مع العلم الديني» والواقع أنه لا خوف على العقيدة الإسلامية بهذه 
القضية كما هو الشأن في كل قضايا الإسلام فيما لو ثبت علميًا إمكان معرفة كون 
الجنين ذكرًا أو أنشى بواسطة من الوسائط أو بوسيلة من الوسائل العلمية التي 
يسخرها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده» لا خوف من ذلك؛ لأن المقصود 
من تفرد الله عز وجل بعلمه بما في الأرحام أمران اثنان: 


4. 


الأمر الأول: أنه يعلم ذلك علمًا ذاتيًاء أما هذا العلم التجريبي فهو يُعلم 
بوسيلة من هذه الوسائل التي يخلقها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده كما 
ذكرناء ففرق بين العلم الإلهي حيث أنه علم ذاتي: ##أَلا يَعْلَمُ مَنْ حل 74الملك:4١)‏ 
فهو ليس بحاجة إلى وسيلة» بينما العباد هم بحاجة إلى أن يتعاطوا كل وسيلة من 
الوسائل التي يسخرها الله لهم فيطلعون بها على ما يكون عادّة خافيًا على سائر 
الناس الذين لا يتعاطون هذه الوسائل» فالتفريق بين العلم الذاتي بالغيب أمر 
ضروري جدا ينبغي أن نستحضره دائمًا في مثل هذه المسائل التي تشكل على 
بعض الناس. 

فإنكم تعلمون حقيقة علمية لا ريب فيها ولا شك وهي أن كثيرًا من الفلكيين 
يتنبئون على الكسوف والخسوف قبل أن يقع ليس بشهور ولا بسنة ولا بسنين 
وإنما هي عمليات حسابية دقيقة جدًا لما سخر الله كما ذكرنا للناس بها يتمكنون 
من أن يتنبئوا وأن يخبروا الناس بالكسوف والخسوف إلى ما بعد سنين طويلة» ثم 
إن نبئهم يحتوي عادّة على تفاصيل دقيقة بحيث يقولون: أن الخسوف في المنطقة 
الفلانية يكون خسوفا كليًا..في منطقة ثانية يكون نصفيًا..في منطقة ثالثة يكون 
جزئيّاء وهكذا یری الخسوف في مكان كذا ولا یری في مكان كذا إلى آخره» هل 
هذا الذي أصبح أمرًا ملموسًا لا شك فيه ولا ريب وليس هو كالمسألة التي وجه 
السؤال حولهاء الكسوف والخسوف هذا دائمًا نقرؤه في الجرائد ويقع ذلك؛ فهل 
هذا من العلم الغيب الذي تفرد الله تبارك وتعالى به كما في آيات كثيرة منها: قل 
لايَْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بْب إلا اله7النمل: 50)؟ الجواب: لاء 
لأن المقصود بالغيب هنا هو ما يتخيله كثيرًا ممن ينتمون إلى التصوف أو إلى 
الطرق حيث يذكرون في كتب هؤلاء بأن الولي الفلاني كان ينظر هكذا فيطلع 


على اللوح المحفوظ ويقول: فلان يموت وفلان يسعد وفلان يشقى إلى آخره. 
هذا العلم الذاتي ليس إلا لله وحده لا شريك له في كل شيء ومن ذلك لا شريك 
له في علم الغيب. 

كنت ذكرت لكم في جلسة مضت قول الله تبارك وتعالى: #عَاِ الْعَيْبِ قلا 
يُظْهِرٌ عَلَ غَيْيه أَحَدَاء إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ4<الجن: 17-17) انظروا كيف يقول 
ويفرّق بين علمه تبارك وتعالى بالغيب فيذكر أنه يعلم الغيب بذاته» أما الرسل 
المصطفين الأخيار الذين يأتوننا أحيانًا ببعض المغيبات فعلمهم بها ليس من باب 
العلم بالغيب ذاتية منهم وإنما بإطلاع الله لهم عليه» #عَاإالْعَيْبٍ قلا يُظْهِرٌ» 
(الجن:7؟) فلا يطلع..فلا يُعيِم أحدًا على ذلك الغيب إلا مَن ارْتَقَى مِنْ 
رَسُولٍ 7#الجن: ۲۷) فإذًا: هذه الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدًا التي جاءت في كتب 
الحديث والتي تدخل بصورة خاصة في علامات الساعة سواء ما كان منها من 
العلامات الكبرى أو الصغرى» هذا ليس من علم الرسول بالغيب؛ لأن هذا كما 
ذكرنا تفرد الله به سبحانه وتعالى» وإنما هذا من إطلاع الله عز وجل لنبيه على ما 
شاء من الغيبء إذا عرفنا هذه الحقيقة سَهُلَ علينا أن نفهم أن تنبؤ الفلكيين 
بخسوف الشمس والقمر هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب وليس من باب 
العلم بالغيب وإنما هو استعمال منهم للوسائل التي سخرها الله لهم فيصلون بها 
إلى معرفة ما غاب عن سائر الناس» وهؤلاء الناس هم في الحقيقة لو سلكوا نفس 
السبيل من التعلم للوسائل التي هم تعلموها فتمكنوا بها معرفة متى يقع الخسوف 
على التفصيل السابق ذكره لكانوا أيضًا عارفين معرفتهم بالكسوف والخسوف. 

فإِذًا: العلم بشيء غاب عن الناس بوسيلة من الوسائل التي خلقها الله هذا 
ليس من باب معرفة الغيب فلا إشكالء هناك مثا أمر كنت قرأته قديمًا في بعض 


الكتب يمكن أن يكون صحيحًا وهو الغالب: أن الفلاح يمكنه أن يعرف عمر 
الشجرة بعد قطع جذعها من الدوائر التي يراها في نفس الجذع» فيقولون: بأن كل 
دائرة تعني سنة» فإذا كان هناك في هذا الجذع دائرتان فهو يقول: عمر هذه الشجرة 
سنتان» ثلاثة ثلاثة وهكذاء بل كنت قرأت ما هو أدق وأغرب من ذلك: بأنه يمكن 
معرفة عمر الإنسان بالنظر إلى الخطوط التي ترى بشيء من الدقة في أظافر 
الإنسان فكل خط أيضًا يعني سنة» فهذا ما يهمني هل صح أم لم يصح» كمسألة 
الجنين والاكتشاف أنه ذكر أو أنثى» لكن إن صح ذلك فلا إشكال وليس هو من 
باب مشاركة الله عز وجل في علم الغيب وإنما هو من طريق استغلال هذه الوسائل 
التي خلقها الله وتعرّف بها على ما يحُفى على الناس. 

إذا عرفنا هذا فلا يهمنا بدا صح طبيًا اكتشاف هوية الجنين أذكر هو أم أنثى أو 
لم يصح؛ لأنه إن صح فليس ذلك من باب العلم بالغيب وإنما هو من باب 
استغلال الوسائل التي سخرها الله للإنسان لاستكشاف ما ورائها من الأمور التي 
تغيب عادّة على سائر الناس. 

قلت: أن هذا لا يعني مشاركة الله في الغيب من ناحيتين هذه إحداهماء 
والأخرى: أن الله تبارك وتعالى حينما قال: #وَيَعْلَمُ ما في الأَرْحَام #(لقمان: 4") أي: 
Eg‏ يك a‏ نإ اطلام ila GO e‏ 
هو ذكر أو أنشى ولكن هو لا يستطيع أن يحيط علمًا بهذا الجنين مثا هل هو 
سيكون كاملا أم يكون ناقصًا؟ يعني: خلقه يكون تامًا أم ناقصًاء ثم يعلم ما في 
الأرحام قبل أن تعلق العلقة هناك أو البويضة كما يقولون بمني الرجل» فمجرد أن 
يقذف الرجل بمائه في رحم المرأة فالله عز وجل يعرف أن هذا الماء سينعقد أو لاه 
وإذا انعقد سيكون ذكرًا أو أنثى» وإذا كان ذكرًا أو أنثى هل سيكون خلقه تامًا ام لاہ 
هل سيكون سعيدًا أم شقيًا أم أم إلى آخره» هذه التفاصيل مستحيل على العلم 


مهما علا وسما أن يحيط بها علمّاء كذلك هو مما تفرد الله به عز وجل وهو المعنى 
بقوله: لوَيَعْلَمُ ما في الأرحَام 4 (لقمان: .)٠۶‏ 

بسر TR‏ كام ران الكيان وي 
أيضًا يستعملون بعض الوسائل لمعرفة بعض الغيب عن سائر الناس؟. 

الشيخ: ثمة فرق كبير بين المسألتين» الكهان يتصلون بالجان» وكما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ولعلكم تذكرون ذلك جميعًا أن الجن يسترقون السمع» ثم 
ينزل أحدهم إلى قرينه من الإنس فيلقي في أذنه ما يكون قد سمعه من السماء مما 
تتحدث به الملائكة» ثم يضيفون إلى ذلك أكاذيب كثيرة وكثيرة جدًاء فيختلط 
الحق الذي سمعه الجني من حديث الملائكة بالباطل الذي أضافوه إليه» وألقوا 
ذلك جميعًا في أذن قرينهم من الإنس» ولذلك فكانوا يستغلون ولا يزالون 
يستغلون هذا إلى اليوم ليوهموا الناس أنهم يعرفون ما يجهله الناس من العلم 
بالغيب» ولذلك ولأنهم أضلوا بذلك وضلوا نهى الرسول عليه السلام عن 
ا ااا و ی كاهتنا فا ای ال قد کیا انول 
على محمد). 

أما هؤلاء الأطباء فهم مع أنهم في ضلال مبين بسبب أنهم كفروا برب 
العالمين ولم يؤمنوا بشريعته التي أنزلها على قلب نبينا عليه السلام فهم مع هذا 
الضلال لا يدعون أنهم يعرفون الغيب» بل هم يصرحون بأنهم كلما ازدادوا علمًا 
ازدادوا معرفة بجهلهم فشتان بين هؤلاء الذين يتعاطون الوسائل العلمية لمنفعة 
الناس والكشف عما يضرهم وعما ينفعهم ولا يدَّعون شيئًا من الصلة بعالم السماء 
شتان بين هؤلاء وبين العرّافين والكهان الذين حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من 
الإتيان إليهم وتصديقهم. 


)٠ ۰:۳۸:۰۰ ٤١ / 5( "فتاوى الإمارات"‎ 


]۰°[ باب الإخبار بما في نفس الغير من خصوصياته تعالى 
وبيان الفرق بين ذلك وبين الإلهام والفراسة 

[قال الإمام ]: 
خصوصيات الله تبارك وتعالى: #تعلم ما في نفسي...€ فيستحيل أن يصل إلى هذه 
المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافر» ونحوه الإخبار بموت الغائب» أو 
بقدومه» نعم هذا الأمران» الأخيران ونحوهما قد يكون من وحي الشيطان الجني 
الذي يسترق السمع إلى الشيطان الإنسيء أو يمكنه بحكم جبلته أن يطلع على 
موت فلان» قبل أن يطلع عليه البعيد عنه من بني الإنسان» فيخبر به من يريد أن 
يضله من الإنس...ومثله قدوم الغائب» ومكان الضالة ونح و ذلك» فهذه أمور 
ميسورة للجن» فيطلعون بعض الأنس بها لإضلالهم #وأنه كان رجال من الأنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً#. وأما الاطلاع على ما في الصدور 
والإخبار به فليس في طوق أحد منهم إلا بإخبار الله عز وجل من شاء من عباده 
الذين ارتضاهم للرسالة كما قال: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول...*» نعم ليس من هذا القبيل ما يَلِهمّه الرجل الصالح» ثم يقع 
كما ألهم» لأنه لو سئل عنه قبل ذاك لم يستطيع الجزم به فلأنه''' لا يدري أمن 
إلهام الرحمن هوء أم من وحي الشيطان؟ بخلاف النبي #قالت من أنبآك هذا قال 

لبس مه أيضا ما ينا به الأنسان فر اسه و لاحك الذفيقة الى لا هلها 
غيره» وقد وقع لي شخصياً من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أنني كنت أبادر إلى 


الكشف عن أسبابها الطبيعية لظنها الناس كشفاً صوفياً! فمن ذلك أنني كنت يوماً 
في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع» إذ قلت لمن عن يميني . وهو حي يرزق . 
بعد قليل يدخل فلان . لشاب سميته» فلم یمض سوى لحظات حتى دخل! فنظر 
إلى جليسي دهشاً كأنه يقول: أَكَشْففٌ؟ فقلت: لا بل هي الفراسة.ثم شرحت له سر 
المسألة» وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى 
الدرس: و أعرف أيضاً أن الراكب لها إذ آره التزول عتيا أرقف فريك وجه إذا 
اقترب من المكان الذي يريد النزول عنده» وأنه عند ذاك يسمع منها صوت بعض 
مسنئناتهاء وكانت دراجة الشاب من النوع المعروف ب«السباقية»» والصوت الذي 
يسمع منها عند النزول أنعم من الأخريات» وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين 
الذين يحضرون الدرس عادة» فلما أراد النزول» وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك 
الصوت» فعرفت أنه هو» وأخبرت جليسي به» فكان كذلك! 

وقد اتفق لي مراراً . ويتفق مثله لغيري . أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم 
بعض الحاضرين يريد أن يسال» فأشير إليه بأن تمهل» فإذا فرغت منها قلت له: الآن 
فسل.فيقول: ما أردت السؤال عنه قد حصل! فأقول: أهذا هو الكشف؟! فمثل هذه 
الإجابة قد تقع تارة عفواًء وتارة بقصد من المدرس الذي بحكم مركزه قد ينتبه لما 
لا ينتبه له الحاضرون فيعرف من علامات خاصة تبدو له مِن الذي يريد السؤال ما 
هو سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل! فيظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار عما يضمر 
في نفسه» وإنما هو الظن والفراسة» ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس 
مريديهم أنهم يطلعون على الضمائرء وأنهم يعلمون الغيب» فيتقبلون ذلك منهم 
ببساطة وسلامة قلب» حتى أن الكثير منهم لا يسافرونء ولا يأتون عملا يهمهم. إلا 
بعد موافقة شيخهم عليه» فكأنه عندهم (بكل شيء عليم). والله المستعان. 

"التعليق على التنكيل" (۲/ ۲۳۹-۲۳۸) 


[۳۰۱] باب لا يعلم الغيب إلا الله 
وبيان الفرق بين الوحي والإلهام 
عن جابر قال: «لما حضر أُحُد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً 
في أول من يقتل من أصحاب النبي اء وإني لا أترك بعدي أعز علي منك» غير 
نفس رسول الله با فإن علي ديناً فاقض» واستوص بأخواتك خير» فأصبحنا 
فكان أول قتيل ودفنته مع آخر في قبر». رواه البخاري. 
[قال الإمام]: 


ينبغي أن يعلم أن هذا ليس من قبيل العلم بالغيبء فإنه لا يعلم الغيب إلا الل 
ولا من باب إطلاع الله عباده على الغيب» كما يظن كثير من الجهال» فإن الله تعالى 
يقول: لعَالالْمَيْبٍ فاا يُظْهرٌ على عَيْيهِ أحَدَاء إلا من ارْتَمَى من رسُولٍ4» وإنما هو 
من قبيل الإلهام الصادق» والفرق بينه وبين الوحيء أن الإلهام غير معصوم من 
الخطأ والتخلف» بخلاف الوحي فإنه معصوم دائماًء فاحفظ هذا فإنه به تزول 
مشكلات كثير من الكرامات التي يظن أولئك الجهال أنها من الاطلاع على 
الغيب» والجزم به كفرء لأنه خلاف القرآن» ولذلك يبادر المتمسكون به إلى إنكار 
مثل هذه الكرامات بزعم أنها مخالفة للقرآن» فهؤلاء في واد وأولئك في واد 
والحق ما ذكرناء والتوفيق من الله تعالى» فعض على هذا التحقيق بالنواجذ فإنك 
قد لا تراه في غير هذا المكان. 


" تحقيق مشكاة المصابيح "(8/ 1517/4). 


3" باب هل تأويل الرؤى من معرفة الغيب؟ 
والفرق بين الوحي والإلهام 

السائل: هل الرؤية هي من الغيب أم ليست من الغيب؟ 

الشيخ: الرؤى غيب وقال عليه الصلاة والسلام: الرؤى جزء من ستة وثلاثين 
جزءاً من النبوة”" أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: الرؤية الصالحة. 

الشيخ: الصالحة نعم. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب» فهي غيب.. 

مداخلة: طيب هل..هل هناك أحد يعلم بالغيب إلا من علمه الله سبحانه 
وتعالى من الأنبياء؟ كما قلت: أن العلماء يعلمون هذه الرؤى هبة. 

الشيخ: أنا ما قلت: نعم يعلمون كإلهام من الله عز وجل. 

مداخلة: يلهمهم غيب يعني : ..يلهمهم بعضص الغيب؟ 


الشيخ: لا.هذا ليس غيباً بارك الله فيك. 


)١(‏ البخاري ([قم1088) ولفظه: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 


مداخلة: تفضل .. 

الشيخ: الغيب الآن هذا السؤال الحقيقة مهم جداً..لنعرف ما هو الفرق بين 
العلم بالغيب والفراسة التي يصيب بها أحياناً ويتحدث بها بعض كتب السنة 
الصحيحة من جهة ويغالي فيها الذين ينتمون إلى التصوف من جهة آخرى» أظنكم 
جميعاً تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد كان في أمتي محدّئون لقد كان 
فيمن قبلكم محدّثونء فإن يكن في أمتي محدّث فعمر)”"» ومعنى محدّثون: أي: 
ملهمون الإلهام ليس هو الوحي لكنه يلتقي مع الوحي أحياناً من حيث اكتشاف ما 
سيقع ظناً وليس يقيناً يعني: الذي ألهم بشيء لا يستطيع أن يقول: إن هذا سيكون 
حتماً إلا ما ندر جداً.. جداً وهو يعترف بأنه ليس معصوماًء أما الوحي فهو يقطع بها 
كما هو حي تماماً يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو من وحي السماء لا يدخله 
شك ولا لبس ولا ریب» فالآن لقد كان فيمن قبلكم محدثون فان يكن في أمتي 
فعمر ما هو معنى محْدّثون؟ أي: ملهمون, فما هو الإلهام؟ أنتم تعرفون أن عمر بن 
الخطاب تحدث بأمور نزل القرآن على وفق ما تحدث به كقوله مثلاً: لو حجبت 
نساءك فأنزل الله آية الحجاب”"» وقوله مثلاً: لو اتخذنا..لو اتخذنا من مقام إبراهيم 
مصلى إلى آخره» من هذا القبيل ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" بالسند الصحيح 
أنه عن أبي بكر الصديق أنه قال: لابنته عائشة في أرض تتعلق بإرث أولاد أبي بكر 
رضي الله عنه» قال فيما أذكر الآن: أنه هذه لأختك والأخت هي كانت لا تزال جنيناً 


في بطن زوج أبي بكر الصديق» قالت: وأين أختي؟ قالت: هي التي في بطن فلانةه 


.)٦۳٣۷مقر( مسلم‎ )١( 
(€۲ ۱۳ البخاري (رقم‎ )۲( 


الصديق..في هذا الإلهام وهذه القصة في «الموطأ» وبالسند الصحيح الذي لا 
إشكال فيه؛ لأنه في الموطأً يوجد روايات مقطوعات وبلاغات كثير منها لا يصح 
وإن كانت موصولة بعضها فى كتب أخرى» أما هذه القصة فهى صحيحة. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة الفرق بين الوحي وبين الإلهام يمكننا نحن الآن أن 
ندخل في صلب الإجابة إلى رجل عالم مثل ابن سيرين فسر الرؤية التي قص عليه 
قاص ما أو رائي ما فهو لا يستطيع أن يقول: أنها ستكون كذلكء فإذاً هذا ليس من 
باب الاطلاع على الغيب إطلاقاً وإنما هو الظن والظن قد يصيب وقد يخطئ وهذا 
يقع من العلماء بمناسبات كثيرة وكثيرة جداً حتى أن بعض مشايخ الطرق يستغلون 
هذه الوقائع ويوهمون الناس أنها كشوفات وأنهم يطلعون على ما في صدور 
الاي وال أنه لس شوبع ذلك انما حى الفراسة» قاد وسائصن عض ما 
وقع لي آنا شخصيا مع كشف السر لكي لا تنغشوا ببعض ما قد تسمعون من بعض 
الناسء إذا تبين أن ابن سيرين وأمثاله ممن قد يوهبون علم تأويل الرؤيا فذلك ليس 
من باب الاطلاع على الغيب؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله بنص القرآن الكريم ثم 
كما قال في القرآن الكريم أيضاً: عا الْعَيْبٍ قلا يُظْهِرٌ عَلَ غَيْيِهِ أَحَدَاء إلا مَنِ 
ارْتَهَى مِنْ رَسُولٍ #(الجن: 015 ۲۷)» الغيب: هو الأمر الذي يقطع به الرسول وة أن 
الله عز وجل أوحىء أما العالم ذو الفراسة أو مفسر المنام فهذا لم يطلع على الغيب 
فقد يصيب وقد يخطئ أنا أقص لكم بعض القصص التي وقعت لي وهي أولاً: لا 
تدل على صلاح ولا تدل على طلاح» وإنما تدل أنه هذا المسؤول في عنده شيء 
من العلم وفي عنده شيء من اليقظة فأصاب الهدفء فلو أراد أن يغش هؤلاء 
الناس سيقول لهم: هذه كشوفات وأنتم تنكرونها. 

يم 


أنا أذكر جيداً أنني كنت في دكاني أَصَلّح الساعات لما دخل علي أحد إخوانا 
من الفلسطينيين الذين كانوا فروا من ظلم اليهود إلى دمشق وتعرفوا على الدعوى 
السلفية والحمد لله. 

جاءني يوماً ومعه رجل فلاح وأنا أعلم مسبقاً وهنا يبدأ موضوع الفراسة أعلم 
مسبقاً أن هذا أستاذ في بعض القرى التي حول بلدة حمص هناك في الطريق إلى 
حلب» فأطلعني على ساعة اسمها الأجنبي «ربكو» قال: انظر الساعة هذه تقف 
تربك تضلحها لآخوانا هذاء ففهمت أن أخوه هذا من تلك القرية؛ راسا قلت له: 
اشتراها من هنا من دمشق من المحل الفلاني؟ قال: نعم» ولم يهتم بهاء لكن أنا 
لفت نظره؛ لأنه هو معنا سلفي» قلت: ها أنتم تنكرون الكشف هذا كشف. ها أنا 
عرفت أن هذه الساعة الذي ساكن في قرية بعيدة عن دمشق نحو مائة وخمسين 
مائتين كيلو متر وقريبة من حمص بأقول: اشترها من أين؟ من دمشق» فأصبت هذه 
فراسة؛ لأني ربطت بين الماركة هذه ما هي معروف تاجرها إلا في دمشق 
وهذا الذي يريد أن يشتريها لا بد ما يأتي إلى هنا؛ لأنه ما هو موجودة في بلد 
آخرء فأصاب الهدف تماماًء فلفت نظره إلى النكتة هذه..هذا كشف وأنتم 
تتكروا الكشف. 


لكن بنفس الوقت نكتة أبلغ من هذه بكثير دخل إلي طالب علم..طالب علم 
قوي فيما يسمى بعلوم الآلة في النحو والصرف إلى آخره يقول لي يا شيخ! بعدما 
سلم طبعاً: آية أشكل عليّ مرجع الضمير فيها آية أشكل عليه مرجع الضمير فيهاء 
قلت له: انظر بقى «لعل» ما قلت له: هي كذا؛ لأني محتاط» قلت: لعلك تعني قوله 
تعالى: #قَلَ) آتاھما صا ا جَعَلاً لَه شر گاء فی آنَاهمَا4(الأعراف: ۱۹۰)ء قال: والله 
هذه فلما رجعت قلت لهم: ما زلعم تنكرون الكشف هذا الكشف ما صار معي 


أنا؟ صار معي إذا صح التعبير كمبيوتر إلهي ما هو رجل طالب علم أقوى مني في 
علوم الآلة أشكل عليه الضمير في آية إلى أين راجع؟ على حدود ما علمت أنا 
استحضرت هذه الآية قلت له: لعلها هيء قال: هي..هي. 

فإذاً هذا ما هو كشف هذا عبارة عن فراسة وعن مقدمات تكون في نفس 
المتفرد فيصيب الهدف أحياناً ويبخطأ أحياناً» كذلك المفسر أو المؤول للرؤى قد 
يصيب أحياناً ويخطئ أحياناً هذا ليس أن له علاقة إطلاقاً بأنه اطلع على الغيب 
هذا جواب ما سألته. 


"الهدى والنور" )020:11١:1١/584(‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : «من اقتبس علماً 


(صحيح). 

قال [المنذري]: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدّعِيه أهلها من معرفة 
الحوادث الآتية في مستقبل الزمان» كمجيء المطرء ووقوع الثلج» وهبوب الريح» 
وتغيير الأسعار» ونحو ذلك ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب» واقترانها 
وافتراقهاء وظهورها في بعض الأزمان» وهذا علم استأثر الله به» لا يعلمه 
أحد غيره» فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال 
وجه القبلة» وكم مضى من الليل والنهار» وكم بقي» فإنه غير داخل في النهي» 


[قال الإمام معلقًا]: 

قلت: ومن ذلك عندي التنبؤ بنزول المطرء وتساقط الثلج» وهبوب الرياح» 
ونحوهاء فإن لمعرفة ذلك اليوم موازين دقيقة سخرها الله للناس في هذا الزمان» 
مثل الساعات التي يعرف بها الوقتء فلا علاقة لذلك البتة بعلم النجوم المذموم. 

"التعليق على الترغيب والترهيب" (۳/ .)١١١١‏ 


]"٠5[‏ باب ردالاستدلال 
بقصة عمر مع سارية على إمكانية معرفة الغيب 
[قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه]: 


«يا سارية الجبل» يا سارية الجبل ». 

هما لا فك فيه أن النداء الما كرو إتما كان الاما من اه ال لب ولس 
ذلك بغريب عنه» فأنه " محدث " كما ثبت عن النبي وال ولكن ليس فيه أن عمر 
كشف له حال الجيش» وأنه رآهم رأي العين» فاستدلال بعض المتصوفة بذلك 
على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب 
من أبطل الباطل» كيف لا وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب 
والاطلاع على ما في الصدور. 

وليت شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل والله عز وجل يقول في 
كتابه: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول# فهل 
يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أن يقال إنهم يطلعون 
على الغيب بإطلاع الله إياهم!! سبحانك هذا بهتان عظيم. 


على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله عنه كشفأء فهو من الأمور 
الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أيضاًء فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل 
على إيمان الذي صدر منه فضلا على أنه يدل على ولايته ولذلك يقول العلماء إن 
الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة وإلا فهو استدراج» ويضربون على 
هذا مثل الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان كقوله للسماء: 
أمطري» فتمطر وللأرض: أنبتي نباتك فتنبت» وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة. 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرآته اليوم من عدد " أغسطس " من السنة 
السادسة من مجلة " المختار " تحت عنوان: " هذا العالم المملوء بالألغاز وراء 
الحواس الخمس " ص ۲۳ قصة " فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من 
خطيبهاء وبعد معارك مريرة معه فسخت خطبتها بعد ثلاثة أسابيع» وأخذت الفتاة 
تذرع غرفتها في اضطراب» وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع: " أواهيا 
أماه...ماذا أفعل؟ " ولكنها قررت ألا تزعج أمها بذكر ما حدث لها؟ وبعد أربعة 
أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها: " ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما 
سمعتك تصيحين قائلة: " أواه يا أماه...ماذا أفعل؟ ".وكان تاريخ الرسالة متفقاً مع 
تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها ".وفي المقال المشار إليه أمثلة 
أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم ب" التخاطر " و" الاستشفاف " ويعرف 
باسم " البصيرة الثانية " اكتفينا بالذي أوردناه لأنها أقرب الأمثال مشابهة لقصة 
عمر رضي الله عنه» التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين لظنه أنها مما لا 
يعقل! أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمرء بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا 
إليهم من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 


مخطئ. فالقصة صحيحة ثابتة وهي كرامة أكرم الله بها عمرء حيث أنقذ به جيش 
المسلمين من الأسر أو الفتك به ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع 
على الغيب» وإنما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع) أو (التخاطر) في عرف 
العصر الحاضر الذي ليس معصوماء فقد يصيب كما في هذه الحادثة وقد يخطئ 
كما هو الغالب على البشرء ولذلك كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما 
يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في المخالفة» فيخرج بذلك عن الولاية 
التي وصفها الله تعالى بوصف جامع شامل فقال: #ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون.الذين آمنوا وكانوا يتقون* .ولقد أحسن من قال: إذا رأيت 
شخصا قد يطير...وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع...فإنه 
مستدرج وبدعي 


"الصحيحة"(*"/ .)٠١ ٤-١١١‏ 
0 5 0 
]۳۰٠[‏ باب هل كشف لِعمَّر عن حال "سارية"وأصحابه لما 
نادى: يا سارية الجبل؟ 

[أشار الآلوسي في "الآيات البينات" إلى قصة سماع سارية لكلام عمر بن 
الخطاب. فعلّق الألبانى عليها قائلا]: 

يشير إلى ما رواه عبد الله بن وهب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن 
فجعل ينادي: يا سارية الجبل يا سارية الجبل (ثلاثا) ثم قدم رسول الجيش فسأله 
عمر؟ فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا: يا سارية 
الجبل (ثلاثا) فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله.قال: فقيل لعمر: إنك كنت 


تصيح بذلك. 
وهذا إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير في " البداية " (۷/ )17١‏ ومن هذا 
الوجه رواه البيهقي في " الدلائل " (7/ ۱/۱۸۱)» وکل ما يروى عن عمر في هذه 
القصة سوى هذا فلا يثبت مثل ما جاء فى " روض الرياحين " (ص )١50‏ أنه كشف 
لعمر عن حال سارية وأصحابه من المسلمين وحال العدو؛ فإنه لا أصل له. وإنما 
هو من ترهات الصوفية لدعم كشوفاتهم المزعومة.نسأل الله السلامة. 
"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص”57١).‏ 
[ك١”]‏ باب هل يُستدل بقوله اة : "كان نبي من الأنبياء 
يخط" على جواز الخط على الرمل؟ 
[جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي المعروف بحديث الجارية أنه قال 
للنبي وا ]: 
رجالا يأتون الكهان. قال: "فلا تأتهم". قلت: ومنا رجال يتطيرون.قال: "ذاك 
شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم". قال قلت ومنا رجال يخطون.قال: 
"كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك ". رواه مسلم. 
[قال الإمام معلقا على قوله وإ : «فذاك»]: 
أي مصيب.وهو كالتعليق بالمحال لآن خط ذاك النبي كان معجزة وقد 
انقضت» فكيف يمكن أن نعرف الموافقة؟ 


"تحقيق مشكاة المصابيح "(۱/ .)١١١‏ 


]۳٠۷[‏ باب هل يجوز الخط على الرمل لمعرفة الغيب؟ 

السائل: [هل قول النبي ولو : «قد كان نبي يخط..» فيه جواز هذا 
الفعل؟] 

الشيخ: نعم» المعنى أن الله تبارك وتعالى كان قد جعل لبعض الأنبياء وفي 
بعض الأقوال ولم يرد في الأحاديث أنه يونس عليه السلام كان قد جعل له وسيلة 
يتوصل بها إلى معرفة بعض المغيبات» بواسطة الضرب على الرملء فالنبي مَل 
ربط إصابة الرمال بأن يوافق معجزة ذلك النبي» وهذا كما يقول العلماء من باب 
التعليق بالمحال؛ قال عليه السلام: «فمن وافق خطّه خط ذاك النبي فذاك هو 
المصيب» ولا شك أن هذه الموافقة لا يمكن الوصول إليها؛ لأن ذلك النبي أولاً 
كانت هذه المعجزة خاصة به» وثانياً: هو لم يدع كتاباً يتخذ وسيلة لمعرفة طريقة 
الضرب بالرمل ليكتشف بهذه الطريقة شيئاً من الغائب فهو من باب التعجيز في 
المحالء قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه هذا الرمال خط ذلك النبي 
فذاك هو المصيب: وهذا أمر مستحيل: 

مداخلة: [بعضهم يرسم]خطوط كثيرة في الأرض [ثم يمسح] خطين 
خطين, فإذا بقي في الأخير خطان فهذا علامة النجاح» وإن بقي الخط فهذا 
علامة الفشل. 

الشيخ: علامة النجاح في ماذا؟ 

مداخلة: في الأمر الذي أتى هذا الرجل [من أجله] 

الشيخ: لمعرفة الغيب يعني. 

مداخلة: فهل هذا مباح للأثر وارد عن النبي بهذه الطريقة أو هذا من 


الشيخ: لا هذا..ليس عن الرسول طريقة معينة في هذاء كيف يمكن أن يدع لنا 
يقة وهو يعلق إصابة الرمال بأن يوافق خط ذلك النبي ثم..هذا أسلوب من 
أساليب الرسول عليه السلام وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: عا 
العَيْبِ قلا يُظْهِرٌ على عَيِْهِ أَحَدَا إلا مَن ارْتَطَى مِنْ رَسُولٍ4(الجن: 07-11 فلا 
يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى؛ 
فسواء كانت هذه الصورة ولأول مرة أنا أسمعها أو صور أخرى مما يتعاطاها 
الرمالون هؤلاء أو المنجمون فالمهم أنهم يحاولون بذلك الوصول إلى معرفة 
بعض المغيبات إن لم يكونوا كما أعتقد يدجلون على الناس ويموهون عليهم» 
أي: أنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلاً حتى تتصل بذاك النبي» 
بهذه الطريقة يعرفون بعض المغيبات» هم يعلمون أنهم يدجلون على الناس 
ويدلسون عليهم ابتغاء مادة عاجلة فعلاًء فلا يجوز هذا التعاطي ولذلك قال عليه 
السلام في بعض الأحاديث الأخرى: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد» وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية 
السابقة وهي قوله تعالى: لقلا يُظْهِرٌ على غَيِْه أَحَدَاء إِلَامَنِ ازْتَقَى مِنْ 
سول #(الجن: 77-17) فهذا الكاهن أو العراف أو الرمال ليس رسول يمكن 
أن يوحي الله إليه بشيء من علمه بالغيب تبارك وتعالى؛ لهذا كان تعاطي هذا 
الضرب بالرمل أو أي وسيلة مما فيه التدجيل على الناس هو [كفر] بمثل هذه 
الآية الكريمة. 
مداخلة: مخرج من الملة؟ 
الشيخ: هذا يختلف بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي» فإن كان مستحلاً 
ذلك بقلبه فهو كفر الخروج عن الملة» وإن كان يعتقد بأن ذلك لا يجوز كما يأكل 
المرابي الربا ويسرق السارق وإلى آخره كل هؤلاء في المنزلة سواء من استحل 


بقلبه شيئاً من المحرمات فهو كافر كفر ردة» ومن اقتصر استحلاله على العلم دون 
الاستحلال القلبي فهو كفر معصية وليس كفر ردة. 

"رحلة النور" (18/ )٠00::51:18‏ 

[] باب هل تجوز قراءة الكف؟ 

السائل: [بعضهم] يقول: يتكون في الكفين الرقم تسعة وتسعين» يعني: جمع 
الرقم في خطين في الكف الأيمن بعدد ثمانية عشرء وفي الأيسر بواحد وثمانين» 
مجموعهما: تسعة وتسعين» وهي يقول: هذه أسماء الله الحسنى» وبعض الناس 
يقرؤون الكف. فما حكم ذلك؟ 

الشيخ: هذا مما لا يلتفت إليه؛ لأن أسماء الله الحسنى أكثر من تسعة وتسعين 
اسماء والحديث الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)”" 
فهذا الحديث لا يعنى: أنه ليس لله تبارك وتعالى أسماء أخرى» وإنما يعنى: أن هذه 
التسعة وتسعين اسما من أحصاهاء أي: من استخرجها من الكتاب والسنة وعمل 
بمعانيها فكان ذلك بشارة له بدخول الجنة»ء وإلا فقد جاء فى بعض الأحاديث 
الصحيحة أن النبي رال سأل ربه بكل اسم سمى به نفسه أو علمه بعض خلقه» أو 
استأثر هو تبارك وتعالى بعلمه» فأسماء الله عز وجل ليست محصورة بهذا العدد 
الذي زعم.. 


"فتاوى جدة-الأثر -" (٦۲ب‏ //اه: 158 01) 


(۱) البخاري (رقم10/5١)‏ ومسلم (رقم1985). 


جماع أبواب أحكام التبرك 


[1] باب هل كان الصحابة 
يتبركون بمخلفات النبي بإ وهو يعلم ذلك فلا ينكره؟ 

سؤال: ...هل كان المسلمون يتبركون بالتفال ومخلفات الوضوء» وهل كان 
النبي يرضى بذلك؟ 

الشيخ: هذا سؤال هام» الواقع أن ذلك وقع ووقع على علم من الرسول عليه 
السلام وسكوت منه» ولكن هذا السكوت كان برهة من الزمن» ولم يستمر منه 
ليك ولقد ظهر حكمة ذلك السكوت المؤقت واضحًا بِينًا جليًا في صلح 
الحديبية» حيث أخذ المشركون يرسلون سفيرًا منهم- وما أريد أن أقول: رسولا 
منهم» وإن كان هذا سائعًا من حيث العربية-فكلما أرسلوا سفيرًا منهم ليحادث 
الرسول عليه السلام ويفهموا ما يريد» كان يرى هذا السفير تلك المبالغة العجيبة 
التي لا يعرفونها في ملوك كسرى وقيصرء من تهافت الصحابة على وضوء 
النبي با الماء الذي كان يتوضاً به وتبركهم به» فكان من آثار ما شاهدوا أو 
شهدوا أنهم عادوا إلى رؤوس قريش وقالوا لهم: صالحوا محمدًا فوالله لقد رأينا 
كشرع ون فر فار ا جد شم كما ارا اكاب د طمن محمد 
واو » وعلى هذا جرى الصلح المعروف في صلح الحديبية. 

فكان سكوت النبي وا على مثل تلك المبالغة في التبرك به عليه السلام من 
السياسية الشرعية الحكيمة» ولكنه لآنه طبع على ما وصف بحق في قوله تبارك 
وتعالى: ولك لَحَل خَُلْقٍ عَظِيم 4«القلم: ؛) وكما قال: «لا تطروني كما أطرت 
التصارى ع بن رهم إا آنا عدف را عبد الله ور سرلا وکا قال في 
حديث آخر: «لا تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها»"'' فهو تجاوب في نهاية 


A O) 


مع هذا المبدأ الأساسي الذي كان يحياه الرسول عليه السلام وذلك حينما 
شاهدهم مرة يتهافتون أيضًا على التبرك بوضوئه فقال لهم: «ما يحملكم على 
هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله» قال:- هنا الشاهد-إن كنت تحبون الله ورسوله 
فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة» انظر هذا اللطف في النقد من الأمر المفضول 
إلى الحكم الفاضلء لم يصدهم الرسول عليه السلام صدًاء وإنما مهد لهم تمهيدًا 
بأسلوب عظيم جدًا: «ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله» وهم 
صادقون في ذلك» فقال لهم: هذا لا يدل حبكم لله والرسولء الذي يدلكم على 
ذلك هو أن تعملوا بما جاء به الرسول عن ربه تبارك وتعالى. 

ولهذا فنحن نرى أن ما ثبت من التبرك هو ثابت وفي صحيح البخاري قصة 
الحديبية في صحيح البخاري» لا مجال لإنكارها من حيث الرواية أبدّاء لكن 
بعض الناس يأخذون الأمور بالعجلة ولا يأخذونها بالرّويّة فلو أنهم نظروا أولًا 
إلى الحكمة من ذاك السكون ثم اطلعوا على الحديث الأخير لزال الإشكال 
ولعرفوا عظمة الرسول عليه السلام في ذاك وفي هذا الحديث. 


"فتاوى الإمارات" )٠٠:۳۱:۷٦(‏ 
]۳1۰[ باب إنما أقر النبي وا 
على التبرك به يوم الحديبية لحكمة بالغة 
[جاء في حديث المسور بن مخرمة الطويل في غزوة الحديبية قوله]: 
فوالله ما تنخم رسول الله وة نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه... 


رواه البخاري. 


[قال الإمام]: 

فعلوا ذلك تبركًا به وا وحبًا له» وقد أقرهم النبي با عليه لحكمة بالخة 
ظهرت فيما يأتي من القصة» وقد جاء ما يشعر أن النبي 4# صرفهم عن ذلك في 
حادثة آخرى» كما حققته في بعض مؤلفاتي.انظر "سلسلة الأحاديث 
الصحيحة"(/199١).‏ 


"مختصر صحيح البخاري "(۲/ (TY‏ 


]"١[‏ باب هل يقاس التبرك 
بآثار الصالحين على التبرك بآثار النبى ل 

[قال الإمام منبهًا على بعض أخطاء البوطي في فقه السيرة]: 

قال [أي البوطي في "فقه السيرة"] في حاشية (ص ۱۹۷) بعد أن نبه إلى 
معجزة فرس سراقة وغوص قائمتيها في الأرض» ومعجزة خروجه ا من بيته 
وقد أحاط به المشركونء وتبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه. ثم استطرد فذكر 
تبرك أم سلمه بشعره با وأم سليم بعرقه وغير ذلك ثم علق عليه فقال: ايرى 
الشيخ ناصر الألباني أن مثل هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصرء ذكر ذلك 
في نقد له على أحاديث كان قد انتقاها الأستاذ محمد المنتصر الكتاني لطلاب 
كلية الشريعة. 

ونحن نر ى أن هذا كلام خطير لا ينبغي أء يتفوه به مسلم» فجميع أقوال 
الرسول وأفعاله وإقراراته تشريع» والتشريع باق مستمر إلى يوم القيامة ما 
لم ينسخه كتاب أو سنة صحيحة» ومن أهم فوائد التشريع ودليله معرفة الحكم» 
والاعتقاد بموجبه. 


وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة لم ينسخها كتاب ولاسنة مثلها 
فمضمونهما التشريعي باق إلى يوم القيامة ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل 
والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فضلاً عن التوسل بذاته وجاهه عند الله 
تعالى» وأن ذلك ثابت ومشروع مع الزمن» فكيف يقال مع ذلك أنه لا فائدة منها 
في هذا العصر؟! 

أكبر الظن أن السبب الذي ألغى فائدتها بنظر الأستاذ الشيخ ناصر أنها تخالف 
مذهبه في التوسل غير أن ذلك وحده لا يكفي موجباً لنسخها وإنهاء فائدتها كما 
هو معلوم). 

هذا كلام البوطي بالحرف الواحد نقلته على طوله وقلة فائدته ليكون القراء 
على يقين من مبلغ علم هذا الرجل وخوفه من الله تعالى» وعدم مبالاته بتهمة 
الأبرياء والطعن فيهم بغير حق» ولبيان هذه الحقيقة هنا أقول: 

أولاً: إن ما نسبه إليّ من الرأي إن هو إلا اختلاق.وإن مما يدل على جرأة 
الرجل وقلة خوفه من الله وحيائه من الناس عزوه ذلك إلى نقدي لأحاديث 
الكتاني» وليس فيه هذا الفرية الباطلة كما سترى ولو كان الدكتور ينتقد بإخلاص 
وعلم لنقل عبارتي» وانتقدها انتقاد علمياً موضوعياًء ولكنه يعلم أنه لو فعل ذلك 
لانكشف عند القراء» ولذلك فهو جرئ على هذه الطريقة من النقد يعزو القول إلى 
القائل وهو لم يقل ذلك أصلاً» أو قال شيئاً منه ولكن الدكتور يأخذ بعضاًء ويترك 
بعضا كمثل من يقول "ولا تقربوا الصلاة" ويسكت» فاسمع نص كلامي في نقدي 
المذكور للكتاني؛ قلت: (ص"25) ما نصه: -٦‏ إيراده أحاديث لا يترتب على 
معرفتها اليوم كبير فائدة تحت العناوين الآتية: (ص١75)‏ «التبرك بآثار رسول الله 
وة بأمره» وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب وفيه أمره ب له ولغيره أن 


ا ل وا 
بآثار رسول الله اة ».ثم أورد فيه حديث طلق بن علي وفيه أنه و توضاً 
وتمضمض ثم صبه في إداوة لهم.ثم أعاد الترجمة ذاتها وذكر تحتها حديثاً ثالثاً في 
تبرك أسماء بجبته با ثم أعاد الترجمة للمرة الرابعة وأورد فيه حديثاً في تبرك أم 
سلمه بشعر رسول الله وا . 


سي ب بي ا ل 
اليوم التبرك بآثاره ب لعدم وجودها؟ وما يفعلونه اليوم في بعض البلاد من 
التبرك في بعض المناسبات بشعرة محفوظة في زجاجة فهو شيء لا أصل له في 
الشرع» ولا يثبت يثبت ذلك بطرق صحيحة. 

نعم إنما يستفيد من هذه التراجم بعض مشايخ الطرق كما سبق ذكره في 
المقدمة» ولعل المصنف وضع هذه التراجم مساعدة منه لهم على استعباد 
مريديهم وإخضاعهم لهم باسم التبرك بهم والله المستعان» . 

هذا الذي قلته في النقد المذكور نقلته مضطراً بالحرف الواحد ليقابله القارئ 
الكريم بما نسبه البوطي إليّ» ليتبين له افتراؤه وغلواءه في قوله: «هذا كلام خطير 
لا ينبغي أن يتفوه به مسلم»»! فأنت ترى أن الدكتور تعمد حذف لفظة «كبير» 
المضافة إلى «فائدة » والتي هي نص صريح في أنني لا أنفي الفائدة مطلقاً من 
معرفتها كما زعم البوطي» وإنما أنفي فائدتها الكبرى وهذا أمر واضح لا يخفى 
على أحد إن شاء الله تعالى» وقد عللت ذلك بتعليل بين فقلت: لا يمكن اليوم 
التبرك بآثاره ءا لعدم وجودها....» فتبقى الفائدة التي ليست بكبيرة إنما هي 
معرفتها لمجرد العلم بالشيء ولا الجهل به» فكيف ينسب البوطي إليّ تلك 
الفرية: «هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر»؟! 


ثانياً: هب أنني قلت ذلك» فهلا ذكر السبب الذي قلته في تعليل ذلك بديل أن 
يكتمه عن الناس فيوقعهم في الولوغ في عرض الألباني وذهابهم مذاهب شتى في 
تعليل ذلك والطعن فيه أم أن هذا هو الذي يقصده البوطي بكل ما يكتبه ضد 
الألباني» وليس هو النصح لهم؟! 

ثالثاً: أما كان من الواجب على الدكتور البوطي أن يرد على تعليلي المذكور 
إن كان عنده رد» بديل أن يأخذ من نقدي المتقدم على الكتاني- على طوله- تلك 
الجملة المبتورة» ١لا‏ فائدة منها» فيكذب علي! 

رابعاً: لا أشك أن هناك خلافاً كبيراً بيننا وبين الدكتور البوطي في تقدير فائدة 
أحاديث التبرك فهي عندي وعند كل ذي عليم فيما اعتقد غير ذي موضوع اليوم» 
وهذا لا ينافي فائدة معرفتها كما سبق بیانه» بينما یری الدكتور أنها ذات موضوع» 
لأنها تدل على التبرك» وهو والتوسل بمعنى واحد عنده كما يدل عليه قوله 
المتقدم: «ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة 
والسلام فضلاً عن التوسل بذاته وجاهه...) إلخ.وأصرح منه قوله في صلب 
الكتاب في الصفحة :)١91/(‏ 

«فإن التوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد» وهو التماس الخير 
والبركة عن طريق التوسل به.وكل من التوسل بجاهه وال عند الله والتوسل بآثاره 
أو فضلاته أو ثيابه» أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي 
ثبت حكمه بالأحاديث الصحيحة»ء وكل الصور الجزئية له تدخل تحت عموم 
النص بواسطة ما يسمى ب(تنقيح المناط) عند علماء الأصول». 

وصرح في مكان آخر (ص )٠١‏ أن المناط إنما هو كونه بل أفضل 
الخلائق عند الله على الإطلاق. 


فأقول: في الكلام خبط وخلط كثير وادعاء ما لا أصل له» وما لا يعقلء كما 
أنه ليس هناك ولا حديث واحد يثبت به مطلق التوسل الذي زعمه الدكتور (المقلد 
الذي يقول مالم يقله أي مجتهد في الدنيا!!) فهلا ذكر شيئاً من تلك الأحاديث 
التي تثبت مطلق التوسل» وبين وجه دلالتها على ما زعم» وأعرض عن هذا الكلام 
والجعجعة التى لا طحن فيها. 

ثم كيف يجعل التوسل بمعنى التبرك» والتوسل عنده لا يستلزم حضور 
المتبرك به» كما هو ظاهر الأحاديث التى ذكرها الأستاذ البوطى ومن قبله الكتانى 
وغيرهما؟! وإلا فكيف يمكن التبرك بها؟! 

وأيضاً فكلامه صريح في جواز التوسل بقوله في دعائه: اللهم إني أتوسل 
به كل مسلم عاقل غيور على مقام الإلوهية» ويا خجلتاه إذا قام الدكتور على 
المنبر يوم الجمعة يدعو بهذا الدعاء تحقيقاً منه لما ذهب إليه من فلسفة التوسل 
بالفضلات!! 

وتالله لقد ازددنا يقيناً بعدم مشروعية التوسل بالذات لما رأينا الدكتور البوطي 
الذي كان رسول الله وة نفسه يتطهر ويتنزه منه كما هو ثابت فى «الصحيحين) 
وغيرهما من كتب السنة المطهرة. 

خامساً: لقد تبين مما سبق أن ما ظنه الدكتور البوطي في السبب ظن إثم؛ لأني 


أولآ لم ألغ فائدة أحاديث التبرك بآثاره ل كما سبق بيانه. وثانياً لأنه قائم على 


تسويته الباطلة بين التبرك والتوسل من جهة» وعلى مشروعية التوسل بالذات من 
جهة آخری» وكلاهما غير صحيح كما قدمنا ولو بإيجاز. 

وأما غمزه إياي بالشذوذ في قوله: «أنها تخالف مذهبه في التوسل» فهو ناشئ 
من عدم مراعاته الأدب مع الأئمة الذين يخالفون رأيه ولا . أقول مذهبه؛ فأنه لا 
مذهب له على الرغم من لا مذهبيته! وإلا فأين هو من قول الإمام أبي حنيفة: 
«أكره أن يسأل الله إلا بالله» فلم يجز الإمام السؤال بالذات فضلاً عن الفضلات 
كما هو رآي المقلد المجتهد الجامع للمتناقضات!! وما ذهب إليه الإمام هو 
مذهب صاحبيه أيضاً فضلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من 
المحققين» وهو المذهب المنصور من الأحاديث النبوية والآثار السلفية» كما تراه 
مفصلاً في رسالتي الخاصة في التوسلء مع الرد على شبهات المخالفين ونقدها 
رواية ودرايةء ومن ذلك الرد مفصلاً على البوطي في خلطه بين التوسل والتبرك 
وتجويزه التوسل بالفضلات» وما يصل هذا المقال إلى أيدي القراء الكرام إلا 
وتكون الرسالة قد تداولتها الأيدي وانتفع بها إن شاء الله كل من كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد» ومعذرة إلى القراء مما اضطررنا إليه من الإطالة في الرد 
على البوطي في هذه الفقرة التي جرتنا إلى الخروج عما نحن بصدده من الرد عليه 
من الناحية الحديثية المحضة التي توجهت إليها في هذه المقالات دون مناقشة في 
آرائه الفقهية التي خالف فيها الأدلة الشرعية» ولعلي أتفرغ بعد للكتابة في ذلك 
بإذن الله تعالى. 


"دفاع عن الحديث النبوي ""'( ص٤‏ ۷۹-۷) 


[1"] باب خطأ نشر أحاديث 
البرك بآثار النبي اء بين العوام سدًّا للذريعة 

[ذكر الإمام من ضمن مآخذه على كتاب الكتاني «انصوص حديثية في 
الثقافة العامة» ]: 

إيراده "أي الكتاني في كتابه" أحاديث لا يترتب على معرفتها اليوم كبير 
فائدة» تحت العناوين الآتية: (ص١١):‏ 

«التبرك بآثار رسول الله اة بأمره»): 

وذكر فيه حديث على بن أبي طالب وفيه أمره باه له ولغيره أن يشربا من إناء 
مج فيه رة وأن يفرغا على وجوههما.ثم قال: «تبرك الصحابة بآثار رسول الله 
َه » ثم أورد فيه حديث طلق بن علي وفيه أنه وة توضأ وتمضمض ثم صبه في 
أداوة لهم.ثم أعاد الترجمة للمرة الرابعة وأورد فيه حديثاً في تبرك أم سلمة بشعر 
رسول الله مالع . 

فما هو الفائدة من تكرار هذه العناوين والتراجم في الوقت الذي لا يمكن 
اليوم التبرك في بعض المناسبات بشعرة محفوظة في زجاجة فهو شيء لا أصل له 
في الشرعء ولا يثبت ذلك بطريق صحيح. 

نعم إنما يستفيد من هذه التراجم بعض مشايخ الطرق كما سبق ذكره في 
المقدمةء ولعل المصنف وضع هذه التراجم مساعدة منه لهم على استعباد 
مريديهم واخضاعهم لهم باسم التبرك بهم! والله المستعان. 


ثم قال: (ص۲۳) تقبيل يد الرسول ورجليه! 


ثم ساق حديثاً فيه أن يهوديين قبلا يده ا ورجله! 


قلت: ومع أن الحديث في ثبوته نظر كما سبق بيانه في موضعه (ص 5 )١‏ فهل 
يريد الشيخ في ذلك أن يشرع للناس أن يبل المريد رجل شيخه أيضاً اعتماداً منه 
على فعل اليهوديين؟! فإن قيل: لكن الرسول وة أقرهما على ذلك فيقال: أثبت 
ete es Eel‏ به الهوديين 
على تقبيل رجله» فلا يلزم منه إقرار المسلم على مثله لأنه عزيز وذاك ذليل صاغرء 
ا ا ا ل 
على الذليل؟! ولو جاز فلا يجوز لأي شيخ أن يقيس نفسه على الرسول وة مالو 
فيجيز لها ما جاز له 5# ! لأنه من باب قياس الحدادين على الملائكة! أو هو على 
الأقل قياس مع الفارق! 

"نقد نصوص حديثية "(ص (Vo‏ 

1۳1[ باب حكم التبرك بآثار النبي واو 
وهل ثبت ثبت هذا عن بعض الصحابة وعن الإمام أحمد؟ 

سؤال: سؤال آخر عن مسألة التبرك بآثار الرسول سواء متصلة كشعره أو 
منفصلة كثيابه أو المنبر» يُروى عن ابن عمر أثر أنه كان يتبرك بمنبر الرسول. كذلك 
عن الإمام أحمد: ذكر الذهبي هناك في معرض الاحتجاج على الحنابلة بأنه كان 
يتبرك بشعرات الرسول» كذلك بمنبر الرسول اء فما أدري هل صحت هذه 
الأسانيد عن ابن عمر أولّا ثم عن الإمام أحمد, ثم ما الموقف الصحيح في هذه؟ 

الشيخ: أما عن الإمام أحمد فلست أدري؛ لأن ما يذكر في مناقب الأئمة 


والحفاظ لا شك أن علماء الحديث لا يعنون برواية هذه المناقب كما يعنون برواية 
الأحاديث عن النبي با بالأسانيد الصحيحة» وهم في الأغلب يذكرون المناقب 
معلقة دون ذكر إسناد ما مثل هذه المناقب» وعلى ذلك فلا نستطيع أن نثبت أو أن 
ننكر وندع الأمر هكذا معلقًا حتى يتسنى لنا الوقوف على إسناد يمكن تطبيق 
قواعد علم الحديث عليه» ثم لا يترتب من وراء ذلك أي فائدة شرعية تذكر» وما 
جل الطاكي لكي راكر في وحص ددرا مدق زد يكل ما برو حر بي 
إسرائيل» وقد تعلمون أن النبي : و كان يقول: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» وقال في 
بعض الأحاديث الأخرى: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم)"' لآننا قد نصدق بشيء وهو كذب» أو نكذب بشيء وهو صدق. 

وهكذا أنا أقول بالنسبة لبعض المناقب» فضلا عن المثالب فلا نقف عندها 
كثيرًا إلا إذا جاء شيء منها...بالسند الذي نصحح به الحديث أو نحسنه على 
الأقل» حينذاك نقول: ثبت هذا أو لم يثبت» أما ما أشرت إلى بعض ما جاء عن 
بعض الصحابة فلا شك أن بعض ذلك ثابت صحيح عنهم» وما تبرك بعض أزواج 
النبي با بعرقه بإ وخلطها إياه بطيبها هذا مما لا شك فيه لوروده في صحيح 
مسلم» ولذلك فلا يستطيع حديثي عنده إلمام بالروايات وبنقلها تصحيحًا 
وتضعيمًا أن ينكر وقوع مثل هذا التبرك من بعض الصحابة لبعض آثار النبي ملق 
في حياته وبعد وفاته. 


لكننا نرى نحن أن هذا الحكم ينبغي سده من باب سد الذرائع؛ لآن الذين 


.)7١5-ا/١7‎ /١ /5( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


كانوا يفعلون ذلك هم أصحاب النبي اة الذين عرفوا التوحيد بمعانيه 
الصحيحة»ء ولا يدور في الذهن أنهم يمكن أن يقعوا في شيء من الغلو في النبي 
وة بخلاف هؤلاء المتأخرين الذين جاءوا فقد...لرسول الله با غلوًا كثيرًا وفي 
صور شتى» فلا نستطيع أن نقيس الخلف على السلف فلئن ثبت كما ذكرنا عن 
بعض الصحابة ذلك فهو حكم ومن أحسن أحواله أن يقال بأنه جائز» والأمر 
الجائز إذا خشي أن يترتب من ورائه فساد في العقيدة أو القلوب فيجب إيقافه من 
باب سد الذريعة. 

ولعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينظر هذه النظرة البعيدة 
حينما حج في خلافته ونزل منزلًا من تلك المنازل فرأى بعض الناس ينحون 
منكّى عن الجادة وعن الطريق» فلما سأل إلى أين هؤلاء يذهبون؟ قيل له: بأن 
هناك مصلى صلى فيه النبي اة فهم يقصدون الصلاة في هذا المصلى» فقال 
رضي الله تعالى عنه: من أدركته الصلاة من شيء من هذه المصليات التي صلى 
فيها النبي با فليصل ومن لا فلا تفعلوا فإنما أهلك من قبلكم اتباعهم آثار 


فهذا الاتباع كان سببًا في وقوع الفساد...بالنسبة لمن كان قبلنا من اليهود 
والنصارى» فلا غرابة ولا جرم أن النبي إل قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» فعلى الرغم من أن 
النبي اة نصح أمته بهذا الحديث إذا بهذه الأمة من على فيه وقال: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحًا فاحتكم 


فهذا فى واد» وقوله 4 : «لا تطرونى كما أطرت النصارى..2 فى واد آخر» 


ومنشأ هذا الغلوينشأ من فهم هذا الحديث بمعنّى واسع أكثر مما يدل عليه 


الحديث بتمامه؛ لأن هذا الحديث يمكن تمريره وتفسيره بأحد معنيين: 


الآول: لا تطروني: لا تبالغوا في مدحي» وهذا مفهوم عنده» ولكن لا تبالغواء 
فهذا هو المعنى الآول. 

المعنى الآخرء وهو الذي يبدو لى: أنه ينهى أمته أيضًا من باب سد الذريعة أن 
يمدحوه عليه الصلاة والسلام بشيء من عند أنفسهم خشية أن ينحرف بهم المدح 
عن العدل وعن كلمة الحق» هذا المعنى هو الذي سيترجح عندي أولَا بالنظر إلى 
تمام الحديث حيث قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» وكأن 
سائلًا سيسأل: فماذا وكيف نقول وكيف نمدح؟ فأجاب الرسول عليه السلام كما 
هي عادته ولا غرابة في ذلك فإنه كما قال تعالى: وما ينطق عَنِ المَوَىء إن هُوَ إلا 
حي يُوحَى #«النجم: *- 4) «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» إنما 
آنا عد د قاقر لوا عبن الله ورسو له لان وال مد على ما مکی رھ 
شارك وا ولس الي بال ار ا ف راا ناچا قن 
الكتاب والسنة. 


والذي جعلني أميل إلى هذا المعنى الثاني هو أن علماء الحديث ذكروا هذا 
الحديث في باب: تواضع النبي وإ [وإذا أخذنا] الحديث بالمعنى الأول لم 
يتفق الحديث مع الترجمة ولم يترجم الباب لهذا الحديث؛ لأنه أن يُقال...لا تبالغ 
في مدحي فهذا واجب» بينما الباب تواضع النبي ب الذي يليق بهذا التواضع 
إنما هو أن يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمدحوني ولا تقولوا شيئًا إلا عبد الله 
ورسوله؛ لآن الله عز وجل هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. 


فإذًَا من باب سد الذريعة كما جاء هذا الحديث وإن كان قد وقع شيء من 
التبرك من بعض الصحابة وإن صح ذلك من بعض ما جاء من بعده فهذه قضايا 
فردية لا يبنى عليها حكم عام يذاع بين المسلمين؛ لأن العاقبة ستكون الغلو في 
يكرااك روط ا مما تييع اعونت رداق الل قو لماز تله عزوي 
ليا أَهْلَ الكِتَاب لا تَغْلُوا في دِييَكُمْ ولا تة ولوا عَلَ الله إِلّا ای 4(النساء: ۱ 

هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال. 


"رحلة النور" )٠١:٠۰۹:۱۸/۳۱(‏ 


1[ باب هل يجوز التمسح بمنبر النبي بال 

مداخلة: هنا يقول السائل: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسح بقبر النبي 
لَه ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ويستدل بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر 
أنه فعله» فما حكم هذا؟ ذكره شيخ الإسلام في 

الشيخ: ذكر الحكم أو ذكر الرواية عن ابن عمر؟ 

مداخلة: ...أنه ذكر هذا الكلام الذي نقله هذا السائل. 

الشيخ: وماه و أعده. 

مداخلة: يقول: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسح بقبر النبي وة ولكنه 
لم ينكر التمسح بالمنبر ويستدل بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعل» فما 
حكم هذا؟ 

الشيخ: أنا جوابي على هذا أظن أنه سبق في كلمتي في أول هذه الجلسة: أن 
هذا يمنع من باب سد الذريعة» وإن كنا نشعر بفرق كبير بين التمسح بقبره عليه 


الصلاة والسلام؛ لأنه يشعر أن المتمسح يطلب منه المدد ونحو ذلك من المعاني 
التي لا يجوز صرفها إلا الله تبارك وتعالى» أما التمسح بالمنبر فلا يتبادر المسلم 
بمثل هذا المعنى الشركي وهو كسائر أنواع التبرك التي جاء ذكرها في أول جلستنا 
هذه فأنا أقول بالمنع من كل هذه الأشياء من باب سد الذريعة؛ ولأن الناس ليس 
عندهم هذه الدقة التي تحملهم على التفريق بين التمسح بالقبر وبين التمسح 
بالمتين. 


"رحلة النور"(11اب/00:010/:01) 
]٠[‏ باب السجود على التربة الحسينية 
[قال رسول الله وة ]: 
«قام من عندي جبريل قبل» فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات ». 
[ثم ذكر الإمام شواهده ثم قال]: 
[قال رسول الله وا ]: 
فائدة: ليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على قداسة كربلاء وفضل 


السجود على أرضها واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة كما 
عليه الشيعة اليوم ولو كان ذلك مستحباً لكان أحرى به أن يُتخذ من أرض 
المسجدين الشريفين المكي والمدني ولكنه من بدع الشيعة وغلوهم في تعظيم 
آهل البيت وآثارهم» ومن عجائبهم أنهم يرون أن العقل من مصادر التشريع 
عندهم» ولذلك فهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين ومع ذلك فإنهم يروون 
في فضل السجود على أرض كربلاء من الأحاديث ما يشهد العقل السليم ببطلانه 


بداهة» فقد وقفت على رسالة لبعضهم وهو المدعو السيد عبد الرضا (!) 
المرعشي الشهرستاني بعنوان " السجود على التربة الحسينية ". 

ومما جاء فيها (ص :)١5‏ " وورد أن السجود عليها أفضل لشرفها وقداستها 
وطهارة من دفن فيهاء فقد ورد الحديث عن أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام أن 
السجود عليها ينور إلى الأرض السابعة.وآخر: أنه يخرق الحجب السبعة» وفي 
(آخر): يقبل الله صلاة من يسجد عليها مالم يقبله من غيرهاء وفي (آخر) أن 
السجود على طين قبر الحسين ينور الأرضين ". 

ومثل هذه الأحاديث ظاهرة البطلان عندنا وأئمة آهل البيت رضي الله عنهم 
براء منها وليس لها أسانيد عندهم ليمكن نقدها على نهج علم الحديث وأصوله 
وإنما هي مراسيل ومعضلات! ولم يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها بمثل هذه 
النقول المزعومة على أئمة البيت حتى راح يوهم القراء أنها مروية مثلها في كتبنا 
نحن أهل السنة» فها هو يقول: (ص :)١59‏ " وليس أحاديث فضل هذه التربة 
الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الآئمة عليهم السلام» إذ أن أمثال هذه 
الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية الفرق الإسلامية عن طريق 
علمائهم ورواتهم» ومنها ما رواه السيوطي في كتابه " الخصائص الكبرى " في " 
باب إخبار النبي وا بقتل الحسين عليه السلا وروى فيه ما يناهز العشرين 
حديثا عن أكابر ثقاتهم كالحاكم والبيهقي وأبي نعيم والطبراني والهيثمي في " 
المجمع " (9 / )١19١‏ وأمثالهم من مشاهير رواتهم ". 

فاعلم أيها المسلم أنه ليس عند السيوطي ولا الهيثمي ولو حديث واحد يدل 
على فضل التربة الحسينية وقداستهاء وكل ما فيها مما اتفقت عليه مفرداتها إنما هو 
إخباره وة بقتله فيهاء وقد سقت لك آنفا نخبة منهاء فهل ترى فيها ما ادعاه 


الشيعي في رسالته على السيوطي والهيثمي؟! اللهم لاء ولكن الشيعة في سبيل 
تأييد ضلالاتهم وبدعهم يتعلقون بما هو أوهى من بيت العنكبوت!. 

ولم يقف أمره عند هذا التدليس على القراء بل تعداه إلى الكذب على رسول 
الله وة فهو يقول (ص :)١17‏ " وأول من اتخذ لوحة من الأرض للسجود عليها 
هو نبينا محمد وا في السنة الثالثة من الهجرة لما وقعت الحرب الهائلة بين 
المسلمين وقريش في أحد وانهدم فيها أعظم ركن للإسلام وهو حمزة بن عبد 
المطلب عم رسول الله اة أمر النبي با نساء المسلمين بالنياحة عليه في كل 
مأتم» واتسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به 
ويسجدون عليه لله تعالى» ويعملون المسبحات منه كما جاء في كتاب " الأرض 
والتربة الحسينية " وعليه أصحابه» ومنهم الفقيه...".والكتاب المذكور هو من 
كتب الشيعة» فتأمل أيها القارئ الكريم كيف كذب على رسول الله اة فادعى أنه 
أول من اتخذ قرصاً للسجود عليه» ثم لم يسق لدعم دعواه إلا أكذوبة أخرى وهي 
أمره با النساء بالنياحة على حمزة في كل مأتم ومع أنه لا ارتباط بين هذا لو صح 
وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهرء فإنه لا يصح ذلك على رسول الله وا كيف 
وهو قد صح عنه أنه أخذ على النساء في مبايعته إياهن ألا ينحن كما رواه الشيخان 
وغيرهما عن أم عطية (انظر كتابنا " أحكام الجنائز " ص ۲۸) ويبدو لي أنه بنى 
الأكذوبتين السابقتين على أكذوبة ثالثة وهي قوله في أصحاب النبي وة : " واتسع 
الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره فيتبركون به ويسجدون 
عليه لله تعالى...". فهذا كذب على الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم من أن 
يقارفوا مثل هذه الوثنية» وحسب القارئ دليلاً على افتراء هذا الشيعي على النبي 
َل وأصحابه أنه لم يستطع أن يعزو ذلك لمصدر معروف من مصادر المسلمين» 


سوى كتاب " الأرض والتربة الحسينية " وهو من كتب بعض متأخريهم ولمؤلف 
مغمور منهم» ولأمر ما لم يجرؤ الشيعي على تسميته والكشف عن هويته حتى لا 
يفتضح أمره بذكره إياه مصدرا لأكاذيبه! 

ولم يكتف حضرته بما سبق من الكذب على السلف الأول بل تعداه إلى 
الكذب على من بعدهم» فاسمع إلى تمام كلامه السابق: " ومنهم الفقيه الكبير 
المتفق عليه مسروق بن الأجدع المتوفى سنة (17) تابعي عظيم من رجال 
الصحاح الست كان يأخذ في أسفاره لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها (!) 
كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام السنة أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه " 
المصنف " في المجلد الثاني في " باب من كان يحمل في السفينة شيئاً يسجد 
عليه» فأخرجه بإسنادين أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة من تربة 
ال الو ا داي" 

قلت: وفي هذا الكلام عديد من الكذبات: الأولى: قوله: " كان يأخذ في 
أسفاره " فإنه بإطلاقه يشمل السفر براً وهو خلاف الأثر الذي ذكره! 

الثانية: جزمه بأنه كان يفعل ذلك يعطي أنه ثابت عنه وليس كذلك بل ضعيف 
منقطع كما يأتي بيانه. 

الثالثة: قوله "...بإسنادين " كذب وإنما هو إسناد واحد مداره على محمد بن 
رین اختلف عليه به قروا اين آي ةق " المضنك "48/99 )من 
طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: " نبئت أن مسروقاً كان يحمل معه لبنة 
في السفينة» يعني يسجد عليها "» ومن طريق ابن عون عن محمد " أن مسروقاً كان 
إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها "» فأنت ترى أن الإسناد الأول من 


طريق ابن سيرين» والآخر من طريق محمد وهو ابن سيرين» فهو في الحقيقة إسناد 
واحد ولكن يزيد بن إبراهيم قال عنه: نبقت ٠"‏ فأثبت أن ابن سيرين أخذ ذلك 
بالواسطة عن مسروق ولم يثبت ذلك ابن عون وكل منهما ثقة فيما روى إلا أن يزيد 
ابن إبراهيم قد جاء بزيادة في السند» فيجب أن تقبل كما هو مقرر في " المصطلح 
" لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ, وبناء عليه فالإسناد بذلك إلى مسروق 
ضعيف لا تقوم به حجة لآن مداره على راو لم يسم مجهولء فلا يجوز الجزم 
بنسبة ذلك إلى مسروق رضي الله عنه ورحمه كما صنع الشيعي. 

الرابعة: لقد أدخل الشيعى فى هذا الأثر زيادة ليس لها أصل فى " المصنف " 
وهي قوله: " من تربة المدينة المنورة "! فليس لها ذكر في كل من الروايتين عنده 
كما رأيت.فهل تدري لم أفتعل الشيعي هذه الزيادة في هذا الأثر؟ لقد تبين له أنه 
ليس فيه دليل مطلقا على اتخاذ القرص من الأرض المباركة " المدينة المنورة " 
للسجود عليه إذا ما تركه على ما رواه ابن أبى شيبة ولذلك ألحق به هذه الزيادة 
ليوهم القراء أن مسروقا رحمه الله اتخذ القرص من المدينة للسجود عليه تبركاً 
فإذاثبت له ذلك آلحق به جواز اتخاذ القرص من أرض كربلاء بجامع 
اشتراك الأرضين فى القداسة!! وإذا علمت أن المقيس عليه باطل لا أصل له وإنما 
هو من اختلاق الشيعي عرفت أن المقيس باطل أيضا لأنه كما قيل: وهل يستقيم 
الظل والعود أعوج؟! 

فتأمل أيها القارئ الكريم مبلغ جرأة الشيعة على الكذب حتى على النبي 
وة في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال» يتبين لك صدق من وصفهم من 
الأئمة بقوله: " أكذب الطوائف الرافضة "! 

ومن أكاذيبه قوله (ص 4): " ورد في صحيح البخاري صحيفة (!) (771 


ج١)‏ أن النبي با كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض "! وهذا كذب من 
وجهين: الأول: أنه ليس في " صحيح البخاري " هذا النص لا عنه وة ولا عن 
غيره من السلف. 
الآخر: أنه إنما ذكره الحافظ ابن حجر في " شرحه على البخاري " 
(ج٠/‏ ص ۳۸۸- المطبعة البهية) عن عروة فقال: " وقد روى ابن أبي شيبة عن 
عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض ". 
قلت: وأكاذيب الشيعة وتدليسهم على الآمة لا يكاد يحصرهء وإنما أردت بيان 
بعضها مما وقع في هذه الرسالة بمناسبة تخريج هذا الحديث على سبيل التمثيل» 
وإلا فالوقت أعز من أن يضيع في تتبعها. 
"الصحيحة"(/ ۹١٠۱ء ١7‏ -ل/ا5١).‏ 
]"*١37[‏ باب بیان بطلان ما قد يَسَتدل به على جواز التبرك 
بالأحجار حول حديث «لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه)"" 
[السؤال]: 
...وبعد. قرأنا في باب «إن لبدنك عليك حقاً ؛ ص١8‏ من المجلد الخامس 
من مجلتنا العزيزة «المسلمون» فى الإجابة على السؤال عن الزوائد فى الجلد 
وطريقة شفائهاء ومماذكر قول: «لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه»» فأرجوكم 
إجابتنا على صفحات «المسلمون» هل هذا قول الرسول الكريم بإ أو حكمة 
من حكم العرب أو غير ذلك؟ وقد قرأت في مجلة (الهدى النبوي) العدد ۷-۲» 
5 , ص44 أن هذا الحديث من وضع المشر كين عبّاد الأوثان. 


)١(‏ مقال نشره الإمام في "مجلة المسلمون" (5/ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ بواسطة «مقالات الألباني». 


أرجوكم عرض ذلك على الشيخ ناصر الدين الألباني لإفادتنا مشكورين؟ 


[الجواب]: 

الد ية الا ك قال ا ا اه كاب وقال التحافا امه ر 
العسقلاني: إنه لا أصل له» وأقرهما الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة في 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة٤ )٠١١-٠۹١(‏ ولا يمكن أن يكون حكمة من 
حكم العرب» إلا أن يكون للعرب لجار اما يضاير ظاهر لوثنيتهم 
المعروفة التي إنما بعث رسول الله اة لتحطيمهاء وإنقاذ أصحابهم منها إلى نور 
التوحيد a‏ يبدو ِن دون لله ما لا يرهم 00 0 

رن ا ا ماتا عند الله قل َنم تبون الله بم لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ 


ا E‏ شر كُون4. 
دمشق 


"مقالات الألبانى "(ص .)150-١554‏ 


[۳۱۷] باب فى بیان ضعف 
حديث استدل به بعضهم على جواز التبرك بآثار الصالحين 

[روي عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله وا ]: 

١كَانَ‏ يَبْعَتْ إلى المُطاهِر فَيؤْتَى بالماء قُيَهْرَبُة؛ ير جو برك 

(منكر). 

[ثم حقق الإمام القول في نكارته ثم قال]: 

ولقد زاد من قيمة هذا التحقيق وضرورة بيانه أنني سمعت شريطاً مسجلاً في 
رمضان هذه السنة )١515(‏ لأحد الدكاترة المدرسين في بعض البلاد العربية» 


5 0 
ا 


دى المسّلوينٌ». 


ممن يحسن الوعظ» ولا يحسن العلم بالحديث وفقهه» سمعته يحتج بهذا 
الحديث على جواز التبرك بآثار الصالحين» ويصححه بطريقة تدل على أنه لا 
معرفة عنده بهذا العلم الشريف. 

.)1١ 97801١194 /۲ "الضعيفة'"(17/‎ 

۳1۸1[ باب بدعية التمسح بحيطان الكعبة والمقام 

[ذكر الإمام من بدع الحج]: 

«التمسح بحيطان الكعبة والمقام ». 

«تفسير سورة الإخلاص» 20 وإغاثة اللهفان )۲٠۲ /١(‏ و«السنن 
والمبتدعات»)(١١ .)١‏ 


"حجة النبى وة "(ص72١١).‏ 


[1"] باب بدعية التبرك بالمطر النازل من ميزاب الكعبة 

[ذكر الإمام من بدع الحج]: 
التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة. 
"حجة النبي يليه "(ص8١1١).‏ 

]۲١[‏ باب بدعية الاغتسال 

في البركة التي بجانب قبور الشهداء بالمدينة 

[ذكر الإمام من بدع زيارة المدينة النبوية]: 
- التبرك بالاغتسال في البركة التي بجانب قبورهم. 
"حجة النبي يليه "(ص55١).‏ 

]۳۲١[‏ باب بدعية التمسح 

بالنخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد النبوي 
[ذكر الإمام من بدع زيارة المسجد النبوي]: 
ديت ا ا المقاعيق ا و ا 
ر ال 

"حجة النبي مَل "(ص57١).‏ 


)١(‏ ولا فائدة مطلقاً من هاتين النخلتين» وإنما وضعتا للزينة» ولفتنة النار» وقد وعدنا حين كنا هناك 
برفعهماء ولكن عبثاً! 


[۳۲۲] باب بدعية 
ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء بالمدينة 
[ذكر الإمام من بدع زيارة المدينة النبوية]: 
- ربط الخرق بالتافذة المطلة على أرض الشهداء”"”. 
حجة النبي مَل "(ص55١).‏ 
[7] باب بدعية ربط الخرق 
بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات 


[ذكر الإمام من بدع الحج]: 
ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات 
[وعلق في الحاشية قائلاً]: 


هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الأخيرة تضخماً لم يكن فيما سبق مما 


»)١7817( كانت الأرض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداء أحد لا بناء عليها إلى السنة الماضية‎ )١( 
ولكن الحكومة السعودية في هذه السنة أقامت على أرضهم حائطاً مبنياً بالاسمنت» وجعلت له‎ 
باباً كبيراً من الحديد.الجهة القبلية» ونافذة من الحديد في آخر الجدار الشرقي» فلما رأينا ذلك‎ 
استبشرنا شرأًء وقلنا هذا نذير شرء ولا يبعد أن يكون توطئه لإعادة المسجد والقيت على قبورهم‎ 
كما كان الأمر قبل الحكم السعودي الأول حين كان القوم متحمسين الدين عاملين بأحكامه. والله‎ 
غالب على أمره.وهذا أول الشر» فقد رأيت الحرق على النافذة تتكاثر» ولما يتكامل بناء الحائط»‎ 
وقيل لي: أن بعضهم صاروا يصلون في داخل البناء تبركاًء وإذا استمر الأمر على هذا المنوال من‎ 
التساهل في تطبيق الشرع والتجرأ على مخالفته» فلا استبعد يوماً تعود مظاهر الوثنية إلى أرض‎ 
دولة التوحيد كما كان الشأن من قبل حكمهاء ثبت الله خطاهاء ووجهها إلى العمل بالشرع كاملاء‎ 
لا تأخذها في الله لومه لائم. وهو المستعان.‎ 


يدل على أن «دولة التوحيد بدأت تتهاون بالقضاء على ما ينافي توحيدها الذي هو 
رأس مالها! والمشايخ وجماعة الأمر بالمعروف هيئة! إلا من شاء الله». 

حجة النبي مَل "(ص 5 .)١17‏ 

]< ؟"] باب حكم تقبيل أيدي الصالحين 

السؤال: حكم تقبيل الأيدي للصالحين... 

الجواب: أما أفعال الصوفية فهي غير مرضية» أما تقبيل يد العالم الصالح 
وليس الصالح غير العالم فكما أقول: تقبيل يد العالم الصالح» وليس يد الصالح 
فقط غير العالم» فهذا يجوز أحياناً وليس عادة بمعنى كما يفعل الصوفية. 


"الهدى والنور"(۲:۲۱/۱۸۸٥:۰۰)‏ 


جماع أبواب الكلام على صخرة القدس 


[] باب هل لصخرة القدس فضيلة؟ 


روي عن النبي وله ]: 

«الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة» والنخلة على نهر من أنهار الجنة» 
وتحت النخلة آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران ينظمان سموط آهل الجنة 
إلى يوم القيامة». 

(موضوع). 

[قال الإمام]: 

ولقد شددت الرحل إلى بيت المقدس لأول مرة بتاريخ (۲۳/ 0/ ۱۳۸١‏ ه) 
حين اتفقت حكومتا الأردن وسوريا على السماح لرعاياهما بدخول أفراد كل 
منهما إلى الأقصى» وزرت الصخرة للاطلاع فقط؛ فإنه لا فضيلة لها شرعاًء خلافاً 
لزعم الجماهير من الناس ومشايعة الحكومات لهاء ورأيت مكتوباً على بابها من 
الداخل حديثاً فيه أن الصخرة من الجنة» ولم يخطر في بالي آنئذ أن أسجله عندي 
لدراسته» وإن كان يغلب على الظن أنه موضوع كهذا. 

وأما حديث " العجوة والصخرة من الجنة ".فهو ضعيف لاضطرابه كما بينته 
في " إرواء الغليل " رقم (71/77) طبع المكتب الإسلامي. 

"الضعيفة '"(*/405-/4:1). 


[1»"] باب هل صخرة القدس مقدسة؟ 
الشيخ: [مخاطباً صاحب البيت الذي عقدت فيه الجلسة وكان قد علق صورة 
المسجد الأقصى على الحائط]:- يا أخي هذه الصورة يجب أن ترفع من هنا هذه 
الصورة التي لا أكبر منها عندك. 


-مداخلة: إن شاء الله. 
-الشيخ: تدري لما السبب؟ هذه الصورة الآن ظللت العلم الإسلامي 
وجعلت الصخرة صخرة مقدسة» وهي صخرة من الصخور لا قيمة لها سواء 
كانت هناك أو كانت في بريطانيا لا قيمة لها إطلاقاً» والمسؤلون عنها مباشرة هم 
الملوك الذين ينفقون أمولاً طائلة في سبيل زخرفتها وتزيينها وفي ذلك تضليل 
للشعوب الإسلامية فصارت هذه الصخرة صخرة مقدسة...ءثم استغلت سياسياً 
لا يكفيهم أن يستغلوا الواقع المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الثلاثة التي 
تشد إليها الرحال يكفينا هذا إذا كانوا يريدون أن يستغلوا الوضع سياسياً ويئيروا 
حماس المسلمين وإن كانوا كما قيل: 
رن اديت انسحت بها ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 
فإذا أرادوا أن يثيروا عواطف المسلمين إن كان هذا يشر فالمسجد الأقصى 
باعتباره من المساجد الثلاثة يكفي فهي مضلة ومضللة ومن جملة تأييدها نصبها 
ووضعها في صدور المجالس ونحن معشر السلفيين صاننا الله عز وجل من أن 
نقدس حجارة لا قيمة لها إسلامياً واضح. 
"الهدى والنور" (051/ )٠۰۰:٤۸:۲۲‏ 
[۷] باب التنبيه على عدم قداسة صخرة الأقصى 
وحرمة التبرك بها 
[قال الإمام]: 


نريد نذكر بصورة الصخرة المنتشرة بين أخواننا الفلسطينيين بخاصة؛ لأن 


الشائع في كثير من البلاد العربية بخاصة أن الصخرة التي تذكر في المسجد 
الأقصى لها قداسة ولها مزية خاصة» وهذا مما لا حقيقة له في الشرع إطلاقاًء ومن 
ال أن هته القداسة الو فر لفك المد الا تى ل ساسا 
ويتظاهر الحكام ويتسابقون في القيام بترميمها وتجديد بناءها وما شبه ذلك» وكأن 
هذه الصخرة هي المسجد الحرام. 

فمن واجبنا أن نذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن هذه الصخرة لا قيمة لها إلا 
ما لكل جبل خلقه الله في الأرض من قيمة وهذا طبعاً أمر عادي وعام؛ والقداسة 
إنما تنحصر فقط في المسجد الأقصى حيث أنه قد جاء فيه فضيلتان اثنتان الأولى: 
أن النبي ينه قرن المسجد الأقصى مع الحرمين مكة والمدينة في الحديث 
المعروف صحته ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)»» هذه هي القضية 
الأولى التي جاء ذكرها في الشرع وصح ذلك كما سمعتم عن النبي وة . 

أما القضية الأخرى: فكأنها فرع للقضية الأولى ذلك؛ لآن شد الرحل إلى 
مكان ما إذا ما أذن به الشارع الحكيم فما يكون ذلك إلا لفضل قائم في ذلك 
المكان» ولكن هذا الفضل قد يكون عاماً كما في هذا الحديث الأول وقد يكون 
خاصاً وهو الفضل الثاني الذي أنا الآن في صدد بيانه ألا وهو مضاعفة الصلاة في 
المسجد الآقصى» فكل مسجد من مساجد الدنيا الجماعة فيه بخمس أو بسبع 
وعشرين درجة» لكن فضيلة هذه المساجد الثلاثة التي أجاز الشارع الحكيم شد 
الرحل وتخصيصها بالسفر قد جاء فيها تضعيف فضيلة الصلاة فيها فقال عليه 
السلام: «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد 


الحرام»» هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري ومسلم» لم يقرن مع الحرمين 
الشريفين هنا في الفضيلة المذكورة له بخلاف الحديث الأول» ولكن قد جاءت 
فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى في بعض الأحاديث الأخرى خارج 
الصحيحين بعضها مما يصح إسناده وبعض آخر مما لا يصح إسناده» المشهور من 
هذه الأحاديث في الكتب وعلى ألسنة الناس أن الصلاة في المسجد الأقصى 
بخمسمائة صلاة» لكن في سند هذا الحديث ضعف وبخاصة أنه قد جاء في 
حديث آخر وهو بإسناد قوي أن الصلاة في المسجد الأقصى بمائتين وخمسين 
صلاة. إذاً الفضيلة ليست للصخرة وإنما للمسجد نفسه» وما يقال في بعض الكتب 
التي تروي ما هب ودب من أن نبينا اة عرج به من الصخرة» وأنها حينما رفع 
نبينا ل وعرج به لحقت به الصخرة ولذلك بقيت معلقة في الهواء» فهذا كلام 
هراء لا قيمة له إطلاقاً من الناحية العلمية. 

هذاما أردت التذكير به وخلاصة ذلك: أنه لا ينبغي تقديس مالم يقدسه 
الشرع وتعظيم ما لم يعظمه الشرع» فوضع هذه الصورة التي انتشرت اليوم ينبغي 
التنبيه على ذلك. 

مداخلة: ..أقول: بالنسبة للصلاة يعني: في الحرم يعني: لو زار الإنسان هذا 
المكان يعني: الحرم طبعاً يصلي فيه الصلاة كانت راتبة أو نافلة» لكن في المكان 
الذي فيه الصخرة هل يعني: في هناك صلاة معينة أو.. 

الشيخ: إذا كانت الزيارة لمجرد الاستطلاع والمعرفة ما في مانع من ذلك أما 
الذهاب إليها بقصد التبرك كما يفعل الجمهور مع الأسف ما ينبغي هذا. 


"الهدى والنور" (۷۲۳/ )۰۰:۳۹:٥۷‏ 


[TYAI‏ باب حكم تعظيم صخرة القدس 
وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين فلم يكونوا يعظّمون الصخرة. 
[فعلق الإمام قائلاً]: 
قلت: وهذا على خلاف ما عليه الناس اليوم من تعظيمها وقصد الصلاة 
عندهاء والله تعالى أعلم بما صرف من الأموال في تجديدها أو ترميمها بعد ضرب 
ومخالفتهم لشريعة نبيهم» أمراء ومأمورين» حكاماً ومحكومين» ألهمهم الله العودة 
إلى العمل بدينهم ليتمكنوا من طرد العدو من بلادهم» والله المستعان. 
"التعليق على إصلاح المساجد"(ص .)١157‏ 
[۳۲۹] باب بدعية الطواف 
بقبة الصخرة أو التمسح بها وما شابه ذلك 
[ذكر الإمام مِنْ بدع زيارة بيت المقدس]: 
- «الطواف بقبة الصخرة تشبهاً بالطواف بالكعبة ».«مجموعة الرسائل 
الكبرى) (۲/ الال ۳۸۰- ۳۸۱). 
- «تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلهاء وسوق 
الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة» والبناء عليهاء وغير 
ذلك».«مجموعة الرسائل الكبرى)» (۲ )٥۷ -٥٦‏ 


حجة النبى و "'( ص۹٦٤ )٠٤١۷-١‏ 


جماع أبواب الكلام حول الكرامات والخوارق 
والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


[00”] باب إثبات كرامات الأولياء 

[قال الإمام]: 

الكرامة في الجملة ما يجوز إنكارهاء فهي ثابتة للمؤمنين الصالحين في كل 
زمان وفي كل عصرء ولذلك قال قائلهم من أهل العلم: 

وأثبتن للأوليا الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه 

إلا أنه مع الأسف الذي وقع أن الناس غلو في حكاية الكرامات عن الأولياء 
والصالحين بحيث أنهم أصبحوا يروون كرامات هي لو تأملنا فيها إيهانات وليست 
كرامات» هذا مبثوث في بطون الكتب عرفها من درسهاء لكن أصل الكرامة ثابتة 
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فى الكتاب والسنة» ففى القرآن معكا: لا دحل علا رَكَريًا ارات و جد دما 


ِرْقًا قال يا مَرْيَمُ ئی لَك هَذًَا قَالَثْ هُرَ مِنْ عِنْدٍ الله إن اله (آل عمران: ۴۷) فهذه 
کا من ار رجن لا ر كات ف لامآو الشما القلا ينع الج 
في بيتها دون يدٍ منها. 

كذلك: #وَمُري إِلَيْكِ بجع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًا جَِيا4(مريم: )٠١‏ هذه 
NEE Eg OSMEN‏ عزف اندلا 
يمكن الإنسان أن ينكر شيئًا منها لا فيما قبل...ولا فيما بعد الرسالة» ففي زمن 
النبي با وقعت كرامات متعددة لبعض الصحابة» كذلك وقعت لمن قبلهم. 

فلعلكم تذكرون معي قصة الغار: الثلاثة الذين أووا في الغار» قال عليه 
الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتمشونء إذا أصابهم المطر فأووا إلى 
غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم» فقال 


بعضهم: يا هؤلاء! انظروا أعمالًا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله 
يفرجها عنكم. 

فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي؛ 
وكان لي صبية صغار أرعى عليهم» فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بنيٌ» فنأى 
بي ذات يوم الشجر» فلما أرحت حلبت كما كنت أحلب فجئتهما فوجدتهما قد 
ناماء فكنت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومها وأكره أن أسقي الصبية 
قبلهماء والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى 
طلع الفجر. 

أي: ظل قائمًا على رووس أبويه متحريًا أيوقظهما ليسقيهما قبل الأولاد؟ لا 
في هذا إزعاج لهماء أيسقي الآولاد وهم يتضاغون..يصيحون جوعًا؟ لاء هذا فيه 
تقديم لحق الولد على الوالدين فهو حيران» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع 
الفجرء قال في تمام دعائه وتضرعه إلى ربه: فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماءء فانزاحت الصخرة 

صخرة» معناها: جبل...جبل انحط على فم غار» ما تحركها لو كان هناك 
آلات كالآلات التي ترونها اليوم ما تستطيع أن تحركهاء لكن الله عز وجل القادر 
على كل شيء استجاب دعاء هذا المتضرع وحرك الصخرة شيئًا قليلا حتى رأوا 
النور» لكن ما يستطيعون الخروج» حتى قام الرجل الثاني فقال: 

اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء 
فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فتعبت حتى جمعت لها مائة دينارء 


فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله! اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه» 
فقمت عنها وتركت لها المائة دينار» فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
مرضاتك ففرج عنا منها فرجة» فتحركت الصخرة أيضًا شيئًا قليلاء لكنهم لا 
يستطيعون الخروج. 

حتى قام الرجل الثالث» فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجررًا 
على فرق من أرز» فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه» فلم أزل أزرعه 
حتى جمعت منه بقرًّا ورعاء» ثم جاءني فقال: يا عبد الله! أعطني حقي» الفرق من 
الأرز...؟ فقلت له: انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذهاء قال: يا عبد الله! اتق الله 
ولا تستهزئ بيء إنما لي عندك فرق من أرزء قال: اذهب وخذها فإنما تلك البقر 
من ذاك الفرق» فذهب واستاقهاء إن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
مرضاتك ففرج عنا ما بقي» ففرج الله عنهم ما بقي فخرجوا يتمشون. 

هذه كرامة ومثلها الشيء الكثير والكثير جدًا. 

في عهد الصحابة جاء بعضهم شغلوا عند النبي رة إلى هزيع متأخر من 
الليل والليل ظلمة فكانت مع أحدهم عصاء فكانت تضيء الطريق أمامه عشرة 
أذرع كأن هناك قنديل مصباح منير حتى وصلوا إلى الدار» فالكرامات الصحيحة لا 
يمكن إنكارها إطلاقًاء ولكن كما أشرت آنقًا توسع الناس في رواية الكرامات 
حتى صارت إهانات. 

والمذكور في الكتب وبخاصة كتاب مع الأسف الشديد طبع عشرات 
المرات في القاهرة» اسمه: الطبقات الكبرى للإمام الشعراني» هذا الرجل يترجم 
لعلماء أفاضل يكفي أنه ترجم للعشرة المبشرين بالجنة ولكبار العلماء الذين 


جاءوا من بعدهم» ثم أسّف وانحط في التراجم حتى وصل إلى ترجمة البدوي 
وأمثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية» فيروي عنهم أشياء هي كما قلنا: 
إهانات» بل هى كفريات» وهذا الكتاب مطبوع عشرات الطبعات. 

يذكر في ترجمة أحدهم أنه قال: تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة 
أدبًا مع الله! هو بعينه يعني: وصل إلى مرتبة الألوهية» بل إلى مرتبة الربوبية» تركت 
قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبًا مع الله! أما قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن 
متأدبًا مع الله فكان يقول للشيء: كن فيكون» هذا كفر وشرك في الربوبية» هذا ما 
كان المشركون يشركون به: #وَلَكِنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ حَلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض لَيَقَولنٌ 
الله (لقمان: 5؟) هذا يذكر أن هذا من الواصلين من كبار الأولياء. 

كذلك يذكر قصة ذلك الرجل الذي رئي أنه يفعل الفاحشة في الحمارة 
على قارعة الطريق» فأنكروا ذلك عليه فقال: هناك سفينة فى البحر تغرق فأنا 
سددتهاء هذا مذكور فى الكرامات يا جماعة! أشياء كثيرة وكثيرة جدًاء نعرض 
نضرب صفحًا عما في هذا الكتاب من سخافات بل كفريات باسم الكرامات ... 
كرامات الأولياء. 

وأذكر لكم قصة وقعت في حلب: ...جاء رجل من إخواننا أهل السنة قدم 
طلبًا ليكون إمامًا فى مسجد من المساجد هناك» فمشت المعاملة كما هى المعتاد 
من دائرة إلى دائرة» وصلت إلى المفتي» المفتي أرسل خلفه ليمتحنه؛ لأن هناك 
كانت سائرة والحمد لله في سوريا خاصة في دمشق ثم في حلب» وكان هذا المفتي 
بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن: أحمد المصري» كان بلغه عنه شيء من الوهابية 
في زمنهم» فأخذ يسأله» قال له: ما رأيك بالكرامات؟ فأجاب بجواب مختصر: أن 


لها أصل في الكتاب والسنة» قال له: ما رأيك بالكرامة التالية-هنا الشاهد-: 

حكى القصة..سبحان الله! كيف وصل عقل بعض المشايخ إلى الانحطاط 
في الدرك الأسفل..حكى له قصة خلاصتها: أن أحد الخطباء عندما يخطب يوم 
الجمعة كفك لآن هذا هن كار الأولباك كشك له آن هه الحاضريح اقفن 
تقولون: حاقن؟ طيب! لكن ماذا يفعل؟! المسجد غاص بالناس» وكيف يقوم 
هكذا بينهم» فالخطيب كل هؤلاء يعرفهم؛ لأن ربنا كشّف» فذهب إليه...إذا 
بالخطيب يمد جبته يقول هكذاء والرجل الحاقن انفتح أمامه طريق إلى 
حديقة..دخل من كُمٌ الشيخ يعني: يوصل إلى حديقة» فقضى حاجته في الحديقة 
وتوضأ وعاد إلى مكانه ولا أحد يشعر بهذا؛ لأن الشيخ حواه بكرامته. 

المفتي سأل صاحبنا: تصدق بهذه الحكاية أو الكرامة؟ قال له: أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين» هذه إهانة وليست كرامة» قال له: أنت لا تصلح أن تكون 
إمامّاء ومثل هذا كثير وكثير جدًا. 

الآن يروى عن كرامات تقع في الجهاد في بلاد الأفغان» الكرامات التي تذكر 
الآن ما فيها غرابة..ما فيها استنكار» لكن كل ما في الأمر أننا بحاجة إلى التثبت من 
صحتها كرواية» فكون الشهيد يشم منه رائحة المسك ما في ذلك غرابة إطلاقاء 
وكون ربنا عز وجل يعنى ببعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر فالله 
يدافع عن الذين آمنواء كل هذا ممكن يعني» لكن تبقى القضية يخشى أن يكون فيه 
زيادة تساهل أنه لمجرد أن واحد يقص قصة نحن نلتقفها ونصدق بها. 

فالذي أعتقده وأدين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل 
يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين في بعض كراماته الخارقة للعادة» ولكن 


ذلك لا يشترط أن يعلن كل مسلم كرامة» نحن نعلم مثا أن أفضل الناس بعد النبي 
با هم العشرة المبشرين بالجنة» وأفضلهم الخلفاء الراشدونء ما أدري عن أحد 
منهم شيء من هذه الكرامات فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صادق 
أنه رئيت منه كرامة» لكن أنه قد يمكن أن يقع يمكن هذا أن يقع» والمستند حينذاك 
إلى صحة الرواية» كما يذاع الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما اأستبعد 
أن صحتها؛ لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء الشهداء 
أو المجاهدين» ولكن ترى هل صحت آم لا؟ ت, تبقى القضية داخلة في علم الرواية» 
أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام: 
وأثبتن للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه 

السائل: طيب» يبقى العاصي في بعض الأوقات يدعون أنهم يشوفون ما 
يحدث له في القبر. 

الشيخ: هذا ممكن» لعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: أن النبي اة مر 
بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما 
أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخر: فكان لا يستنزه-وفي رواية-: لا يستتر 
من البول» ثم أمر بأن يؤتى له بغصن فشقه شقين ووضع كل شق منهما على القبرء 
فسألوه عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما 
داما رطبين». 

فالرسول بإ سمع عذاب هذين المعذبين» وكانا مسلمين لكن أحدهما 
يسعى بالنميمة والآخر: لا يستترء أي: يتساهل في الكشف عن عورته أمام الناس» 


أو لا بردمو البول» أي: لاأبمحاشى أن بص رشائى البول» ولذلك غنياء 
وقال عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول». 

كذلك جاء في الصحيح: «أن النبي با مر ذات يوم راکبًا دابته فشمست به» 
فنزل فرأى قبرين فسأل أصحابه الذين كانوا معه: متى مات هذان؟ قال: في 
الجاهلية» فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر» أي: 
إن الدابة لما شمست به عليه السلام سمعت صوت عذاب المقبورين» فلا يستبعد 
أن يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم يعذبون؛ لأن عذاب القبر حق» 
ولذلك أمر النبي بال من قوله: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله 
من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب جهنم ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال» فعذاب القبر حق يمكن أن يرى 
بالأعين العادية أفعى تنهش منه...ونحو ذلك» لكن يبقى كل شيء خاضع لعلم 
الرواية صحت الرواية أم لا؟ الذي يحدث صادق أو مهول» كل هذا ممكن أن 
يقال» أما الأصل فثابت. 

مداخلة: طيب يا شيخ في قصة أويس القرني» وقصة أبي مسلم الخولاني» 
مدى صحتها؟ 

الشيخ: أما قصة أبو مسلم الخولاني فصحيحة» ألست تعني لما ألقي 
في النار؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهي صحيحة» وفيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله 
الذي جعل في أمة محمد من جعل النار بردًا وسلامًا عليه كما جعلها على إبراهيم» 


أما قصة أويس القرني ماذا تعني؟ 


مداخلة: التي قال اة لعلي وعمر: «إذا رأيتم أويس القرني فاطلبا منه أن 
يستغفر لكما» أو كما قال وة . 


"فتاوى جدة-الأثر -" (۲۹ )٠۰٠:٤۹:٤۸/‏ 
3" باب خطر التوسع في رواية الكرامات 

-[قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية «ونؤمن بما جاء من 
كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم»]: 

قلت: لقد أحسن المؤلف صنعاً بتقييد ذلك بما صح من الروايات» ذلك لأن 
الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات إلى درجة أنهم 
رووا باسمها الأباطيل» التي لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل» بل إن 
فيها أحيانا ما هو الشرك الأكبر وفي الربوبية» وكتاب «طبقات الأولياء» للشعراني 
من أوسع الكتب ذكراً لمثل تلك الأباطيل» التي منها قول أحد أوليائه: تركت 
قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدباً مع الله تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيراً. 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة فى 
كتاب «رياض الصالحين » للإمام النووي (باب ۲٠۳‏ الأحاديث ٠٠١١۳-٠١١١‏ 


[۲] باب النبوة أخص من الولاية 
[قال الإمام ]: 


النبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة. 


"التعليق على متن الطحاوية "(ص” .)٠١‏ 


[*333] باب هل ما جاز 
أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي؟ 

سؤال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد 
الله» وعلى آله وأصحابه ومن والاه» أما بعد: 

يقول السائل: سمعنا من أحد المشايخ يقول: ما جاز أن يكون معجزةً لنبي 
جاز أن يكون كرامة لولي. 

الشيخ: يكفي أن نقول: أن هذا الكلام كلام لبعض المشايخ وانتهى أمره. 
ليس کلامًا لله ولا حديثًا عن رسول الله ل اي 
وهو من جهة أخرى كلام باطل من أصله؛ ذلك لآن من معجزات النبي ا عل هذل 
القرآن الكريم الذي امس م 
الأحاديث الصحيحة. فإذا أخذنا تلك الكلمة على إطلاقها: ما كان معجزة لنبى 
ل ا 
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صحيح البخاري ومسلم» وهو الكتاب المعروف بطبقات الأولياء لعبد الوهاب 
الشعراني» لقد ذكر في هذا الكتاب طامات وبلايا كثيرة وكثيرة جدًا تتنافى مع 
أصول وقواعد الشريعة الإسلامية» وأنا أعجب كيف يطبع هذا الكتاب عشرات 
المرات» ويروج بين المسلمين ولا رواج الصحيحين» لقد جاء فيه ما يناسب 
جواب الكلمة السابقة أنه زار شيخًا له» فوقف عند الباب تحت نافذة وإذا به يسمع 
صوئًا يشبه كأن صاحبه يتلو من القرآن الكريم لكنه حينما أنصت وفهم ما يقرأ إذا 
به ليس شيئًا من القرآن؛ لأنه كان يعرف الآيات القرآنية» فيتميز مثله الكلام القرآني 
من الكلام البشري» قال: فلما انتهى الرجل من قراءته تأكدت أنه كان يتلو كلامًا 
إلهيًا غير القرآن الكريم لأنه قال: اللهم أوهب ثواب ما تلوته من كلامك إلى 
شيخي فلان وفلان كما هي عادته» هذا مذكور في طبقات الأولياء للشعراني. 

فإذًا: يمكن أن يكون هذا الكلام نشأ من تلك الضلالة التي صارت عندهم 
قاعدة» ونبطلها بعقيدتنا الصحيحة أن هذه القاعدة قاعدة باطلة؛ لأنها تستلزم أن 
يكون كلام كالقرآن الكريم من رب العالمين أن يأتي به من ليس بنبي؛ لأنهم قالوا: 
ما كان معجرّة لنبي جاز أن يكون كرامّة لولي» وإذا هذا نجده منصوصًا عليه في 
كتاب الطبقات للشعراني هذاء لذلك لا يجوز أن يغتر مسلم بمثل هذا الكلام 
وحسبه أن يعلم أنه كلام ما أنزل به من سلطان. 


"فتاوى الإمارات" (5 / )00:31١:3٠١‏ 


[rT]‏ باب التفاضل 
بين النبوة والو لاية وذكر بعض ضلالات أولياء الشيطان 

[قال الإمام مُعلّقاً على قول صاحب الطحاوية«ولا نفضل أحداً من الأولياء 
على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء»]: 

قال في الشرح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة 
المتصوفة» وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع.فقد أوجب 
الله على الخلق كلهم متابعة الرسل قال تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله # (النساء: 54). 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى 
ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم» ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل 
من الأنبياء» ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة 
خاتم الآولياء» ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء» ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول 
فرعون» وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع مباين له 
ولكن هذا يقول: هو الله» وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في 
الباطن أعرف بالله منهم؛ فإنه كان مثبتاً للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق 
هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله» وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى 


تغييره» قال: 


«النبوة ختمت» ولكن الولاية لم تختم» وادعى في الولاية ما هو أعظم من 
النبوة وما يكون لاء والمرسلين وان ال اغ سكنيدون هنها كما قال: 


مقام النبوة في برزخ...فويق الرسول ودون الولي 

وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: 

#ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
(يونس: 258-35: والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة كما تقدم 
اليه على ذلك 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص؟ )٠١5-١١‏ 
]۳۳٠[‏ باب الولاية ليست بادعاء الكرامة 


[علق الإمام على قول صاحب الطحاوية: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» 
قائلاً]: 

وهم الموصوفون في قوله تعالى: آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون.الذين آمنوا وكانوا يتقون#(يونس: 77-57) وليست الكرامة بادعاء 
الكرامات وخوارق العادات كما يتوهم كثير من الناس» بل ذلك من الإهانات التي 
شوه جمال الإسلام. 


"التعليق على متن الطحاوية""(ص٠۷).‏ 
[د*" ]| باب ذكر بعض أحوال أولياء الشيطان 


[روي عن النبي با أنه قال]: 


«(حد الساحر ضربة بالسيف». 
(ضعيف). 


[قال الإمام ]: 

أخرجه الترمذي )777/١(‏ والدارقطني (ص 7*5 ”7) والحاكم )”5٠0 /٤(‏ 
والطبراني في " المعجم الكبير " (رقم- )١155‏ والرامهرمزي في " الفاصل " 
(ص )١5١‏ وابن عدي فى " الكامل " (8/ 7) وعنه البيهقى )١11١77/8(‏ من 
طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله 
ي : فذكره. 

وقال الترمذي: " لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم 
المكي يضعف في الحديث» والصحيح عن جندب موقوف ". 

وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد؛ وإن كان الشيخان تركا حديث 
إسماعيل بن مسلم؛ فإنه غريب صحيح "!. 

قلت: ووافقه الذهبى! وهذا هو الغريب حقاء فإن الذهبى نفسه قد أورد 
إسماعيل هذا في " الد لضعفاء والمتروكين " وقال: " متفق على د ضعفه ".وقال في " 
العاققع"- " رمو ك الاي" 
خالد العبدي عن الحسن به. 

آخر جه الطبراني )١577(‏ وأبو سهل القطان في " حديثه " (5/ /۲٤١‏ ۲). 

لكنها متابعة واهية» فإن خالداً هذاء لم أجد من ترجمة» وكذلك الراوي عنه. 

فلا يعضد بهاء على أن مدار الطريقين على الحسن» وهو مدلس وقد عنعن. 


موقوف كما تقدم عن الترمذي» وقد أخرجه الحاكم )7”7١/54(‏ من طريق أشعث 
بن عبد الملك عن الحسن: 

" أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ جندب» 
فأقبل بسیفه» واشتمل عليه» فلما رآه ضربه بسيفه. فتفرق الناس عنه» فقال: أيها 
الناس لن تراعواء إنما أردت الساحر- فأخذه الأمير فحبسه.فبلغ ذلك سلمان» 
يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف ". 

قلت: وهذا إسناد موقوف صحيح إلى الحسن.وقد توبع» فقال هشيم: أنبأنا 
خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي: " أن ساحراً كان يلعب عند الوليد بن عقبة» 
فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه» ولا يضره» فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب 
عنقه» ثم قرأ: #أفتأتون السحر وأنتم تبصرون). 

أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 
)59١/194/4(‏ والسياق له من طرق عن هشیم به. 
الأموة 

" أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر» وكان يضرب رأس 
الرجلء ثم يصيح به» فيقوم خارجاء فيرتد إليه رأسه. فقال الناس: سبحان الله 
يحيى الموتى! ورآه رجل من صالح المهاجرين» فنظر إليه» فلما كان من الخد 


فقال: إن كان صادقا فليحي نفسه! وأمر به الوليد ديناراً صاحب السجن- وكان 
قال: فاخرج لا يسألني الله عنك أبدا ". 

قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود أدرك القصة فإنه تابعي صغير» 
واسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. 

قلت: ومثل هذا الساحر المقتول» هؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون بأنهم من 
أولياء الله» فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش» وبعضه سحر وتخييل لا حقيقة له» 
وبعضه تجارب وتمارين» يستطيعه كل إنسان من مؤمن أو كافر إذا تمرس عليه 
وكان قوي القلب» ومن ذلك مسهم النار بأفواههم وأيديهم» ودخولهم التنورء 
بالشيش» ويقبض على الجمر فنصحته» وكشفت له عن الحقيقة» وهددته بالحرق 
عمامته مهددا» فلما أصر أحرقتها عليه» وهو ينظر! ثم أطفأتها خشية أن يحترق هو 
من تحتها معانداً. وظني أن جندباً رضي الله عنه» لو رأى هؤلاء لقتلهم بسيفه كما 
فعل بذلك الساحر " ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ". 


"الضعيفة"(۳/ 511-5141). 
الوا" | باب منه 
[روي عن النبي با أنه قال]: 
الو عرفتم الله حق معرفته؛ لعلمتم العلم الذي ليس معه به جهل» ولو عرفتم 


الله حق معرفته؛ لزالت الجبال بدعائكم» وما أوتي أحد من اليقين شيئاً إلا مالم 


يؤت منه أكثر مما أوتى»» فقال معاذ ابن جبل: ولا أنت يا رسول الله! فقال: ولا 
أنا.قال معاذ: فقد بلغنا أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يمشي على الماء» فقال 
رسول الله وة : «ولو ازداد يقيناً لمشى على الهواء ». 

منكر» ضعيف الإسناد. 


قلت: وهو عندي منكر المتن بهذا السياق؛ فإن فيه أن عيسى لم يكن يقينه من 
القوة بحيث يمكنه أن يمشي على الهواء بينما حكوا أن هذا كان لبعض الأولياء 
فينتج من ذلك أن هذا البعض كان أقوى يقيناً من عيسى عليه السلام!! ولا يخفى 
ما في هذا من الضلال البين» ويلزم من ذلك أحد أمرين ولا بد: إن كان هذا الذي 
حكوا صحيحاًء فالحديث غير صحيح» وإن كان هذا الحديث صحيحاً؛ فالذي 
حكوا غير صحيح ولا بد. فتأمل. 

.)3" 58-7 ٤۷ "الضعيفة"'(9/‎ 


[4*”] باب لا يجوز طاعة أحد فى معصية الله 
[قال رسول الله ملل ]: 
«لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ». 
[قال الإمام]: 
و في الحديث فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك 
وتعالى» سواء في ذلك الأمراء والعلماء والمشايخ.ومنه يعلم ضلال طوائف 
من الناس: 


الأولى: بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمرهم بمعصية ظاهرة 


شيخاً من هؤلاء نصب نفسه مرشداً قص على أتباعه في بعض دروسه في المسجد 
قصة خلاصتها أن أحد مشايخ الصوفية أمر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه 
الشيخ! فنظر إليه الشيخ وقال: أتظن أنك قتلت أباك حقيقة؟ إنما هو صاحب أمك! 
وأما أبوك فهو غائب! ثم بنى على هذه القصة حكما شرعيا بزعمه فقال لهم: إن 
الشيخ إذا أمر مريده بحكم مخالف للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه في 
ذلك» قال: ألا ترون إلى هذا الشيخ أنه في الظاهر أمر الولد بقتل والده» ولكنه في 
الحقيقة إنما أمره بقتل الزاني بوالدة الولد» وهو يستحق القتل شرعا! ولا يخفى 
بطلان هذه القصة شرعا من وجوه كثيرة. 

أولاً: أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه» وإنما هو من الأمير 
أو الوالى: 

انبا أنه لو كان اه داك ادا تقل السب بالرسل ذون الات وهنا فى 


ام 


ثالثاً:إن الزاني المحصن حكمه شرعا القتل رجماءوليس القتل بغير الرجم. 

ومن ذلك يتبين أن ذلك الشيخ قد خالف الشرع من وجوه» وكذلك شأن ذلك 
المرشد الذي بنى على القصة ما بنى من وجوب إطاعة الشيخ ولو خالف الشرع 
ظاهراء حتى لقد قال لهم: إذا رأيتم الشيخ على عنقه الصليب فلا يجوز لكم أن 
تنكروا عليه! ومع وضوح بطلان مثل هذا الكلام» ومخالفته للشرع والعقل معا 
نجد في الناس من ينطلي عليه كلامه وفيهم بعض الشباب المثقف. ولقد جرت 


بيني وبين أحدهم مناقشة حول تلك القصة وكان قد سمعها من ذلك المرشد وما 
بنى عليها من حكم» ولكن لم تجد المناقشة معه شيئا وظل مؤمنا بالقصة لأنها من 
باب الكرامات في زعمه» قال: وأنتم تنكرون الكرامة ولما قلت له: لو أمرك 
شيخك بقتل والدك فهل تفعل؟ فقال: إنني لم أصل بعد إلى هذه المنزلة!! فتبا 
لإرشاد يؤدي إلى تعطيل العقول والاستسلام للمضلين إلى هذه المنزلة» فهل مِنْ 
عتب بعد ذلك على من يصف دين هؤلاء بأنه أفيون الشعب؟ 


.)مهم-*ها/١/1١("ةحيحصلا"‎ 


[۳۳۹] باب الفرق بين الكرامة والاستدراج 
[قال رسول الله ليو ]: 
«يا سارية الجبل» يا سارية الجبل ». 


مال فك فيه أن الا الد كرو إتما كان إا دو الله الى لر و ليشن 
ذلك بغريب عنه» فإنه " محدث " كما ثبت عن النبي اة ولكن ليس فيه أن عمر 
كشف له حال الجيش» وأنه رآهم رأي العين» فاستدلال بعض المتصوفة بذلك 
على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على مافي القلوب 
من أبطل الباطل» كيف لا وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب 
والاطلاع على ما في الصدور. 

وليت شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل والله عز وجل يقول في 
كتابه: #عالم الغيب» فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول#4. فهل 
يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أن يقال إنهم يطلعون 
على الغيب بإطلاع الله إياهم!! سبحانك هذا بهتان عظيم. 


على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله عنه كشفاًء فهو من الأمور 
الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أيضاًء فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل 
على إيمان الذي صدر منه فضلا على أنه يدل على ولايته ولذلك يقول العلماء 
إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة وإلا فهو استدراج» ويضربون 
على هذا مثل الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان كقوله 
للسماء: أمطريء فتمطر وللأرض: أنبتي نباتك فتنبت» وغير ذلك مما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرآته اليوم من عدد " أغسطس " من السنة 
السادسة من مجلة " المختار " تحت عنوان: " هذا العالم المملوء بالألغاز وراء 
الحواس الخمس " ص ۲۳ قصة " فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من 
خطيبهاء وبعد معارك مريرة معه فسخت خطبتها بعد ثلاثة أسابيع» وأخذت الفتاة 
تذرع غرفتها في اضطراب» وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع: " أواهيا 
أماه...ماذا أفعل؟ " ولكنها قررت آلا تزعج أمها بذكر ما حدث لها؟ وبعد أربعة 
أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها: " ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما 
سمعتك تصيحين قائلة: " أواه يا أماه...ماذا أفعل؟ ".وكان تاريخ الرسالة متفقاً مع 
تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها ".وفي المقال المشار إليه أمثلة 
أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم ب" التخاطر " و" الاستشفاف " ويعرف 
باسم " البصيرة الثانية " اكتفينا بالذي أوردناه لأنها أقرب الأمثال مشابهة لقصة 
عمر رضي الله عنه» التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين لظنه أنها مما لا 
يعقل! أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمرء بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا 
إليهم من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 


مخطئ. فالقصة صحيحة ثابتة وهي كرامة أكرم الله بها عمر» حيث أنقذ به جيش 
المسلمين من الأسر أو الفتك به ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع 
على الغيب» وإنما هو من باب الإلهام (في عرف الشرع) أو (التخاطر) في عرف 
العصر الحاضر الذي ليس معصوماء فقد يصيب كما في هذه الحادثة وقد يخطئ 
كما هو الغالب على البشرء ولذلك كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما 
يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في المخالفة» فيخرج بذلك عن الولاية 
التي وصفها الله تعالى بوصف جامع شامل فقال: #آلا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون#ولقد أحسن من قال: إذا رأيت 
شخصاً قد يطير...وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع...فإنه 
مستدرج وبدعي 


.)١٠١ ٤-١١١ "الصحيحة"(*"/‎ 


[50"] باب من بدع 
أو لياء الشيطان التصحيح للأحاديث بطريق الكشف 

[روي عن النبي 1 

«أصحابي کالنجوم» بایهم اقتديتم اهتديتم ١‏ 

[قال الإمام ]: 

وأما قول الشعرانى فى " الميزان " /١(‏ ۲۸): "وهذا الحديث وإن كان فيه 
مقال عند المحدثين» فهو صحيح عند أهل الكشف ٠"‏ فباطل وهراء لا يتلفت إليه! 
ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة» والاعتماد 


عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لهاء كهذا الحديث لأن الكشف 
أحسن أحواله- إن صح- أن يكون كالرأي» وهو يخطيء ويصيبء وهذا إن لم 
يداخله الهوى» نسأل الله السلامة منه» ومن كل ما لا يرضيه. 


.)١580-1١55/١('"ةفيعضلا"‎ 


]1<[ باب استنكار مقولة: فلان جمع بين علم الظاهر والباطن 

[قال الإمام]: 

وعلي بن محمد الفقيه يعرف ب (ماذشاه)» قال أبو نعيم (۲/ :)۲٤‏ "كان من 
شيوخ الفقهاء أحد أعلام الصوفية..جمع بين علم الظاهر والباطن (!) 

[والإمام رحمه الله يكثر من استخدام علامة التعجب للاستنكار] 

"الضعيفة '(/1/ ۳۳۹-۳۳۸). 

[؟4"] باب لقاء الألباني بالولي الحشاش! 

سؤال: سؤالي في مجال الحديث الذي ذكره الأخ الشيخ محمد بالنسبة 
للقصص والأحاديث التي ترد على ألسنة بعض الشيوخ» على سبيل المثال: القصة 
التي سمعتها والتي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد كشك والتي أرى يعني 
فيها من التناقض الكبير من حيث أنه لا أستطيع أصدق أنها نسبت أو ذكرت حتى 
في التاريخ» يعني القصة يقولها كما ذكر هو: إنه بعض الناس كان يشرب من قربة 
كان فيها خمر. فمر عليه عمر بن الخطاب أول مرة وعندما رآه هدده بأنه سوف 
يجلد إن رآه يشرب الخمر مرة ثانية» فمر عنه مرة ثانية مر عنه وهو عن مسافة فرآه 


الرجل رأى عمر بن الخطاب فدعا الله أن يحول الخمر إلى خل» نعم فعندما سأله 


عمر بن الخطاب ما الذي في القربة قال: إنه خل» فشمه عمر بن الخطاب فكان 
خلاً فهذا في رأيي فيه نوع من التناقض ومخالفة الفقه...قصدي إنه كان على 
معصيةء ويدعو الله أن ينجيه من المعصية وهو يفعلهاء وأيضاً يذكر عن عبد الحميد 
كشك أيضاً أنه يروي أو يقول بعض الأحاديث الضعيفة والتي سندها يعني غير 
صحيح» وسؤالي بالنسبة للمجال هذا لأنه أعلم أن عبد الحميد كشك له تأثير كبير 
على الشباب اليوم ويذكر الأحاديث والقصص الضعيفة» فبدنا تعليقك على 
المسألة هذه؟ 

الشيخ: الحقيقة أن هذه القصة التي نقلتها عن الرجل أنا ما مرت علي لا في 
الأحاديث الصحيحة ولا في الحسنة ولا في الضعيفة ولا في الموضوعة ولا في 
التي لا أصل لهاء وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا لا ينكر أن أسلوبه في 
التأثير على عامة الناس أسلوب عجيب لكن لا أعني أن هذا الأسلوب هو أسلوب 
مشروع لأنه يستعمل العاطفة وإثارة عواطف الحاضرين بمثل الآمر بالصلاة على 
الرسول زيدوه صلاة وأسمعوني إلى أخره؛ لكن في النهاية أسلوبه مؤثر» لكنه مع 
الأسف الشديد أنه قصاص وليس بالعالم وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث 
النبوي» فهو حواش مع كونه قصاصاًء فهو يجمع ماهب ودب من الأحاديث 
ويعظ الناس بها ويذكرهم فيهاء وهنا تدخل كسبب يحمل مثل هذا الواعظ على 
الانحراف قاعدة مزعومة تذكر في بعض كتب مصطلح الحديث على أنه قاعدة 
مسلمة لا شية فيهاء وأنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» هذه 
الجملة مع أنها من المختلف فيها عند علماء الحديث هل هي مسلمة أم هي 
مرفوضة. والذي نتبناه نحن وذكرنا ذلك في أكثر من كتاب واحد أو رسالة واحدة 


أن المسلم لا يجوز له أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحديث يعرف ضعفه» هذا 


الذي نتبناه» لكن مع أن الذين تبنوا هذه القاعدة وضعوا للعمل بها شروطاً فلما 
أخل جماهير المتبنين من المتأخرين لهذه القاعدة انتشرت الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. 

لكن نحن لنا تجارب كثيرة وكثيرة جداً مع الذين ينتمون إلى العلم إذا حدث 
أحدهم بالحديث وهو نعلم يقيناً لا يدري من أين جاء هذا الحديث ولا يدري أنه 
صحيح أو ضعيف لكنه إذا فوجئ بالإنكار عليه وقيل له: يا أخي أنت تروي هذا 
الحديث وهذ| الحديك صحف راسا أجاف بالقاعظة المزغومة#لككن يعمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها هل 
أنت تعلم أن هذا الحديث الذي رويته آنفاً هو حديث ضعيف؟ ما يعلم شيئاً من 
ذلك؟ إذاً قد أخل بالقاعدة لأنها وضعت لها شروط منها أن يعلم أن هذا الحديث 
حديث ضعيف حتى لا يختلط عليه الضعيف بالصحيح هذه القاعدة تساعد 
الوعاظ والقصاص والخطباء وو أن لا يتحفظوا في رواية الحديث عن الرسول 
اة ؛ لأنه إن كان الحديث صحيحاً فالحمد لله وإن كان الحديث ضعيفاً يعمل به 
في فضائل الأعمال. 

فالشيخ المذكور ليس عنده معرفة بالحديث ولذلك يروي في قصصه وفي 
مواعظه ما هب ودب من أحادیث» فلا تستغرب أن يروي ما لا أصل له إطلاقاً من 
الآثار التي ليست لها صلة بحديث الرسول وة . 

قصة الخمر والخل وهذه مصيبة الدهر والبحث في هذا الحقيقة يطول 
وبخاصة أن بعض العلماء يستجيزون رواية ما هو أخطر من مثل هذه الرواية أنه 


هذا دعى الله أن يتحول الخمر المحرم إلى خل محللء لكن ما بالك والقصص 


كثيرة وكثيرة جداً بأن الشخص يشرب الخمر فينكر عليه بيقول هذا بيشرب من 
خمر الجنة ليس من خمركم بشيء» آخر يبيع الحشيش فيقول حينما ينكر عليه أنت 
تظن أنا بيع حشيش مخدر أنا أبيع ضد الحشيش المخدر» وأن كل إنسان يشتري 
من عندي هذا الحشيش؟ فهو يقلع عن عادته في استعمال الحشيش المخدرء 
وبهذا عطلوا العقل وعطلوا الشريعة» وحسبكم في ذلك قولهم: هناك شريعة 
وهناك حقيقة» والحقيقة تخالف الشريعة» ولهم كلمات خطيرة وخطيرة جداً. 
ولعله يعني يحسن أن أذكر لكم قصة وقعت لي شخصياً: خرجت كعادتي 
في طريقي إلى إخواننا إلى حلب واتخذنا في الطريق منزلاً بتنا فيه ليلة في قرية 
تبعد عن دمشق نحو ٠١‏ كيلو متر اسمه دير عطية» ونحن سامرون فيها ساهرون 
بدل أن يطرق الباب- الدار على الجادة طبقة دنيا- فبدل أن يطرق الباب تطرق 
النافذة فيخرج رب الدار للنظر من هذا الطارق الغريب في طرقه»ء بدل أن يطرق 
الباب يطرق النافذة» ففوجئنا بصياح صاحب الدار مرحباً بالطارق أهلاً وسهلاً 
بفلان» نحن بقى اش رأبت أعيننا إلى هذا الضيف الكريم االذي احتفى به صاحب 
الدار هذا الاحتفاء العظيم» دخل هذا الضيف المزعوم ففوجئت به كما فوجئ هو 
بي» وأعني: الرجل حشاش» تارك صلاة» لا يصوم في رمضان» يشرب الدخان في 
رمضان» وهو ساند ظهره لزاوية من زوايا المسجد خارج المسجد وعيناه 
شاخصتان مصفرتان من تأثير الحشيش فيهماء فأنا فوجئت به من جهة أن هذا رب 
الدار الذي نحن ضيوف عنده عم بيرحب بحشاش بفاسق فاجر إن لم يكن كافراً 
فوجئ هو بي لأنه جارنا آنا دكانتي هناك كانت بجنب هذا المسجد فكل ما 
خرجت للصلاة وهو يحشش يشرب دخان طبعاً فيه الحشيش» كلما رآني جلس 
بعيداً عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ يعني مجذوب أخذه الحال يعني يأخذ يركع 


ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنه في الشام كلام مقطع يعني كلام شو بيقولوا 
في اللغة العربية جملة غير تامة شو بندورة حشيش بيض باذنجان ما في جملة 
غير تامة. 

حينئظذٍ عرفت بأن رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء فارتجلت 
كلمة افتتحتها بالآبة الكريمة «ألا إِنَّأوْلِياء الله لا حََوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَرَنُونَ- 
ادي ارا واا ترق سك ارىق لهاو اندها وق الع را 
هي التقوى؟ ماهو الإيمان؟ تكلمنا في هذا الصدد ثم عرجنا على أمثال هذا 
الدجال؛ إن هذا ليس من الإسلام في شيء» وكرامة المسلم إنما هو إيمانه بالله 
وتقواه لله» هذا هو فقط سواء صدر منه كرامة حقيقية أو لا قال أحد المشايخ 
عندنا في دمشق. 

إا ا ترط روفو لها ابد انوي" 

ولم يقف على حدود الشرع...فإنه مستدرج وبدعي 

وما أذكر يعني شو تكلمنا بهذا الصدد لكن ضربنا هذا الاتجاه أن يؤمن بأن 
الرجل الفاسق الفاجر المتظاهر بأنه مسلوب هذا من كبار الأولياء» وإذا بصاحب 
الدار بيقول يا أستاذ والله نحن في هذه البلدة-وهنا العبرة- في هذه البلدة كنا كما 
تقول إن الإيمان والتقوى هذا هو الإسلام» لكن جاءنا الشيخ فلان وقد درس في 
الأزهر الشريف عشرين سنة غاب عن القرية عشرين سنة ثم جاء يعظ الناس 
ويعلمهم في المسجد في السهرات إلخ» فكنا نسمع منه أكثر من مرة إن لله خواص 
في الأمكنة والأزمنة والأشخاص كلام مرجع» والحجر الذي ما بيعجبك بيفجك 
بيجرحكء الحجر الذي ما بيعجبك بيفجك: إذا شفت إنسان بيشرب خمر 
بيحشش بيجوز هذا يكون من كبار الأولياء الصالحين بس إياك ثم إياك أن تنتقد 


فتقع في مشكلة مع هذا الولي الصالح ثم روى لهم القصة التالية؛ قال: كان هناك 
شيخ محتسب يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يخرج إلى الأسواق ومعه 
بعض الطلبة الحريصين على مصاحبة الشيخ» كلما رأى منكرا في السوق عند بائع 
عند بقال عند عطار ينصح ويذكر» حتى وقف عند بقال عندنا يقولون عن البقال 
عطار فرآه يبيع الحشيش لشخص فأنكر عليه وبالغ في الإنكار يا فاسق يا فاجر 
أنت تبيع ما يضر وما لا ينفع ووإلى آخره» بيقولهم الشيخ الأزهري فما أتم هذا 
العالم الفاضل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما أتم كلامه إلا أصبح 
كالبهيمة لا يعقل شيئاء الشيخ البقال تعرفونه من كبار الأولياء والصالحين ولذلك 
لما أنكر عليه هذا العالم الفاضل كان الشيخ سلبه وأخذ عقله ولبه» احتار أتباعه في 
حقه فأخذوا يسألوني معالجة المشكلة التي لا يعرفون لها دواء» من شخص إلى 
شخص من مكان إلى مكان حتى جاؤوا إلى شخص فقال لهم هذا الرجل ما 
يدلكم على مشكلته إلا فلان اذهبوا عليه فإنه ذو الجناحين؛ يعني: جمع بين شريعة 
وبين الحقيقة اذهبوا إليه» ذهبوا إليه.قالوا له القصة كذا وكذاء قال هذا البقال- وأنا 
باسميه الولي الحشاش - هذا من كبار الأولياء والصالحين علاج شيخكم تأخذونه 
تسترضون هذا الولي الحشاش يرضى عن الشيخ يرجع الشيخ كما كان» ذهبوا إليه 
ذهبوا إليه وقالوا له يا سيدنا ما تآخذ الشيخ الشيخ مش عارف مقامك- يعني كما 
أرشدهم ذو الجناحين المزعوم الجامع بين الحقيقة وبين الشريعة- هكذا ما زالوا 
يسترضونه حتى رضي الولي الحشاش عن الشيخ العالم الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر» ومثل واحد كان نائم صحي وأحسوا الجماعة إنه فعلاً كلام ذو 
الجناحين صحيح؛ أي: رجع الشيخ كما كان» الشيخ بدوره أخذ يعتذر للولي 
الحشاش إنه ما تآأخذنا نحن ما عر فنا مقامك ومنزلتك عند الله عز وجل. 


ين العبرة: قال الولي الحشاش لهذا العالم: أنت يا شيخ بتظن إن آنا أبيع 


الحشيش المخدرء أنا أبيع حشيش صورته صورة حشيش لكن أثره ضد الحشيش» 
فما أحد بيشتري من عندي إلا ويشفى من شرب الحشيش» هكذا يعطلون أحكام 
الله عز وجل وعقول الناس حتى يستعبدوهم ويخضعوهم. 

ونحن نعرف مشايخ في دمشق في الشام ورجل في حلب يصرحون في 
دروسهم العامة في المساجد الكبيرة إذا رأيت شيخاً قد علق الصليب على رقبته 
فلا تنكر عليه؛ لأنه يرى ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم» والدليل على ذلك اسمعوا 
القصة التالية: 

كان هناك شيخ له أتباع مريدين» قال لأحدهم: تعال يا ابني اذهب إئتني 
برأس والدك؛ سمعاً وطاعاء هكذا مُعَلَّمِ الولد إن الشيخ إذا أمر يجب إطاعته ولو 
بمخالفة شرع الله راح الولد للبيت ففصل رأس أبيه عن بدنه وهو نائم بجانب 
زوجته وجاء إلى شيخه فرحا مسروراء لماذا؟ لأنه نفذ أمر الشيخ» فتبسم الشيخ 
ضاحكا قال له كليشة قال له تظن أنت أنك قتلت والدك لاء يا ابني والدك مسافرء 
أما هذا صاحب أمكء آنا بآمرك تقتل أبوك؟! حاشا لله لكن هذا صاحب أمك يزني 
بها ولذلك أنا أمرتك أن تقتلهء الناس المساكين المخدرين بهذا النوع من الأفيون 
الذين لا يعرفون أصحاب الأفيونات فلما بيحدث الشيخ بهذه القصة هذه 
وبالنتيجة هذه بتلاقي المسجد ضج بماذا بالتكبير والتعظيم والله أكبر. 

هذه القصة وقعت في رمضان من رمضانات السنين قبل عشر سنوات تقريباً 
وأنا هناك جاءني أحد إخواننا بعد ما صلينا التراويح في بعض المساجد المهجورة 
على السنة» وكنا يومئذ نجتمع في ابتداء الدعوة في دكاني وأنا أصلح الساعات» 
قال لي أتعرف ماذا حدث الشيخ فلان اليوم قلت له: لاء ماذا حدث؟ ذكر لي هذه 
القصة ونحن في هذا الحديث يمر شخص قريب صاحبي هذا ابن خالته بالضبط 


ويعرف بأبو يوسف هذا من مريدي الشيخ الذي حدث بهذه القصة. 

الحقيقة يا إخواننا يجب أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا من هذا النوع من 
الأفيون؛ لأنه هذا أخطر من الأفيون المادي؛ الأفيون المادي صحيح بيغيب 
بالإنسان ولكن مش كل الزمان, أما هذا الأفيون المعنوي ضايع مسلوب رايح» 
والدليل في تمام القصة مر أبو يوسف أمام الدكان فناداه صاحبي وهو ابن خالته يا 
أبو يوسف تعال؛ دخل» قال له ما رأيك في الدرس في الليلة درس الشيخ» قال له: 
ما شاء الله تجليات تجليات» آنا عندنا نكتة في الشام أوفي دمشق بصورة خاصة» 
في دمشق في محلة خاص بالنصارى اسمها باب تومة هناك صاحب دكانة 
واجهتين يبيع الخمر وفي اللافتة كاتب عليها: «تجليات بقلة»» بقلة هو النصراني 
صاحب الدكان ومسميها بغير اسمها كما هي العادة «تجليات بقلة» فلما هؤلاء 
الصوفية بيسموها ما شاء الله يقولوا تجليات نحن بيتبعَها «تجليات بقلة»). 

الشاهد ما شاء الله بيقول أبو يوسف تجليات بقلة» قال ما رأيك بالقصة هذه 
قال صحيح أنتم جماعة وهابية تنكرون كرامات الأولياء» هو ذاكر في مخه أن هذه 
كرامة» دخل صاحبنا وهو على قد حالة في العلم مثل ابن خالته أبو يوسف دخل 
معه في نقاش آنا جالس وراء الطاولة أصلح الساعات» شعرت بأنه ما في فائدة من 
الاثنين ما في نتيجة مافي ثمرة» قلت لا بد ما أنا أدخل في الموضوع قمت 
وجلست بجانبهما وأخذت أتكلم مع أبو يوسف وآقول له يا أبو يوسف. بارك الله 
فيك انتبه؛ القصة بتدلك أنها مركبة تركيبة عندنا بيقولوا على المصيبة تركيبة» أنت 
ما ترى كيف الشيخ بيقول هذه آمك وهذا الرجل ما هو أبوك فهو لآنه عم يزني بها 
أنا أمرتك أن تذبحه تقتله وهل أنا سآمرك تذبح أبوك؟! طيب هنا مبين إنه في جهل 
من ناحيتين: الناحية الأولى: أن هل لغير الحاكم المسلم أن ينفذ الحدود؟ لأنه يقع 


فتنة بين الناس» ثانياً هل حد الزاني المحصن أن يفصل رأسه عن بدنه ولا أن يرجم 
بالحجارة حتى يموت» وشيء ثالث وأخير: ولماذا أقام الحد على الزاني هذا 
الرجل ويمكن يكون غير محصن وترك الأم المزني بها كما هي» فمبينه أن القصة 
تركيبة وما تحتاج إلى نقاش يعني ما في فائدة صم بكم عْمَْيّ قَهُمْ لَايَعْقِلُونَ4 
أخيرا قلت لا يوجد عندنا سلاح غير سلاح العاطفة ولا حول ولا قوة إلا بالف 
قلت له: يا أبو يوسف الآن باختصار الآن لو أنه الشيخ شيخك اللي روى لكم 
القصة هذه أمرك بأنك تذبح أبوك تفعل؟ سؤال محرج جداً ما هو المفروض 
بالتسبة لواحد مق غامة المسلمين إذا شغل هذا السائل يقول: أغعوذ بالله آنا أقتل 
أبي؟ عارف ماذا قال؟!» قال: آنا ما وصلت هذا المقام ونفر وخرج وأنا خاطبته 
بلغتنا السورية قولتله: عمرك إن شاء الله ما تصل» هو يعتبر أن وصوله للمقام إذا 
أُمِرَ من قبل الشيخ اقتل أبوك اذبحه ما شاء الله وصلء هل هو لم يصل فنحن قلنا له 
عمرك إن شاء الله ما تصل» فلذلك العلاج هو الرجوع للكتاب والسنة وليس ما 
قال وقيل وحكاية وإلخ. 

)٠٠:٠٠:٤١ /1١95( "الهدى والنور"‎ 

1 باب ضرب الصوفيين أنفسهم بالشيش هل هو كرامة؟ 

سؤال: بالنسبة لبعض الزوايا للصوفيين» يضربون على الدف ويستعملون 
الشيش» أي نعم» شو في هذا الحكم في هذه المسألة؟ 

الشيخ: ..الضرب على الدف كلهو من الملاهي حرام» لكن أشد من هذا 


الحرام إدخال هذا الحرام في العبادة» في الذكر لله عز وجل» فهذا حرام لا يجوز؛ 
لأن الإتيان بالمعصية معصية» لكن أشد من هذه المعصية التقرب إلى الله تبارك 


وتعالى بها. 
فهؤلاء الصوفيون أو الطرقيون الذين يرقصون في الذكر ويضربون عليه 
بالدف» بل بالطبل» هذا يصدق فيهم قول بعض أهل العلم: 
مت فل الاس في قينتحا بأنالغتاءسة #بع 
وأتياكسل السرم اكل الجمان ويرقص في الجمع حتى يقع 
وقالواس كرنا بحب الإله وما أس كر القومإلا القِصّع 
الك المصصائة بر كتحهها زهوحما والحتشيع 
فيا ولى للعقول ويا ولى للنهى آلامنكرمنكم للبدع 
تمان م ساجدنا بالسماع وکو تسل ذاك اليم 
وكما قال آخر: 
أيا جيل ابتداع شر جيل لقدجتتموابأمرمستحيل 
أف القسران قال لك الي كلوامثل البهائم وارقصوالي 
خاشاه: 
فإذاً: الضرب على الدف أو الطبل في الذكرء هذا أشد تحريماً من الضرب 


دوا دتم وا ووت َنم اة ادي 4(الأعراف: .)0١‏ 
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وال قار لك وتعالى في حق المشركين: وما کان صلا عند البَيْت ]| مَك 
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وَتَضْدِيَة 4(الأنفال: .)٠١‏ 


وَمَا كَانَ صَلاتيُم ‏ عبادتهم لله. 


#عِنْدَ البيْنِ الحرام. 

¥ إلا مُگاء) صغيراء وأنتم ترون الشباب الآن كيف يصفرون» هذا إرث 
ورثه الكفار بعضهم من بعضء وكان المشركون في عهد الجاهلية في بيت الله 
الحرام يتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق. 

وَمَاكَانَ صَلائُجُمْ عِنْدَ بْب إلا مُكَاءً وَتَصْدِيَة4 هكذا اليوم يفعل بعض 

المسلمين ممن عرفتم ذم فقهاء المسلمين لهم» وإنكارهم عليهم أشد الإنكارء 
حتى أفتى بعضهم بأن المكان الذي يذكر فيه هؤلاء الرقصة الأكلة» يجب أن 
يحرث؛ لأنه تلوث؛ أتي فيه بمعصية الله عز وجل» ذلك الذكر الذي زعموا أنه ذكر 
وإنما هو لهو. 

" الهدى والنور"(۲۰/ 1:01:55 .)01١‏ 

أما الضرب بالشيكن؛ هذه مصنيبة المصائب» أن يكون هناك ات الآلوف سن 
السيلدين يتوهمون أيضا هذا الأبذاء للف هو سعرة» هر كرامة ليو لا الاس 
الذين يزعمون أنهم على شي من الدين» وليسوا على شيء؛ لأن الدين هو اتباع 
ما كان عليه الرسول عليه السلام» ولم يكن رسول الله وإ ولا أصحابه 
الكرام يذكرون الله بهذه الصفةء التي عرفتم شيئاً منها من تلك الأشعار التي 
أسمعتكم إياها. 

فهنا حرامان اجتمعا عند هؤلاء» الضرب على الدف في الذكر» وضرب 
هؤلاء الناس لأنفسهم بالشيشء وهذا إيذاء للنفس يقترن به تضليل للمسلمين» 
وإيهامهم أن هذه كرامة» والحقيقة هي ليست أولاً بكرامة» بل هي إهانة» ثم هي 


تمرين يستطيع أفجر الفاجرين أن يفعل فعلهم» يستطيع ذلك أن يفعل ذلك الكافرء 
الكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله» لماذا؟ لأنه تمرين» رياضة» وأنتم لعلكم جميعاً 
سمعتم بعض غرائب الهندوس الوثنيين الذين يدفن أحدهم على مرأى من شهود. 
بل وأطباء فحاصين» حضروا خصيصاً كيف يدفن هذا في الأرضء ثم يخرج حياًء 
من أين يتنفس؟ هل معنى هذا الوثني؛لأنه عاش تحت التراب أياماً مش ساعات» 
ثم خرج حياًءهذا من أولياء الله الكبار» حاشا لله عز وجل. 
هذه تمارين ورياضة» والرياضة تأتي بعجائب الأمور, أنتم مثلاً ترون حوادث 
كثيرة وكثيرة جداً» حبل ممدود على البحر» نحن لو مشينا[نمشي] على جسر 
ضيق» أما هو يمشي على الحبل» أيش هذه كرامة؟!مالها علاقة بالكرامة أبداًء هذا 
هو تمرن» ويشترك فيه الصالح والطالح والمؤمن والكافر» وعلماء المسلمين قديماً 
وحديثاً لهم تجارب مع هؤلاء الناس الذين لا يعرفون من دينهم سوى هذه 
التمارين التي اعتادوها ثم يُضلّلون الناس بهاء مع أن العلماء يقولون: 
إذازابيت قشخصضا قدبظير ووا م امو لاديس 
ولم يهقف على حدود الشرع فإنه مُشْتدُرَحٌ ودعي 
لماذا قالوا؟ قالوا: لأن..خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - معجزة. 
تاكرام 
الو استدراج. 
المعجزة:من النبيوالكرامة:من الولي.والاستدراج:من الكافر والمنافق. 
لستم بحاجة لنتحدث عن المعجزات» فهي في الكتاب والسنة ما شاء الله 
كشبرة» والكرامات أيضاً..كرامات الأولياء الصادقين الصالحين» فهذه والحمد لله 


أيضاً كثيرة» يقول تعالى: كلا دحل عَلَيْهَا رَكريًا الْمُحْرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا4(آل 
عمران: ۷) هله كرامة لمريم عليها السلام» وهناك كتب مؤلفة في هذا الصدد» 
ومن أحسنها كتاب ابن تيمية رحمه الله..شو اسمه؟ 

مداخلة: . 
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الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: القاعدة فى كرامات الأولياء... 

الشيخ: لاء لا ذكرونا باسمه يا جماعة. 

مداخلة: الكرامة ومعجزات الأنبياء والرسل. 

الشيخ: لا. 

مداخلة: القاعدة فى كرامات الأولياء”. 

الشيخ: الخلاصة» أما الحديث الذي ينبغي أن نتحدث عنه هو الاستدراج» 
لقد جاء فى أحاديث كثيرة وصحيحة» بل ومتواترة أن الدجال الأكبر فى آخر 
الزمان يقول للسماء: أمطري» فتمطر.يقول للأرض: أنبتي نباتك» فتنبت» يقول 
للخرابة -أرض خربة-: أخرجي كنوزك» فتخرج وتتبعه» يقطع الرجل قسمين 
بالسیف» ثم يعيده حياء هل هذه كرامات؟ هذه خوارق عادات» يجريها الله على 
[يد] هذا الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه الرسول عليه السلام» فقال: «ما بين خلق 
آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال» فها هو هذا المسيح الدجال يأتي 
بهذه الخوارق والعادات. 


(۱) يظهر لی أن الشيخ -ر حمه الله-إنما أراد كتاب: "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان". 


فإذاً: الخارق للعادة ما يدل على صلاح أبداًء الصلاح هو العمل الصالح؛ 
لذلك قال الشاعر السارق: 
إذا رأيت شخصاً قد يطير أي: يطير بدون أجنحة» مش بالطائرة» فالكفار 
يطيرون وسبقونا بالطيران. 
إا ك اقوط وانسر ى اء تحب الاير 
ولم يهقف عند حدودالشرع فإنەمسدرج وب دعي 
فهؤلاء الذين يضربون أنفسهم بالشيش» هذه تمارين» ومن أكبر الآدلة على 
ذلك: أنك إذا قلت لأحدهمء هات آنا بضربك بدبوس صغيرء بيقول لك: لاء ليه 
إذا كان هو صاحب كرامة فعلاء خليه يأتي كرامته لأي شخص بيريد يضربه في أي 
مكان» يقول لك: لاء ليه؛ لآن هو مش متمرن يضرب حاله هون في الصدرء في 
القلب» ولا هون..ولا هونء وإنما هون» حيث العضل» حيث اللحم» ليس حيث 
الأعصاب وحيث العظام. 
...قلت آنفاً: لعلماء المسلمين على مر الزمان تجارب مع هؤلاء الدجالين» 
من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تحدى شيخ الرفاعيين في 
زمانه» والمعروفين بالبطائحيين الذي كان يتظاهر بأنه يدخل النار ولا يحترق» 
فتحداهم» ووصل خر التحدي إلى أمير دمشق يومئذ» فاستدعى شيخ الطريق. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» ليشوف كيف يتجادلان وماذا يفعلان في النهاية» فتكلم 
شيخ الإسلام بما عنده من علم» وأن هؤلاء من أشرار الخلق» من شرار الخلق» 
وأنهم لا علم ولا تقوى ولا صلاح» وإنما يدجلون الناس بأمور يشترك في فعلها 
الصالح والطالح» والمؤمن والكافرء وقال في جملة ما قال: إن هؤلاء يدهنون 


أبدانهم بمادة خاصة. وثيابهم كذلك» فيدخلون التنور ولا تحرقهم النار» وأنا 
أتحداهم بشرط واحدء تأمر يا حضرة الأمير أن يخلعوا هذه الثياب وتأتيهم ثياب 
غسيل من عندك» وتأمرهم أن يغسلوا بالماء والخل أبدانهم» ثم يلبسون هذه 
الثياب البياض» وأدخل أنا حينذاك معه التنور» فمن احترق منا فهو الكاذب» فلما 
اتكشف الآمر لذاك الدجال» نكت على عقبية. 


...حوادث كثيرة وكثيرة» لعله من المفيد أن أذكر لكم قصة بسيطة جداً وقعت 
بي أناء وأنا العبد الفقير» كنت سافرت إلى حلب من دمشق في سبيل الدعوة» ألقينا 
الدرس وانفض الناس» ويبقى عادة أربع خمس هيك من إخواننا الأصدقاءء تأخر 
معهم شخص ما رأيته البتة قبل تلك الساعة» جالس هناك بعيد عني» وبطنه هيك» 
ما هو بالبدين» نحيل» مع ذلك كرشه هيك» قلت له: (ما) هذا يا رجل؟ قال: هذه 
الرحمانية» أنا لأول مرة أسمع كلمة الرحمانية هناك في حلب» قلت: إيش يعني 
الرحمانية؟ قال: يعني الشيش» قلت: يعني أنت جئت بي لماذاء آنا أعرف. قال: 
نوريكم كراماتناء قلت له: الأمر سهل» كنت أحمل يومئذ موسى ذي نصلين» كل 
نصل هيك طوله صغيرء منشان بَرّاية القلم» قلت له: إذاً أنا أضربك بهذه الموسى 
بيدي» فقال: بيدي.يعني: هو بيضرب حاله بها الموس اللي بعطيه إياه بإيده» قلت 
له: لا بيدي» قال: بيدي.فالناس بدءوا يتفرجوا على هالكلمة التي تتكرر من 
الفريقين» أنا بقول: بيدي» وهو بيقول: بيدي» بيدي..بيدي..بيدي..بيدي» وأنا 
بطبيعة الحال أَصْبَر منه» أولاً: محقء وثانياً مضى علي ما شاء الله من سنين وأنا 
أدعو الناس أشكالاً وألواناً إلى دين الله الحق» فَكَلّ ومَلّ» ولذلك طلع منه آخر 
كلمة: شو الفرقء آنا بقول له: بيدي» وهو بيقول لي: بيدي بيدي» وبعدين مَل 


وكلّ» وقال: إيش الفرق» قلت له: مادام مافي فرق» فبيدي..حول الموضوع 
رأساء وهذا من تجهیلهم» نادى صاحب الدار واسمه كمان أبو أحمد» قال له: يا 
أبو أحمد» هات المنقل» بتقولوا المنقل أنتم تبع الفحم» فهمت آنا ماذا يريد قلت 
له: يا أبو أحمد. لا تجيب المنقل» هات الكبريتة. سبحان الله» كان هو من الصوفية 
بيعتادوا يحطوا حطة بيضاء بدون العقال» فجاء بالكبريت» شعلت كبريتة وقمت 
إليه» قلت له: ترجع عن دعواك هذه الباطلة» ولا بحرقك» مسكين» وجم» يعني 
خرس» ما يحكي ولا كلمة» وأنا أتقدم إليه خطوة خطوة حتى اقتربت منه فعلاً 
حطيت الكبريت في...في الحطة تبعه» وبدأت تلتهب» ثم أخذتها هيك فركتهاء 
خشية إنه يزداد الشررء عملتها هيك» قلت: روح بقى لعند الشيوخ تبعكم» قلهم 
هاي كرامات السلفيين. 

"الهدى والنور" (۲۰/ )١01١:094:15‏ 

[*] باب ما هى الطريقة السلفية 
للإنكار على المشعوذين؟ 

سؤال: نريد الطريقة السلفية للإنكار على المشعوذين؟ 

الشيخ: الطريقة السلفية معروفة: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في 
ابتداع من خلف» فيقال لهؤلاء: من سلفكم في هذا؟ سلفهم أمثالهم من الدجالين» 
أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤّلاء لا يفهمون الأدلة ولو فهموها ما رجعوا إليهاء لأن 
ماهم عليه هو ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية 
يدّعون المذهبية» فكل منهم يتتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة 
اليوم» لكن هذا في الحقيقة اسماً وشكلاً» أما حقيقة وواقعاً فلا أحد منهم يتقيد 


بالأحكام الشرعية» لكن لو سألتهم: ما مذهبك؟ سيقول: أنا حنفي أو شافعي 
حينئلٍ يقال له: هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ هناك خطتنا نرجع إلى 
السنة وإلى السلف» لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى» لكن هم إذا ما 
أعوزهم الأمر رجعوا للاحتجاج عليه بالآئمة» وقالوا لنا: أنتم خامسية وأنتم 
وهابية وأنتم..فإذاً: نحن نخاطبهم بلختهم» أولاً نقول لهم: من سلفكم في هذه 
الأعمال التي تأتون بها؟ ثم القضية تحتاج إلى نوع من الاختبار والامتحان 
العملي...بعضهم رأى من يضرب نفسه بالشيش» هذه القضية معروفة منذ مئات 
السنين عن هؤلاء وأنهم جريئين جداً في أن يطعنوا أنفسهم بأيديهم» لكنهم هم في 
الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤكل الكتف» هو يعرف [كيف يضرب] نفسه 
بنفسه ولذلك تعود القضية إلى أمرين رياضة وممارسة فتقلب عليهم القضية 
ويطلب منهم أن يُطعن من أحدكم مثلا وليس بالشيش وإنما بالموس 
الصغير»...فهؤلاء يجب أن ينبهوا بخطوة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلاً؛ 
لأن الحجة العلمية ما تفيدهم. 

ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الطرقيين ثم جرت لي أيضاً حادثة: 
كان هناك في بلدنا الأصيلة ألبانيا..كان هناك شيخ نقشبندي كان يأتي بمثل هذه 
الدعاوى الباطلة مما يدعونه بأنهم..وأنه يفعل ويفعل ويطعن حاله بالشيش فأبي 
تحداه رحمه الله وقال له: أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار فمع ذلك فهي لك 
إن بقيت في قيد الحياة إذا ما مكنتني من أن أطعنك بهذه الموسى الصغيرة بدل 
الشيش الكبيرة فأبى» والسر في هذا معروف أنهم يُطعنون من أبدانهم في أماكن 
يعرفون أنها غير قاتلة. 


وكذلك وقعت لي حادثة منذ عشر سنوات في حلب التي هي في شمال 
دمشق» وكان من عادتي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياماء فبعد أن 
ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانفض الناس عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان 
المقربين» ثلاثة أربعة لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة ما تنبهت له. لأن 
الجلسة تكون عامرة لكن لما انصرفوا بقي ثلاثة أربعة ممن نعرفهم فهو برز أمامي 
بشخصه المجهول عندي» ثم لفت نظري شيء ناتئ هكذاء وهو نحيف وليس 
بدين مثلي..مع كونه نحيل بطنه خارج» ما هذا يا أخي؟ قال: هذه الرحمانية ولأول 
مرة أسمع بهاء قلت له: ما معنى الرحمانية؟ قال: يعني: الشيش» فهمت حينئذ أنه 
صوفيء قلت له: تريد تورينا بشيشك كرامة؟ قال: نعم» وسبحان الله! يومئذٍ كنت 
أحمل موسى كموسى والدي موس صغير له طرفين» قلت له: لا تحتاج إلى 
يكن لكن ما زابلك أن اضر اك نيدل الموسى يدق ؟ قال اليا ادي 
قلت له: لاء بيدي» وما يسمع الحاضرون إلا هذه الكلمة تتكرر من كليناء هو 
يقول: بيديء وأنا أقول: بيدي» بيدي بيدي حتى أزعجته وأمللته» قال: ما الفرق؟ 
قلت له: مادام مافي فرق فبيدي» بهت الرجل ولف ودار في الكلام ونادى 
صاحب البيت» قال: يا أبو أحمد! هات المنقل»- تبع الفحم- فهمت أنا ما يريد 
قلت له: تريد أن ترينا كيف النار لا يؤثر فيك؟ قال: نعم» قلت له: يا أبو أحمد! لا 
تأتي بالمنقل ائت فقط بكبريت» سبحان الله! ما أسرع ظهور الباطل! 


أتى بكبريت الرجل فهو واضع حطة هكذا..هو بعيد قليلاً عني فقمت إليه» 
هو جالس في مقعده...» أشعلت الكبريت وقلت له: سترجع عن ادعاء الباطل أو 
أحرق الحطة تبعه فعا التهبت "ففركتها" عملت لها هكذا وأصبحت هكذا فجوة 


وقلت له: اذهب إلى شيخك وأريه كراماتنا نحن. 

...هؤلاء الجماعة يريدون هكذا؛ لأن القضية قضية تمرين ليس قضية فيها 
او كرانة حم ايكون سر اانا لك هده لست [ عدر ا] هذه كايا هارن 
ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب..ما ندري هو بإخلاص..هو 
بهدف ما ندري ماذا كان هو؟! أصبح سلفي [انقطاع] أنه تحمله الملائكة..خفيف 
تحمله الملاتكة بأن يلقي في الطبل الذي يدق عليه من أجل أن يجمعوا الناس 
والحقيقية يريدون أن يجمعوا الشياطين التي تعينهم على المنكر» فيرموا هذا الطبل 
على الأرض ثم يقف هو على الطبل فلا ينبعج الطبل؛ لأنه تحمله الملائكة هكذا 
يوهمون الناس. 

يقول هذا الرجل ولا أزال أحفظ اسمه..اسمه حسن ويقول الأرنؤوط يعني 
من بلادنا...حسن الأرنؤوط شيخ طريقة يتظاهر أنه سلفي قال: أتى مرة شيخ 
طريقة شاب إلى حلب وأصبح يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا ذكر 
حلقة الذكر على طريقتهم فالحلقة تستدعي إذاً أنه يرمي هذا الطبل ويقف عليه 
ويشوفه الناس كيف أنه ما هوى به الطبل» أراد هذا لكن ربنا خذله ما كاد يقف إلا 
انبعج الطبل وهبط..صاحبنا موجود وفي إبان مشيخته» قال له: اذهب أنت لم 
تَصِل بعد أتى وقلب الطبل على الوجه الثاني ووقف فصفقوا له الناس» يعني: 
هذا ابن طريق وابن شيخ وهكذاء قال لي: ما الحيلة في هذا؟ القضية ما فيها شيء 
إلا نوع من التمرين هذا الشيخ الصغير ليس متمرن بعد..الحيلة في ذلك أنه الذي 
يريد أن يعمل العملية يضع الكعب تبع القدم يضعه على حرف الإطار تبع الطبل 
وبقية القدم [على] الجلد وبذلك لا يصير شيء..هذا الرجل باعتبار أنه غير متمرن 


أتى بالكعب تبع القدم على الجلد فهوى به» وهكذا حكى لنا أشياء كثيرة وكثيرة 
جداً كلها تدور حول أمور عادية تماماً لكن تحتاج إلى تمرين وإلى نوع من 
الرشاقة والخفة. 

أتى مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب» ليس بالشباب الصالح» 
أرادوا أن يذهبوا للحياة في سوريا لعله أحسن من هناك وإذا به يفعل بعض هذه 
الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون» من جملتها يأكل الزجاج ويومئذ لم تكن 
الكهرباء هذه انتشرت في البلادء كانت القناديل هذه تبع الزيت والفتيلة» واللمبة 
صنع البلد» فيأخذ اللمبة هذه [أمام] الناس ويعض عليهاء نحن عندما نسمع 
جسمنا ماذا؟ يتقززء يقرطها هكذا بالأسنان ويبلعهاء أخي أكبر مني بسنتين توفي 
إلى رحمة الله» اسمه أبو أحمد يمكن بعض إخواننا أبو أحمد يعرفه» تمرن وأصبح 
هو الآخر يأكل زجاج لكن ليس بنفس الدعوى التي يدعيها الطرقيون. 

يعني في قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة» وهؤلاء الجماعة هكذا 
لايغلبون إلا بأنيؤتون على عكس مايدعونهم.ءأماقضية 
حجة..كتاب..سنة..أئمة..علماء, لا يفهمون شيئاً من هذا إطلاقاء لذلك فلازم 
نعرف كيف نجابههم ونعارضهم. 

مداخلة: نقول لهم: ما دمتم أولياء..الولي ما يحتاج إلى مقدمات من الطبل 
والأناشيد.. فجربوا.. أثبتوا كرماتكم بدون الطبل مثلاً.. 


مداخلة: يقول لك: هذه الحضرة. لا تصبح كرامة إلا بعد الحضرة حتى 


الشيخ: هذه من...المصريين...قضاياء...ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة 
هكذا ياعد له...ورق سووية خمسين ليرة: .على مشهد من التاس وبغعد ذلك 
يرجعه. لا شك أن هذا من أنواع السحرء كما قال تعالى بالنسبة لسحرة فرعون: 
E‏ الاس وَاسْتَرهْبوهمْ وَجَاءُوا بسخْر عَظِيمِ #(الأعراف: )1١15‏ نعم» 
Ela e e a ERE AE‏ 
مع أنه رجل لا خلاق له» يمكن أنه لا يصلي ولا يصوم وإلى آخره» ولكن الفارق 


بين هذا أنه يتخذها مهنة.. أولئك يتخذونها كرامة وولاية. 


" الهدى والنور" فقو ف رفةه 6 


جماع أبواب الكلام حول الاستغاثة وأحكامها 


[] باب من الشرك: الاستغاثة بالأموات 
وبيان جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه 


00 


[قال رسول الله 1Y‏ 


إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم 
اقلق ويك ى ا حا ل ال ا ضقة اماما معو دا بحا 


آهل الجمع كلهم». 

[قال الإمام]: 

(فائدة): قوله وة : " استغاثوا بآدم ٠"‏ أي: طلبوا منه عليه السلام أن يدعو 
لهم» ويشفع لهم عند الله تبارك وتعالى» والأحاديث بهذا المعنى كثيرة معروفة في 
" الصحيحين "» وغيرهماء وليس فيه جواز الاستغاثة بالآموات» كما يتوهم كثير 
من المبتدعة الأموات! بل هو من باب الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه» كما في 
قوله تعالى: #فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه..* الآية. 

ومن الواضح البَيّن أنه لا يجوز - مثلاً- أن يقول الحي القادر للمقيد العاجز: 
أَعِنِيٌ ! فالميت الذي يستغاث به من دونه تعالى أعجز منه» فمن خالف» فهو إما 
أحمق مهبول» أو مشرك مخذول لأنه يعتقد في ميته أنه سميع بصير» وعلى كل 
شيء قدير» وهنا تكمن الخطورة لأن الشرك الأكبر» وهو الذي يخشاه أهل 
التوحيد على هؤلاء المستغيثين بالأموات من دون الله تبارك وتعالى» وهو القائل: 
#إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين.ألهم أرجل يمشون بها آم هم أيد يبطشون بها آم هم أعين يبصرون بها آم هم 


آذان يسمعون بها# وقال: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.إن 
بشرككم ولا ينبئك مثل خبير». 
"الصحيحة"(ه/ ١٠9ه-095).‏ 
[55”] باب منه 
[روي عن النبي ا ]: 


«إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا علي» يا عباد 
الله احبسوا علي» فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم). 

(ضعيف). 

[قال الإمام ]: 

وقال الحافظ السخاوي في " الابتهاج بأذكار المسافر والحاج " (ص 9”): " 
وسنده ضعيفء لکن قال النووي: إنه جرّبه هو وبعض أكابر شيوخه ".قلت: 
العبادات لا تؤخذ من التجارب» سيما ما كان منها فى أمر غيبى كهذا الحديث» فلا 
يجوز الميل إلى تصحيحه بالتجربة! كيف وقد تمسك به بعضهم في جواز 

.)1١9-1١١8/9('"'ةفيعضلا"‎ 

زلا "] باب منه 
[روي عن النبي 1 


«إذا أضل أحذكم شيئاًء أو أراد أحدكم غوثاًء وهو بأرض ليس بها أنيس 


فليقل: يا عباد الله أغيثونيء يا عباد الله أغيثوني, فإن لله عبادا لا نراهم». 

(ضعيف) 

[قال الإمام ]: 
الاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين» لأنهما صريحان بأن المقصود ب" عباد 
الله " فيهما خلق من غير البشر» بدليل قوله فى الحديث الأول: " فإن لله 
في الأرض حاضرا سيحبسه عليهم ".وقوله في هذا الحديث: " فإن لله عباداً 
لانراهم". 

وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجن, لآنهم الذين لا نراهم عادةي 
وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة. أخرجه البزار عن ابن 
عباس بلفظ: «إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من 
ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوني». 

قال الحافظ كما في " شرح ابن علان " :)15١/6(‏ " هذا حديث حسن 
الإسناد غريب جدأء أخرجه البزار وقال: لا نعلم يروى عن النبي اة بهذا اللفظ 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ". 

وحسنه السخاوي أيضا في " الابتهاج " وقال الهيثمي: "رجاله ثقات". 
فلك وروا الوق فى " الشحي "مو قوفا كماياتن: 

فهذا الحديث- إذا صح- يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول "يا عباد 
الله" إنما هم الملائكة» فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن 
يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين» سواء كانوا أحياء أو أمواتاًء فإن 


الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بين لآنهم لا يسمعون الدعاء» ولو سمعوا 
لما استطاعوا الاستجابة وتحقيق الرغبة» وهذا صريح في آيات كثيرة» منها قوله 
تبارك وتعالى: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميرء إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعائكم» ولو سمعوا ما استجابوا لكم» ويوم القيامة يكفرون بش رككم» 
ولا ينبئك مثل خبير #(فاطر .)١5 -١‏ 

.)١١:-1١١9 "الضعيفة"(۲/‎ 


[TAI]‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
وأما الركن الأول من هذه الأركان الخمسة " شهادة أن لا إله إلا الله " فبدونها 
لا ينفع شيء من الأعمال الصالحة» وكذلك إذا قالها ولم يفهم حقيقة معناهاء 
أو فهم» ولكنه أخل به عملياً كالاستغاثة بغير الله تعالى عند الشدائد ونحوها 
من الشركيات. 
"الضعيفة"(١/7١75).‏ 
[9:*] باب منه 
[قال الإمام ]: 
الشرك: كالاستغاثة بغير الله» والاستغاثة بالأموات من الأنبياء والصالحين» 
ودعائهم من دون الله» والحلف بهم تعظيماً لهم. 


"مناسك الحج والعمرة'"(ص7) 


]١[‏ باب من الشرك الاستغاثة بالنبى وا بعد موته 

[قال الإمام ]: 

(تنبيه): اورف ايوق فى " الق ١/35/1950"‏ ) بإمتاده عن أبن يزيد 
أعرابى: فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله واه أناخ راحلته فعقلهاء ثم دخل 
يا رسول الله! جئتك مثقلا بالذنوب والخطاياء أستشفع بك على ربك لأنه قال في 
محكم كتابه: [و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما]..ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول: يا خير من 
دفنت في الترب أعظمه... فطاب من طيبهن القاع والآكم نفسي الفداء لقبر أنت 


قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم» لم أعرف أيوب الهلالي ولا من دونه. 


و أبو يزيد الرقاشي» أورده الذهبي في " المقتنى في سرد الكنى "(۲/ )٠١١‏ 
ولم يسمه» وأشار إلى أنه لا يعرف بقوله: " حكى شيئاً "» وأرى أنه يشير إلى هذه 
الحكاية» وهي منكرة ظاهرة النكارة» وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهول 
الهوية! وقد ذكرها- مع الأسف- الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: #ولو 
نهم إذ ظلموا أنفسهم..* وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعة» مثل الشيخ 
الصابوني» فذكرها برمتها في " مختصره "! ٠١ /١(‏ 5) وفيها زيادة في آخرها: " 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي وة في النوم» فقال: يا عتبي! 
الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له " وهي في " ابن كثير " غير معزوة لأحد من 


المعروفين من أهل الحديث» بل علقها على " العتبي "» وهو غير معروف إلا في 
هذه الحكاية» ويمكن أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناد البيهقي. 

و هي حكاية مستنكرة» بل باطلة» لمخالفتها الكتاب والسنة» ولذلك يلهج 
بها المبتدعة» لأنها تجيز الاستغاثة بالنبي وة وطلب الشفاعة منه بعد وفاته» 
وهذا من أبطل الباطل» كما هو معلوم» وقد تولى بيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتبه وبخاصة في " التوسل والوسيلة "» وقد تعرض لحكاية العتبي هذه 
بالإنكار» فليراجعه من شاء المزيد من المعرفة والعلم. 

.)1١"ه-د٠١*:/؟/5('"ةحيحصلا"‎ 


]۳١۱[‏ باب الرد على شبه المستغيثين 
[قال الإمام في مقدمة تحقيقه على "الآيات البينات في عدم سماع الأموات 
بعد أن رد أهم شبه المستغيثين بغير الله]: 
وإني لأشعر-وقد بلغت في تسلسل هذا البحث العلمي إلى هذه النقطة الهامة- 
أنه لم يبق عند المستغيثين بغير رب العالمين شبهة تُذْكّر إلا أن يقولوا: 
سلتا بکل ما دَكَرْتّم ولكن هل من مانع يمنع أن نطلب متهم ما کان 
بمقدورهم في الحياة الدنيا؛ كالدعاء مثلآ» فبدل أن نقول مثلا: يا رسول الله أَغِثْنَاء 
أو اشفع لناء نقول: ادحٌ الله لنا أن يغيثناء أو أن يشمّعك فيناء ولا نقول: يا رسول الله 
اغفر لنا ذنوبناء وإنما نقول: استغفر لنا ذنوبناء بل إن هذا بعينه هو قصدنا نحن وإن 
أسأنا التعبير! فقد جاء في الحديث: " تعرض على أعمالكم؛ فإن رأيتٌ خيراً 


حمدت الله وإن رأيتٌ شرا استغفرت لک "'. 


)١(‏ قلت: وهو حديث ضعيف كما حققته فى "الأحاديث الضعيفة" (١۹۷-المجلد‏ الثانى).[منه] 


وجواباً عليه أقول: 
يجب الامتناع منه فوراً» وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه ينافى الإخلاص لله تعالى فى دعائه وعبادته وحده» وفى ذلك آيات 
كثيرة صريحة في النهي عن دعاء غير الله تعالى من الأولياء والصالحين كما 
سيأتي» وقد مضى بعضهاء ومنها قوله تعالى ال ار 
ا يَمْلِكُونَ نال ذَرّةِ في السََاوَاتٍ وَلَا في الأَرْض وَمَا َم فِيهًا مِنْ وكالة 
مِنْهُمْ من ظهيں وَكا تَنْنَعُ السَمَاعَةٌ عِنْدَه إلا ن اَن له 4«سبا: ۲-(. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (۱/ ۲۸۱-۱۹۷) بعد ذكر 
هذه الآية وغيرها: 

"ومثل هذا فى القرآن كثير: ينهى أن يَذَعَى غير الله؛ لا الملائكةء ولا الأنبياء» 
ولا عَيْرهم؛ فإِنَّ هذا شرك أو ذريعة إلى الشّرك بخلاف ما يُطُلَبُ من أحدهم في 
ا العا و التعقاء ةفق ی إلى اتلس فإن إشدا من اا 
والصالحين لم يَعْبد في حياته بحضرته؛ فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم 
بعد موتهم؛ فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم» وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة 
إلى الشّرك. 

فمن رأى نبا أو مَلَكاً من الملائكة» وقال له: "ادعٌ لي " لم يض ذلك إلى 
الشرك به» بخلاف مَن دعاه في مغيبه؛ فإنَّ ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع؛ 
ان الحاتيهوالميت لأ سن من يقر كيه مل ]6 تملمع اقلوب عات رقا عه 
أقضَّى ذلك إلى الشرك به» فدُعِيء وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك» كما قد 


وقع فيه المشركون ومّن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. 


ومعلومٌ أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى: لين 
ولون العَرْس وَمَنْ حول يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَيسِمْ وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ ِلَّذِينَ 
مثو وبا رسخت كل كيدو رة وع فافز لين كابُوا واوا سيلك وق 
عَذَّابَ الججيم #(غافر: ۷). 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد وكذلك ما رُوى أن 
النبي مله َل -أو غيره من الأنبياء والصالحين- يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من 
هذا الجنس» هم يفعلون ما أَْنَ الله لهم فيه بدون سؤال أحد. 

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين» 
ولا أن نطلب منهم الذّعاء والشَّفَاعَةه وان كانوا يدعون ويشفعون؛ لوجهين: 

أحدهما: أن ما أمَرهم اله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يُطْلَبْ منهم» وما لم 
يُؤمروا به لا يفعلونه ولو طُّلِبَ منهم؛ فلا فائدة في الطلب منهم. 

الثاني: أن دعاءهم وطلبَ الشفاعة منهم في هذه الحال يُقْضِى إلى الشَّرك 
بهم؛ ففيه هذه المفسدة» فلو قُدّر أنَّ فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة» 
فكيف ولا مصلحة فيه» بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم؛ فإنه لا 
مفسدة فيه؛ فإنهم ينهون عن الشرك بهم» بل فيه منفعة؛ وهو نهم يُتَابُون ويؤْجَرُون 
على ما يفعلونه حينئَلٍ من نه نفع الخلق كلهم؛ فإتهم في دار العمل والتكليف» 
وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة". 

وقال في موضع آخر (۱/ 1-171٠‏ 717): 


0 


"وكذلك الأنبياء والصّالحونء وإن كانوا أحياء في قبورهم وإِنْ قد درا 


يدعون للأحياء» وإن وردت به آثار”''» فليس لأحدٍ أن يطلب منهم ذلك» ولم يفعل 
ذلك أحدٌّ من السّلف؛ لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى الشّركَ بهم» وعبادتهم من دون الله 
تعالى» بخلاف الطلب من أحدهم في حياته؛ فإنه لا يُمُضِى إلى الشرك» ولأن ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون هو بالأمر الكونى؛ فلا يؤثْرٌ فيه سؤال 
السائلين» بخلاف سؤال أحدهم في حياته؛ فإنه يشرع إجابة السائل» وبعد الموت 
٠ 5 5‏ نل 
انقطع التكليف عنهم". 

والخلاصة: أن طلب الدعاء والشفاعة ونحو ذلك من الأنبياء والصالحين بعد 
موتهم لا يجوز لأنّه شرك أو ذريعة إلى الشرك وهذا هو الوجه الأول من 
الوحبين الذاليخ على ذلك: 


والوجه الآخخر: أن ذلك يعنى عند الطالبين أن الأنبياء والصالحين يسمعون 


طلبتهم» وإلا كان دعاؤهم ومناداتهم بذلك سخفا جليّاء وضلالاً بيا وهذا مما 


يترفع عنه العاقل» بله المؤمن؛ لأنه باطل بداهة وفطرة» وبذلك احتج الله على 
المشركين في مواطن كثيرة من القرآن» فقال تعالى: إن الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونٍ 


عه کي 


العا انالك الأغرخة ذلساكييوا لكن إن كلق اوفك اكه أزنخل ا 
بها آم م ابد يَبَطِسُونَ با أَمْ هم أَعَيْنٌ يُنْصِرُونَ يبا أَمْ م دان يَسْمَعُونَ يبَا4؟! 


(الأعراف: 110-144)؛ ولذلك كانت حجة إبراهيم على أبيه وقومه: #إذ قَالَ لأبيه يا 
1 2 896 سن ERZ Il Ir or‏ ةة ويد د باك 5 0 
أبتِ ل عبد ما لا يَسْمَع وَلا صر ولا يغني عنك شَيْئًا4(مريم: ؟4) وقال: #إذ قال 
0 يل مود < 1 و e‏ - ا 1 
لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبَدُونء قالوا نَعْبَدَ آصتامًا فتظل ها عَاكِفِينَ» قال هَل يَسْمَعْونَكُمْ إذ 


مع هج 0و 0 8 7و 


تَدْعُونَ أَوْيَنْفَعْوئَكُمْ أَؤْيَضُرُونَ فَالُوابَلُ وَجَدْنا أبَاءَمَا كَذَلِكَ يعون 


)١(‏ كأنه يشير إلى الحديث السابق.[منه] 


0 الحجة ل 


يا كنا 


يعاو ن 4 (الشعراء: 4 /0. 


إذا عَرَفت هذا؛ فتنبّه أيّها المسلم المبتلى بدعاء الأولياء والصالحين من دون 
الله تعالى» هل أنت تعتقد أنهم حين تناديهم لا يسمعونك؟ إذن فأنت مع مخالفتك 
للعقل والفطرة السليمة مثل أولئك المشركين من قوم إبراهيم وغيرهم» ولا فرق» 
فلا ينفعك والحالة هذه ما تدّعيه من إسلام وإيمان؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن: 
لين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكٌ وَلَتَكُوئَنَّ مِنَ الحَايِرِينَ4«الرمر: )٠٥‏ وإن كنت تزعم 
أنهم يسمعونك؛ ولذلك تناديهم وتستغيث بهم وتطلب متهم؛ فهي ضلالة أخرى 
فقت بها المشركين! وإني لأعيذك بالله أن تكون منهم في شيء. 

فأعلم أخي المسلم أن كل ما أعطاء ه الله تعالى للبشر-وفيهم الأنبياء 
والأولياء -من قدرات وصفات» أن كلّ ذلك يذهب بالموت؛ كالسّمع والبصر» 
والبطش» والمشي» ونحو ذلك» فما يبقى منها شيءٌ كما هو مُشَّاهَّد اللهم إلا 
الزوح باتفاق المسلمين» وأجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح» فمن زعم أن 
الموتى يسمعون» فهو كالذي يزعم أنهم يبصرون ويبطشون ويتصرفون» فكل 
هذا-مع كونه خلاف المسَّامّد-إنما هو تحدّثٌ عما وراء العقل والمادة» وذلك 
مما لا يجوز شرعاً؛ لأنه من الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى» وإذا كان الأمر 
كذلك-وهو كذلك يقيناً لا شك فيه-فلا يجوز نسبة شيء مما ذَُكِرَ إلى الموتى 
جميعاً إلا بنصٌ من الشارع الحكيم» فهل جاء نص يثبت للموتى صفة السمع؛ أي 
أن من طبيعة الميت أن يسمع الكلام كما كان قبل موته»وأن ذلك صفة له كما 
كانت له قبل ذلكء أم الآمر على النقيض من ذلك» كما شرحه المؤلف-رحمه الله 


تال حويسطظ القول فيه دا غل أقتوال المذهت والآئية؟ هداما أردت 
تحقيقه وتأييذة يما وقفث عليه من الآدلة من الكتاب والسنة الصحيحة راجيا 
ممن وقف عليه أن يصيخ بسمعه» ويصغي بقلبه» ويتبع آيات ربه القائل في كتابه: 
#«إِنّكَ لا شع الى وَلَا تمع الصّمّ الدَعَاءَ إِذَا ولوا مُذْبرِينَ وَمَا أت باي 
الَعْمْي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تشع إلا مَنْ يُؤْمِنْ بأَيَاتنَا قَهُمْ مُسْلِمُونَ4«التمل:0٠81-8).‏ 

"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات" (ص .)71/-7١‏ 

[57"] باب هل تجوز الاستغاثة بكلام الله ؟ 

سؤال: أمس واحد يسألني يا شيخناء يقول لي: هل يجوز أن نستغيث بكلام 
الله نقول: يا كلام الله؟! قلت له: يغنيك الاستغاثات الواردة عن السلف وعن النبي 
اة وعن الأنبياء وكذا..أن تأتى بهذه الاستغاثة التي لم ترد. 

الشيخ: الحقيقة أن الوقوف مع النصوص الشرعية خاصة في العبادات تريح 
النفسء ويطمئن القلب. 


"الهدى والنور"(۳٥٦/ )٠۰۰:۱۳:۰۷‏ 
[۳] باب هل تجوز الاستغاثة بنداء النبي وة أو ذكر اسمه؟ 
[أورد ابن تيميه في "الكلم الطيب"]: 


عن الهيثم بن حنش» قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فخدرت 


[وآعن مجاهدء قال: خدرت رجل رَجل عند ابن عباس» فقال ابن عباس: 
«اذكر أحب الناس إليك.فقال: محمد وة .فذهب خدره ». 

[قال الإمام معلقًا على الأثر الثاني]: 

موضوع» أخرجه ابن السني )١10(‏ فيه غياث بن إبراهيم» قال ابن معين: 
كذاب خبيث» ولذلك فإني استقبحت إيراد المؤلف إياه» ثم تتابع المؤلفون على 
ذلك كابن القيم وابن الجزري وصديق حسن خان وغيرهم» بل لم أستحسن 
إيرادهم للأثر الذي قبله» وإن كان سنده أحسن حالاً من هذاء لأنه موقوف» ولا هو 
في حكم المرفوع لما يأتي» فلا يحتج به لو صح. ولا سيما وبعض المبتدعة 
سعدلون به على جواز الاستغاثة بغير الله تارك وتعالى! ولقد قارب الصراب 
الإمام الشوكاني حين قال في «تحفة الذاكرين» (ص5١75):‏ «ليس في هذا ما يفيد 
أن لذلك حكم الرفع» فقد يكون مرجع مثل هذا التجريبّ».ثم قال: 

(والمحبوب الأعظم لكل مسلم هو رسول الله يلت فينبغي ذكره كما ورد ما 
يفيد ذلك في كتاب الله سبحانه مثل قوله: #إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله» وكما في حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
والناس أجمعين»). 

قلت: لا ريب أن رسول الله ب هو المحبوب الأعظم لكل مسلم» لكن هل 
شرع الله لنا أن نذكره أو نناديه عند الخدر حتى يكون فعل ذلك دليلاً على حبه 
تعالى؟! إن قيل: نعم» فأين الدليل؟! وإن قيل لاء فما ذكره الشوكاني من الآية 
والحديث حجة عليه لا له. والله المستعان. 


"تحقيق الكلم الطيب" (ص )١75‏ 


جاع أبواب حكم الذبح لغير الله تعالى 
والكلام على حكم الفرع والعتبرة والبحيرة 


]<°[ باب من الشرك: الذبح لغير الله 
[قال رسول الله وة ]: 
«في الإبل فرع» وفي الغنم فرع ». 
[قال الإمام ]: 
(الفرع): أول ما تلده الناقة» كانوا يذبحونه لآلهتهم» فأبطله الإسلام» وجعله 
الله لمن شاء على التخيير لا الإيجاب» وهو المراد بقوله با : «لا فرع...٠.‏ كما 
ترى بيانه فى " الإرواء " .)5١-5٠9/5(‏ 


"الصحيحة"(:/ ۱ -۳(. 


زهه"] باب ذبائح الحن من الشرك 
[روي عن النبي 1 


«نهى عن ذبائح الجن». 
[قال الإمام ]: 


والحديث في " سنن البيهقي " (9/ )7١5‏ من الوجه الذي ذكره السيوطي 
وعنده عقب الحديث ما نصه: قال: (لعله يعني الزهري) وأما ذبائح الجن: أن 
تشتري الدار وتستخرج العين وما أشبه ذلك فتذبح لها ذبيحة للطيرة» وقال أبو 
عبيد: وهذا التفسير في الحديث معناه: أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة أنهم إن 
لم يذبحوا فيطمعوا أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم» فأبطل النبي :0 هذا 


ونهى عنه. 

قلت: لقد علمت أن الحديث غير صحيح» فالعمدة في النهي عن هذه الذبائح 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن الطيرة» والله أعلم. 

.)51١7"/١("ةفيعضلا"‎ 


]ل۳[ باب حكم الفرع والعترة 


عَنْ أبى هريره قَالَ: قال سول الله ب عله : : افرع وَلآَعَتِيرَةَ ) راد ابن رَافِع في 
رات اقرع أل الاج گان بنج لهم خوت 
[قال الإمام ]: 


ولفظ البخاري: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم) وزاد: «والعتيرة في رجب» وفي 
رواية لأحمد: «...ذبيحة في رجب ».وصرح أن هذا التفسير من قول الزهري. وهو 
من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

واعلم أنه قد جاءت أحاديث تدل على جواز الفرع والعتيرة» فيحمل 
حديث الباب على تحريم ذلك إذا كانت لغير الله كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية. والأحاديث المبيحة على ما إذا كانت لله» وقد خرجت بعضها في 
«الإرواء» .)١١51/(‏ 


"مختصر صحيح مسلم "(ص ۳۳۹). 


10137 باب ذكر ما يجوز من الفرع 

[خرج الإمام في "الإرواء" حديث] أبي هريرة مرفوعا «لا فرع ولا عتيره». 

[ثم حرج ]حديث الحارث بن عمرو أنه (لقي رسول الله ب في حجة الوداع 
قال: فقال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فَرّعَ ومن شاء لم 
يَمُرّع؛ ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية).رواه أحمد والنسائي) 
[وحكم عليه بأنه] ضعيف. 

[ثم قال]: 

لکن شغد لمعي الحديف احاديك اخرض: 

الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (وسئل 
عن الفرع؟ قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزيًا (أي غليظا) ابن 
مخاض أو ابن لبون فنعطيه أرملة» أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه 
فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقنك) زاد في رواية: (قال: وسئل عن 
العتيرة؟ فقال: العتيرة حق.قال بعض القوم لعمرو ابن شعيب: ما العتيرة؟ قال: 
كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون)... 

الثاني: عن تبيشة الهذلي قال: (قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في 
الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان» وبروا الله تبارك 


وتعالى» وأطعموا" قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟ 


قال: فی كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك» حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت 
بلحمه- قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل- فإن ذلك هو خير). 

[إلى أن قال]: 

هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج على أن 
يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب 
على ما سواه من الأشهرء فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لا فرع ولا 
عتيرة)؛ لأنه إنما أبطل را به الفرع الذي كان أهل الجاهلية [يفعلونه] لأصنامهم» 
والعتيرة وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبًا. والله أعلم 

.)5١"- 5٠19 "إرواء الغليل"(5/‎ 

[۴] باب حكم أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة 

سؤال: هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة, علمّا بن الذابح يذكر اسم 

الشيخ: هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله. 

"فتاوى الإمارات" (۲ )٠٠:۰۳:۲۱/‏ 

|۹[ باب البحيرة وحكمها 
عن مالك بن نضلة رضى الله عنه قال: أتيت النبى وة فقال: 


«هل تنتج إبل قومك صحاحًا [آذانها] فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانهاء 
وتشق جلودهاء وتقول هذه صرم» فتحرمها عليك» وعلى آهلك قلت: نعم. 


قال: «فكل ما آتاك الله حل» ساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أشد 


من موساك)». 


(صحيح). 
[قال الإمام ]: 


كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية يوقفونها لأصنامهم ويحرّمونها على 
أنفسهم» يسيبونها ليس لها راع» وهي «البحيرة» المذكورة في قوله تعالى: ما 
جع الله من حير ولا ساي وَلأَوَصِيلَةِوَلآَحَام وَلَكِنَالَِّينَ كَفَرُوأيَفْرُونَ على 
الله الْكَذْب وَأَكْتَرَهُمْ لأيَعْقِلُونَ4. 
١‏ "التعليق على الرغيب والترهين""(48:/1): 


الرقى والتمائم والتولة والأوتار وأحكامها 


]٠[‏ باب جواز الرقى المشروعة وكراهة الاسترقاء 


[قال رسول الله 1Y‏ 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ». 
[قال الإمام ]: 


أخرجه مسلم (۷/ ۱۸- ۱۹) وأحمد (۳/ )۳۸١‏ والخرائطي في " مكارم 
الأخلاق " (ص )4١‏ من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
الله يقول: " أرخص النبي اة في رقية الحية لبني عمرو. 

قال از ال را سیت جار ن داف قزل لوقت وجلا اعت 
ونحن جلوس مع رسول الله وا فقال رجل :يا رسول الله أرقي؟ قال..."فذكره. 

وفي الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من 
الرقى وذلك ماكان معداه مفهوما مشروعاء وأما الرقى يما لا يعقل معنا من 
الألفاظ فغير جائز. 

قال المناوي: " وقد تمسك ناس بهذاالعموم» فأجازوا كل رقية جَرّيت 
منفعتهاء وإن لم يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي إلى 
شرك يمنع» وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن يؤدي إليه» فيمنع احتياطاً ". 

قلت: ويؤيد ذلك أن النبي ب لم يسمح لآل عمرو بن حزم بأن يرقي إلا 
بعد أن اطلع على صفة الرقية» ورآها مما لا بأس به» بل إن الحديث بروايته الثانية 
من طريق أبي سفيان نص في المنع مما لا يعرف من الرقى» لأنه ب نهى نهياً 
عا آول اسك رخص نما ناه باس يدمو الرقئ وما بل نا 


منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بهاء فتبقى في عموم المنع.فتأمل. 

وأما الاسترقاء» وهو طلب الرقية من الغير» فهو وإن كان جائزً» فهو مكروه 
كما يدل عليه حديث " هم الذين لا يسترقون...ولا یکتوون» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون " متفق عليه. 

وأماماوقع من الزيادة في رواية لمسلم: " هم الذين لايرقون ولا 
يسترقون..." فهي زيادة شاذة» ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية 
الحديثية» وحسبك أنها تنافي ما دل عليه هذا الحديث من استحباب الترقية. 

وبالله التوفيق. 

(۸٤٤-۸٤۳ /۲ ""'الصحيحة''(۱/‎ 

003 باب مشروعية ترقية المرء غيره بما لا شرك فيه من الرقى 

[قال رسول الله پل ]: 

«ارقيه» وعلميها حفصة» كما علمتيها الكتاب» وفي رواية الكتابة». 

[قال الإمام]: 

وفي الحديث فوائد كثيرة [منها]...: 

مشروعية ترقية المرء لغيره بما لأ شرك فيه من الرقى» بخلاف طلب الرقية 


من غيره فهو مكروه لحديث " سبقك بها عكاشة "' وهو معروف مشهور. 
"الصحيحة"(١/١/ ۳٤١‏ ه:3). 


[5"”] باب من الرقى غير المشروعة 

[قال رسول الله پا ]: 

«عالجيها بكتاب الله ). 

[قال الإمام]: 

أخرجه ابن حبان )١5١14(‏ من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة: " أن 
رسول الله باو دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيهاء فقال: " فذكره. 

قلت: وإسناده صحيح» وفي الحديث مشروعية الترقية بكتاب الله تعالى 
ونحوه مما ثبت عن النبي با من الرقى كما تقدم في الحديث (۱۷۸) عن الشفاء 
قالت: دخل علينا النبي با وأنا عند حفصة فقال لي: «ألا تُعَلّمِين هذه رقية النملة 
كما علمتيها الكتابة؟ ».وأما غير ذلك من الرقى فلا تشرع» لاسيما ما كان منها 
مكتوباً بالحروف المقطعة والرموز المغلقة التي ليس لها معنى سليم ظاهر كما 
ترى أنواعا كثيرة منها في الكتاب المسمى ب " شمس المعارف الكبرى " ونحوه. 


"الصحيحة"(5/ هكه-55ه). 

|[ باب الرقى- غير الشرعية- والتمائم والتولة من الشرك 
[قال رسول الله و ]: 

«إن الرقى» والتمائم» والتولة شرك». 

[قال الإمام ]: 


" الرقى " هي هنا ما كان فيه الاستعاذة بالجن» أو لا يفهم معناهاء مثل كتابة 


بعض المشايخ من العجم على كتبهم لفظة " يا كبيج " لحفظ الكتب من الأرضة 
زعموا.و " التمائم " جمع تميمة» وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد 
لدفع العين» ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة.قلت: ومن ذلك تعليق بعضهم 
نعل الفرس على باب الدار» أو في صدر المكان! 

وتعليق بعض السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتهاء أو الخرز الأزرق 
على مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل» كل ذلك من أجل العين 
زعموا.وهل يدخل في "التمائم " الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم 
أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي بء للسلف في 
ذلك قولان» أرجحهما عندي المنع كما بينته فيما علقته على " الكلم الطيب " 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (رقم التعليق 4 7) طبع المكتب الإسلامي. 

و" التولة " بكسر التاء وفتح الواوء ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر 
وغيره قال ابن الأثير: " جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثرء ويفعل خلاف ما 
قدره الله تعالى ". 


.)565:-558/؟/١("ةحيحصلا"‎ 


]<<[ باب كراهة الاكتواء والاسترقاء 


[قال رسول الله پال ]: 
«من اكتوى أو استرقی» فقد برئ من التوكل ». 
[قال الإمام ]: 


قلت: وفيه كراهة الاكتواء» والاسترقاء.أما الأول فلِمًا فيه من التعذيب بالنارء 


ولذلك كان من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون» ولا 

الشيخين. وزاد مسلم في روايته فقال: «لا يرقون ولا يسترقون » وهي زيادة شاذة 

كما بينته فيما علقته على كتابي " مختصر صحيح مسلم " (رقم 555). 
"الصحيحة"'(١/١/5:89-:59).‏ 


[ه5"] باب هل الاسترقاء للطفل محرم؟ 

سؤال: امرأة طلبت من الزوج أن يرقى ابن الابن هل هذا من الاسترقاء؟ 

الشيخ: ستأخذ الجواب...ما جزاء الذين يسترقون؟ الجزاء أنه ليس من 
لسن آلا الذي يدخلون الجنة بغر تحسات ولا عذاب» طب !ا إذا كان الآمير 
كذلك فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟ 

مداخلة: لو قلنا مثلاً: لها بنية واسترقت لهم. 

الشيخ: نعم» ليس فيها شيء هذه. 

"الهدى والنور" (۱۷۲/ 1:19 )01١:031‏ 

ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب كلهم من آهل البقيع 

[روي عن النبي ا ]: 

يا أم قيس! ترين هذه المقبرة؛ يبعث الله منها سبعين ألفاً يوم القيامة على 
صورة القمر ليلة البدر» يدخلون الجنة بغير حسابء [كأن وجوههم القمر ليلة 


البدر]. فقام عكاشة فقال: وأنايا رسول الله؟! قال: وأنت.فقام آخر فقال: وأنايا 


(منكر) 

[قال الإمام ]: 

والحديث منكر؛ لأن المحفوظ أن النبي اة قال في السبعين ألفاً أنهم: 
"الذين لا يسترقون» ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون".أخرجه 
الان 

والظاهر: أنه في عامة أمته وإ ؛ وليس في الذين يدفنون في البقيع. 
والله أعلم. 

.)86:-859/؟/١1١("ةفيعضلا"‎ 

[۷] باب هل الأفضل رقية الإنسان نفسه بنفسه. 
آم الذهاب إلى القراء وطلب الرقية منهم؟ 

سؤال: بالنسبة لقراءة القرآن هل يجوز قراءة القرآن للعامة أو للخاصة؛ يعنى 
خاصة مثلاً بالنسبة للشيخ هنا أنه يقرأء يذهبوا إليه الناس فيقرأ القرآن عليهم» يعني 
إلى الشيخ...؟ 

الشيخ: أن يقرا المصاب القرآن بنفسه على نفسه» خير له من أن يذهب إلى 
غيره ويطلب الرقية منه؛ لأن في الحقيقة انكباب كثير من الناس على الذهاب إلى 
بعض المشائخ لطلب المعالجة منهم» الأمر عندي ليس مشروعاً بمثل هذا التوسع 
حتى الذهاب عند إخواننا الأطباء الدكتور عصام» ولا مؤاخذة لا نريد أن نفسد 


غليك المهنة ولكن تعذل الموقف»..: 

المعروف اليوم في المعالجة الطبية المادية المعروفة» أن الإنسان الذي يشعر 
بأي نوع من المرض يسرع إلى الطبيب» بل وأكثر من ذلك» فكنا نتكلم فلا يشرع» 
وأرجو الانتباه..أقول لا يشرع ولا أقول لا يجوز أن يسارع المسلم إلى الطبيب 
لأقل مرض يشعر به» فضلاً عن أنه لا يشرع أن يفحص نفسه احتياطاً»...فالسبب 
في هذا..أن واحد مريض مثلاً يذهب يطلب قراءة القرآن من غيره أم أنه يرقي 
نفسه؟ كان الجواب يرقي نفسه بنفسه أولى من أن يذهب إلى غيره» السبب 
الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وة : «يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 
سبعون ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر بغير حساب ولاعذاب)ثم دخل عليه 
السلام حجرته» فأخذ أصحابه يتظننون من يكون هؤلاء السبعون ألف. منهم من 
يقول: نحن المهاجرون الذين هاجرنا في سبيل الله» منهم من يقول: نحن الأنصار 
الذين ناصرنا رسول الله» منهم من يقول: هم هؤلاء أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا 
يؤمنون بنبينا ولم يروه..طلع عليهم الرسول عليه السلام قائلاً وهنا الشاهد: اهم 
الذين لا يسترقونء ولا يكتوونء ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)فقال أحدهم 
قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: أنت منهم» قام آخر قال: يا رسول 
الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «سبقك بها عكاشة)» الشاهد أن هذا الحديث 
شرل أن من ضنات السبعية ألقا الذيه يدخلوة الج بخن حساب :ولا عذات: 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. 


فذعاب الرجل إلى غيرهيقول له: ارقي ينافى هنذه الفضيلة: وهذا الذي 


نعنيه بأنه غير مشروع أي غير مستحب. 

كذلك هناك بعض المعالجات الطبية المادية» والناجحة» والمفيدة» والثابت 
نفعها بالتجربة ألا وهو الكي وأيد الرسول عليه السلام ذلك في بعض الأحاديث 
الصحيحة حيث قال: «خير ما تداويتم به» وذكر «وكية نار» وأنهى أمتي عن 
الى )قاذ ليست كل معالجة ولو كانت اج عن مقر وف شرضاء متها الكى 
بالنار» منها الاسترقاء طلب الرقية بالقرآن وبالتعاويذ المشروعة الواردة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن من فقه الحديث الآن لماذا كان غير مشروع» 
بل كان مكروهاً أن يطلب المسلم من أخيه المسلم الرقية بالقرآن أو بالتعاويذ عن 
الرسول عليه السلام لماذا؟ قال أهل العلم: لأن طلبك الرقية من غيرك علاج غير 
ناجح غالباء قد ينجح وقد لا ينجح» إذا في هذه الحالة يحسن للمسلم أن يتوكل 
على الله عز وجلء ولذلك أنهى الحديث بالذين وصفهم بقوله: «لايسترقون. ولا 
يكتوون. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)». 

فإذاً في الأمراض نستطيع أن نقسمها الآن ثلاثة أقسام» وأظن أن هذا أمر لا 
نقاش فيه: أمراض لها معالجات حاسمة وقاطعة, فهذه المعالجات الواجبة فرض» 
إذا تركها المريض يكون آثماً ويكون مذنباًء أمراض أخرى لها معالجات يترجح 
نفعها فهنا يأتي قوله عليه السلام: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له 
دواء علمه من علمه» وجهله من جهله» فيشرع هنا الأخذ بهذا العلاج الذي يترجح 
فائدته ولكن لا يجب إلا إذا كان من النوع الآول القاطع الحاسم. 

يأتي العلاج الثالث مرجوح نفعه» فهنا يأتي التوكل» من هذه المرجوحية 
قضية طلبك من أخيك المسلم أن يرقيك» أو يدعي لك أو ما شابه لك» فهذا وإن 


كان جائزاً لكنه جائز مرجوح» هذا ما أردت لفت النظر إليه. 


مداخل الحسديث عدن الجارية الحى فيها السغفة أ والسقعة الرسسول 


ا 


افر 

الشيخ: نعم هلا استرقيتم لها؟ 

مداخلة: فأمرهم بالاسترقاء وليس برقيها مباشرة» يعني لم يُعَلَّمْهُم رقيةٌ هم 
يرقوا الجارية بها.. 


الروت 


5 


الشيخ: هلا استرقيتم لها؟ فيه فرق يا أخي..في الأمس القريب وقع بيني وبين 
زوجتي كانت تشكو من أيام وجع في رأسها ملازم لهاء المهم على قلة...ما أفعل 
لأسباب كثيرة» وضعت يدي على رأسها ورقيتها ببعض ما جاء في السنة..» المهم 
بارحة الأمس فى الليل أقول لها: هل لا زلت متألمة؟ فتبسمت قالت: لاء الحمد 
لله» من يومها ما عد رأيتهاء وهنا انفتح الموضوع هذا وهنا الشاهد, قالت لي: أنه 
إذا أحسست بهذا الشيء أطلب منك؟ قلت لها: لاء وذكرنا هذا الموضوع» قالت: 
السلام: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» هذا قاله في الرقية فالآن هنا يقول 

مداخلة: واضح. 

الشيخ: هذا هو جواب السؤال. 

مداخلة: هل الرقية من الراجح نفعها؟ 


الشيخ: الرقية لها جانبتان» الرقية عبادة سواء نفعت أو ما نفعت هي عبادة 


وهي دعاء» كالرجل يدعو الله عز وجل فقد يستجاب له وقد لا يستجاب له» فكونه 
مشكوك الاستجابة لا نقول نحن نلحقها بطلب الرقية لاء لآن طلب الرقية طلب 
من العبدء لكن أنث عندما تدعو الله برقية أو بدعاء مطلق مثلاً هذه عبودية كما قال 
عليه السلام: «الدعاء هو العبادة» الرقية هي العبادة» فسواء تحقق أثرها أولم 
يتحقق فهما سواء لأنها عبادة. 


"الهدى والنور"(8؟515/ ٦:٥۱‏ ۰۰:۰)و(۲۸٦/‏ ۰۰:۱۹:۲۳) 


[] باب هل رَقَى النبي اة ؟ وما هي الآيات 
التي يرقى بها الإنسان؟ والكلام على لفظة «لا يرقون» 
في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
سؤال: بالنسبة للرقية من الجن..عملية الرقية من الجن فيه حديث للرسول 
عليه الصلاة والسلام في عملية الرقية أنه رقى أعرابياً وما هي الآيات التي يُرقى فيها 
الإنسان؟ 


الشيخ: أما أن النبي وال رقى فهذا صحيح» رقى بآيات من القرآن» أما ما هي 
الرقية؟ فلم نقف على نص للرقية التي رقى الرسول عليه السلام بهاء ولكن القرآن 
كما وصفه الله عز وجل في القرآن نفسه هو شفاء لما في الصدورء فأي شيء 
وبخاصة مما هو معروف بأن النبي وة رقى أو رقي به مثل المعوذتين و#قل هُوَ 
الله ح4 (الإخلاص: او ينا اتنا الْكَافِرٌ ونَ4(الكافرون: )١‏ فهذه معوذات 
معروفة» فبها يرقي الراقي وبغيرها من الآيات الكريمات التي لها صلة بالاستعانة 
بالله عز وجل على إخراج ذلك الجني من الإنسي المصروع. 

إذاً باختصار صح أن النبي ا قرأ على بعض الناس واستخرج الجن منهم 


أما ما هو الذي قرأ ورقى به فالله أعلم» لكن معلوم في السنة الصحيحة أن النبي 
بال عندما سحره لبيد اليهودي وبقي في فراشه شهوراً مريضاء حتى جاءه في 
مرضه شخصان ولنقل بصراحة الواقعة ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند 
رجله فقال أحدهما وهما يسمعان النبي بإ وهو في فراشه قال أحدهما للآخر: 
ما بالرجل؟ قال: مطبوب» أي مسحور» قال: من طبّه» من سحره؟ قال: لبيد هذا 
اليهودي» بم سحره؟ بمشط ومشاط في بئر أظن جاء ذكرها في الحديث وأنا 
أنسيته» فالمقصود أنه عليه السلام فهم هذه المخاطبة التي جرت بين الملكين فقال 
لعائشة: هل علمت بأن الله عز وجل أرسل إلي ملكين؟ وذكر القصة هذه» فأمر 
علياً بأن يذهب إلى تلك البئر فاستخرج الشيء ملفوف بشعر للرسول عليه السلام 
ومشط مجرد ما فك هذاء وكان الرسول عليه السلام قرأ على نفسه المعوذات التي 
ذكرناها آنفاً هو عليه السلام كأنما نُشط من عقال» فك عنه بهذه المعوذتين 
بفك السحرء فالمعوذات هذه الشاهد منها أنها معروفة وأنها خير ما يُرقى بها 
المريض كذلك الفاتحة وفي ذلك قصة معروفة في صحيح البخاري» هذا 
جرا ما سا 

مداخلة: حكيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على نفسه المعوذات» 
يعني نستطيع أن نقول أنه رقى نفسه؟ 

مداخلة: طيب والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة الذين لايرقون ولا 
يسترقون ولا يكتوون. 

الشيخ: هذا فيه وهم» فيه وهم في الرواية وهذا أمر يجب التنبيه عليه» 


الحديث في الصحيحين بلفظ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وليس فيهما ولا 
يرقون» لا يسترقون أما رواية لا يرقون ولا يسترقون فهذه رواية تفرد بها مسلم 
بإحدى روايتيه» مسلم شارك الإمام البخاري في رواية وفارقه في رواية» شاركه في 
الرواية الصحيحة المحفوظة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «هم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» فارق مسلم البخاري في 
رواية أخرى في صحيح مسلم فزاد فيها وقال: «هم الذين لايرقون ولا 
يسترقون)فزيادة «لا يرقون»في الاصطلاح الحديثي زيادة شاذة» الحديث الشاذ في 
تعريفهم هو: الراوي الثقة يأتي بزيادة في متن ما أو في سند ما وبحثنا الآن في 
المتن» يأتي بزيادة في متن يخالف الثقات» وهنا تكون هذه الزيادة ضعيفة مرفوضة 
ويفرّقون بين الحديث الشاذ وبين الحديث المنكر» وهذا كله اصطلاح بين آهل 
الاختصاص بهذا العلم وهم علماء الحديث جزاهم الله خيراًء إذا كان الذي خالف 
الثقات ثقة فحديثه شاذ» وإذا كان الذي خالف الثقات ضعيفاً فحديثه منكر» لكن 
في النتيجة كلاهما ضعيف» واقع هذه الزيادة «لا يرقون» أنه تفرد به ثقة» وهو 
بالضبط حافظ من حفاظ الحديث ومن شيوخ الشيخين» واسمه سعيد بن منصور 
وله کتاب يُعرف بالسنن وهو كتاب مفقود منذ قديم» لكن منذ عشر سنين تقريباً 
طبع منه جزءان» فهذا الرجل سعيد بن منصور تفرد برواية «لا يرقون» عن سائر 
الثقات الذين اشتركوا في رواية الحديث دون هذه الزيادة» هذا من جهة» والحديث 
في الصحيحين المحفوظ منه وغير المحفوظ أي الشاذ هو من حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وجاء الحديث في خارج الصحيحين وبالضبط في 
مستدرك الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري رواه بالسند القوي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن عباس في رواية الشيخين أي بدون الزيادة 
الشاذة» فهذا أكد أيضاً الشذوذ. ثم يزداد تأكيداً على تأكيد أن كلمة "لا يرقون" 


تعطّل أحاديث كثيرة وكثيرة جداً صريحة في الحض على تعاطي الإرقاء للآخرين 
من ذلك ما رواه مسلم نفسه في صحيحه عن النبي اة أنه قال: «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل» قال هذا بمناسبة الرقية. 

هناك حديث آخر وله صلة وثقى بما نحن فيه أن النبي با دخل يوماً على 
زوجته حفصة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة فقال لها: «ألا تعلمينها الكتابة كما 
علمتيها رقية النملة؟)"'' فهذا فيه حض أن يتعلم المسلم الرقية لينفع أخاه المسلم. 
ولذلك جاءت أحاديث أخرى كما أشرت آنفاً فيها الأمر بالإرقاء» من ذلك مثلاً أنه 
عليه الصلاة والسلام رأى أظن في وجه امرأة أو شخص لا أذكر الآن علامات 
مرض. فقال: «ارقوها» أمر بالإرقاء» ولذلك فلا بد هنا من شيئين اثنين ألا وهما: 
التفريق في الحديث بين الرواية من جهة» والشيء الآخر التفريق بينهما في الدراية» 
أي في الفقه؛ ففقهاً يستحب للمسلم أن يرقي غيره» ولكن لا يستحب للمسلم أن 
يطلب الرقية من غيره جمعاً بن هذه النصوص؛ لأن من صفات المتوكلين على الله 
حقاً والذين يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر من صفاتهم أنهم لا 
يسترقون» ولكن قد علمتم أن النبي بال قد أمر بالإرقاء فإذاً لا بد من التفريق فقهاً 
أيضاً بين الإرقاء للغير فهذا مستحب» وبين طلبك الرقية من الغير فهذا مكروه. 
وفي النهاية إذا ربطنا هذا البحث بسؤالك الآنف ذكره أن الرسول رقى نفسه نعم» 
لکن هو لم يسترق من غیره» فإذاً ما فيه خلاف. 

مداخلة: هناك سؤال يا شيخ: عائشة رقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


الشيخ: كانت ترقيه؟ 


مداخلة: نعم. 

الشيخ: إي نعم» لكن بدون طلب. 

مداخلة: يعني من دون ما يطلب هو الرقية نعم. 

الشيخ: هو هذا السر بدون طلب غيره. 

مداخلة: الرواية الشاذة في صحيح مسلم؟ 

الشيخ: إيش؟ 

مداخلة: الرواية الشاذة كلمة «لا يرقون» الرواية الشاذة موجودة في 
الصحيح أيضاً؟ 

الشيخ: قد قلت اشترك الإمام مسلم مع البخاري في رواية الرواية المحفوظة 
«هم الذين لا يسترقون»» وانفرد مسلم عن البخاري في رواية الرواية الشاذة» 
فروى الحديث بلفظ «لا يرقون ولا يسترقون»هذا ذكرناه. 

مداخلة: الشاذة موجودة في الصحيح. 

الشيخ: وأين الصحيح؟ 

مداخلة: صحيح مسلم يعني. 

الشيخ: وأنا أقول عن مَن الله يهديك. 


" الهدى والنور" (5315/ 231/1759 09) 
[1] باب النبى وو كان يرقى 
روي عن النبي ليو ]: 


«سبعون ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا: ومن هم؟ قال: هم 
الذين لا يكتوون. ولا یرقون» ولا يسترقون ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون ). 


(منكر بذكر «ولا يرقون) ). 
وقد صح عندهما [أي عند البخاري ومسلم] أن النبي وال كان يرقي 


.)١159-1١5/8//(''ةفيعضلا"‎ 


[ باب هل رقى جبريل النبی او ؟ 

سؤال: بالنسبة لرقية جبريل لرسول الله لين في أخ قعد يحكي عاوز يستفسر 
عن مدى صحة الرقية وهى موجودة فى زاد المعاد وبيحكى إذا كان بده يأخذها 
مهنة ويأخذ عليها أجر أو لا والدليل على ذلك؟ 

الشيخ: أولاً ما الرقية الجبريلية التي أنت تشير إليها 

السائل: الرقية معروفة اللى تبدأ بالآذان الشرعي وخمس آيات أو أربع آيات 
من البقرة وكذلك من أواخر البقرة والآية أحد عشر من آل عمران وهكذا يعنى 

الشيخ: نحن ما نعرف هذه الرقية علمها جبريل أو رقى بها جبريل رسول 
الله وة لا نعلم هذاء والإرقاء لا بد أن يكون بما ثبت عن النبي ب وليس بما 

السائل: طب يعني حضرتك مقرأتش بالنسبة لهذه الفتوى يمكن الشيخ أبو 
بكر جابر الجزائري متكلم فيها. 

الشيخ: أنت قرأت؟ 

السائل: قرأت وعالجتٌ بيها كمان. 

الشيخ: عالجت بها. 


السائل: يعني للجان والسحر. 

الشيخ: طيب أبو بكر الجزائري هل صححها 

السائل: أبو بكر الجزائري صححها 

الشيخ: كيف قال؟ وأين صححها؟ 

السائل: قال هذه الرقية صحيحة ويمكن أخيراً في كتاب لم اذكر اسمه صدر 
حديثاً له» وفي للكاتب احمد عاشور أعتقد له كتاب 


الشيخ: لا تبعد قل لي في أي كتاب حتى نشوف الذي نقلته عن أبي بكر أنه 


السائل: نعم نعم. 

الشيخ: ما هو الكتاب؟ 

الشيخ: فالآن أنت أرح نفسك في اتصال آخر تتصل معي وتذكر لي أولا: 
نص كلامه الذي نسبت إليه التصحيح» وثانياً: اسم الكتاب الذي فيه ما تقول. 

"الهدى والنور" (55ه/ 00:16:69) 

[1/ا”] باب هل نثبت الرقية بالتجربة إذا كانت خالية من الشرك 

السائل: سؤال عن الرقية: هل عمل الرقية أمر توقيفي أو اجتهادي» يعني: هل 
إذا جربنا طريقة معينة خالية من الشرك: «ارقوا مالم يكن شركاً»...من هذا النص» 


يجوز هذا أم لا يجوز؟ 


الشيخ: أرى في حدود ما قَيِّدْتَ أنه يجوز إذا لم يكن هناك يعني: أي شيء 
مما يخالف الشريعة كأن يتوهم أن هناك أسراراً خفية» أو يتوهم أن يكون هناك 
أضرار أيضاً غير ملموسة» فبالشرط وبالقيد الذي ذكرته ما أرى بذلك بأساً. 

"الهدى والنور" (۲۳۲/ )٠٠:۳۲:٤١‏ 

11 باب هل تثبت الرقية بالتجربة؟ 

سؤال: إذا كان قد ثبت بالتجربة أن الأشياء[أي الرقى] تنجح. ولم 
[نعرف]..أنه ثبت عن نبي أو ثبت عن حديث؟.. 

الشيخ: ..بقيد أنه لا يخالف الشرع. 

مداخلة: أن تكون قد سبق بمثلها. 

الشيخ: ما دام فقط تلاوة القرآن ليس فيها جس ليس فيها مس. ليس 
هناك مانع. 

مداخلة: ربما إنسان آخر يقرأ عليهم أشياء غير القرآن وينجح. 

الشيخ: لا يجوز. 

مداخلة: التحديد بقراءة القرآن؟ 

الشيخ: هو بس» أو الأدعية الوارد في السنة طبعاًء مثل التعويذات.. 

مداخلة: عندما يأكل الزيت ويدهن به ربما يراجع هذا ... وهذا حاصل 
بالتجربة. 


الشيخ: حسناًء لكن هو يسأل أبو عبد الله ما علاقة الزيت في موضوع معالجة 
الممسوسء فلما يراجع يطلع الجني مع المراجعة أو ماذا؟ 

مداخلة: يعنى من خلال تجربتى أناء عندما أقرأ على الزيت أو أنفث على 
الزيت» عندما نأخذ زيت الزيتون ونقربه من الفم ونقرأ آيات الرقية ويدهن به 
المصروع يصيح الجني به ويتأذى» وهذا أمر جربناه كثيرا. 

الشيخ: وإذا لم تستعمل الزيت» يعود السؤال السابق.. 

الشيخ: يعود الجواب السابق أو هناك تقييد» آنفاً سئلنا أنه لو رفعنا يدنا عن 
الضرب ولو مع الرفق بالقوارير كما قلتء ألا تنجح تلاوة الآيات؟ قلت: 
نعم. فنقول نفس السؤال وأظن أنه سيكون نفس الجوابء لو لم نستعمل الزيت» 
ألا تكفى الآيات القرآنية؟ 

مداخلة: والله يا شيخنا القرآن يكفى. 

الشيخ: فظني كان حسناً فيك» أنه سيكون الجواب هو نفس الجواب. 

مداخلة: تتمة هذا للعلاج بس وليس هو علاجاً أساسياً. 

الشيخ: هذا كلام ينقض آخرة أولّه» TT‏ 

مداخلة: ..في آخر كتاب «النبوات» يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل» ثم قال 
إن صنفاً من الجن لا يصلح معه إلا الضرب» وإن صنفاً آخر لا يصلح معه إلا 
الوعظ والزجرء وصنفاً ثالثاً لا يصلح معه إلا قراءة القرآن» وصنف رابع قد يتأذى 
بالآذان» فيظهر من خلال ما تفضاتم به» وعلى هذا الكلام أن بعض أنواع أو بعض 


أصناف الجن قد لا ينفع معه إلا الضرب أو مثلاً إلا الوعظ والزجر وما شابه ذلك. 

الشيخ: نعم. 

أولاً هو ذكر القرآن في بعض الأنواع والأذان» هذا ليس فيه إشكال. 

نأخذ قسمين آخرين الزجر والضربء الزجر آنا لا أفهم مجرد كلام غير 
مقرون بتلاوة القرآنء لا بد أن يكون هناك شيء من ذلكء يبقى الشيء الرابع 
والآخير وهو الضرب» هذا يستعمله كثيرون في الواقع» لكن آنا لا أعتقد لأنه ليس 
عندي سند ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفاً؛ لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل 
غلى شرغية هذه الوسيلة» وإلا فخا ابا واسعاً من الدجل والبدعة والخرافة بل 
ومن الشرك أيضاء الذين يتوسلون بالأنبياء والاًولياء والصالحين؛ ويتضرعون عند 
قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم» يقولون جربنا مراراً وتكراراً؛ حتى أنه 
سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي "قبر معروف" الترياق المجرب» هذا أمر 
مسجل تاريخياًء والآن مهضوم عند الناس عملياً ومعترف به لكن أنا لا أعتقد لأنه 
ليس عندي سند ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفاًء فيقول قائلهم: نحن يا أخي 
جربنا ورأينا البركة والفائدة..وإلى آخره» فأنا أقول نجاح التجربة لا يكفي للدلالة 
على شرعيتهاء لا بد أن يكون هناك دليل يؤيد الشرعية وإلا فلا. 

مداخلة: شيخنا التوقيف وبذلك نربط بين الأمرين. 


الث لشيخ: تفضل . 

مداخلة: فالتوسل أمر يعني عبادة محضة تحتاج لدليل. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: بينما التداوي الأصل فيه: المشروعية والجواز» فمادام هذا 


للمشروعية والجوازء والأصل فيه عدم التقييد» فما أدري يعني ما جوابكم على 
هذا التقرير؟ 

الشيخ: هذا الكلام أراه صحيحاً فيما لو كان الأمر متعلقاً بمعالجة أمور لا 
تتعلق بالغيب» لا تتعلق بما يقال اليوم: فيما وراء المادة» وهم الجن من هذا 
القبيل» فما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة» احفظ سؤالك ونشوف أخونا. 

مداخلة: يا شيخنا ابن باز ينقل عن أبى داود فى سننه فى كتاب الطب أن النبى 
عليه الصلاة والسلام نفث على ماء» هل صح عندكم هذا؟ 

الشيخ: لاء إسناده ضعيف لا يصح. 

مداخلة: طيب» الشيخ عمر الأشقر ذكر في كتابه أن النبي اة عالج طفلاً أو 
رجلاً وضربه وخرج من فمه قط أسود. قال: أخرج عدو الله أنا عبد الله في حديث 
في كتابه عالم الجن والشياطين؟ 

الشيخ: تحسن إلينا إذا رجعت إلى دارك أن تعطيني مصدر هذا الحديث. 

مداخلة: كأنه فى المسند شيخنا. 

الشيخ: مش مهم» في المسند ست مجلدات» يعني من أحالك على غائب فما 

مداخلة: فإن صح يا شيخنا. 

الشيخ: لآ نحن ما نرى نحن جماعة سلفيينء لا نناقش الفرضيات» لكني 
أقول: إذا صح عندك فاعمل به» أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد 
ان يصح. 


"الهدى والنور" /٦۲۷(‏ ۳۳: ۲۲: ۰۰) و(۲۷٦/‏ ۰۰:۳۲:۰۲) 


ا" | باب الرقية التى وردت مرة واحدة 
هل يجوز التزام تكرارها وكيفية رقية الجمع؟ 
سؤال: أعيذكما بكلمات الله التامة لكل شيطان وهامة إلى آخره» هل يقال 
ثلاث مرات متتالية آم مرة واحدة؟ 
الشيخ: لا.هو ورد مرة ولكن إذا بدا للراقي أن يكرر دون التزام فلا بأس. 
مداخلة: جماعة يعني: أطفال مجموعة كيف يضع يده عليهم؟ 
الشيخ: يضع اليدين على طفلينء ثم يكرر ذلك بالنسبة للآخرين. 
مداخلة: يضع يديه الاثنتين 
الشيخ: إيه نعم. 
"الهدى والنور" (۳۲۳/ )٠٠:٤۲:۰۳‏ 
]۳۷٤١[‏ باب هل تشرع الرقية بقراءة 
سؤال: يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أنه وجد رجلا 
مصروعاً فقرأ في أذنيه اليمنى سبع مرات خواتم المؤمنين» فأفاق الرجل المصروع» 
فإن صح هذا الأمر. هل هو دليل في العلاج بآيات القرآن حول الصرع؟ 
الشيخ: طبعاً إذا صح فهو يعني دليل واضح» لكن هل صح ذلك؟ الله أعلم. 
السائل: [الأدلة] التي مضت» أو دليلين نسميهم؛الدليل الأول حديث النبي 
اة : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل»؟ 
الشيخ: واحدة واحدة» «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»» ينفعه بما 


الشيخ: طيبء إذاً هذا ما فيه دليل» حتى تثبت أن ما سبق يشرع» فإذا أَنبَتَّ ما 
فيا شر عبت انت المشكلة ونا (آنث) سحاحة إلى الحديك: 


)٠٠١:۱٤:۲١ /١7( "الهدى والنور"‎ 


[] باب حكم الرقية بقولهم: يا كبير 

[سئل الإمام عن حكم الرقية بقولهم: يا كبير» فأجاب] 

الشيخ: ما يجوز الترقية بكلام غير مفهوم بإمكان أن يكون الكلام فيه شرك 
فأول شيء هنا يتبادر إلى الذهن: يا حرف نداء...كبير يمكن يكون اسم شيطان 
رجيم» فهو يستغيث به» وفعلاً الشيطان هذا وظيفته يضلل المستغيثين به» فيمنع 
الأرضة» وبالتجربة ثابت هذا الشيء؛ فأضلهم بهذا الاسم الذي ليس معروفاً ما 
قصده بل هو مجهولء كأن يقول: هكذا نحن توارثناء الأتراك يعني توارثوا الكتابة 
هذه أنه ضد الأرضة» وكتب الفقه تقول: أن هذا الاستعمال لا يجوزء وهذا هو 
الحق» لكن الناس عادات وتقاليد ماشيين عليهاء وأهل العلم ماشيين عليها فماذا 
تقول عنهم. 

علي حسن: آنا رأيت في المخطوطات التركية لما ذهبت تركياء يعني: قل 
أن كتابًا وقع تحت يدي إلا عليه هذه «يا كبير»» يخطوها وتكون كبيرة وبصورة 


الشيخ: أي تحم» هو كذلك. 


الشيخ: الله يبعذه عنك. 
مداخلة: يعنى: الشيطان باللغة التركية؟ 


"الهدى والنور" (لاه؟/ )٠۰۰:٤)٥:٤٥‏ 


1373 باب هل تجوز الرقية 
بوضع آيات من القرآن على موضع الألم؟ 

السؤال: يقول: ما حكم من وضع بعض آيات من القرآن أو قرآن على مكان 
فيه وجع من جسمه» مستشهداً بجواز الرقية على مكان الوجع في القرآن الكريم؟ 

الشيخ: لاء هذا ليس مشروعاً» الرقية هي أن يتلو القرآن على نفسه أو على 
موضع مرضه ما جاء في القرآن أو في بعض الأدعية الصحيحة عن الرسول عليه 
السلام» أما أن يستعمل حجاباً فهذا من المحدثات» وبعض العلماء المتقدمين 
يعتبرونه تميمة» ولو كان من كلام الله عز وجل» فكل ما يعلق فهو تميمة» لكن فرق 
بين أن يكون هذا المعلق كلام لله عز وجل أو دعاء من رسول الله وة وبين أن 
يكون من الكلام الغير مفهوم الذي قد يكون شركاً وقد يكون ضلالاً فهذا هو 
الفرق» لكن في النتيجة كله تميمة» إلا أنه بعض الشر أهون من بعض» فلا يجوز 
إلا الرقية» أما تعليق آية أو حديث في مكان ما من الإنسان أو من الدار أو ما شابه 
ذلك فهذا من محدثات الأمور. 

السائل: أثر ابن عمرو في تعليق آيات على ابنه صح. 

الشيخ: لا ما صح. 


"الهدى والنور" (588/ /ا5: 1758 )٠9‏ 


[۷ ] باب هل تجوز الرقية 
سؤال: ..هل [تجوز] الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها (ذكر) السحر يبل 
هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟ 
الشيخ: لاء لا يوجد رقية إلا بالتلاوة..السنة: لا رقية إلا بالتلاوة» أما الكتابة 
ومحو الكتابة بالماء فهذا قول لبعض العلماء ولكن لم نجد له أثراً في السنة. 
" الهدى والنور" )۰۰:٥۹:٥٤/۲۸(‏ 
[] باب لا كيف فى المغيبات 
سؤال: .في حديث المعراج عندما فرضت الصلاة على الرسول اة وراجعه 
سيدنا موس .كيف كانت المسألة هلهو؟ 
الشيخ: لا كيف بارك الله فيك! الأمور غيبية خذوها قاعدة واستريحوا..لا كيف 
في المغيبات» وحسبك أن تقصر فتقول كيف» غيرك يلف ويدور ويحكي كلاماً 
طويلاً لکن ينتهى إلى هذه الكلمة التى آنت قلت عنها: كيف؟ لا كيف فى المغيباث» 
الإيمان المطلق وفقط بدون تكييف؛ لأنه عالم ما وراء المادة كما يقولون اليوم.. ما 
وراء العقل ما يقاس عليه حياتنا هذه المادية والعكس بالعكس أيضاً. 
"الهدى والنور" )۰۰:٥۹:٥٤/۲۸(‏ 


[] باب هل يقتصر النفث على ما عُلّمنا من القرآن؟ 


وهل يلحق المسح بنفس الحكم؟ 


مداخلة: النفث. 


الشيخ: النفث. 

مداخلة: يعني فيما علمت في المعوذات والفاتحة» فهل يقتصر على هذا أم 
يعمم في كل القرآن؟ يعني: ليس على سبيل الحصر. 

الشيخ: ذلك ما لا نعلمه عن الرسول عليه السلام فنقف عند ما علمنا. 

سؤال: كذلك شيخنا! بالنسبة لقضية الدعاء للمريض» يعني: لا أعلم ورود 
قضية المسح إلا في دعاء اللهم رب الناس أذهب البأس..حين كان يمسح بيده 
فهل ما قيل هناك يقال هنا أم لديك إجابة أخرى؟ 

الشيخ: هي نفس القاعدة. 

)٠٠:۱۲:۰۲ /۸۰٤("رونلاو "الهدى‎ 

[۳۸۰] باب هل تجوز الرقية بشريط كاسيت؟ 

سؤال: هل يجوز الرقية بشريط الكاست؟ 

الشيخ: هل يجوز الرقية إيش؟ 

مداخلة: عن طريق شريط كاست؟ 

الشيخ: طريق كاست؟ 

مداخلة: شريط. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هل يجوز الأذان؟ هل يجوز الإقامة؟ إن كنت في شك حتى 


أجاوبك» وإن كنت تعلم أنه لا يجوز فالجواب هو هوء لا يجوز ولذلك آنا قلت 
في بعض المناسبات نظن والله أعلم إن كان الخبر صحيحاً أن الأذان الموخد 
أحياناً على الأقل يذاع من شريط» فإن كان هذا خبراً صحيحاً فأنا أقول أخشى أن 
يأتي يوم يصلي الناس وراء الكاست تفضل. 

"الهدى والنور"5150/ )٠۰۰:۳۷:۲۹‏ 


2117 باب ضرورة اهتمام الإنسان بالمعوذات دائما 


الشيخ: يجب على كل مسلم أولآً تعبدً وثانياً تطبباً أن يستعيذ بالله عز وجل 
بالكلمة المنقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح أن يقول إما: «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»» وإما 
أن يقول: «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» فإنه لن يضره شيء في ذلك 
اليوم» هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده» وأصحاب "السئن" في سننهم 
من طريق أبان بن عثمان بن عفان» عثمان بن عفان معروف أشهر من نار على علم 
أحد الخلفاء الراشدين» الخليفة الثالثء ابنه أبان من ثقات التابعين وحفاظهم كان 
في مجلس لما حدَّث بهذا الحديث فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لها معنى فهمها 
المحدث أبان» المحدث أبان مصاب بيده بالفالج» فالجالس الذي نظر تلك النظرة 
التي لها معنى خاص» وفهمها أبان» قال له: يا بني- ذكر معنى ما يأتي وهو-: 
إذا نزل القدر عمي البصرء أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم» 


مداخلة: لا إله إلا الله. 


تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب وهو أحوج ما يكون إليه» هذا لا يمكن» وعلى 


هذا ينبغى أن يكون حريصاً على مثل هذه التعاويل.أما إذا وقعت الواقعة فليس 
لها من دون الله كاشفة. 

"الهدى والنور'"(۹٦٤۳۱:۲۲/۷:١٠۰٠)‏ 

[ 817 "| باب هل من المشروع كتابة 
القرآن بالمداد ثم شربه أو كتابته على أوراق واستنشاقها؟ 

سؤال: علماء فى السودان يكتبون القرآن بالمداد ويشربوه.. كذلك..يعنى: 
يكتبون آيات قرآنية في أوراق صغيرة ويعطوها للمريض لكي يستنشقهاء فالأدلة 
التي تمنع ذلك. 

الشيخ: ...لم يصح نقلها عن السلف فلا نراه مشروعا. 

)٠۰۰:٥۱:۰۷ / ٤( "فتاوى جدة"‎ 

]1 باب التميمة من الشرك 

[قال رسول الله ولھ ]: 

" من علّق تميمة فقد أشرك ". 

[قال الإمام ]: 

(فائدة) 

التميمة: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في 
زعمهم فأبطلها الإسلام كما في " النهاية " لابن الأثير. 


قلت: ولاتزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين 


ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على 
المرآة! وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها! وغيرهم يعلقون 
نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان! كل ذلك لدفع العين زعمواء وغير ذلك مما 
عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد» وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت 
الرسل وأثُزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليهاء فإلى الله المشتكى من 
جهل المسلمين اليوم» وبعدهم عن الدين. 

ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة» بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله 
تعالى! فهذا الشيخ الجزولي صاحب " دلائل الخيرات " يقول في الحزب السابع 
في يوم الأحد (ص ١١١‏ طبع بولاق): " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
ما سجعت الحمائم» وحمت الحوائم وسرحت البهائم» ونفعت التمائم "!. 

وتأويل الشارح ل " الدلائل " بأن " التمائم جمع تميمة وهي الورقة التي 
يكتب فا شىء من الأسماء أو الآيات وتُعلّى على الرأس مغلا لرك "0 فهما لا 
يصح لأن التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرزات كما سبق عن ابن الأثير» على أنه 
لو سلم بهذا التأويل فلا دليل في الشرع على أن التميمة بهذا المعنى تنفع» ولذلك 
جاء عن بعض السلف كراهة ذلك كما بينته في تعليقي على " الكلم الطيب " 
(ص؛ 4- 45 طبع المكتب الإسلامي). 

.) 691-889 /7؟/١("ةحيحصلا"‎ 


[TAS]‏ باب هل يجوز تعليق التمائم القرآنية؟ 
وهل ثبت ذلك عن ابن عمرو 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ا كان يُعلمهم من 
الفزع كلمات: 


«أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن 
يحضرون». قال: «و كان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل 
َأَعْلَقَةُ عليهة: 

[قال الإمام]: 

لم يصح إسناده إلى ابن عمروء لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس 
وقد عنعنه» فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن» لعدم 
ثبوت ذلك عن ابن عمرو.ولا سيما وهو موقوف عليه» فلا حجة فيه» قال 
الشوكاني: «وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم» فلا يقوم بقول عبد الله 
بو ععرو حجة, 

والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك» فأجازه بعضهم وكرهه 
آخرون» وهذا الذي نختاره» لعدم ثبوت ذلك عن النبي را ولأن القول بجوازه 
يعطل سّنة الترقية بالمعوذات وغيرها. 

وقد روى أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ق١١١/١)‏ بسند صحيح عن 
إبراهيم-وهو النخعي التابعي الجليل-قال: كانوا يكرهون-يعني الصحابة- 
التمائم من القرآن وغيره.وقال المغيرة-وهو ابن مقسم الضبي الفقيه الثقة-: 
وسألت إبراهيم» فقالت: أعلق في عضدي هذه الآية: #يا نار كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم © من حمى كانت بي؟ فكره ذلك. 

ثم روى أبو عبيدة عن الحسن البصري أنه كان يكره أن يغسل القرآن ويسقاه 
الوح اوا 


وإسناده صحيح لولا أن فيه عثمان بن وكيع» قال أبو حاتم: لا أعرفه. 

قلت: لكن قد ذكر هو أنه روى عنه ثلاثة من الثقات أحدهم عبد الرحمن بن 
مهدي» وروی عنه رابع» وهو السكن بن أبي السكن كما في «التاريخ الكبير» 
للبخاري» و«ثقات» لابن حبان (۵/ »)١155‏ فاطمآنت النفس لروايته والله أعلم. 


"تحقيق الكلم الطيب" (ص٤۸).‏ 


]۳۸٠[‏ باب حكم تعليق التمائم القرآنية 

السائل: [بالنسبة للتمائم التي تحتوي على آيات من كتاب الله] ما 
حكم تعليقها؟ 

الشيخ: للعلماء في ذلك قولان: الجواز والكراهة» والراجح عندي الكراهة؛ 
لأنها تمائم ولو كانت من كتاب الله أو من أدعية رسول الله وء والسبب الذي 
يحملني على ترجيح هذا القول يعود إلى شيئين اثنين: 

الشيء الأول: أنه لم يكن من عمل السلف. 

والشيء الآخر وهو مهم: أن فيه الاتكال على مثل هذه التعاويذ» أو على مثل 
هذه التمائم دون استعمال الرقى التي هي من السنةء أن يرقي الإنسان نفسه أو أن 
يرقي غيره» فحينما يضع الرقية في تميمة أو تعويذة فهو تواكل عليهاء ولا يعود 
يستعمل الرقى التي أمرنا باستعمالها عند كل مناسبة» فلهذا وذاك يترجح عندي 
كراغة التعلق ولو بالضورة المذكورة اننا 


"فتاوى جدة -الأثر-" (۲۸/ )٠۰٠:۳۹:۰۲‏ 


[] باب من شرك الجاهلية: تقليد الأوتار 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وة : «الخيل 
معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء فامسحوا 
بنواصيهاء وادعوا لها بالبركة» وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار. 

(صحيح لغيره). 

[قال الإمام ]: 

أي: قلدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمينء ولا تقلدوها طلب 
أوتار الجاهلية التي كانت بينكم. 

و«الأوتار) جمع «وتر» وهو الدم وطلب الثأر» يريد: احا أرما آنا 
في أعناقها لزوم القلائد للأعناق» كما في «النهاية» قال: «وقيل: أراد ب «الأوتار» 
جمع وتر: القوس.أي لا تجعلوا في أعنقاقها الأوتار فتختنق وقيل: إنما نهاهم 
عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى» فتكون 


العوذة لهاء فنهاهم». 
قلت: وهذا هو الذي رجحه أبو عبيدة وتبعه الطحاوي فى «مشكل الآثار) 
(/32 ولعله الصواب. 


"التعليق على الترغيب والترهيب" (؟/ .)٥١۳‏ 


[۸۷] باب التولة وحكمها 

يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجها. ويقول الشيخ ابن باز جزاه الله خبراً يقول بأن 
هذه التمائم التي تعلق على الصغار. 

فما ضابط الْيِوّله الله يكرمك؟ 
هذا الطرق المشروغة: الحجت الى تعلق على العتق» أو تحت الأبط» أوعلى 
الصدرء أت والح 

لكن هنا قولان للعلماء قديماً وحديثاً. 

يختلف الأمر بين أن يكون هذا الحجاب الذي هو التوّلة أن يكون قاصراً 
على كتابة آية تعويذة من آية» أو تعويذة من حديث نبوي» فيجوز عند بعضهم» ولا 
يجوز عند الآخرين» لآن هذه لم تكن من عمل السلف. 

أما إذا كانت الكتابة ليست من الآية أومن حديث نبوي» فهذا متفق عليه على 
أنه لا يجوز تعليقه» إنما الخلاف: إذا كانت كتابة شرعية» فهل يجوز التعليق؟ منهم 
من يقول نعم» ومنهم من يقول لاء وأنا شخصياً أميل إلى هذا الأخير, أي لا يجوز 
تعليق شيء من هذه الحجب ولو كانت مقتصرة فقط على آية من القرآن الكريم» 
أو تعويذة من أحاديث الرسول وة وبلا شك: المقاصد تختلف إذا كان المقصد 
مثلاً إصابة من العين فهى تعويذة مطلقه»ء وإذا كان المقصود: تحصيل المودة بين 
الزوجين فهذا خصص بلفظة: التولة. 

)٠٠:٤۳:٥۲ /٥۲۷( "الهدى والنور"‎ 


[۳۸۸] باب هل يستشهد بحديث الواهنة؟ 
سؤال: حديث الواهنة قرأنه ضعيفاً في كتب محمد بن عبد الوهاب يستشهد 
به هل يجوز الاستشهاد به بصيغة التمريض؟ 
الشيخ: يستشهد به مع بيان ضعفه. 
مداخلة: جزاك الله خير. 


"الهدى والنور" (۳۳۷/ )۰۰:۳۸:٥٦‏ 


جماع أبواب الكلام على العلاج الشرعي للمس والصرع. 
والكلام حول حكم الاستعانة والتعامل مع الجن والتنويم 
المغناطيسي. واستحضار الأرواح» والكلام على حكم 
السحرء والشعوذة» والكهانة. وغير ذلك 


[84"] باب تلبس الجن في الإنس 

السائل: سؤال..بالنسبة للجن وهو تلبس الجن في الإنس.. كثير من الإخوان 
يقرؤون على الجن ثم يحضر الجني ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة فإذا تكلم 
هل يجوز لهذا القارئ الشيخ أن يسأل الجني الذي تلبس الرجل أو المرأة..هل يسأله: 
ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس بالجني أو كذا أو كذا... 

الشيخ: هذا لا يجوز يا أخي؛ لأنه فيه استعانة بالجن.. 

مداخلة: ولو كان الجن مثلاً يا شيخ كيف الاستعانة أولاً..ثم إن الجن يعني: 
لن نخدمهم في شيء.. 

الشيخ: أنا لا أقول الخدمة..فيه استعانة أم ليس فيه استعانة؟ عندما أنت تسأل 
هذا الجني المتلبس بالإنسي عن مسألة غائبة عنك باعتبارك من الإنس أليس معنى 
ذلك أنك تستعين ره ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! ولذلك قلنا: لا يجوز؛ لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب 
وقوع الإنس في الشرك والضلال ونه كَانَ رجَالٌ مِنَ الإنس يَحُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ 
ا لحن فَرَادُوهُمْ رَهَهَا4<الجن: )١‏ وقلنا لأخونا السائل وهو الظاهر كان ناقلاً عنك 
السؤال» قلنا: بآنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعنون بإخراج الجني المتلبس بالإنسي إلا 
بتلاوة قرآن فقط كما جاء عن الرسول عليه السلام أو كما جاء عن ابن تيمية نفسه 
وكان يحكي ذلك عن نفسه» وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال 
هذا لا يجوز في دين الإسلام؛ ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في كل شيء. 


"الهدى والنور" /۳۳٣(‏ ۰۰:۰۸:۱۸) 


]٠[‏ باب الطرق الشرعية 
لإخراج الجني من الإنسي وبيان خطأ التوسع في هذا الباب؟ 

السائل: ما هي الطرق الشرعية لمحاولة إخراج هذا الجن؟ 

الشيخ: هي الطريقة الوحيدة..وهي تلاوة القرآن. 

مداخلة: ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جني؟ 


الشيخ: ربما قد يكون لها ظواهر ويكفي منها أن يكون المريض الممسوس 
قد عالج نفسه مراراً وتكرارٌ عن الأطباء الماديين فما نجح طبهم فيه» فيصبح عنده 
قناعة أنه لعله ممسوس» يذهب إلى بعض من[عرف] بأنه يقرأ على أمثال هؤ لاء 
لكن هناك ظاهرة مريبة الآن» وهي أن الناس.. 

أردت أن أقول أن مس الجن للإنس هذه حقيقة شرعية لا سبيل لإنكارهاء 
وفي القرآن الكريم آية يُشيّه ربنا عز وجل فيها: #الَّذِينَيَأكُلُونَ الربَا لا يَقُومُونَ إلا 
كََ يَقُومُ الذي يَتَحَبّطْهُ الشََيْطَان مِنَّ الس (البقرة: 00707 فهذه الآية تشير إلى أن 
الشيطان يمس الإنسان ويتلبسه بحيث يجعله يصطرع» وانصراع الإنس حقيقة 
لاا ا E‏ ا 
مظاهر بدنه ويعترف الطب إلى أنه لا معالجة لديه لهذه الظاهرة» بينما النبي و ماقو 
قد عالج بعض الناس في زمانه بتلاوته بعض الآيات الكريمة ومخاطبته عليه 
السلام للشيطان الذي كان متلبساً بذاك الإنسان» ثم جرى على هذا بعض العلماء 
الأفاضل الذين نعتقد بأنهم أبعد العلماء عن الخرافة وعن الدجل وأن يمشي من 
تحتهم الزغل ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فقد كان مشهوراً 
بمعالجته لأمثال هؤلاء المصابين» فهذه حقيقة لا يمكن إنكارهاء لكن أردت أن 
أقول بأن الناس اليوم داخلتهم كثير من الأوهام؛ بحيث أنه بمجرد أن يصاب 


أحدهم بشيء ولو كان أمراً طبيعياً إلا ويتوهم أن هناك سحراًء أو يكون هناك جني 
متلبس يحول بين المسلم أو المسلمة وما يريدونء هذا كثيراً ما يقع وفي الأمس 
القريب..ليلة أمس اتصلت بي امرأتان الأولى أم لثلاث بنات تقول في المقدمة 
أريد أن أعرض مشكلتي عليك.فقلت لها: تفضلي» فقالت: عندي ثلاث بنات 
يأتيهم الحُلَّابٍ ولا يحدث نصيب» فالأم كأم متضجرة من هذه الحالة؛ فربما 
يكون هناك سحر أو يكون هناك كتابة أو كذا..تسأل عن معالجة بالطريقة التي 
تخصّص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة أو من مخاطبة من يظن أنه متلبس 
بجني ونحو ذلك. 

الحقيقة أني أطلت النفس معها وأفهمتها بأن هذه ظاهرة طبيعية يا بنت 
الحلال» وسألتها عن عمر ابنتها الكبيرة فقالت سبع وعشرين سنة» والصغيرة سبعة 
عشر تقريباًء قلت هذا الوضع وضع طبيعي خاصة شباب اليوم مشغولين بالدراسة 
وبالشغل وبايعين التعجيل بالزواج بمثل هذه الدراسة التي ما أنزل الله بها 
من سلطان. 


1-4 


الخلاصة اقتنعت مني أخيرا أن الوضع طبيعي وليس له علاقة بموضوع 
السحر والجن..إلى آخره. 

بعد قليل اتصلت بنت تسألني أظن تسألني عن الدكتور عادل في الزرقاء 
تسألني ما رأيك هناك شخص يعالج بعض الناس الذي يظن أنهم مصابون بشيء 
من الم ءاقلت لها رآسا: انك يدت المرأة الى كانت كى مى قبل دقائق؟ 
فوجِئّتء طبعاً هي أنكرت» أخذت الخلاصة أتكلم معها أيضاًء والخلاصة أنني 
تعمقت معها في السؤال وسألتها ماذا يفعل هذا الرجل وهنا الشاهد الآنء هل 
عندما تذهب إليه المرأة يمد يده إليهاء قالت: يضع يده على جبينهاء قلت: هذا لا 


خرن وعد ذلك و نكس الجو ابن تسن قوق القرت ا والقطاء اماق سولاك 
قلت على كل حال أنا لا أستطيع أن أجيبك بجواب سلبي أو إيجابي إلا إذا عرفت 
حقيقة حال هذا الرجل» هل تعرفيه أو لا تعرفيه؟ قالت: أنا لا أعرفه.قلت لها: ليس 
عندي جواب.والسلام عليكم. 

الشاهد الآن هناك وسوسة حول هذه الناحية مع أن هذه حقيقة فتوسّعوا فيهاء 
واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون أن يصطادوا في الماء 
العكر حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنة ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات 
وقد لا يحسنون تلاوتها أمور هي عين الدجل» ولذلك الذي ينبغي أن يكون 
موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفاً أن الجني قد يتلبس 
بالإنسي» وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط» فمن أصيب 
بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود 
الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك» بعضهم يستعملون الزيت» وبعضهم 
يستعملون الماء الذي ألقي على إناء مقروءاً مكتوباً عليه بعض الآيات» وهذه 
مع الأسف يفتي به بعض القدامى والمحدثين من العلماء» ولكن لا أجد لهم في 
ذلك سلفاً. 

"الهدى والنور" /٦۲۷(‏ /00:14:11) 

[1] باب حكم الاستعانة بالجني المتلبس بالإنسي للعلاج 

سؤال: أنا يعني أقرأ على المصابين بالجن. 

الشيخ: حفظك الله. 

مداخلة: بارك الله فيك» وعندي بعض الأسئلة في هذا الموضوع. 


الشيخ: نعم. 

مداخلة: أحياناً عندما أقرأ أدعوا الجني للإسلام ويسلم والحمد لله ومرات 
أساله عن موضع السحر ليس فقط للمريض وإنما لمرض آخرء هل سؤالي له 
جائز» وأحياناً هو يساعد في إخراج السحرء يساعد ويخبرك عن مكان الصفة 
ويساعد كذلك في إخراجه وفك السحر عن هذا المريض بهذه الطريقة» هو نفسه 
يأخذ السحر ويفكه» ويعود المريض معافى سليماً خالياً من المرض» هل 
هذا جائز؟ 

الشيخ: أنا أعتقد أنك سلفي معنا أليس كذلك؟ 

مداخلة: نسأل الله أن نكون عند حسن الظن. 

الشيخ: إن شاء الله. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهل لك سلف في ذلك؟ 

مداخلة: لا أعلم. 

الشيخ: وأنا مثلك لا أعلم» فماذا يكون الجواب؟ 

مداخلة: في العلاج أم في المرض في العلاج أم في السؤال؟ 

الشيخ: أنت عن ايش عم تسأل؟ 

مداخلة: أنا بسأل عن العلاج وعن السؤال. 


مداخلة: أما في العلاج في أثر في هذا 

الشيخ: لأن العلاج ناتج عن سؤال. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ولا ليس كذلك؟ 

مداخلة: لاء هناك نوعين 

الشيخ: آه. 

مداخلة: النوع الأول: أنني أعالج بالكتاب والسنة» أقرأ على المريض بعض 
الآيات التي وردت يعني قرأها رسول الله مثل الفاتحة, مثل آية الكرسي» 
المعوذات. 

الشيخ: معليش نحن ما هذا موضوعنا... 

مداخلة: لكن أحياناً يحصل هذا مثلاً أقرأ مع هذا الجني وما يطلع» فأقرأ على 
مريض آخر ويكون الجني قد أسلم و.. 

الشيخ: يكون ما فيه حاجة لهذا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما لك فيه سلف فأنت سلفي» وما ليس لك فيه سلف فأنت خلفي. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: المسألة واضحة. 

مداخلة: طيب يعني إن ملخص الكلام لا يجوز؟ 


الشيخ: لا يجوز طبعاًء هذا استعانة بالجن. 

مداخلة: وقد حصل هذا ماذا أعمل؟ 

الشيخ: هذا استعانة بالجن. 

مداخلة: حصل هذا. 

الشيخ: تب إلى الله. 

مداخلة: أستغفر الله. 

الشيخ: أي نعم.... لا يجوز سؤال الجن أن هذا مرضه كذا ما هو علاجه ما 
هو كذا؟ قال إنه أسلم ما دراك أنه أسلم» يجوز أن هذا تورية من شان يجرك إلى 
قضية أخرى كما كانت تفعل الشياطين مع العرب في الجاهلية» حيث ينطقون من 
أصناهم فيضلونهم سواء السبيل. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا يجوز التعاون مع عالم الغيب إطلاقاً ولا يجوز مناداتهم ولا 
يجوز الطلب منهم. 

مداخلة: أما العلاج فجائز 

الشيخ: انتهينا لما ذكرت أن علاجك نوعين: سلفي وخلفي فقلنا: علاجك 
السلفي فنعما هوء أما علاجك الخلفي [فلا]. 


الشيخ: إلا إن عرفت أنه صدق فيه قوله عليه السلام: -وأنَى لك ذلك-: 
«صدقك وهو كذوب)». 


"الهدى والنور" (هه”9/ 25:05 69) 


[97"] باب حكم الاستعانة بالجن لعلاج المصروع 

السائل: هل يجوز للرجل الذي يقرأ على الإنسان المريض بمسة من الجن 
بعد حضور الجن على الإنسان المريض» هل يجوز أن يأمر الجن ببعض أمور مثل 
الاستعانة به على معرفة مكان كنز مثلاًء أو استخراج الكنزء أو معرفة إنسان آخر إذا 
كان مريضاً بلمسة الجن أم لاء ما حكم الدين في هذا جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: لا يجوز إلا ما جاء في أول السؤال من قراءة القرآن على الممسوس 
اله آنا اغات الجن غل مادك رر ذلك أولا حاوف ال 
العملية التي جرى عليها الرسول عليه السلام» ومن اهتدى بهداه» وثانياً إنه 
مخالف لقوله تعالى: #وَأَنّهُ كَانَ جال مِنَ الإنس يَحُودُونَ بِرجَالٍمِنَ الجن 
قَرَادُوهُمْ رَمَقَا4ُ(الجن: 5). فالاستعاذة والاستعانة بمعنى واحدء فلا يجوز لمن 
ابتلي في هذا العصر الحاضر ونصّب نفسه لإخراج الجن من المصابين بمس 
منهم» بأن يتلو عليهم بعض الآيات» وبعض الاستعاذات المشروعة في السنة 
الصحيحة» هذا جائز وما سواه فضلال. 

والشيطان إذا صح التعبير أشطن من الأمريكان والبريطان وغيرهم» لأنهم 
يطلبون المعونة من شياطين الجن» لذلك أعني أن شياطين الإنس حينما يريدون أن 


يصلوا إلى بعض أهدافهم غير المشروعةء يقدمون بين يدي ذلك طُعماًء يعني 


مصيدة يصطادون بها الفريسة بتقديم شيء تشتهيه نفوسهم وتطمئن إليه قلوبهم» 
هكذا يفعل شياطين الإنس» فما بالكم بشياطين الجن الذين لا نعرف عنهم شيئاً 
سوى أنهم قد يقدمون بعض العلاجات وهي كما قلت آنفاً يعتبر مصيدة تعمل 
لاستدراج هذا المستعين بالجن» ولذلك فنحن لا نجيز استعانة مسلم بالجن الذي 
يوهم الإنسي بأنه مسلم مؤمن بالله ورسوله» ويظهر أنه صالح وأنه يريد أن يعين 
إخوانه المسلمين من الإنس» هذا أمر غيب لا يمكن للمسلم الإنسي أن يطمئن 
إليه» ونحن نعلم بالتجربة أحدنا يعاشر مثيله من الإنس سنين طويلة» وإذا هو بعد 
ذلك تبين له بأنه عدو مبين» وهو إنسي مثل حكايته» ويركن إليه ويطمئن ويعتمد 
عليه» لكن بعد زمن طويل يتبين أن هذا التظاهر كله كان في سبيل الوصول إلى 
هدف له» هذا الهدف كان مجهولا بالنسبة للآخرء وهذا بين إنسي وإنسي طبيعتهما 
واحدة» تفكيرهما واحد..إلى آخره فما بالكم بإنسي يستعين بجني» وأنا أراني 
على الرغم من ضيق الوقت» سأضرب لكم مثلاً: 

جرى لي مع أحد الذين يزعمون بأنهم يستحضرون الأرواح» أرواح ابن 
سيرين مثلآء روح الطبيب ابن سيناء ابن عربي النكرة..إلى آخره في قصة طويلة 
نروي لكم خلاصتهاء حضرت جلسة» أطفئت الأنوار وبقي هناك نور خافت» 
يعني بصعوبة أن تميز من بجانبك» ثم بدأت الجلسة وتبين لي فيما بعد زعم هذا 
الممتتحفر أنها جلشة طبية» وفعلا لما دعك و دت السالة ممفلفة أريعة 
جدرانها بالزباين» شيخ كبير» امرأة كبيرة» امرأة في يدها طفل صغير..إلى آخره. 
كل هؤلاء حضروا للاستشفاء والتطبب على يد روح الطبيب الذي سيحتضره 
حقي بك» هذا مستحضر هناك في دمشقء أطفئت الآنوار كما قلناء وابتداً الجلسة 


حقي بيك أفندي» فسمعنا بكلمة استغربناء قال: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» والجلسة كما يقال لو لقي فيها إبرة لسمع صوتهاء صمت» لمن يقول؟! 
فيما بعد ستعرفون.. 

أهلاً وسهلاً دکتور» واحد يسمون عندنا بالشام بجانبوه» يسموه (مكولك) ما 
بعرف شو بتسموه إنتم» يعني مداهن» قال له: مرحباً دكتور» يلقي كلمة الطبيب 
هذاء لأنه جزاك الله خير» احنا..على أفضالك. وزباينا الحمد لله بيكثروا بسبب 
الوصفات الطبية الناجحة» من هذا الكلام» والآن عندنا طفل صغير اسمه كذا ابن 
كذا ساكن في منطقة كذا..إلى آخره» وعمره -هنا في نكتة- سبعة شهور» أمه 
الغلام حاملته تقول: لا يا دكتور هذا عمره تسعة مو سبعة» المكولك هذا اللي 
بجانب الطبيب يقول لها: اسكتي أنتي أعرف من الدكتور؟! 

الشاهد هذا رجل جالس حول طاولة مستديرة عليها أرقام وفنجان مقلوب 
على وجهه» وحاطط هو إصبع هكذا وزوجته تجاهه» والحق يقال الزوجة هناك 
مستورة حتى في وجهها لا يرى منها شيء» رأينا هذا الفنجان يلعب بيروح وبيجي» 
يمين ويسار وهيك إلى آخره» فهمنا أن هذا الفنجان يمر على أرقام» يمشي دورة 
ودورتين يوقف وهو معه ورقة يكتب رموز مطلع هو عليهاء ويشغل الفنجان مرتين 
وثلاث وهكذاء بيعطي هذه الراشيتة للموظف المختص للمرأة ومع السلامة 
وهكذا مقدار ساعة يدخل مريض ويخرج مريض ساعة تمام زمنية انتهت الجلسة» 
أوقدت الأآنوار» الناس الحضور وأنا منهم مع الأسف كلهم بيقولوا له: الله يعطيك 
العافية يا دكتور: الله يجريك الخرء لكن أنا أكاد أتفجر ظا وخاضة نديو معد آنا 
شاب وأشقر» وتظهر علي آثار الحرارة والغضب. فلمح الرجل» شو رأي الأستاذ 
والله يا أستاذء يا دكتوريا كذاء عندي سؤالين إذا بتسمح» قال: تفضلء قلت له: 


الجلسة افتتحتها بقولك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» لمن كنت تقول: 
وعليكم السلام» والناس جالسين» واحد يتكلم واحد...قال: أنا رديت السلام 
على الدكتور.أنو دكتور؟ قال: روح الدكتور الذي استحضرناه» قلت له: هو سلم 
عليك؟ قال: نعم» قلنا له: كيف أنت سمعت هذا السلام ونحن ما سمعنا؟ هل 
صماخ أذنك يعني تركيب غير تركيب البشر عامة.قال: لاء هاي سر المهنة» هذا 
شيء ما بإمكانك تعرفه حتى تدخل فيه» هاي كلام الصوفيين تماماء طيب 
وصاحبك ما بقدر أقول له طبعاًء هذا اللي عم يكولك معك» كمان الثاني سمع 
معك» لما قال له: مرحبا دكتورء المهم دخلت معه في نقاش من الناحية الذي 
يسمونها فسيولوجية نفسية» لكن انتقلت معه سريعاً إلى السؤال الثاني وهو الناحية 
الشرعية» يا دكتور هذا الروح اللي حضرته إنسان ميت ولاحي؟ قال: لاء 
ميت.قلنا له: ميت» كيف تستحضر روحه وهو بين روحين لا ثالث لهما.إما سعيدة 
وإما شقية» فإن كانت سعيدة فوالله ما راح تدخل الدنيا مرة أخرى إطلاقاً؛ لأنها 
مشغولة بنعيمها في قبرهاء وذكرنا بعض الأحاديث التي تدل على أن القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» وإن كانت روح شقية فأولى وأولى أن لا 
تستطيع الخروج من سجنها المحيط بهاء كيف أنت تستطيع أن تستحضر هذه 
الروح» هذا شرعاً غير ممكن. 

ثانياً وأخيراً وهنا الشاهد: هب أن هذه الروح باستطاعتك أن تستحضرهاء 
كيف تعرف أن هذه روح الطبيب ابن سينا مثلاً المسلم على عجره وبجره كما 
قزل العلماء العارقون بدهبانه كان فبلسوقاً وكان م حرفا عن كر من العقافد 
الإسلامية أو كان الدكتور الطبيب الرازي مثلاً قديم» شو عرفك إن هذا كافر مشرك 
بالله» مجرد ما يقول لك آنا روح فلان» تقول أنت آمين» اليوم المعاملات بين 


البشرء بين دولة ودولة» لما الدولة تريد أن ترسل سفير لها إلى دولة أخرى تبعث 
مع السفير شهادات وقيود واعتمادات وختوم وتواقيع..وغير ذلك من هذه 
الممظلحاهه حى تكون الدولة المرسل إلبها هذا السفر مطمتنة إن هذا فلا 
سفير دولة إسلامية» وليس دجال جاء ليلعب على هذه الدولة» وهؤلاء بشر مع 
بعضهم البعض. فهذا عالم من وراء الغخيب» من أين لك أن تعرف أن هذا فعلاً 
الدكتور الفلاني» ما وسعه إلا أن يقول وقد أفحم وأقيمت الحجة عليه» قال: 
الحقيقة يا أستاذ أن هذه جلسة طبية» وعندنا جلسة علمية إذا تريد أن تناقش فيها 
فأهلاً وسهلاً» أنا ما صدقت أن هناك جلسة علمية...» قلت له: متى؟ قال لي: يوم 
الأحدء قلنا له إن شاء الله موعدنا يوم الأحدء يشاء الله جاء يوم الأحد فاضطررت 
أن أتعاون وأحد إخواننا هناك كان موظفاً في المعارف» وكان هناك محاولة 
لإصلاح بعض الكتب التي تسمى بالتربية الإسلامية» كتب التربية الإسلامية» فيها 
أحاديث ضعيفة وموضوعة وفيها أفكار حنفية مخالفة للسنة» فدعاني أحدهم أن 
أتعاون معه» هو موظف في المعارف وأنا لست موظفاً والحمد لله» لكن عندي 
شوية علم كما تعلمون» فرأيت الاجتماع مع هذا الشخص أولى من الوفاء بالوعد. 
لكن صاحبي الذي أخذني إليه جاءني في اليوم الموعود يوم الأحد صباحا إلى 
مكتب الظاهرية على أساس نتو اعد ونذهب» قلت له: آنا قصتي كذا وكذا ولن 
أستطيع أن أذهب معك» فأنت جزاك الله خير اذهب إليه واعتذر له إن شاء الله في 
جلسة أخرى» ذهب الرجل وإذا به يفاجئ أن البيت ليس به أحد إطلاقاً في اليوم 
الموعود ومظلوم ليس فيه نور وليس فيه شيء» جاء اليوم الثاني يقول لي القصة 
كذا وكذاء قلت له: هذا نصر من الله لناء روح لعنده الأحد الثاني» طبعاً الأحد 
الثاني بيلاقيه كالعادة» قلت له آنا لا تقول له أن الشيخ لم يأتِ» خليها معماية» أجينا 
حسب الموعد ما وجدناك. خير إن شاء الله يا دكتور يا حقي بيكء قال له هذا 


الكلام فعلاً وهنا الشاهد يا إخوانناء وهنا فاعتبروا يا أولي الأبصار قال له: روح 
أنت جبت لنا واحد وهابي كبير خطیر» ما بيحب الرسول.قاتله الله! قال له: شو 
عرفك» هذا الرجل صاحبنا نحضر دروسه دائماً قال الله» قال رسول الله مو ...إلى 
آخره» قال له: عرفني آنا بعدما راح»-يعني: آنا رحت من عنده- قال استحضر 
روح مدري مين نسيت أناء وسأله عني وأعطاه هذه البيانات» أن هذا رجل وهابي 
لا يحب الرسول َو فقلت: يا جماعة هذا دليل أن هؤلاء يستعينوا بالشياطين» 
ليس هناك استحضار أرواح هذا أمر مستحيل» لكن فعلاً يحضرهم الشياطين 
ويوحون إليهم كما قال رب العالمين: و لإسَّيَاطِينَ الإنس وَاحنٌيُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَ 
بَعْض رخف الْقَوْلٍ غُرُورًاك الأنعام: »)1١7‏ لذلك أقول: إن كان هناك أحد من 
لغواها لقي علو ادرافرن بترن انيه كما وها الاعار فسان موق 
امتحان واختبار» فقد تأتيه امرأة وهي مصروعة وممسوسة» فقد يرى أنه من الفائدة 
أن يمسها وأن يجسها في عضدها في عنقها في في إلى آخره فالشيطان يأتي من 
هذه الأبواب الهينة اللينة في أول الأمرء ثم لا يزال الأمر يكبر ويكبر حتى تقع 
الفتنة الكبرى» فإذا كان هناك أحد من إخواننا ابتلي أقول فقطء بتلاوة آيات من 
كتاب الله أو من الاستعاذات الثابتة عن رسول الله وا الإخراج الجني الصارع 
لهذا الإنسي فهذا كما قال عليه السلام: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» 
أما أن يسأله ما اسمكء ما دينك» ما عملك» وأين ساكن» وأين كذاء وكيف ينفع 
المرض الفلاني..إلى آخره» هذا داخل في عموم قوله تعالى الذي ذكرته آنفاً: 
لوَأنهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَمَقّا4ك«الجن: 0 
أسأل الله العافية والسلامة. 
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السؤال: عندنا ظاهرة استخراج الجني من الإنسيء ويقول الإخوة الذين 
يستخرجون الجن من الإنسء أن هذا نوع من أعمال الدعوة» وهي ظاهرة انتشرت 
كثيراً عندنا في اليمن فما تعليقكم على هذا؟ 

الجواب: هذا أيضاً هنا وفي كل مكان» وأعتقد هذا من البلاء الجديد الذي 
ابتلي به المسلمون في بلاد الإسلام في هذا الزمان.الأصل في هذا قوله تعالى عن 
الجن: لوه گان جال مِنَ الإنس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَنَا4 
(الجن:7)» فالاتصال بالجن على الطريقة التي ذكرت شيئاً منها لا يجوز شرعاً؛ لأن 
هذا من الكهانة» كل ما يجوز هو ما ثبت عن الرسول عليه السلام من تلاوة بعض 
الآيات القرآنية على المصاب بمس من الجن» أما مخاطبة الجن وسؤالهم 
والاستعانة بهم زعموا على اكتشاف السحر وأين موضوع» ومن الذي سحر.. إلى 
آخره» فهذا من الكهانة التي لا يجوز تعاطيهاء والتي قال عنها الرسول عليه السلام 
في كثير من الأحاديث الصحيحة أنه: «من أتى كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد)» فهذا القرين الإنسي بالجني حينما يسأله عن شيء ويجيبه 
فيصدقه» فقد شمله هذا الوعيد» كذلك الذي يذهب إليه ويستعين به فقد شمله هذا 
الوعيدء فلا يجوز تعاطي هذه المهنة إطلاقاً إلا في هذه الحدود الضيقة جداً جد 
وهي تلاوة بعض الآيات على المصروع لعل الصارع له الجني يخرج منه» أما سين 
وجيم..إلى آخر ما هنالك من تفاصيل» فهذا لا يجوز في الإسلام.وليكن هذا آخر 
سؤال منك. 
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سؤال: في بالنسبة للجن..هناك مسألتان في أمر الجن في منهم أسأل الأول 
وهو الاستعانة بالجن» من المعلوم أن الجن لدينا أن الجني هناك كافر 
وفاسق ومسلم. 

الشيخ: أي والله. 

مداخلة: فهل يجوز للمسلم إذا كان باستطاعته أو وقع بعض الأمور وظهر له 
الجني مثلاً مسلم» فاستعان به في بعض الأمور الدنيوية» فهل يجوز للمسلم 
استعمال هذا الجن..» كما استعين أنا بالأخ المسلم الإنسي. 

الشيخ: نك خا ذكرت الاستعانة بالجني المسلم ما يدريك أنه مسلم. 

مداخلة: هو يقول! 

الشيخ: هو يقول؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهو عندك مجهول. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وهو عندك مجهول. 

مداخلة: نعم.مجهول لأني لا أعرفه. 

الشيخ: فكيف تحكم بشهادة مجهول. 


مداخلة: هو يعنى فى الحقيقة كأن بعض الإخوة. 


الشيخ: لا أنا أسألك أنا أخ كان بجانبك ما يدريك؟ 

مداخلة: لا أدري. 

الشيخ: إذاً: السؤال من أصله خطأ. 

فيبقى السؤال في منطلقه الأول العام» هل يجوز الاستعانة بالجن أم لا؟ 

أما تقسيم الجن فله اعتباران تقسيم الجن من حيث فيهم الصالح والطالح 
والمؤمن والكافر هذا صحيحء وألا ما الصَّامُونَ وَِنَا دُونَ ذلك كُنا رافق 
قِدَّدًا 4 (الجن: .)١١‏ 

هذا من حيث الواقع الغيبي غير مشهود عندناء أما تقسيم الجن بالنسبة إلينا 
نحن البشرء فهذا التقسيم ضائع بالنسبة إليناء لا نستطيع أن نقول: فلان الذي يتكلم 
صالح» لا ما نستطيع أن نظهر هذه الأحكام؛ لأن هذا حكم عما وراء-كما يقولون 
المجهول مما هو وراء الغيب» هذه فى الوقت الذي ليس شرعاً فهو حماقة؛ لأنك 
أشاركك» لا توافق على هذا؛ لأنك لا تعرفه» فمن باب أولى ألا تقبل شهادة 
شخص من وراء الجدار يقول لك: أنا مسلم صالح طيب. وسأتعامل معك على 
مقتضى الدين النصيحة من وراء الجدار. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فهل يقبل الإنسان هذه المعاملة؟ 


مداخلة: لا. 


الشيخ: فما بالك وراء جدرء وراء المادة كلها إذاً: السؤال الصحيح هل يجوز 
التعامل مع الجن مطلقاً؟ الجواب: لا يجوز مطلقاًء كلا هو جائز فيما يتعلق بالجن 
والإنس إنما هو إذا غلب على الظن أن هناك إنسي صريع بسبب تسلط الجني 
عليه فليتلى عليه بعض الآيات» وينذر بها وله أكثر من ذلك» فهذا الذي ثبت في 
السنة» أما القرآن فهو يحذرنا من الاستعانة بالجن على لسان الجن المؤمنين الذين 
جاءوا إلى الرسول عليه السلام مؤمنين به» وتحدثوا عن واقعهم بمثل قولهم: 
آله گا رِجَالٌ مِنَ الإنس يَحُودُونَ برجَالٍ مِنَ الجن كَرَادُوهُمْ رَهَفاك(الجن: )١‏ أي: تعباً 
و الاأتععانة ا وهذاهر الجر ات الال 
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[] باب حكم التعامل مع الجن 
وحكم استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي 

سؤال: ما حكم التعامل مع الجن؟ 
الشيخ: أقول التعامل مع الجن ضلالة عصرية» لم نكن نسمع من قبل قبل هذا 
الزمان تعامل الإنس مع الجن» ذلك آمر طبيعي جداً أن لا يمكن تعامل الإنس مع 
الجن لاختلاف الطبيعتين» قال-عليه الصلاة والسلام- تأكيداً لما جاء في القرآن: 
#وحَلَقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ َار4(الرحمن: 16)» وزيادة على ما جاء في القرآن قال 
عماه كعد رخات E‏ لور وغيلن النجاة موقا يعاق ا 
وصف لكم»» فإذاً البشر خلقوا من طين» والجان خلقوا من نار فأنا أعتقد أن من 
يقول بإمكان التعامل مع الجن مع هذا التفاوت في أصل الخلقة» مثله عندي كمثل 


من قد يقول وما سمعنا بعد من يقول ماذا؟ تعامل الإنس مع الملائكة» هل يمكن 
أن نقول بأن الإنس بإمكانهم أن يتعاملوا مع الملائكة» الجواب: لا لماذا؟ نفس 
الجواب» خلقت الملائكة من نور» وخلق آدم مما وصف لكم أي من تراب» فهذا 
الذي خلق من تراب» لا يمكنه أن يتعامل مع الذي خلق من نور كذلك أنا أقول: 
لا يمكن للإنسي أن يتعامل مع الجني بمعنى التعامل الذي هو معروف بيننا نحن 
البشر» نعم يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنسي والجني كما أنه 
يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والملائكة-أيضاً-» لكن هذا نادر 
نادر جداً جداًء ولا يمكن ذلك مع الندرة إلا إذا شاء الملّك؛ وشاء الجانء أما أن 
يشاء الإنس أن يتعامل معاملة ما مع ملك ما فهذا مستحيل» وأما أن يشاء الإنس أن 
يتعامل مع الجن رغم أنف الجن هذا مستحيل» لآن هذا كان معجزة لسليمان-عليه 
الصلاة والسلام-» ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري أو مسلم أو في 
كليهما معاً أن النبي با قام يصلي يوماً بالناس إماماًء وإذا بهم يرونه كأنه يهجم 
على شيء ويقبض عليه ولما سَلّم» قالوا له: يا رسول الله» رأيناك فعلت كذا وكذاء 
قال: «نعم» إن الشيطان هجم» أو كما قال-عليه السلام- هذا المعنى «علي وفي 
يده شعلة من نار» يريد أن يقطع علي صلاتي» فأخذت بعنقه حتى وجدت برد لعابه 
في يدي» ولولا دعوة أخي سليمان-عليه السلام -: رب هب لي مُلَكًا لا يَبَِي 
لِأَحَدٍ مِنْ يَعْدِي #(ص: ٠‏ لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أطفال 
المسلمين يلعبون به»» لكن- عليه الصلاة والسلام- تذكر دعاء أخيه سليمان-عليه 
السلام- : رب مب لي ملا لا ين : بغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي #(ص: )لولاا هذه 
الأعو: E‏ رده لكل ل يندز الال IEEE‏ 
عليه صلاته. 


فالآن ما يشاع في هذا الزمان من تخاطب الإنس مع الجن» أو الإنسي 
المتخصص في هذه المهنة-رَعَمَ- أن يتخاطب مع الجني وأن يتفاهم معه وأن 
يسأله عن داء هذا المصاب أو هذا المريض وعن علاجه هذا إلى حدود معينة 
يمكن لكن يمكن واقعياً ولا يمكن شرعاً؛ لأن ليس كل ما هو ممكن واقعاً يمكن 
أن يجوز شرعاًء يمكن للمسلم أن ينال رزقه بالحرام كما ابتلي اليوم بالتعامل 
بالا معاملات کر ا وكدر #جداء لکن هذا لامك ر عا هذا لا يجوز قرعا 
تماكل ما تجوز واا جوز ره 

لذلك نحن ننصح الذين ابتلوا بإرقاء المصروعين من الإنس بالجن أن لا 
يحيدوا أو أن لا يزيدوا على تلاوة القرآن على هذا المصروع أو ذاك في سبيل 
تخليص هذا الإنسي الصريع من ذاك الجني الصريع» صريع اسم مفعول واسم 
فاعل» ففي هذه الحدود فقط يجوز وما سوى ذلك في تنبيه لنا في القرآن الكريم 
على أنه لا يجوز بشهادة الجن الذين آمنوا بالله ورسوله وقالوا كما حكى ربنا-عز 
وجل- في قرآنه: أنه گان رِجَالٌ مِنَ الإنس يَحُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ 
رَمَقَا«الجن: 5)» وكانت الاستعانة على أنواع» الآن ما في حاجة للتعرض لهاء 
المهم أن الاستعانة بالجن سبب من الأسباب لإضلال الإنس؛ لأن الجني ما يخدم 
الإنسي لوجه الله» وإنما ليتمكن منه لقضاء وطره منه بطريقة أو بأخرى. 

لقد كنا في زمن مضى ابتلينا بضلالة لم تكن معروفة من قبل» وهي ضلالة 
استحضار؛ عفواً أولاً التنويم المغناطيسي» فكانوا يضللون بشيء سموه بالتنويم 
المغناطيسي يسلطون بصر شخص معين على شخص عنده استعداد لينام ثم يتكلم 
-زعم- بأمور غيبية» ومضى على هذه الضلالة ما شاء الله-عز وجل- من السنين 
تقديراً ثم حل محلها ضلالة جديدة وهي استحضار الأرواح» ولا نزال إلى الآن 


نسمع شيئاً عنهاء ولكن كما كنا نسمع من قبل؛ ذلك لأنه حل محلها الآن الاتصال 
بالجن مباشرة» لكن من طائفة معينين وهم الذين دخلوا في باب الاتصال بالجن 
باسم الدين» وهذا أخطر من ذي قبل: التنويم المغناطيسي لم يكن باسم الدين 
وإنما كان باسم العلم» استحضار الأرواح لم يكن باسم الدين إنما كان باسم 
العلم-أيضاً-», أما الآن فبعض المسلمين وقعوا في ضلالة الاستعانة بالجن باسم 
الدين» أنه الرسول-عليه السلام- ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات على بعض الناس 
الذين كانوا يصرعون من الجن فشفاهم الله؛ هذا صحيح» لكن هؤلاء بدأوا من 
هذه النقطة ثم وسعوا هذه الدائرة إلى الكلام: هل أنت مسلم؟ لا ماني مسلم» شو 
دينك؟ نصراني يهودي بوذي» وبعدين بيتكلموا معه: أسلم تسلم» وكلام..إه 
بيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» آمنوا الإنس بكلام الجني 
وهم لا يرونه ولا يحسون به إطلاقاًء نحنا اليوم سنين طويلة نتعامل مع بني جنسنا 
إنس مع إنس سنين بعد كل هذه السنين بيتبين معك إنه هذا والله كان غاش إلك» 
كيف بدك تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته» هو بيقول لك: أسلمت»ء أو 
بيقول لك سلفاً: آنا مؤمن أنا ترى في خدمتك» شو بدك مني أنا حاضر» هذا نسمعه 
كثيرأ» سبحان الله» من هنا يدخل الضلال على المسلمين» كما يقال: وما معظم 
النار إلا من مستصغر الشرر. 

بدأنا مهنة نتعاطاها في استخراج الجن من الإنس وتوسعنا فيها حتى صارت 
بقى في علاقات» أخيراً جاء هذا السؤال: هل يمكن التعامل مع الجن؟ الجواب: 
لأ يمن إلا بما ذكرته آنفا من التقصيل» والتضييحة كما قلت انشا أنه لا يجوز 
لمسلم أن يزيد على الرقية في معالجة الإنسي الذي صرعه الجنيء يقرأ عليه ما 
شاء من كتاب الله» ومن أدعية رسول الله ب الصحيحة وكفى» أما الزيادة على 


ذلكء. بعضهم بيستعملوا البخور» وبعضهم يستعملون الزيت» ما أدري أشياء 
فة جد هذا كله تيه على الفاس» وار الأتفراذ بيذ المينة عق كل 
الناس؛ لأنه لو بقيت القضية على تلاوة آيات كل واحد بيحسن أنه يقرأ بعض 
الآيات» وإذا بالجني يخرج» لا بدنا بقى الحيطة بشيء من التمويه والسرية- 
زعموا- حتى مخصصة في طائفة دون طائفة» أَذكّر بقوله تعالى: #وَأنهُ كَانَّ رِجَالٌ 
0 الإنس يَحُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَمَا4«الجن: 5)» نسأل الله-عز 
وجل- أن يحفظنا عن أن يصرفنا إلى الاستعانة بالجن. 


"الهدى والنور" (8/ا5/ )۰۰:۱۷:٥۲‏ 


]۳۹١[‏ باب حكم التنويم المغناطيسي وحكم الاستعانة بالجن 

سؤال: سئل الشيخ عن حكم ما يدعيه البعض من القدرة على معرفة 
«السارق» مثلاً بطريقة التنويم المغناطيسي] 

فأجاب: هذه وسائل غير شرعية» ولا يمكن الاطلاع على الغيب بهذه الطرق 
المبتدعة» ومن الثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي با النهي الجازم القاطع 
عن إتيان الذين يدَّعون اكتشاف المغيبات» من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
امن أتى كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر ہما أنؤل غلى محمد م4 ) وفى حديثك 
آخر: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل له صلاة أربعين يوماً» وهذا 
الحديث الثانى وبلفظ: «من أتى عرافاً» يَصِدّق على كل هؤلاء العرافين الذين 
بها على أمور غيبية عند جماهير الناس» وبذلك يقع فتنة بين الناس» فقد يتهم 
البريء؛ وقد يُبِرَأ المتهم» فقوله عليه السلام: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء 


فصدقه لم يقبل له صلاة أربعين يوماً»» ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يأتي مثل هذا 
العراف» مهما كانت وسيلته» وفي الحديث الآخر مما يؤكد الأحاديث السابقة» 
وبعضها في صحيح مسلم» قال عليه السلام: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» أنا أعتقد أن التنويم هذا هو من هذه الوسائل 
الغيبية عن الناس» والتي لا يستطاع أن يثبت صحتها أو بطلانهاء وما كان كذلك 


48 $ 


فلا ينبغي أن يُتخذ وسيلة شرعية لاتهام الأبرياء» هذا ما عندي جواباً عن سؤالك. 


السائل: شيخي موجود عندنا الآن الأخ علي عبد الفتاح الشيشاني» فيه عنده 
ملاحظة ممكن. 

علي عبد الفتاح: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الشيخ: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 

علي عبد الفتاح: سؤال تعقيب على نفس السؤال يا شيخ. 

الشيخ: ما عاد طلع الصوت. 

علي عبد الفتاح: ودي أعقب على نفس السؤال بسؤال آخر. 

علي عبد الفتاح: ...إن شاء الله تكون بخير. 

الشيخ: الله يحفظك. 

علي عبد الفتاح: هذه الأمور الغيبية هي غائبة عن الناس يا شيخ» بالنسبة لهذا 
الشخص الذي ينوم بواسطة الدكتور عادل أو غيره يأتيه جني فيتكلم هذا الشخص 
بلسان الجني. 


الشيخ: لا تصف لي» الاستحضار أعرفه» إنما قل ما تريد أن تبني عليه. 

علي عبد الفتاح: أريد أن أبني على [هذا ]أن هذا شيء لا يعرف الجني إلا ما 
حصلء فالأمور إذاً رآها الجن بواسطة الجن الذي ينتشر حيث لا نراهم وهم 
يرونناء فهم رأوا من سرق هذا المال» فإذا تمكن هذا الشخص الذي يستحكم 
في الجن أن يستنطق الجني فهو يخبرنا صاغراً بذلك» صاغراً كما يقولون» فما 
رأيك بذلك؟ 

الجواب: سامحك الله يا شيخ علي. 

علي عبد الفتاح: آمين وآنت كذلك. 

الشيخ: لو جاءك إنسي تعرفه» وقال: السارق لهذا المال هو فلان» ما 
هو موقفك؟ 

علي عبد الفتاح: موقفي أسأله الدليل كيف تعرف. 

الشيخ: شو دليل» هو يدعي دعوى أين الدليل. 

علي عبد الفتاح: أقول له كيف شفته كيف عرفت» فأنت هنا تقول: أن احنا لا 
نرى الجني.... 

الشيخ: ما قدم لك دليلاً» قدم لك دعوى. ماذا تقول؟ 

علي عبد الفتاح: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: كيف؟ 


علي عبد الفتاح: أقول: جزاك الله خير» يعني: آخذ بالجواب الأول معك. 


الشيخ: الموضوع: ماذا تقول إذا جاءك إنسي وادعى أن المتهم هو فلان» 
تقبل دعواه؟ 

الشيخ: فكيف تقبل دعوى جني مزعوم أنه جني لا تعرف إسلامه من كفره. 

علي عبد الفتاح: بالنسبة للحديث الذي ذكرته يا شيخ» إن شاء الله ما تعتبره 
جهل مني أو غباء..» أنت ذكرت من جاء عرافاً فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين 
يوماء أليس «فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»؟ 

الشيخ: كيف؟ 

علي عبد الفتاح:أليس الحديث: فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»؟ 

الشيخ: كيف فلم يصدقه؟ 

علي عبد الفتاح: أنا كنت (أظن). 

الشيخ: فصدقه فصدقه» ليس فلم يصدقه. 

علي عبد الفتاح: آنا كنت أعتقد أنه صنفين الحديث» الذي لا يصدقه لم تقبل 
له صلاة أربعين يوم» والذي يصدقه كفر بما أنزل على محمد م 


الشيخ: الحديث هنا في صحيح مسلم هذا اللفظ أما حديثك فبحاجة إلى 
أن بُسنك... 


علي عبد الفتاح: بعضهم أستاذي يستدل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
المجلد التاسع عشر فهل هذه حجة. 

الشيخ: ماذا يقول ابن تيمية في المجلد التاسع عشر ما الذي يدريني؟ 

علي عبد الفتاح: بالجن. 

الشيخ: يا حبيبي الاستعانة بالجن للشفاء'''» أن يفعل هو ويفعل بعض الناس 

علي عبد الفتاح: أستاذنا الآن بالشفاء يجوز؟ 

الشيخ: هذا نقوله إذا كان في آيات وأحاديث وبس» وليس هناك شريخة 
وبطيخة وكتابة أحرف مقطعة واستعانة بالشياطين» يجوز» كل شىء له مجاله. 

الشيخ: وإياك. 

مداخلة: شيخنا!ألا يقال في هذه الحالة وحالة أيضاً الشفاء من المرض أو 
كذا يسد هذا الباب لأنه يؤدي إلى الشرك والبدع والترهات والخزعبلات في دين 
الله عز وجل؟ 


)١(‏ يظهر لي من مجموع كلام الشيخ في هذه المسألة أنه يريد جواز التعامل مع الجن بإنذاره بآيات 
القرآن وإرهابه بها من خلال قراءة القرآن على المصروع كما صرح بهذا في غير ما موضع. 


الشيخ: يمكن أن يقال هذاء لكن ما نستطيع أن نفرضه على أناس يقومون 
بطرد الجن الذي يصرع الإنسي بآيات» يعني: المجال هنا غير المجال هناك 
المجال هنا إخراج الجني الصارع من المصروع بآيات أو أحاديث أو أدعية نبوية» 
فده قضبة مهدودة#التطاق جد أما الاتضال الجن لأكتشاف المغيبات فهذه 
يصدق عليها الأحاديث السابقة. 

السؤال: طيب شيخي أيضاً المصروع بالجن هل يجوز لمن يريد أن يعالجه أن 
يستعين مثلاً حتى يعرف كيف يعالجه أو كذا؟ 

الشيخ: لاء ما يجوزهء لآنه يعود الآمر إلى الاستعانة بمجهولين» لا تعرف 

" الهدى والنور" (۲۷/ )٠٠:٤٤:۰۹‏ 

]4۷[ باب حكم التنويم المغناطيسى 

سؤال: حكم التنويم المغناطيسي ما حكمه؟ 

الشيخ: بكلمة مختصرة في اعتقادي "تدجيل عصري"..تدجيل: دجل 

مداخلة: نعم» يعني: نستطيع أن نقول أنه لا يجوز. 

الشيخ: طبعاً لا يجوز. 

الشيخ: لآنه إذا كان الأمر يقف فقط عند التنويم فلأن فيه تعاطي أسباب لا 
يدركها الناس كلهم» وهي تستغل في سبيل ما آشرت إليه آنفاً من التدجيل 


والتضرير» ومثل ذلك ما يسمى اليوم باستحضار الأرواح» فكل ذلك تدجيل 
عصريء والمسلم لا يعتمد إلا على الأسباب الميسرة المذلّلة التي تدخل في نطاق 
العلم والتجربة. 

نذاخلة: يخا إذا سمحت يعدى: كان سال السوال لحن الأصدقء لى 
الآن...وكما تعلم الامتحانات التوجيهي على الأبواب» وهو غير مستعد تماماً 
للامتحانات» فعرض عليه أحد أصدقائه أو أقربائه» عرض عليه أنه ينومه تدويماً 
ماه و العو اه ك ركو ن اطا اا فا ر ابرق ؟ 

الشيخ: أولاً هذه بالنسبة لهذا الطالب خيانة من عنده للمعلمين والمدرسين؛ 
لآنه المفروض في مثله أن يكد وأن يتعب وأن يجتهد لينجح» وهذا المثال الذي 
تسأل عنه الآن هو من جملة الأمثلة التي تصلح لتأييد ما قلته آنفاًء ما رأيك فيما لو 
أن الطلبة كلهم لجؤوا إلى مثل هذه الوسيلة من احتيال على أساتذة ليستحضروا 
كما لو فتحوا الكتاب ونقلوا منه وزورواء فهل يكون صلاح الآمة في العلم وفي 
الدراسة على هذا الأسلوب؟ 

مداخل طعا لا 

الشيخ: فإذا عرفت فالزم. 

مذاخلة: جزاك الله خر شيخنا عل من نض شرعى:..للدلالة على 
الحرمة هذه؟ 

الشيخ: يا أخي ما يكفيك هذا المثال بارك الله فيك. 


مداغ اش رارك قياف شونا 


الشيخ: «من غشنا فليس منا». 

ولخلة جر ا ا 

الشيخ: وإياك إن شاء الله. 

"الهدى والنور" /۳۲۲١(‏ :2010/1 09) 

]1۳4۸1 باب منه 

السؤال: هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي لاستخراج شيء ما 

الجواب: هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت» الآن طلعوا لنا بطرق تنويم 
مغناطيسى» وهذا التدجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه. 


"الهدى والنور" /١51(‏ ه": 1:44 )٠١‏ 
[44"] باب تلبس الجن بالإنس. وهل تجوز الاستعانة بالحن؟ 
السؤال: ...يدور كثير من الأمر حول موضوع تلبس الجني بالإنسي» فكثير 
ع و - ۶ 
بهذه الطرق التي نسمعهاء يعني: حبينا نسمع رأيك في هذا الموضوع؟ 
الشيخ: نحن كثيراً ما نُسأل عن هذاء واليوم بالذات سألني سائل من الضفة 
الغربية» يقول: أنه هو نسب هذا إلى غيره-»لكن كأنى شعرت أنه هو المعنىّ» بأنه 
هناك شخص من الإخوان الطيبين له أخ جني صالح وأنه يستقي منه الأخبار» فأنا 


(1 )املع قرقم O‏ 


تكلمت معه طويلاً في هذا الصدد. وقال لي: إذا شئت آنا آتيك على موعد تحدده 
لكي نعطيك بعض التفاصيل» قلت له: آنا آسف لأني أعتقد أن الاستعانة بالجن أو 
المؤاخاة مع الجن كما يقولون اليوم هذا سبيل ضلال» وأنه لا يجوز للمسلم أن 
يستعين بمن يظن أنه من الجن لقوله تبارك وتعالى: لوَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَّ الإنس 
يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَّ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقَاك<الجن: )١‏ وبالإضافة إلى ذلك أن المسلم 
يخالط أخاه المسلم الإنسي سنين طويلة وهو واثق به وإذا به بعد هذه السنين كلها 
يتبين أنه ليس كذلك» وهو مثله يعامله ويفهم منه ويأخذ ويعطي وو..إلخ» فكيف 
بإمكان الإنسي أن يعرف هذا الشخص الذي هو من عالم ما يسمى اليوم بما وراء 
المادة» كيف بإمكانه أن يعرف أنه مسلم أو كافر أو يعرف أنه صالح أو طالح» 
ونحن الإنس ما نقدر نتمكن من الوثوق بعضنا في بعض. 

ولذلك فنحن نرى سد هذا الباب إطلاقاً إلا فقط مما ثبت في السنة عن النبي 
اة أولآء وعن بعض علماء المسلمين ثانياً» وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» من تلاوة بعض الآيات القرآنية على الممسوس من الجن» هذا يمكن 
أن يقال بجوازه» وفائدته ملموسة قديماً وحديثاًء أما التوسع بأكثر من هذا القدر 
فهذا لا يجوز شرعاًء لأنه من مزالق الأقدام؛ ولأنه من الممكن أن يُضلّل هذا 
الإنسي بهذا الجني بما قد يقدمه إليه من أخبار أو معلومات يتوهم الإنسي أنها 
معلومات :'صحيحة وصادقة هذا ما تعتقده وندين الله به. 

السائل: طيب» عملية دخول الجني في الإنسي. 

الشيخ: هذا لا يمكن إنكاره أولاً؛ لظاهر الآية المعروفة: «الَّذِي يَتَحَبَلُهُ 
الشَّيْطَان من المسٌ »«البقرة: ه077 وثانياً لمجيء بعض الأحاديث وكما تعلم أن 


السنة دائماً وصح القرآن وتفسره وتزيده بياناً على بيان» ففي بعض الأحاديث بأن 
النبي اة مر بأمرأة عجوز وعندها صبي لها يُضْرّع» فقرأ النبي ل عليه بعض 
الآيات وخاطب الجني المتلبس بذلك الغلام» وأمره بالخروج فخرج وكأنه خرج 
من بدن ذلك الصبي شيء من الدخانء ثم تابع النبي اة طريقه فيما كان في 
صدده» ولما رجع مر أيضاً بالمرأة العجوز فسأله عن صبيها وغلاماها فأجابت بأنه 
والحمد لله بخير» فمثل هذا يؤكد أن معنى الآية هو على ظاهرهاء وأنه لا مجال 
لتأويلها كما يفعل اليوم بعض الإسلاميين المعاصرين الذين يحاولون أن يقرّبوا 
كرا من الأموو ال إلى القول البشرية وكات إذاكانك هذه العفو ل هق 
العقول المادية التي لم تتشرب بشرف الإيمان» وأول شرط من شروط الإيمان هو 
كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في أول سورة البقرة: #الم, ذَِكَ 
الكتات لار فب هدق لمشي € (البقرة: 01 1) من هم؟ ؟ #الَّذِينَ يُؤْمنُونَ 
بالْعَيْبِ #(البقرة: *) فنحن معشر المسلمين وربما يُشاركنا في هذا بعض المتدينين 
ببعض الأديان الأخرى المنحرفة نؤمن بشيء اسمه جن» كما نؤمن بعالم ثالث ألا 
وهم الملائكة» وهذا الإيمان وذاك هو من الإيمان بالغيب الذي لا يدخل في عالم 
البيسنتوساف والماقياك: فا با اة ر ال كن من افد 
وجلء وأن لهم طبائع ولهم عادات جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة» 
وا هيا ساق سالك ا دک ت لك اا 


الا ها ا ا على شك من اا تات 

الشيخ: هذا أيضاً وارد. ويحضرني بهذه المناسبة قصة أبي هريرة حينما كان 
حارساً على بيت المال» حت كان ليلل با راع فخا لا يدرف من أبن فل 
يحثو في ثوبه من التمر بيت المال» فهجم عليه وقبض عليه ويريد أن يسلمه للنبي 


واو » فاستعطفه وقال: إني رب عيال وفقير ومن هذا الكلام اللين» فترجاه أن 
يطلق سبيله فحن قلب أبي هريرة وأطلقه» فلما أصبح الصباح ذكر للرسول عليه 
السلام ما وقع له فقال له عليه السلام: «ذاك شيطان وسيعود إليك» وفعلاً عاد إليه 
في الليلة الثانية» وعاد الشيطان إلى استعطافه المذكور آنفاء فأيضاً أطلق سبيله» ثم 
ذكر ثاني يوم ما وقع له مع الشيطان فأكد له قوله السابق: «ذاك شيطان وسيعود 
إليك».وهكذا جاء الشيطان في المرة الثالثة» فلما ألقى القبض عليه وأراد أن يأخذه 
إلى الرسول عليه السلام» قال: أطلقني وأنا أنصحك بنصيحة: إذا قرأت آية 
الكرسي حينما تأخذ مضجعك فإنه لا يمسك في تلك الليلة إنس ولا جان» فكأنه 
دخل في قلبه صدق هذا الكلام فأطلق سبيله» وفي الصباح ذكر أبو هريرة للرسول 
عليه السلام ما فعل مع الشيطان» قال كلمته المشهورة: (صدقك وهو كذوب». 

فهذا حديث في صحيح البخاري» فهو يؤكد أن للشيطان حق التمثل وقدرة 
التمثل بالصور التي يريدهاء وفي صحيح مسلم أن النبي رال كان يصلي ذات ليلة 
أو ذات يوم بأصحابه» فرأوه وهو يؤمهم كأنه مد يده ويقبض على شيء» وبعد 
الصلاة قالوا له: رأيناك يا رسول الله فعلت كذا وكذاء قال: نعم «لقد هجم علي 
شيطان بشعلة من النار يريد أن يقطع علي صلاتي» فأخذت بيدي وشددت على 
عنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي» ولولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة 
والسلام لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أولاد المدينة يلعبون به)» 
نيذه موري لا يكن المسل الى بهن بعالم الب ارلا كو يمع با 
صح من الأخبار ثانياً إلا أن يؤمن بهذه الحقيقة.هذا هو الجواب أيضاً عن هذا 
السؤّال الأخير. 
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]:٠١[‏ باب حكم الكهانة 
واستحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي 

[قال رسول الله واو ]: 

الم آقن كاهداء فضدّقه يما يقول؟ فقد كفر يما أتزل على محمد). 

[قال الإمام]: 

(فائدة): قال ابن الأثير في "النهاية": 

"لكان الذي اط الخر عن الكاسات في مسقل الزمان يدعي 
معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان 
يزعم أن له تابعاً من الجن ورَئيا يُلقي إليه الأخبار» ومنهم من يزعم أنه يعرف 
الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله» أو من فعله» 
أو حاله» وهذا يخصّونه بالعراف» كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان 
الضالة ونحوهما.والحديث الذي فيه: "من أتى كاهنا..." قد يشتمل على إتيان 
الكاهن» والعراف» والمنجم . 

قلت: فإذا عرفت هذا؛ فمن (الكهانة) ما كان يعرف ب "التنويم المغناطيسي". 
ثم ب "استحضار الأرواح". وما عليه اليوم كثير من الناس- وفيهم بعض المسلمين 
الطيبين - ممن اتخذوا ذلك مهنة يعتاشون منهاء ألا وهو القراءة على الممسوس 
من الجني» ومكالمتهم إياه» وأنه يحدثهم عن سبب تلبسه بالإنسي؛ حبّاً به أو 
بغضاً! وقد يزعمون أنهم يسألونه عن دينه» فإذا أخبرهم بأنه مسلم؛ صدقوه في كل 
ما ينبئهم به! وذلك منتهى الغفلة والضلال؛ أن يصدقه وهو لا يعرفه ولا يراه فكن 


حذراً منهم أيها الأخ المسلم! ولا تأتهم ول تصدقهم» وإلااصدق فيك هذا 
الحديث الصحيح وما ف معتاه, 
"الصحبحة"'(/ا/ ؟/اهمه١١‏ حلاه١١).‏ 


كتاب...فيمسك يد الملبوس يحطه على أصبعه وهذا يحط أصبعه سيقراً هذا 
الإنسان» فيقول إذا كان جن هذا مسلم يلف على اليمين. 

الشيخ: هذا تدجيل. 

مداخلة: شيخنا طبعا اكتشفتٌ أن هذا تدجيل لأنى رأيت إصبعه وهو 
يحرك المفتاح. 

الشيخ: هذه كانت تستعمل عندنا في دمشق مش من شان التضليل هذا وإنما 
من شان الاستخارة. 

مداخلة: يجوز هذا يعني شيخنا؟ 

الشيخ: رجل هناك كان رَجَّاجاً وكان من زبائني كان يصلح الساعات وهو 
كان زبون عندي جاءني شاب متخرج من الأزهر ومن رؤوس الإخوان المسلمين 
سألى عن هذه العملية» قال لى ماذا رأيك قبهاء قلت له هذا أولاً استخاره غير 
شرعية لأنها تنافي الاستخارة التي جاءت في صحيح البخاري من حديث جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله وة يُعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما 
يُعلّمنا السورة من القرآن» يقول عليه السلام «إذا هم أحدكم الأمرٌ فليصلي لله 


ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدر. وأنت علام 
الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي 
وعاجل أمري وآجله» فقدره لي» ويسره لې» ثم بارك فیه» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبت أمري عاجله وآجله فاصرفه عني 
واصرفني عنه» ثم قدر لي الخير حيث كان. ورضني به» فهذه الاستخارة مخالفة 
لهذه الاستخارة الشرعية كالاستخارة بالمصحف يفتح حظه ونصيبه وإذا يطلع له 
آية وعيد في جهنم . 

فحدثني: يا أخي بس هذه القضية مجربه» كيف مجربه؟ قال يحط مفتاح بين 
أصبعه وإصبع هذا الذي بده يستخير ويعلق على المفتاح مفتاح كبير من المفاتيح 
القديمة» يسموها عنا سقاطه المهم وبيعلق المصحف في منديل» ألي أنا شفت 
بعيني هذا الأزهري بيقول» اسمه عبد الرزاق ما ادري حي أو ميت. 

المهم قال لي أنا شفت بعيني بيقرأ هذا الشخص وإذ المصحف يميل يميناً أو 
يساراء ويبني على ذلك أنه إذا مال يمينا استخارة كويسة» وإذا مال المصحف 
يساراً ما هي كويسه؛ قلت له: والله أنت صادق» لكن أنا ما أنا ماني منشرح لهذا 
الكلام أريد أشوف بعيني» خذلي معه [موعد] مع الرجل» وهو كما قلنا صاحبي» 
فعلاً حط هذا المفتاح الطويل على أنملته والطرف الثاني على أنملتي وعلق 
المصحف» ليس صغير مصحف كبير وإذ القضية طبيعية جداًء أنا شعرت أنه في 
حركة بسيطة» لأنه ما وضعها بالكف وضعها بأيش بالأنملة ومقابل الأنملة ثانية» 
واليد في الهواء, لا بد ما يصير ابتعاد لا يرى بالعين المجردة. 

مداخلة: ...أعصاب. 


الشيخ: أعصاب» لا بد ما المصحف يتحرك يمينا أو يساراً أمر طبيعي تماما 
فانكشف السر عندي» لكني آنا احتلت على الزلمه» وهو مسكين درويش يعني 
وإلا كان ينتبه» فأنا كل ما اشعر أن المصحف سيميل هيك ولا هيك مش أعمل 
مثل أبو أحمد» حركة لا ينتبه لها أي إنسان» اعمل هكذا بسيط جداًء خلاصة تم 
الف ا مال يمينا و ارا الزلمة لازال يقر أء يرا يقرا شنم فی 
تصبب عرقاًء وصاحبنا موجود» الوسيط يعني» فماذا قال هذا المسكين الدجالء 
قال: والله أنا عمري ما صارت معي هذه القضية لأنة ما عرف ايش السرء السر 
مثلما قلت لكم تماماً أن هذا لا بد ما يتحرك المصحف يميناً ويساراً. 
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]٠۲[‏ باب النشرة من عمل الشيطان 
وحكم استحضار الأرواح 

[قال رسول الله ماه ]: 

«النشرة من عمل الشيطان ». 

[قال الإمام]: 

و" النشرة ": الرقية. قال الخطابي: " النشرة: ضرب من الرقية والعلاج» يعالج 
به من كان يظن به مس الجن ". 

قلت: يعني الرقى غير المشروعة» وهي ما ليس من القرآن والسنة الصحيحة 
وهي التي جاء إطلاق لفظ الشرك عليها في غير ما حديث» وقد يكون الشرك 
مضمراً في بعض الكلمات المجهولة المعنى» أو مرموزاً له بأحرف مقطعة» كما 


يرى فى بعض الحجب الصادرة من بعض الدجاجلة» وعلى الرقى المشروعة 
يحمل ما علقه البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب (أي 
الإصلاحء فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 

و وصله الحافظ في " الفتح )777/1١("‏ من رواية الأثرم وغيره من 
طرق عن قتادة عنه.ورواية قتادة أخرجها ابن أبي شيبة (۸ / ۲۸) بسند صحيح 

هذا ولا خلاف عندي بين الآثرين» فأثر الحسن يحمل على الاستعانة بالجن 
والشياطين والوسائل المرضية لهم كالذبح لهم ونحوه» وهو المراد بالحديث» 
وأثر سعيد على الاستعانة بالرقى والتعاويذ المشروعة بالكتاب والسنة» وإلى هذا 
مال البيهقي في " السنن "» وهو المراد بما ذكره الحافظ عن الإمام أحمد أنه سئل 
عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: " لا بأس به ".وأما قول الحافظ: " 
ويختلف الحكم بالقصدء فمن قصد بها خيراء وإلا فهو شر". 

قلت: هذا لا يكفي في التفريق» لأنه قد يجتمع قصد الخير مع كون الوسيلة 
إليه شر» كما قيل فى المرأة الفاجرة: 

ككفالة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تنصدقي 

"الطب الروحانى " سواء كان ذلك على الطريقة القديمة من اتصاله بقرينة من 
الجن كما كانوا عليه في الجاهلية» أو بطريقة ما يسمى اليوم باستحضار الأرواح» 
ونحوه عندي التنويم المغناطيسي» فإن ذلك كله من الوسائل التي لا تشرع لأن 


مرجعها إلى الاستعانة بالجن التي كانت من أسباب ضلال المشركين كما جاء في 
القرآن الكريم: #و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا» أي خوفا وإثماً. 

وادعاء بعض المبتلين بالاستعانة بهم أنهم إنما يستعينون بالصالحين منهم» 
دعوى كاذبة لأنهم مما لا يمكن- عادة- مخالطتهم ومعاشرتهم» التي تكشف عن 
صلاحهم أو طلاحهم» ونحن نعلم بالتجربة أن كثيراً ممن تصاحبهم أشد 
المصاحبة من الإنسء يتبين لك أنهم لا يصلحون. قال تعالى: #يا أا الذين آمنوا 
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم# هذا في الإنس الظاهر, 
فما بالك بالجن الذين قال الله تعالى فيهم: #إنه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم». 
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]4۰[ باب حكم استحضار الأرواح 


سؤال: بالنسبة للروح» بعد وفاة الشخص هل تعود إليه ثانية عندما ينزل إلى 
القبر وهل يُعذب حسب أعماله في القبر؟ 

الشيخ: لا شك أن الميت حينما يوضع في قبره فتعود الروح إليه ساعة مجيء 
الملكين: منكر ونكير لسؤاله» فإذا ما أجاب بالجواب عاد ميتاً كما كان من قبل» 
وآنا أعني بهذا أن الميت حين يوضع في قبره تعود إليه الروح وتتلبسه بحيث أنه 
لما بيكون ضجيع القبر يجلس حتى يوجه إليه السؤال فيجيب» فالروح تتلبس 
عا عا ااا ا مو الا غاد كا كان م هها الا سال ابق 
مصير روحه؟ 


الجواب: يعذب أو ينعم بروحه لأن جسده ميت» طريقة التنعيم والتعذيب 
طبعاً هذه الأمور الغيبية التي لا يجوز لمسلم أن يتعمق فيهاء لأنه من باب الغيب 
وما نعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» ولكن في عندنا بعض التفاصيل 
التي عرفناهما من السنة الصحيحة؛ من ذلك مثلاً إذا كانت روح الميت مؤمنة يفتح 
له طاقة من القبر يطل منها على منزله في الجنة؛ من روحهاءونعيمها ولا يزال 
هكذا يتنعم إلى قيام الساعة. 

في حديث آخر أن هنا الميت المؤمن إما أن يكون من عامة المؤمنين» وإما أن 
يكون شهيداًء فإذا كان من عامة المؤمنين فتتنقل روحه منه إلى بطن طير من طيور 
الجنة فيتنعم يأكل هذا الطير من شجر الجنة» إذا كان هذا الميت شهيدا فتكون 
روحه في حوصلة طير من طيور الجنة. 

روح المؤمن العادي في بطن الطير» روح المؤمن الشهيد في حوصلة الطير. 

فإذن روح المؤمن نعيمه إما في قبره وقد ينتقل في الجنة بروحه وليس 
بجسده. أما إذا كان لا سمح الله فاسقا أو كافراً فيفتح له طاقة ويرى منزله في النار» 
في جهنم» يفتح له منها طاقة فيأتيه من ريحها ولهيبها ودخانها فلا يزال يعذب حتى 
تقوم الساعة. 


ومن هنا نصل إلى نقطة هامة جداً لها علاقة ببعض مشاكل العصر الحاضرء 
فلا بد أنكم تسمعون بناس يزعمون أنهم يستحضرون الأرواح» تسمعون الشيء 
ذا ولا ليه؟ 

يعني استحضار الأرواح اليوم من بدع العصر الحاضر» وضلالات الكفار 
الأوربيين وأمثالهم. 


هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه بعث ونشور والخ.فيزعمون أن بإمكانهم أن 
يستحضروا روح من شاؤوا من الأطباء» من العلماء» من الصالحين» من الطالحين 
الخ.واغتر بهم كثر من المسلمين في مصرء في سوريا الخ.نحن نعرف بعضهم» 
فإذا استحضرنا هذه العقيدة الإسلامية وهي أن روح الميت في القبر: ينعم أو 
يعذب أن ينتقل إذا كان مؤمناً إلى الجنة» كيف يمكن استعادة هذا الأرواح إلى 
عالم الدنياء واستنطاقهاء واستجوابها؟ هذا من تدجيل الشيطان على هؤلاء الناس 
اليوم إذا تذكرتم هذا الحقيقة فاذكروا معها عملية استحضار الأرواح هو دجل 
عصري» دجل عصري يخالف الشريعة الإسلامية. 


"الهدى والنور" )٠١:591:1١6 /٥۲۸(‏ 
[٠4‏ باب هل ضرب الرسول الالو جنيًا بالعصى؟ 
سؤال: ورد عن النبي عليه السلام أنه عالج شخصاً فرآه الجن فضربه الرسول 


بالعصاء هل صح هذا؟ 
الشيخ: لا. 


"الهدى والنور" (۳۳۹/ 1:08:5١‏ 600) 
|4۰[ باب حكم علاج المس وكيفيته» 
وكلمة حول استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي» 
وحكم تسجيل شريط مع جني وتوزيعه!! 
سؤال: انتشرت عندنا بين الشباب مؤخراً علاج المس من الجنء فما رأيكم 
بهذا وبما تنصح الشباب في هذه الأمور؟ 


الشيخ: بالنسبة لمس الجن نحن لا نرى أكثر من تلاوة آيات من القرآن 
الكريم إتباعاً لسنته عليه الصلاة والسلام» فقد جاء في أكثر من حديث أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يحرج الجان من بني الإنسان بقراءة بعض الآيات من القرآن» 
أما ما يشاع في كثير من البلاد الإسلامية أن بعض هؤلاء يفعلون ويأتون بأعمال 
أكثر من تلاوة القرآن» فهذا ليس من الإسلام إطلاقاً مثلاً بعضهم يكلم الجني 
المتلبس بالإنسي» وقد يسأله ما بال هذا الصريع» بيقول الجني مثلاً: هذا مسحورء 
وين السحر تبعه؟» والله في الفلاة أو الصحراء الفلانية أو البئر الفلانية» هذا كله 
محرم لأنة استعانة بالجني وليس استعانة بالله عز وجل وباختصار كما قلت آنفاً لا 
يجوز أكثر من تلاوة القرآن الكريم» وأنا أخشى ما أخشى أن يكون هناك نوع من 
التدجيل الحديث اليوم» كما كان قبل بضع سنين المسمى باستحضار الأرواح أو 
التنويم المغناطيسي» فهذه كلها كانت عبارة عن بهلوانيات يتعاطاها بعض 
التجالين باس حديثه؛ تنويم مغناطيسيء استحضار أرواح, الآن استحضار 
الجان» هذا ما يجوز أبداء وربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم في حق العرب في 
الجاهلية الذين كان من عادتهم أنهم إذا سافروا ونزلوا وادياً ليباتوا فيه ينادي رئيس 
القبيلة من الإنس يا رئيس هذا الوادي من الجان نحن الآن في أمانك في ضيافتك» 
وا ا ولك فا شار الله عر وجل إلى هذه الالال ر راه كان رال 
الإنس يَعُوذُون بِرِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقَا€(الجن: »)٦‏ هذه الزيادة الآن 
المذكورة في القرآن هي التي تقع من أكثر هؤلاء الذين يدعون أنهم يستخرجون 
الجان من إنسان» فلا يجوزء وذلك من الكهانة التي قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام» «من أتى كاهناء وفي رواية عَرّافاًء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 


ا ١‏ رر م 
محمد»» ذلك لآنة يستعين به وستنبئه عن أمور غيبيه لا يعلمها الناس عادة فيّضلون 


ولعار ةع ةاجواي مهدا السوان. 

مداخلة: جزاك الله خيراً يا شيخ بس في بعض الأمور مثلاً هؤلاء الشباب 
يعالجون بالقرآن. ولكن يعني في بعض الطرق مثلاً يعني يمسك أحدهم برس 
المريض ويقرأ آية من القرآن» ويمسك الثاني بيديه ويقرأ آية من القرآن» ويمسك 
الثالث برجليه مثلاً ويقرأ آية من القرآن» كلهم يقرؤون في آن واحد وجهراًء وهناك 
من يكتبون في ورق أو في منديل ورقي» يكتبون القرآن ثم يحرقون هذا المنديل 
بالنار ليخرج البخار يقولون في واحد من العلماء لا أعلم باسمه يمكن الدمرداش 
في مصر أخرج كتاباً لعلاج المس من الجن» نعم الدمرداش تقريباً هذا يقول أن 
هذه الطريقة» هم يقولون هذا لم نقرأها في الكتاب ولم نجدهاء الله أعلم يعني أن 
هذه الطريقة تحرق الجن الموجود في الإنسي. 

الشيخ: ولماذا يحرقوه؟ 

مداخلة: لآنة لا يريد أن يخرج. 

الشيخ: لكن هو يخرج بتلاوة القرآن كما فعل الرسول عليه الصلات 
والسلام» على كل حال الصورة التي تصورها الآن» هي من بدع آخر الزمان» 
ولذلك نحن نعود إلى ما ذكرناه في أول الجواب» ليس هناك لمعالجة مس الجن 
إلا تلاوة القرآن ومن شخصء أما واحد بيأخذ بيد والثاني بيأخذ بيد والثالث 
بالرجل والرابع بالرجل» فهذه تمثيليات فعلاً. 


مداخلة: فى آيات مخصوصة فى هذا؟ 


الشيخ: لا. 
مداخلة: ما ورد يعنى؟ 


الشيخ: لا ما في شيء مُعيّن. 

مداخلة: مثل آية الكرسي أو أواخر البقرة أو المعوذات؟ 

الشيخ: ما في آية معينة لهذا الخصوصء آية الكرسي معروف أن الجني الذي 
قبض عليه أبو هريرة ولما رآه يريد أن يسرق من تمر بيت المال أول ليلة وثاني ليلة 
وثالث ليلة وكل مرة يحكي للرسول ويقول أنه الجن» وسيعود إليك» في ثالث مرة 
ألقى القبض عليه فتدخل وأشفق عليه أبو هريرة قال له لما أصر أن يأخذه إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام» قال: دعني» وأعلمك آية من القرآن الكريم»إذا أنت 
قرأتها حينما تضع جنبك للنوم لا يقربك في تلك الليلة إنسٌ ولا جان» فكأنه 
اطمأن لهذا الجواب فأطلقه» ولما أصبح به الصباح ذكر ذلك للرسول قال 
عليه السلام (صدقك وهو كذوب». لا شك أن هذه الصورة أو هذه الآية تفيد 
لبعض الجن. 

مداخلة: بلفظ إنس ولا جان» ذكرت ولا ولا يقربك شيطان؟ 


الشيخ: لا في روايات متعددة في هذا الخصوص. حتى بعض المعاصرين 
اليوم مع الأسف حاولوا تضعيف هذا الحديث مع كونه في البخاري» وتجاهل 
الروايات الآخرى التي يزيد بعضها على بعض. 

مداخلة: هل يُمكن أن نُشير مثلاً لبعض آيات نتيجة التجربة من أهل العلم» 
مثلاً شيخ الإسلام ابن تيمية كان أحياناً يقرأ على المصروع يقول أنهاء أو أن ابن 
القيم بالذات يقول أن آبة #أَمَحَسِبْتَمْ آنا حَلَقَنَاكُمْ عَبًَا#(المؤمنون: »)٠٠١‏ تؤثر كثيراً 
في أذن المصروع فهل ممكن أن نشير إلى هذه الآيات؟ 


الشيخ: ما في مانع. 


علي حسن: شيخنا أذكر إني قرأت في «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي في 
تعليقه على بعض الحديث كما لا يخفاكم شيخنا هو يورد من الأسانيد الكثيرة 
أحياناً ليشد عضد حديث أو كذا فكأني رأيت بعض الأسانيد تكاد تقوى عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا جاءه المصروع الذي لبسه الجني قرأ في 
أذنه لأََحَدِبْتُمْ آنا حفاكم عبتا وَأَنَكُمْ إِلَْنَا لا تُرْجَعُونَ4«المؤمنون: »)1١٠‏ قال 
فكأنما نشط من عقال. 

الشيخ: هذا السيوطي وين؟ 

مداخلة: اللآلئ للمصنوعة. 

الشيخ: طيب يعني وين. 

مداخلة: لكن كاتبها عندي على الصفحة. 

الشيخ: على كل حال يحتاج إلى مراجعة» إن شاء الله غيره. 

مداخلة: بالنسبة الذين يُسجُلون على الأشرطة حوار مع جني صراع مع جني 
وتوزع للأسواق. 

الشيخ: يا أخي إذا كان ما سبق نفيناه وهذا من باب أولى» نعم. 

مداخلة: ما رأيكم بالتداوي بالقرآن بطريقة القراءة مثلاً في كأس من الماء 
وتقريب الفم... 

الشيخ: هذا كالكتابة على الورقة ثم شعلهاء كما ذكرت آنفاً كل هذا ليس له 
أصل وكل خيرٍ في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. 

مداخلة: كر عن ابن تيميه أنه كان يضرب المصروع فهل هذا كذلك يعني من 


الأمور المنهية أم يجوز فعلها؟ 
الشيخ: إذا كان ضربه أولاً لا يؤذي المصروع ويفيد في إخراج الجن فجائز. 


الشيخ: هذا ليس له أصل. 


)٠۰۰:۱۷:۳١ /٥۷۳( "الهدى والنور"‎ 


]:١ ”5[‏ باب هل يجوز التعامل مع الجن والتحدث معهم؟ 

سؤال: صحة الحديث الذي هو حديث أبي بن كعب: جاء رجل إلى النبي 
بال وقال: إن أخي به لمم فأجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقرأ بهذه 
الآيات: التي هي الفاتحة أو البقرة..وإلهكم إله واحد..آية الكرسي..آخر 
البقرة.. سهد الله أنّهُ لا َه إلا هُوَ(ال عمران: 18) وآية (4 0) في سورة الأعراف 
وأواخر المؤمنون» وأول عشر آيات من الصافات» وآيتين من سورة الرحمن» وآية 
من سورة الجن» وأواخر الحشرء والإخلاص والمعوذتين» فيقول: فقام الرجل كأن 
لم يشكو قط. 

فمنذ فترة طويلة أرقي بهذه الرقية وفي يوم من الأيام أرقي أحد الشباب فنطق 
على لسانه جني وقال: أنا لا دخل لي..لا دخل لي..المهم: اختصار الموضوع لأن 
الأمر ظل عدة أيام» حوالي أربعة أيام..المهم: تكلم على الطريقة المعتادة التي 
كنت أعملها سابقاً: حادثته وما اسمك ومن أنت ولماذا دخلت وهل تعمل مع 
ساحر آم لا إلى آخره» فقال: أعمل مع ساحر والساحر فلان وفلانة التي ذهبت إلى 
الساحر إلى آخر ما قال» فنهايتها قال: أنا أسلمت منذ الأمس عندما أتيت إليك أول 
مرة فأريد أن أخدم» قلت: ما هي الخدمة التي تريد أن تقدمها؟ قال: أخدم 


المسلمين فقط ادعوني آتيك على حسب ما سمى نفسه» قلت له: نعم والله! بدل 
أن أقول: يا الله أقول: يا عبد الله» فقال: لا أقصد..قلت له: لاء هذه هى» اذهب عنى 
من أتى بك سيآني بغيرك وغير غيرك إلى آخره. 

الشيخ: جميل. 

مداخلة: نعم» المهم قال: لا تنادي إذا كان في ذلك شرك امسك بالسواك 
واستاك به خمس مرات أكون حاضراً عندك» قلت له: نعم والله! الرسول و 
وضح أن السواك سنة غير محدودة العدد» آتي آنا أشرك بهذا الفعل..أنا لا أقبل 
ذلك» إذا أردت أن تخدم اذهب عني فاخدم بالطريقة التي تراها. 

خلاصة الحديث: قال: أريد أن أجلس عندك أتعلم أحكام التجويد. 

الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: نعم» قلت أنا: لا أقبل هذا كله ولكن انصرف واخرج آنا لا آمرك إلا 
بالخروج» آمرك بتقوى الله ثم أن تخرج من هذا الرجل؛ لأنه وجودك في جسده 
ظلم إلى آخره فقال: آنا لا أقدر على الخروج إلا بعد استخراج السحر» وكان هذا 
الوقت متأخر من الليل وكانت ليلة مثلجة فانتظرنا حتى الصباح يعني: بالخبرة 
المدة الطويلة أعرف أن السحر..طبعاً هو لو صدق في إسلامه لخرج» لكنه لم 

الشاهد فى الموضوع: انتظر حتى الصباح حتى ذهبنا إلى مكان السحر الذي 
دل عليه فقاموا الشباب بحفر المكان ولم يجدوا شيئاً.. 

نهاية الحديث» قلت: لا بد أن تخرج» قال: لا أقدر على الخروج» قلت له: 


حرقته» قال: لا أقدر على الخروج» وحاول على الخروج حوالي من عشر مرات 
تقريباً أقرأ عليه سورة يس حتى يجمع نفسه. 

الشاهد: في النهاية ما وجدت حل وهذه طريقة لا أدري مدى صحتهاء علمنا 
إياها أحد المشايخ سابقاً قلت إذاً: جمع نفسك في رجله» أين تسكن؟ قال: أسكن 
باليمين» قلت له: جمع نفسك في الشمال..جمع نفسه» طبعاً: له جرم تحت يدي.. 


الشيخ: له ماذا؟ 

مداخلة: له منتفخ المكان تحت يدي..له حجم مبين..ضربته بالسكين صرخ» 
قلت له: جمع نفسك وقل: أشهد أن لا إله إلا الله..وهذا الذي كان معي» قال: 
أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله.. جمع نفسك! جمع نفسه مرة أخرى 
فضربته بالسكين مرة أخرىء المهم: انتهى.. 

الشيخ: ماذا تعني: ضربته بالسكين يعني: جر حته؟ 

١‏ لشيخ: نعم. 

مداخلة: طبعاً هذا بناءٌ على رغبته هوء يعنى: انتقلت للحديث للسرعة الذي 
هو بناءً على رغبته» قال: ما فى أمامك أي حل إلا أنك..اقتلني بالصورة التى 
تراهاء فهذا ما فعلت» المهم: ليس هذا هو الأمر فقط ولكن بعد يوم قال..قبلها 
بفترة قال: له أخوه مع أخت الشاب الذي قرأت عليه» وذهبت وقرأت على 
الشاب..أيضاً تكلم على لسانها ما اسمك..الأول هذا الذي مع صاحبنا اسمه 


الشاهد..خلاصة الحديث: أنه لما قتل هذا بعد يوم أو يومين من هذه الحادثة 
جاءني نفس الشاب ويقول: آنا اسمع صوت حولي يقول: إس..إس..ما آدري» 
المهم: قرأت عليه..وأنا في أول الفاتحة تكلم على لسانه» من أنت؟ قال: مراد 
طيب! ما الذي أتى بك؟ قال: والله أنا أخي أوصاني أن آتي على نفس الشاب 
وأشهر اسای ماك وا ج اله قل له ي اقل افد أن لا إله إلا الله 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» قال: أوصاني أخي أن سمي 
نفسي سليمان..طبعاً وهذا استدراج آخر؛ لأن لي ابني الأكبر اسمه عبد الله وذاك 
سمى نفسه عبد الله عليه والابن الثاني اسمه سليمان فهذا يعني.. 

الشاهد في الموضوع أنه قال: أجلس معك؟ قلت له: اخرج إلى بلاد الله 
سبحانه وتعالى..اخرج إلى مكة المكرمة إلى آخره» وظل فترة..قال: أآخدم» قلت 
له: نحن في غنى عن هذه الخدمة. 

الشاهد في الموضوع أنه بعد يومين خرج طبعاً.. وبعد يومين نفسه سليمان» 
قال: لي زوجتي ولي ابني..ابني اسمه برديس وزوجتي اسمها مايسة فأريد 
أدعوهم للإسلام ويأتي يسلمون» قلت له:- هذا الذي كان معي- قلت له: لا بأس» 
فقال: با برديسن بابرديس تعال غلى فلان,: ليس تفس الشات على إنشان آخر. 

طبعاً هذا بصوت واضح أمامنا..في نفس الليلة التي خرج فيها سليمان.. 

الشيخ: فهل يكون معك أحد أو وحدك؟ 

مداخلة: طبعاً عندي جماهير.. 


مداخلة: ليس واحد أو اثنين عشرة خمسة عشر..المهم: فترة..في نفس الليلة 
طبعاً لم يأت على الشاب الذي قال له: يا برديس تعال عليه..أتى على نفس الشاب 
الذي آنا أعالجه. لحظات ما رأيت إلا صار رجله تهتز الهزة المعروفة هذه المهم: 
من أنت؟ قال: برديسء لماذا أتيت؟ أتيت أنتقم» لماذا ممن تنتقم؟ قال: منك ومن 
هذا الشاب الذي أنا فيه» قلت: أبوك وصاك أن تأتي على فلان» قال: لا أرد عليك 
ولا أرد على أبي..أنت خربت العائلة..أنت صنعت وصنعت.. إلى آخره..قلت له: 
لا تقدر أن تنتقم وإلى آخره حذرته..لم أجد حلاً ضربته» أصبح يصرخ والمهم 
قلت له: أنت أتيت تنتقم أخرج...قال: أنا مجنون لن تستفيد مني ولا أنا سأسكن 
في غيره أنت خربت العائلة» فقلت له: أنا خربت العائلة أو الساحر الذي خرب 
لكم العائلة؟ قال: صحيح ولكن أنا..قلت له: إذاً تخرج. 

الشاهد: في الموضوع إلا أنه..اخرج! لن أخرج..اخرج! لن أخرج» خرج 
بقسوة وشدة لحظات نسمع على نفس الشاب صوت امرأة..ابني ابني ابني صوت 
امرأة عادي» من أنتي؟ مايسة» ما الذي أتى بك؟ قالت: أتيت أبحث عن ابني 
وكذا..طيب! اخرجي! ما أخرج..طيب! اخرج الحقي بزوجك وأسلمي وهكذا 
إلى آخره قالت: لا أخرج إلا عندما أنام مع هذا الرجل الليلة» تنامي مع الرجل! 
هذا زنا حرامء قالت: هذا عندكم أما عندنا ليس حرام..يهديك..يرضيك ما 
في فائدة. 

اختصار الموضوع في اللحظة التي أنا.. أتتني بعض الأفكار أريد كيف أتعامل 
الآن مع هذا الموج الذي فتح..في لحظة تقول: أن رجلاً دخل الجسم» قلت: من 
الرجل؟ قالت: رجل لا أعرفه.. أصبحت الرجل الثانية تهتز..من أنت؟ إذ هو يقول 
لي: عبد الله بن أحمد..من عبد الله بن أحمد؟ الذي قتل..الذي قتل أول مرة.. 


مداخلة: الذي ضربته بالسكين. 
مداخلة: نعم الذي ضربته بالسكين..طيب! كيف أتيت» يقول لي:- من أجل 


الشيخ: ما شاء الله. 

مداخلة: قلت له: كيف هذا؟ قال: هكذا..قلت له: طيب! كيف أتيث و..إلى 
آخره» قال: وجدتك متضايف مع هذه المرأة الفاسقة فأردت مساعدتك» قلت له: 
طيب! كيف وأنت مت؟ قال: لا تسألني عن شيء» آنا أعرف شيء..قلت له: 
طيب! كيف نقتلها هذه أو كيف نخرجها؟ قال: أمرها أن تخرج وهي لن تخرج» 
قلت له: كيف؟ قال: هذه فاسقة..المهم: اخرجي! لن أخرج..اخرجي! لن 
أخرج..قال: ليس هناك حل إلا أنك تقتلهاء قلت: له كيف أقتلها إذا آنا قتلتك 
وأتيت؟ قال: أنا سأحشرها في رجله..إصبع رجله وأنت انقض عليه» قلت له: أي 
رجل؟ قال: رجله اليمين» بالفعل أصبح أصبعه يتحرك حركة غير شكل وتقول له: 
اتركني صوتين في نفس الوقت يعني لا يمكن فيها التصنع أنا خطر في بالي 
أن هناك تصنع..أنه مثلاً ممكن واحد يقوم بصوتين» ولكن في نفس الوقت 
يكون الصوت.. 

نعم» المهم: ضغطت..عندما قال لي: اخنقهاء يعني: حشرها.. ضغطت آنا 
على إصبع رجله اليمين بالفعل أصبعه ازرق أصبح أزرق وبعدها قال: انتهت 
الحمد لله قلت له: إذاً أنت كيف أتيت؟ قال: لا تسألني عن شيء آنا الآن لا بد 
أخرج, قلت له: اخرج فخرج.. 

فاق الرجل وقال: ليس بي شيء.. 


المشكلة طبعاً الأرواح معروف أنا بالنسبة إلي لا..يعني: إن كان ممكن 
الروح تعود..ما قرأت ولا علم لي في ذلك..هذه المشكلة لا أدري مدى ما ترى 
فضيلتكم بالنسبة لهذا الموضوع أو رأيكم في الموضوع باختصار؟ 

الشيخ: أنا أرى أنك تترك العمل هذا كله ولا تكن موضعاً لتلاعب الشيطان 
بك..هؤ لاء كلهم من شياطين الجن» وقد يكون هناك شيطان من شياطين الإنس» 
لكن القصة التي ترويها أنت قصة بالنسبة لما هو معلوم من وسائل البشر هي قصة 
خيالية.. 

مداخلة: آنا لولا أنها حصلت معي لن أصدقها.. 

الشيخ: طول بالك! لكن عندما كان المسلم يؤمن بأن هناك حياة غير حياة 
البشرية هي حياة الملائكة وحياة الجن وأنهم لهم من القدرات والطاقات 
والمكنات ما لا يطيقها ولا يستطيعها البشر عادة» ومن ذلك كما قال تعالى: #إِنَّهُ 
يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلَهُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْمَجمْ 4(الأعراف: ۲۷) فمن هذا المنطلق ممكن هذه 
الصورة أو هذه القصة الخيالية بالنسبة إلينا ممكن أن تكون حقيقة واقعية لكن من 
شياطين من هذا النوع الذين يروننا ولا نراهم. 

فأنت الآن تحكي كأنك مشاهد للموضوع بينما تسمع صوتاً ولاترى 
شخصاًء وتقول: أنه أسلم..وتقول: أنه مات..وتقول: أنه رجع من مكة وتسأله 
كيف رجعت؟ يقول: هذا لبس عن عملك:. أو لا تسأل هذا السؤال.. 

مداخلة: هو يقول: لا أدري. 

الشيخ: فاهم..لكن أنت الآن موقفك بالنسبة لكل هذه التمثيلية التي قد 
تكون حقيقة واقعية بالنسبة للجن» لكن بالنسبة إلينا خيال في خيال» مع ذلك أنت 


آخذها وتنظر إليها بنظرة الصحة وأنه الواقع وفلان قال كذا واسمه كذا وأسلم 
ومات وما أدراك أنه مات؟ وماذا..يعنى: قضية فى الوقت الذي أنت تظن أنه يكون 
فيها غش..يكون فيها سحر..أنت الآن يلعب بعقلك وتوهم بأمور تتبناهاء فتقول: 

مداخلة: هكذا ادعى.. 

الشيخ: من هذا الذي قال؟! تعرفه هل هو صادق أو كاذب؟ 

مداخلة: لا أدري. 

الشيخ: فإذاً.. 

الشيخ: إذاً بارك الله فيك أبعد عن الشر وغني له» ولا تضيع وقتك في هذه 
الأمور إطلاقاً ولا تدس أن الحديث أو الرقية التى سألت عنها فى أول القصة هذه 
هذا حديث ليس له أصل في كتب السنة المعروفة اليوم» وإن كنت ولا بد راقياً 
مصروعاً بصرع الجن فاقرأ ما تيسر من القرآن ولا تتعمق..وكما أشرت أنك كنت 
من قبل تتكلم وتسأل وما أنت مسلم..إلى آخره..كل هذا لا يجوز أن تدخل فيه 
إظلاقا إا آن تصرف إلى عنلك. .إلى وظطففك.. إلى ورامبفك.. إلى 
إماميتك...وإما أن تقتصر فقط على قراءة قرآن على من يكون فعلاً مصروعاًء أما 
أن تدخل فى مثل هذه التفاصيل فأنا أخشى عليك أن تضل ضلالا بعيداً.. 

لأن الآن الجاهلية من أسباب ضلالهم أنه كان الشيطان يدخل في الصنم 
ويتكلم ويأمرهم وينهاهم ويقول: هكذا الرب قال وهكذا الإله قال وإلى آخره 


الغيبية التي ورائنا..وراء عقولنا أن نأخذها ونسوقها مساق المَسَلّمات من الأمور 
كأنها أمور غيبية.. 

جاءنا كتاب..جاءنا حديث صحيح عن رسول الله فوجب [الأخذ به وإلا] 
فلاء لذلك دعك من هذا الأمر إطلاقاً أو اقتصر فقط على قراءة آيات من القرآن» 
فإن نفع فبها وإلا فلست عليهم بوكيل والسلام عليكم. 

)٠۰۰:۳٦:٥۷ /٦٤۳("'رونلاو "الهدى‎ 

۷ ابو 
إخراج الجني المتلبس بالونس بكلام غير مفهوم؟ 

في علم الجن وفكه بخير يعني؟ 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: اختصاص يعنى التلبس من الجن. 

الشيخ: نعم. 


الشيخ : فهمت. 


ذهب إليه» لكن تم بنجاح استطاع أن يفكه بمثله يعني» هل فيه إثم على عقيدة 
الشيخ: فكه بمثله ماذا تعني بمثله؟ 
إلى عرافاً فقد كفر على محمد)» هو من العراف قد يكون هذا الرجل. 
الشيخ: يا أخي أنت تقول بأسلوب ولا توضح ما هو الأسلوب» ولذلك أنا لا 
أعرف كيف سأجيبك. إن كان الأسلوب أنه تلا عليه بعض الآيات القرآنية فهذا 
مداخلة: ما فيه شىء أما إذا.. 
الشيخ: لكن ماذا فعل هو أنت لا توضح ماذا فعل. 
مداخلة: ...الإيضاح بأسلوب قرأه خرج منه. 
الشيخ: ماذا قرأ؟ هل قرأ شمشريخة بطيخة؟ 
مداخلة: نعم يجب أن نعرف ماذا قرأ يعني. 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: أحسنتء أما إذا كان قرأ قرآن» طَّبّب هذا الشىء. 
الشيخ: ما فيها شيء. 
مداخلة: أما إذا مثلما قلت خرابيشء يأثم؟ 
الشيخ: نعم. 
مداخلة: ولو خرج منه هذا الجنى. 


الشيخ: ولو. 

مداخلة: سبحان الله. 

الجواب: لأن هذا معالجة على طريقة أبي نواس. 

السؤال: نعم. 

الجواب: أتعرف طريقة أبي نواس؟ هذا كان مدمناً للخمر فكان يقول لندمائه 
وجلاسه: وداوني بالتي كانت هي الداء. 


"الهدى والنور" )00:19:545/5١8(‏ 


]٤6۰۸[‏ باب هل تشرع 
قراءة القرآن على الماء والسدر لإخراج الجن؟ 

سوال :عضن الشات [يجعلوة] آوقانًا فة للقراءة..«ويسعلون سدلذماء 
وسدر يقرأ عليه...فهل هذا جائز؟ 

الشيخ: ما في عندنا طريقة وردت عندنا في الشرع إلا تلاوة القرآن الكريم» 
ليس عندنا مما ورد إلا هذاء وإن كنا نعلم أن ابن القيم وغيره من العلماء يأتون 
بأشياء أخرى ما أدري ثبتت لهم بالتجربةء أما في السنة فما علمنا لذلك أصلاء 
فنحن نقول: من كان يخرج الجآن من الصرعى بتلاوة كتاب الله عز وجل فهذا لا 
يجوز إنكاره؛ لأنه أمر ثابت ونافع دون أن يكون هناك شرك أو أن يكون فيه بدعة» 
هذا الذي نعلمه ولا نزيد عليه 


"لقاءات المدينة" (؟ / )٠٠:٤)١:٠١‏ 


]04[ باب هل القرآن يخرف الجن؟ 

السائل: جزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء ورزقنا وإياكم والحاضرين 
مرافقة الرسول بال في الجنة وغفر لوالديك.هل ثبت في السنة الصحيحة أن 
القرآن يحرق الجن؟ وكذلك الجني الذي يصرع الإنسان إذا مر بالخروج فلم 
يخرج هل يحرقه القرآن؟أفيدونا أفادكم الله. 

الشيخ: لا أعلم شيئا من هذا في السنة: أن تلاوة القرآن تحرق الجني 
الس اا 

لكن الذي نعلمه أن القرآن الكريم كماقال رب العالمين #فيو شِمَاءٌ 
لتاس )(النحل:۹1٠).‏ وهو #شِمَاءٌ ا في الصَّدُورٍ#(يونس: 07). وقد جاء في بعض 
الأحاديث في مسند الإمام أحمد وفي غيره أن النبي ب مر بامرأة ولها ولد 
مصاب باللمم أي: بالجنون فقرأ عليه النبي ب بعض الآيات القرآنية فكأنما 
نُشط من عقال» وسافر النبي اة وتابع طريقه ثم لما رجع ومر بالمرأة فسألها عن 
ولدها فقالت: والحمد لله لا يزال كما تركته بعد أن شفي» فهذا ثابت في السنة أن 
القرآن يفيد في إخراج الجني المتلبس بالإنسان» وهذا حديث شاهد على ذلك ثم 
إن بعض الأئمة الصادقين في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله سلم كانوا 
يستنون به في محاولتهم لإخراج الجني المتلبس بالإنسان وعلى رأس هؤلاء شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان معروقا في زمانه بأنه إذا قرأ على المصروع 
شيئًا من آيات الله تبارك وتعالى قام في الحال وكأنما لم يمسه الشيطان» فقراءة 
القرآن تفيد إلى هذا المجال. 

أما أن القرآن يحرق الجني فهذا شيء ما سمعت به ولا عرفته ولا أظنه أنه 


يمكن أن يصح. 


"فتاوى جدة- الأثر" (5 0/11 5: 44: )٠٠‏ 


]١[‏ باب هل قراءة القرآن على الماء والنفث فيه ورش المنزل 
به مشروع لإخراج الجن من البيت؟ 
سؤال: بارك الله فيك يا شيخ! هل قراءة القرآن والنفث في الماء ورش به 
المنزل الذى تسكنه الجن فيه بأس؟ 
الشيخ: لا يوجد في السنة شيء من ذلكء وإنما السنة أن المسلم يقرأ القرآن 
في بيته وبخاصة سورة البقرة فإن الشيطان لا يقرب بيتا تُقرأ فيه سورة البقرة» هذا 
هو العلاج بديل ذاك الذي سألت عنه. 


)۰۰:۱۱:٥۷ /٩( "فتاوى جدة"‎ 


[411] باب هل يجوز الاستعانة بالعرافين لإخراج الجن؟ 

الميوال: شوق اليا دان امبو بين فن الجو و بشع القن 
علاجه» ولا يوجد من يخرج هذا الجن من المصاب. فإذا لجأ إلى عرّاف من أجل 
أن يحرج الجن من بدنه» فهل هذا يجوز له أم لاء وماذا يفعل؟ 

الشيخ: إذا كان السائل يعني ما يقول حينما يقول: عراف ف الجواب: أن النبي 
يلو قال: «من أتى عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» إن كان 
يعني ما يقول» أما إن كان يعني أنه يأتي إنساناً يخرج الجن بطريقة مشروعة وهي 
محدودة جدأ وهي أن يتل آيات من القرآن الكريم أو رقي ثابتة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام وتعويذات يقرؤها على هذا الممسوس أو هذا المصروع» فقد 
يشفى بإذن الله تبارك وتعالی» أما إن كان يستعمل أشياء أخرى كما يبلغنا عن كثير 
من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لمعالجة هذا الجنس من الناس ألا وهم 
الممسوسون فيزعمون أنهم مؤاخون لجني» وأنهم يتصلون معهم أو معه كلما 
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آراد» وأنه يتكلم معهم» وأنه يسمع کلامهم» وأنهم ينصحونه ويدلون على مرض 
هذا الممسوس وعلى العلاج وما شابه ذلك فهذا هو العراف الذي نهى الرسول 
عليه السام عن ونه وهر من اسان الجن EE‏ 
حكاية عن لسان الجن الذين آمنوا بالنبي واو قالوا: لوان كان جال مِنَ الإنس 
يَعْوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقَاك«الجن:*) أي: تعباً وضلالاً ومقتاًء فحينئٍ 
لا يجوز الذهاب إلى مثل هذا الكاهن أو العراف» لأنه من باب أو لأن ذلك يكون 
على مذهب أبي نواس 
وداوني بالتي كانت هي الداء 

يعني: يطلب شرب الخمرء هكذا يكون شأن هذا الإنسان المصاب بالمس 
من بعض الجان حينما يأتي بعض الناس للاستشفاء على يده وهو يستعين بالجن» 
وليس فقط يتلو على الجني المتلبس بالإنسي آيات من القرآن كما ذكرنا أو من 
التعاويذ الثابتة عن رسول الله يلو فإخراج الجن بهذه الطريقة القرآنية أمر جائز 
ومفيد؛ لأنه من باب قوله عليه السلام: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» 
أما ما سوى ذلك غير التلاوة القرآن والأدعية الواردة عن الرسول عليه السلام فهو 
تدجيل في تدجيل» فلا يجوز الإتيان» وحينئنٍ نقول لمن كان مبتلى أن يقصد إلى 
مثل إنسان صالح معروف أنه يقرأ على الجني» ويمكن أن ربنا عز وجل يفيد 
الممسوس بمثل هذه القراءة» فإن لم يستفد فحسبه الله» لآن الله عز وجل يُبتلي 
عباده بما يشاء» وكثير من الأمراض يصاب بها بعض الناس وتستعصي هذه 
الأمراض على الأطباء جميعاًء ويعيش ويعيش ويعيش» ثم يأتيه اليقين بهذا 
المرض» يموت به» لکن يسعى إلا أن سعيه يجب أن يكون سعياً مشكوراً. 


"الهدى والنور" (۲۹۰/ 1:58:55 09) 


[ باب حكم سؤال الجن عن أمور الغيب النسبي 

السؤال: ما حكم سؤال الجن عن أمور الغيب النسبي؟ 

الجواب: لا نرى التوجه إلى الجن في أسئلة تتعلق بأمور غيبية؛ لآن ذلك من 
بواعث ضلال البشرء والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم شيئاً من ضلال 
المشركين السابقين حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى حكاية عن أهل الجن 
الذين جاءوا إلى النبي ا وآمنوا به» فقد كان من قولهم: #وَأنّهُ كَانَّ رِجَالٌ مِنَ 
الإنس يَحُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَمَقَا4(الجن: )١‏ فالاستعانة بالجن في 
معرفة الغيب هو كما يقول بعض المتقدمين حينما يستنكر استغاثة المخلوق 
بالمخلوق» إنه كاستغاثة السجين بالسجين» فاستعانة البشر بالجن على معرفة 
الغيب» هذا كاستعانة البشر بالبشرء فإن الجنسين من الإنس والجن يشتركان في 
عدم معرفة الخيب» أما حينما يكون المقصود بالغيب هو أمر واقع ولكنه غائب عن 
البشر بسبب أن طاقاتهم وقدراتهم محدودة» وطاقات الجن أوسع» فكذلك نقول 
لا ينبغي؛ لأن الأمر مع الاستمرار في الاستعانة بهم سيتوسع ويتسع الخرق على 
الراقع» فيقع الناس في الإشراك بالله عز وجل في شرك الصفات؛ لأنكم تعلمون 
جميعاً أن الله عز وجل واحد في ذاته» واحد في عبادته» واحد في صفاته» فلا 
يشاركه أحد من المخلوقات مطلقاً في معرفة الغيب كما قال تبارك وتعالى: عا 
عيب فلا يُظْهِرٌ على غَيِْه أَحَدًَاء إلا مَنِ ازى مِنْ رَسول€(الجن: 07 )فالأنبياء 
والرسل أنفسهم لا يعلمون الغيب» ولكن الله عز وجل بطريق الإيحاء إليهم 
يُعلّمهم عن بعض المغيبات» ولا نبي بعد نبينا ب لذلك فطريق معرفة الغيب 
هذا طريق مسدود سواء كان من الغيب الذي لم يقع» أو من الغيب الذي وقع» وهو 
غير داخل في طوق البشرء فالاستعانة بالجن في هذا النوع وهو بلا شك مزلة 


وضلالة وقد يؤدي كما قلت آنفاً إلى الإشراك بالله عز وجل... 
الشاهد أن فتح باب الاتصال بالجن يورث البشر في الوقوع في الضلال 
"الهدى والنور"(۰۱/۱۸۸:٥٥:۰٠۰٠)‏ 
[] باب اعتقاد هل الجاهلية فى الغول 
[قال الإمام ]: 
«الغول»: جنس من الجن والشياطين» كانوا يعتقدون فى الجاهلية أنها تتلون 
في البراري لتضل الناس وتهلكهم» فأبطل ذلك النبي وة بقوله: «لا غول»...[و] 
قال ابن الأثير: «الغول أحد الغيلان» وهى جنس من الجن والشياطين» كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاً أي: تتلون تلوناً في 
صور شتى»وتغولهم أي:تضلهم عن الطريق»وتهلكهم فنفاه النبي اة وأبطله. 
"التعليق على الترغيب والترهيب" (۲/ 50-5907). 
[1؟] باب كيف يعالّج المصاب بالعين؟ 
سؤال: هل يا ترى هناك علاج لمن أصيب بالعين» يعني بمعنى آخر أنه يقرأ 
الشيخ: إيه هذا موجود في السنة. 
الملقي: وبالتالي تأثيرها ما نعرفه» بس اللي في العلاج موجود شيخنا. 


مداخلة: الذي ما حضرني أنه شافوا من هو العائن وبالتالي. 

الشيخ: إيه نعم» العائن يؤخذ ويتوضاً من المصاب بالعين من الصائب بالعين 
وتمسك أطراف ثياب المعان المصاب بالعين. 

مداخلة: معليش سيدي مرة أخرى. 

الشيخ: أقول: يكلف العائن بأن يتوضاً. 

مداخلة: العائن الذي أصاب بالعين. 

الشيخ: أي نعم» ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ أي الوضوء الماء الذي 
توضاً به العائن المصيب بالعين هذا الماء لا يراق يحتفظ في وعاء» ثم يؤخذ 
ويمسح به بطانة الثوب هاللي لابسه المصاب بالعين. 

أي نعم» وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام. 

الملقي: مع أذكار معينة أو رقية معينة؟ 

الشيخ: لاء الأذكار تنفع قبل الإصابة» 

مداخلة: أين هذا النص 

الشيخ: في "موطأ" مالك. 

مداخلة: في الموطأ. 

الشيخ: أي نعم. 

الملقي: طيب يا سيدي إذا كان الآن اشترطت تحقيق كما يجب أن يكون 


العائن معروف» يعني لنفرض أن العائن مشكوك في أمره» وتم هذا الأمر» أعتقد 


أنه والله أعلم أنه لا ضيرء يعني هو لن يكون هناك شفاء» ولكن لو حصل أن أنت 
شككت في إنسان معين» وهو ليس بالعائن» فهل هناك ضيرء ولا لا بد من.. 

الشيخ: ما في ضيرء هنا في ناحيتين» إحداهما تتعلق بأهل المعان» والأخرى 
تتعلق بالعائن» ولا أقول بآله إلا إذا كان صغيراً. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان 
لأنه هو بيكون غائب عن رشده. ولا يعرف معالجة نفسه» فيحسن بالنسبة لهم 
البحث الآن في المعان وأهله. يحسن والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال: هل 
يعني كل دواء يجب تعاطيه» وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي» 
فكان الجواب بشيء من التفصيل ألخصه الآن فأقول: الأدوية من حيث قوة 
تأثيرها في المريض ثلاثة أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره فهذا واجب تعاطيه» 
وقسم يغلب على الظن إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنه النوع 
الفلاني من العلاج هو يعني له أثره الشافيء القسم الثالث والأخير.. 

مداخلة: هذا شو حكمه؟ الأول واجب 

الشيخ: واجب» هذا مستحب أحسنت؟ القسم الثاني لا يشرع وهو الذي ظن 
شفائه به مرجوح؛ لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعاً إذا 
عرفنا هذا وهذه الخلاصة وكما قلت آنفاً كان الكلام في السيارة بشيء من 
التفصيل» نعود الآن إلى أهل المعانء فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أنه فلان 
العائن فهذا يجب الأخذ به» وإذا كان عندهن ظن راجح فيستحب الأخذ به. وإذا 
كان عندهم ظن مرجوح فلا يجوز الآخذ به» هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله» نجي 
بقى بالنسبة للعائن» بالنسبة للسؤال هذه مشكلة تتعلق بالعائن» قد يكون أهل 
المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأنه هذا هو العائن» لكن هو راح يترفع راح 


يقول: أنا! أعوذ بالله» آنا كذاء ما رح يخضع للحكم الشرعي» فلذلك المسألة ما 
بنقدر نحن نقول إنه يجب ولا يستحب ولا يكره. لأنه هذا أمر يتعلق برجل متدين» 
فإذا كان متديناًء وكان أهل المعان يقطعون فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج 
الشرعيء وإن كان الظن راجحاً فيستحب في حقه» وإلا فلا يجوز له أن يخضع 
لمثل هذا الظن المرجوح. 

آنا كمثال حدثني به أخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري» بيقول: 
في أيام شبابه كان له صديق» هذا طبعاً في ألبانياء صديقه كأنه صياد بالعين شيء 
شيء رهيب جداًء لكن الظاهر يعني كيف مثلاً في صياد هواه إنه يصطاد نوعاً من 
الطيور أو نوعاً من الوحوش» هذا والحمد لله شره في عينه محصور في اصطياد 
العنب» لکن عجيب شيء الآن هذا ذكرني كان يقول له صاحبه: خلينا نخرج يا 
فلان نصطاد العنب» في عز إيش» قطافه. عندنا في ألبانيا كانت الدور دور إسلامية 
عربية يعني مش دور إفرنجية كما بلينا الآن» كل دار لا بد ما يكون فيه فسحة 
داخلية» ولا يمكن أنه يكون فيه نافذة تطل على الطريقءلا ترى المرأة منها الذاهب 
والجاي أبداًء محصور البيت» لكن مقابل الحصر أمام السَّكّن في فسحة في أشجار 
في عنب في تين إلى آخره» فهذه العرائس كانت أحياناً أغصانها تتدلى على السور 
العالي على الشارع فيقول هذا صاحبه لأخي: هيا بنا نصطاد العنب» يمر يشوف 
عنب ناضج ومستوي وفحل إلى آخره» الله أكبر» مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه 
بالسكين. 


"الهدى والنور"(٦٤۷/‏ ۲۱: ل ©6 


[] باب حكم جلوس المرأة جلسة معينة لتكون سبباً في 
الولادة» وهل يجوز فك السحر بكتابة آيات ثم بلها بالماء 
ثم يؤمر المسحور بالشرب منه؟ 

[شئل الإمام عن امرأة لا تلد فنصحت أن تجلس جلسة معينة ستكون سبباً 
في الولادة]. 

ثم قال السائل: وسؤال آخر عن السحر: شيخ أفتاهم يقولوا: يكتبوا آية من 
القرآن لأن الولد مسحور ثم يشرب الماء فهل هذا جائز أو لا يجوز؟ 

الشيخ: نعم» بالنسبة للمسألة الأولى هذه لا شك من خرافات عجائز النساء 
فلا يجوز العمل بمثل ذلك؛ لأن الأسباب التي يتوصل بها المسلم إلى المسببات 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أسباب شرعية» والقسم الآخر: أسباب كونية كالطب التجربة 
المعروف اليوم؛ هذه أسباب علمية كونية..» هناك أسباب دينية كالدعاء 
مثلاً»كاستعمال العسل واستعمال الحبة السوداء التي إلى الآن لا يعرف الأطباء 
الشفاء الذي في الحبة السوداء كما قال عليه السلام: «الحبة السوداء شفاء من كل 
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داء إلا السام»” فإذا تعاطى المسلم سببا من هذين النوعين فهو على الجادة وعلى‎ 
الاستقامة: وهتاك اساب أخرى هى اساب وهنية خرافبة كالطرة مغلا وتحو‎ 


ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئاً من ذلك. 


فمشل هذا الخبر التي لا تحبل تذهب وتجلس كما سمعتم هذا الجلوس 


)١(‏ البخاري (رقم0177) ومسلم (رقم0897). 


العجيب الغريب هذا خرافة لم تأت لا في الشريعة ولا في الطب التجربي فلذلك 
فلا يجوز العمل به. 

أما كتابة القرآن وغسل هذه الكتابة وشربه بالماء هذا يقول به بعض العلماء 
لكن لا نعلم لذلك أصلاً في السنة الصحيحة التي وردت عن النبي با فعندنا 
التعوذ قراءة قرآن» الترقية بالقرآن وبما جاء عن الرسول عليه السلام هذا ثابت» 
أما أن يقرأ ويكتب في صحيفة ثم يُمحى بالماء ويشرب فهذا لا نعلم له أصلٌ 
فى السنة: 

"الهدى والنور" )٠٠:٤۹:۳۳/۸۱(‏ 

[1515] باب ماهو الجائز فى فك السحر؟ 
ء۶ 1 و 0-8 
وما هي الأمراض التي تعالج بالقران؟ 

سؤال: يقول: بارك الله فيك يا شيخ! هل السنة تمنع علاج المرضى بالقرآن 
بدون تخصيص لِسُوَّر السحر فيه بأس؟ 

الشيخ: فيه ماذا؟ 

مداخلة: يعني: بدون تخصيص على جميع الأمراض العلاج بالقرآن فيه 
او ال الجن ااي بالقر ا الاه ال رال ا 

الشيخ: إذا وقف العلاج على تلاوة التالي للقرآن على المريض فذلك طبعًا 
جائز ومشروع» أما إذا انضاف إلى تلاوة القرآن أشياء أخرى لم ترد في السنة فليس 
ذلك مشروعاء مع ملاحظة واحدة وهي: أن النبي اة قد قال: «إن الله تبارك 
وتعالى ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله» فإذا كان 
الإنسان أصيب بمرض ما مرض مادي بدني ظاهرء فعليه أن يعالج ذلك بالأدوية 


المادية الطبية المعروفة سواء ما كان منها من الطب النبوي أو ما كان من الطب 
التجربي» فإذا كان المرض لا يعالج بمثل هذه الأدوية المادية والتي أرادها الرسول 
عليه السلام بحديثه السابق: «ما أنزل الله دآء إلا وأنزل له دواء» حينئذٍ لا بد أن يلجأ 
إلى التلاوة بالقرآن؛ لأنه شفاء للناس» ولكن لو ضربنا مفلا الآن أن إنسانًا ارتفعث 
حرارته فلا يشرع هنا ليلجا...لمعالجته بالقرآن وإنما يعالج بالأدوية المسكنة 
والمخفضة للحرارة» وأوضح من هذا المثال: إذا انقطع عرق وريده مثلا فهذا 
يجب رأسًا أن يبادر إلى ربطه وتعصيبه ولا يشرع هنا أن يلجأ إلى تلاوة القرآن. 

أما الأمراض النفسية التي عجز الطب المادي بقسميه عن معالجته فحينذاك 
يرجع بالمعالجة إلى تلاوة القرآن الكريم» بالشرط الذي ذكرته آنا وهو: ألا يقترن 
معه شيء لم يرد في السنة. 


)۰۰:٤۲:۲۱/ ٦('""ةدج "فتاوى‎ 


۷1 باب هل يشرع فك السحر 

سؤال: ...في كتاب التوحيد ذكر..علاج السحر: دق سبع أوراق من السدر 
وقراءة بعض الآيات. 

الشيخ: جوابنا السابق يشمل هذا السؤال؛ لأنني سأقول: هذه الأوراق وهذا 
الدق هل جاء فى السنة؟ ما علمنا ذلك» فمن يدعى ذلك فعليه أن يبرز: #مَاتُوا 
ُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنَتَمْ صَادِقِينَ ©(البقرة: ١‏ وأنا في حدود علمي ما علمت شيئًا من 
ذلك أبدًا. 

)۰۰:٤٥:۱۹/ ٩( "فتاوى جدة"‎ 


]٤۱۸[‏ باب كيف 
يكون العلاج من السحر والعين والصرع؟ 
[قال الإمام ]: 


لا أعلم علاجًا للسحر سوى الرقية المشروعة وتلاوة قرآن واللجأً إلى الله عز 
وجل والتضرع إليه لمعافاة هذا المسحور من السحرء أما إتيان الكّهان وإتيان 
العرّافين لاستكشاف من الذي سحر؟ وما نوع السحر؟ من أجل فكه ونحو ذلك؛ 
فهذا مع أنه لا ينفع فهو تعاط لأسباب غير شرعية؛ بل قد تكون من الأسباب 
الشركية لما في بعضها من الرقى التي لا يعرف معانيهاء وقد يكون فيها استعاذة 
بالشياطين الذين لا نعرف ما هي أسماؤهم. وإنما يعرف ذلك هؤلاء الدجالون 
الذين يستعينون بقرنائهم من الجن كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: لوأل 
كَانَ رجا مِنَ الْإنْس يَحُودُونَ برجَالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رهما (الجن: »)٦‏ أما ما 
يتعلق بالمصاب بالعين والمصروع؛ فالمصاب بالعين له علاج مذكور في كتاب 
الموطأ وغيره؛ أن يَظنّ بالعائن فإذا عرف؛ فيؤمر بأن يتوضأ وأن يؤخذ وضوءه- 
ماءه الذي توضاً به- ويمسح بذلك أطراف المُعان فيكون ذلك سببًا شرعيًا 
لشفائه» وفي الحديث شيء من التفصيل الآخر ربما لا يحضرني الآن» فهذا 
موجود في كتاب الموطأ وفي غيره من كتب السنن.آما المصروع الذي تلبس به 
الجني فهذا علاجه تلاوة آيات من القرآن الكريم من مسلم صالح معروف 
بالصلاح؛ فهذا يفيد في كثير من الأحيان هذا ما عندي من الجواب على 
هذا السؤال. 


"فتاوى جدة -الأثر-" )٠۰٠:۳۷:٤١/۲١(‏ 


|141۹[ باب حكم إزالة السحر بسحر 
سؤال: الرجل المسحور هل يجوز إزالة السحر عنه بسحر؟ 
الشيخ: لاء إلا على مذهب واحد» وهو مذهب الجْمَّيْر السكير أبو نواس 


"الهدى والنور" (۱۳۳/ 159:69 00) 


[f°]‏ باب نوع سحر سحرة فرعون 
السائل: سحر سحرة فرعون» كان سحراً بتسخير الشياطين أم كان سحراً من 
النوع الآخر؟ 


الشيخ: هو الظاهر الأول #سَحَرُوا أَعْيْنَ الاس وَاسَْرْمَبُوهُمْ وَجَاءُوا بي بحر 
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عظيم €(الأعراف: 115)» تخييل...ولهذا يقول المفسرون في قوله تعالى: #وَما آنل 
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على الْملْكَيْنٍِ ببابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعَلَانِ مِنْ حل حَتى يفولا إا تحن فِتئة فلا 
كف ر4 (لبقرة: )٠٠١‏ هذان الملكين ربّنا أنزلهم في زمن كان انتشر السحر عند 
الملوك» ويستخدمون السحرة كما جاء في قصة الغلام مع الساحر» معروفة هذه 
كان يستعين به على استرقاق شعبه اسن وشاخ» فهو يريد بدیله» فأمره بأن يختار له 
غلاما من الشعب ذكياً لكى يكون خليفتة من بعذه: فاخغار غلاماًء فكان هذا 

ذات يوم وقع بصره في الطريق على راهب في صومعة منزوية عن الطريق» 
فحوّل إليه» فكلمه الراهب فأعجبه كلامه» ووجد له حلاوة في قلبه» فصار كل يوم 


يتردد على هذا الراهب صباح مساء» فإذا خرج من دار أبيه صباحاً حول عليه 
وتأخر بمجيئه إلى معلمه الساحر» فعاقبه وضربه لماذا تتأخر» وحينما ينصرف من 
الساحر ليعود إلى دار بيه حول على الراهب فتأخر عن الدار فضربه الوالد. 
وهكذا هو بين ضاربين. 

ذات يوم خرج كعادته من بيته ويمشي في الطريق وإذا الطريق واقف والناس 
واقفين هنا وهناء نظر وإذا أفعى قطعت الطريق على الناس» ولا أحد يتجرأ للسير» 
فرفع الغلام يديه ودعا وقال: اللهم إن كان الراهب على حق فاصرف عنا هذه 
الآفة» فما كاد يتم كلامه إلا انصرفت الآفة» وانتبه الناس الذين حوله واعتقدواء 
تعرف يومئذ الناس يعتقدون بهذه الأشياء كثيراء صاروا يتبركون به. 

وشاع خبر هذا الغلام» عند الملك وزير أعمى» بلغه خبر هذا الغلام المبارك 
فأرسل إليه أو جاء إليه وقال له: عافني أو اشفني» قال: ربك هو الذي يعافيك» 
لكني أدعو لك ربي أن يعافيك» فدعا له فشفاه» ورجع بصيراًء لكن هذا الشفاء 
العاجل كان مرّبياً للوزير ومُذْكْراً له بضلال ملكه الذي كان مستعبداً له ولمن دونه 
فصار يعبد الله لا شريك له. 

فلما دخل على الملك ورآه بصيراً سأله عن السبب» قال: رب عافاني» فعرف 
الملك أنه كفر به» فسأله: فدله على الغلام» وهنا كان الراهب أوعز إلى الغلام 
بأنك ستبتلى بي» فإذا سئلت عني فلا تخبرء الملك لما رأى الوزير كفر به وآمن 
بربه بعد أن عاد بصيراً فقتله لکن بعد أن سأله من أين هذا؟ قال: من الغلام» أرسل 
وراء الغلام» واستجوبه واستنطقه فصارحه بأن الله عز وجل هو الذي شفاه» فعرف 
الملك أن الغلام هو سبب إضلال وزيره» فأمر بقتله بطريقة غريبة جداً» وهي: أمر 
الجند أن يأخذوه إلى أعلى قمة في جبل ويرموه من أعلى الجبل إلى الأسفل 


فصعدوا ولما هموا بقذفه قال: اللهم اكفنيهم كيف شئت» فاضطرب الجبل 
من تحتهم فوقعوا جميعاً هلكى موتی» وهو مشى وكأنه يمشي في سهل حتى 
وصل إلى الملك» استغرب الملك. قال له: ربي كفاني شرهم. 

فأمر جنداً بأن يركبوه في قرقور سفينة صغيرة وأن يتوسطوا به البحرثم 
يقذفوه في البحرء فأخذوه ولما هموا بقذفه قال: اللهم اكفنيهم كيف شئت» 
فاطّربٍ المركب أو القرقور ووقعوا جميعاً في البحر ورجع هو يمشي إلى الملك» 
فاغتاظ الملك جداً وعرف أنه ليس له سبيل إلى قتله» وصارحه الغلام بذلك فقال 
له: لن تستطيع الوصول إلي إلى قتلي إلا إذا فعلت ما آمرك به» الغلام الآن بيحكي 
من فوق» يتعالى على الملك إلا إذا فعلت ما آمرك به» قال له: ماذا؟ قال: تدعو 
الناس لميعاد يوم عظيم» وتضعني على الخشبة» ثم تأخذ سهماً من كنانتي وتقف 
بعيداً عني وترميني به» وتقول: باسم الله رب الغلام» فإذا فعلت ذلك قتلتني وإلا لا 
سبيل لك إلي» فعل الملك ذلك واجتمعت الأمة في ساحة كبيرة جداً» ونصبوا 
الغلام على خشبة ووقف الملك أمامه» واستل سهماً من كنانته» ثم وقف بعيداً عنه 
ورماه بسهم قائلاً: بسم الله رب الغلام» فأصابه في صدره» فوضع يده هكذا 
ومات» لكن الشعب لما سمعوا الملك يقول: بسم الله رب الغلام كفروا به» وآمنوا 
بالرب سبحانه وتعالى. 

وهنا أدرك الملك مكر الغلام به» وأنه بفدائه بنفسه فدى شعبه من الإيمان به 
إلى الإيمان بربه تبارك وتعالى» هنا جاءت قصة الأخدود. فحفر الأخدود وأوقد 
الناروجاء دور افر تحمل ضيياً لهناء قلما أوقفت جاتب الثار ضعقت طبيعتهنا 
كأم» فقال لها الغلام: اصبري يا أماه! فقذفت نفسهاء وهنا جاء قوله تعالى: #قُتِل 
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أضحات الأغذوية النار دات وكوي إذه عليه تفروك و عل ما بنْعلون 
بِاُؤْمِِينَ تهُودٌ4«البروج:4-/) فالشاهد في قصة هاروت وماروت كان الملوك 
يومئذ يستعينون بالسحرة» فربنا عز وجل أنزل الملكين ليجعلوا علم السحر علماً 
عاماً يعرفه الشعب برمته» حتى يعرفوا أن هؤلاء السحرة ما يأتون بشيء فوق طاقة 
بشرء إنما يختصون بعلم دون سائر البشر» فلما عرفوا بطريق تعليم الملائكة أو 
الملكين لهم طريق السحر صاروا ما عاد ينغشوا بسحر السحرة» فنجوا من كيدهم 
ومن ضلالهم» فهذا هو السحر في الغالب يعني عبارة عن تخييل» لكن إذا تعاون 
شيطان الإنس مع شيطان الجن كان تأثيره أشد وضرره أكبر» أي نعم. 

السؤال: هذا الطفل الثاني بعد سيدنا عيسى عليه السلام الذي تكلم وهو 
في المهد؟ 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: والثالث من يا شيخ. 

الشيخ: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى عليه السلام» وهذاء وغلام 
جريج» جريج الراهب الذي اتهم بامرأة بغي. 


"الهدى والنور" (/1ه5/ )٠٠:۱۹:٤٩‏ 
[471] باب كلمة حول علم الجفرء 
سؤال: يقول السائل: بعض من يتسمون بالمشايخ يتعاملون بما يسمى الجفر 
ومفاتيح الرموز والأعداد وغير ذلك. ويعدّون هذه الأمور من الدين» فالمرجو هو 
توضيح الأمر في ذلك؟ 


الشيخ: يقول بعض الظرفاء أو الأدباء من أصعب الأمور التحدث عن 
البدهيات والتدليل عليها... 

نحن نقول: هذا العلم لا هو في الكتاب ولا هو في السنة» ولا هو مدروس 
ومعلوم عند السلف الصالح» بل نقول: ولا أحد من علماء المسلمين لا 
المجتهدين ولا المتبعين ولا المقلدين يقولون بهذا العلم» إنما يقول به ويدعيه من 
يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل» ولذلك الجفر المنسوب إلى علي رضي الله 
عنه وكدت أن أقع في خطأ مشهور يقع فيه غيري» كدت أن أقول: الجفر المنسوب 
إلى الإمام علي» فحبست نفسي وحفظت لساني فلم أقل الإمام علي لأنه ليس 
مامأ لا.هو من أئمة المسلمين بلا شك» ولكن العرف خصه بهذه اللفظة الإمام» 
ي عرفي؟ العرف السني أم العرف البدعي؟ نعم.هو العرف الشيعي» هم الذين 
سحبوا هذا اللقب وخصوه بعلي رضي الله عنه تعصباً منهم له وعلى الخلفاء 
الراشدين الأولين: أبي بكر وعمر وعثمان» ولذلك فمن الخطأ أن نذكر علياً بلفظة 
الإمام دون بقية الخلفاء الراشدين» فإذا قلنا: الإمام أبو بكر حينئذ جاز لنا أن نقول: 
الإمام علي» لكن أنا أذكركم: هل سمعتم يوماً ما عالماً من أهل السنةء أما الشيعة 
فلا نسأل عنهم لأنهم أعداء الإمامين الشيخين أبي بكر وعمر» لكن هل سمعتم 
يوماً ما عالماً من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة يقولون: قال الإمام أبو 
بكر؟ الجواب: لاء لكن سمعتم مثلي وكدتم أن تسمعوا مني الإمام عليء لماذا؟ 
هذه الغفلة التي تسيطر على الناس» والتقليد الذي ران على قلوب كثير من الناس 
المسلمين فضلاً عن غيرهم» يقولون: قال الإمام علي رضي الله عنه» على الرأس 
والعين هو إمامنا بلا شك» ولكن لماذا خصصتم علياً بالإمامة؟ لأنه الإمام عند 
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الشيعة» ولأنهم يزعمون ضغئاً على إبالة أن الخلافة كانت له بوصية الرسول 
زعمواله» ثم صادرها منه أبو بكر وعمر وعثمان طيلة هذه القرون الفاضلة» وهو 
لم يستطع أن يأتي ساكناًء لماذا؟ لأنهم زعموا أنه رأى المصلحة في ذلك» ما 
يطالب بحقه الذي أعطاه الرسول عليه السلام وفي حجة الوداع زعموا. 

إذاً: هذا تعبير شيعي» فيجب أن تحفظوا ألسنتكم منه. 

ومثله أيضاً قولهم: علي كرم الله وجهه» أيضاً خصّصوا علياً بهذا التكريم؛ 
نحن نقول: علي كرم الله وجهه لا شك» لكن لماذا خصصنا علياً دون أبي بكر 
وعمر وعثمان؟ نقول لكم كما قلنا آنفاً: لقد سمعتم الشيعة يقولون: الإمام علي 
كرم الله وجهه» لكن ما سمعتم منهم من يقول في أبي بكر والبقية: الإمام أبو بكر. 

كذلك ما قالوا ولن يقولوا: أبو بكر کرم الله وجهه إلى آخره» لكن ألم تسمعوا 
كثيراً من مشايخ المسلمين يقولون: قال علي كرَّم الله وجهه؟ نعم.الأخرى 
كالأولى تماماًء والأخرى كالأولى تماماً.أعني: الأخرى كالأولى تماماً من حيث 
استعمالهم» والأخرى كالأولى من حيث عدم جواز تخصيص الأولى كالأخرى 
بعلي دون الأولين من الخلفاء الراشدين» لذلك ينبغي أن نحفظ ألستتنا من أن 
نقول: قال علي كرم الله وجهه وحده. أو قال الإمام علي وحده. إن كان ولا بد 
أعطينا لبقية الخلفاء ما نعطيه لهم من الوصف ووصف يصدق عليهم جميعاً لكي 
لا نفرق بين أحد منهم. 

لاشك أن هذه آية جاءت في الأنبياء والرسل: #لا تُمَرّقٌ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رُسّلِهِ #(البقرة: )۲۸١‏ ولكن أتباع الرسل ينبغي أن نسلك فيهم سبيل الذي نسلكه مع 
الرسل» فهؤلاء جمعهم الرسول عليه السلام في ملتقى واحد كما يقولون في عبارة 


واحدة في جملة واحدة حيث قال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي». 

وقال: «النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة 
رق قن الج إلى اخور ال وال و ال قا لآ شرق بيخ اعد 
منهم . غيره. 

مداخلة: الجفر يا شيخ. 

الشيخ: أحسنت.كنا نتكلم» وسبحان الله! في ذهني يعني شردت فجزاك 
الله خيراً. 

يقولون: أن الجفر هذا ينسب لمن؟ للإمام علي.علي ما عنده خبر لا بهذه 
اللفظة ولا عنده خبر بهذا الجفر المزعوم» ثم هذا الجفر باطل شرعاً ذلك؛ لأن الله 
عز وجل يقول منبهاً عباده معرفاً لهم به تعالى ببعض صفاته: عا الْعَيْبٍ قلا 
35 ده يه ۴ر ر <o‏ 6 ورو ەو 7o‏ 
يَظهرَ على عيبو أَحَدَاء إلا مَنِ ارْتَصَى مِنْ رَسُولٍ فإنه يَسْلِك مِنْ بَيْنِ يديو وَمِنْ خلفِه 
رَصَدَا #(الجن: ۷( 

فالجفر يزعمون أنهم- الذين يدرسونه ويتعاطونه ويعتمدون عليه- يزعمون 
أنهم به يتحدثون عن أمور غيبية» لا سبيل لأحد أبداً بأي طريق [من الطرق] التي 
ليست طرقاً ميسرة إما كوناً أي بقوله تعالى: #بَدِيمٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَمَى 
أمْرًا قتا قول لَه كُنْ فَيَكُونُ4«البقرة: )1١7‏ أو شرعاً أي: بما جاءنا به رسول الله 
َل من التحدث عن الأمور الغيبية» لا نستطيع أن نقول: سيكون كذا إلا إذا كان 
هناك نص في كتاب الله أو في حديث رسول الله وا صحيح. 


الجفر ليس فيه شيء من هذا وذاك» ولذلك فهم يتنبؤون ويضلون أنفسهم 


ويضلون غيرهم لأنه لا أحد يستطيع أن يطلع على الغيب» كما قال عز وجل: قل 
لايَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض الَْيْبَ إلا الله (النمل: )٠١‏ تبارك وتعالى. 

وإذا كان النبي ا سمع يوماً جارية تُعْنّ وتقول في غنائها: وفينا نبي يعلم 
ما في غدء فقال لها عليه السلام وهي جارية» قال لها عليه السلام: «لا يعلم الغيب 
إلا الله -دعي هذاء دعي هذاء لا تقولي: وفينا نبي يعلم ما في غد لا يعلم الغيب 
إلا الله-. وقولي ما كنت تقولين» يعني من وصف الرسول عليه السلام وليس كما 
يفعل النشادون الذين ينشدون الأناشيد ويسمونها بأنها أناشيد إسلامية وهي بدعة 
اسمية وذاتية» ليست بدعة اسمية فقط بل وذاتية» لأن الإسلام في كل هذه القرون 
التي مضت -ولست أعني فقط القرون التي نحن نحتج بها دائماً أبداً هي القرون 
الثلاثة المشهود لها بالخيرية-بل كل هذه القرون-ما عدا هذا القرن الذي نعيشه أو 
كنا نعيشه القرن الرابع عشر-ما يعرف المجتمع الإسلامي في كل هذه القرون 
أناشيد تسمى بالأناشيد الدينية» لكن ضعفاء الإيمان وضعفاء العلم معاً لما 
ارتاحت نفوسهم إلى بعض الأغاني المائعة التي لا يجوز النطق بها إسلامياًء لا 
يجوز النطق بها لما فيها من الفسق والمجون والكلام الفاحش فمن باب أولى أنه 
لا يجوز التغني والتطريب بها. 

لما وجدوا ذلك حراماً بَيّنَ التحريم أرادوا أن يجدوا مخرجاً لهم للتنفيس 
والترويح عن النفوس فجاءوا بأناشيد يسمونها أناشيد إسلامية» ولقد كانوا من قبل 
ما نجوا حتى من التحريم الظاهر الموجود في الأغاني الماجنة» فقد وجدت أغاني 
يسمونها أناشيد إسلامية وفيها من الكفر ما لا يوجد في الأغاني المائعة. أي نعم. 

نحن ملا نقرآ قيما يسموته بالبردة: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


رسول الله يقول للجارية كما سمعتم آنفاً: ١لا‏ يعلم الغيب إلا الله» ماذا قالت؟ 
ما قالت: يعلم الرسول كل شيءء» وإنما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد.فرد عليها 
الرسول عليه السلام: «لا يعلم الغيب إلا الله» دعي هذا» إلى آخر الحديث. 

أما هذا الشاعر البوصيري يقول: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

مش يدري ما يكون غداً وما مضى ما كان وما سيكون إلى يوم يبعثون» هذا 
أكبر من تلك الكلمة التي صدرت من تلك الجارية الطيبة القلب مع ذلك لم يرض 
بها رسول الله وقال لها: «دعي هذاء لا يعلم الغيب إلا الله) إلى آخر الحديث. 

انشا مقي دور غل هذه الأناشين الوه و نسب نوق الغا الان 
فقطء برهة نصف قرن من الزمان فى هذا القرن الماضى يدندنون حول إنكار مثل 
هذه الالفاظ دون ساق الجناضات الموجنودة فى الساحة قديما ودا كان 
لدعوتهم ذلك التأثير المرجو والحمد لله فتنبه كثير من الشباب المسلم أنه لا 
ينبغي نحن أن ننشد أناشيد ونروح عن نفوسنا ونُذْهِبٌ الكلل عن أبداننا بالتطريب 
بأناشيد يكون فيها ما حرم الله عز وجل من مثل قول البوصيري. 

إذاً يجب أن نأتي بأشعار جديدة تكون وسطاً بين أشعار المجون وأشعار 
المديح المغالي في الرسول عليه السلام أو في الأنبياء والصالحين» وفعلاً ظهرت 
مثل هذه الأناشيد في الزمن الأخير قد تكون يعني أنزه وأقرب إلى الشرع من 
سابقاتها من آناشيد» ولكن مع ذلك لا يخلو الكثير منها من شيء من الانحراف 


كنت أحفظ وأنا فی دمشق يعض الأبيات من الشعر.أيش بقول.ساعدوناء 


أيش يقول ياسين. 

مداخلة: أيش أولها. 

الشيخ: لاء راح أقول...كل شيء باقي أولها وآخرهاء باقي في ذهني: الدنيا 
فيء.. 

مداخلة: ...فالدنيا فيء. 

الشيخ: فالدنيا فيء. 

مداخلة: الكل يفني والباقي حي. 

العيدة ا عونهن الاااتى e‏ لين 
لرب العالمين» من هو رب العالمين؟ هنا بقى بدنا ندخل في كفريات ولكن ناقل 
الكفر ليس بكافرء يقولون: كل ما تراه بعينك فهو الله. وهذه المخلوقات هي ظل 
الله وهي وهم ولا حقيقة لهاء هذا الشاعر يرمي إلى هذه العقيدة الباطلة. 

المهم قد أيضاً تحسنت الألفاظ ولكن دخل فيها شيئان اثنان: 

أول شيء دخل فيها: أن هذه الأناشيد إذا سلمنا بصحة معانيها وعدم 
تعارضها مع الشريعة-كما ذكرنا بعض الأمثلة آنفاً من التعارض-إذا سلمنا 
بسلامتها سلامة معانيها فقد دخل فيها أولاً شيء ثم لحقه شيء آخر. 

الشيء الأول هو: أنهم يوزنوها بالآوزان الأغاني المائعة...هذا لا بد منه 
لكل هذه الأناشيد والمنشدين. 

الشيء الثاني وهو الأفظع: أدخلوا فيه الضرب على الدف» فتسمع الآن 
أناشيد يسمونها بأناشيد دينية وقيض لي على قلة ما أبتلى بالنظر إلى التلفزيون 


عه سب واه ومع اا سا A‏ ما موا اتا و 7 ١١‏ ۹ 


بأنهم أحضروا شخصاً هنا ومع الأسف هو سوري من بلدي» وإذا به يضرب على 
الدف ومكيف تماماً وشايف حاله بالتعبير السوري: قاضي غرض يعني. 

فهذا يضرب على الدف ويغني أغاني وأناشيد دينية» حتى وصل الدف إلى 
المساحد اة مادا أناشيد دينية وفي المساجد إسلامية» فكله متجانس.قلت 
متناجس» معليش لغو لکن له معنی...فمتجانس كله بعضه مع بعض. 

المساجد اليوم مع الأسف لو دخلتها دخلتها كأنك تدخل كنائس» هذه مع 
الأسف ظاهرة تأخذ بألباب غير المسلمين من جهة وبألباب المسلمين المنحرفين. 

نحن لما كنا في دمشق كنا نرى-مع الأسف الشديد-أصبح المسجد الأموي 
كعبة الأوربيين والأمريكيين نساءً ورجالآء لماذا؟ ليصلواء ليهتدوا؟ لاء لم يكن 
شيء من هذاء وإنما يتفرجوا على الفسيفساء وعلى النقوش التي نقشت في 
فتن بشي أمية وإلى آخره» آثار قديمة هذه» وتدخل النساء كاسيات متبرجات» 
وأكثر من ذلك نرى الذل المجسد المجسم واستعلاء الكافر على المسلم وربنا 
عز وجل يقول في القرآن الكريم: لوَلَنْ بعل اللْلِلْكَافِرِينَ عَلَ الّؤْمِنينَ 
سبلا (النساء: .)1١4 ١‏ 

نرى ماذا؟ نرى بعض خدم المسجد وعلى رؤوسهم العمائم الصفراء ما 
تعرفونها هناء هذه تدل على أن المتعمم بهذه العمامة ما هو عالم لكن هو متمسك 
بدينه» فبعض هؤلاء الخدم يأتي بنعال يكسيها على أقدام النساء الأوربيات اللي 
هن متبرجات كاسيات عاريات وهو جالس القرفصاء وهي فوقه فوق رأسه وهو 
يخدمهاء لماذا؟ لتدخل المسجد» وفي اعتقادي أناء لو دخلت هذه الكافرة أو ذاك 
الكافر بنعالهم أشرف للمسلمين من هذا الذل الذي كنا نراه آسفين. 


المقصود: فالمساجد كما قال عمر رضي الله عنه لما جدد المسجد النبوي» 
قال للبَنّاء المهندس: «أكِنَّ الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر».رضي الله 
عن عمرء لو جاء اليوم ورأى مسجد «الفيحاء» مسجدنا هذا لكن ما هو مسجدناء 
مسجد يعني سوريين لرأى العجب العجاب. لرأى أن خبر عبد الله بن عباس تحقق 
يداح هلي ا 

ا علي : «ما أمرت 
الاجا اى ي: رفع بنيانهاء كما قال في القرآن: 0 قَضْرٍ مَشِيدٍ4(الحج: (to‏ 
قال ابن عباس معقباً على الحديث:«لتزخرفنها كما زخرفت 9 والنصارى». 

زخرفة اليهود والنصارى دخلت مساجد المسلمين اليوم» لا أقول: كما 
دخلت صور اليهود والنصارى إلى بيوت المسلمين» هذا واقع أيضاًء لكن هناك 
فرقاً كبيراً جداً بين دخول الزخارف إلى المساجد وبين دخول الصور إلى البيوت» 
صحيح كل منهما منكرٌ مخالف للشرع» لكن دخول الزخارف إلى المساجد أغرق 
في الإنكار من دخول الصور إلى البيوت» ذلك لأننا اتخذنا المعصية عبادة وتقرباً 
إلى الله. 

إلى اليوم-والحمد لله-لم نسمع ونرجو ألا نسمع ونرجو أخيراً أن لن نسمع 
أذ أحدا هن المسلمين يقرب إلى الله بادغال الصور إلى الوت لكسا الآن ين 
في ناس يتقربون إلى الله بإدخال الزخارف إلى بيوت الله تبارك وتعالى» فصدق 
فيهم قول ابن عباس هو في اللفظ وفي الرواية موقوف. لأنه فرق بين ما سمعه من 
الرسول أو بن ما قال هالرسول وين ها قال هى 

قال عن الرسول علب السلاة آنه قال لاما مرت شي المساجد»: قال ابن 
قباس ( لر شر ها كما ررقت البهوة والتضارى) فمين الممكن أن يكون ابن 


لكن هو عبر عنه بلفظ من عنده» وممكن أن يكون هذا كما يقوله علماء الحديث 
في كثير من الأحاديث: إنه موقوف في حكم المرفوع. 

التزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» هذا اليوم واقع» فدخلت الأناشيد 
التي يسمونها بغياً وظلماً وعدواناً بالأناشيد الدينية دخلت مع الدف إلى المساجد 
يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى.فنسأآل الله عز وجل أن يُعرّفنا بهدي نبينا ملق 
وآن يمسكنا به حتى نلقاه تبارك وتعالى.نعم. 


"الهدى والنور" (۳۱۳/ )۰۰:۲۸:۳٤‏ 


[+571] باب ماهو الحفر؟ 
السائل: ...الجفر هذا يقال أنه علم قائم بذاته. فيه معلومات تعطينا عنه؟ 
أصل لها إطلاقاء وفيها أخبار تتعلق بأمور غيبية لا يمكن للبشر أن يعرفوها إلا 
السلام» فالجفر يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى عبارة عن أحاديث موضوعة 
مجموعة باسم كتاب الجفرء ثم أين هذا الكتاب؟ لا وجود له إلا مفرقاً في بعض 
الروايات فى بعض الكتب» فليس له.. 
مداخلة: هو كتاب أستاذ, أم علم آنا فهمت أنه علم. 


الشيخ: إيه كتاب» كتاب الجفر منسوب لعلى. 


مداخلة: لعله من هذا الكتاب مثل ما قال الأخ وجعلوه علماًء لذلك صديق 
حسن خان في كتاب «أبجد العلوم» وقد جعله للعلوم كما لا يخفى وضع 
علم الجفر. 

الشيخ: لكن هو كتاب الجفر. 

مداخلة: لكن طبعاً مصبه من كتاب الجفر. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: لكن يدَّعوا أنه تفسير إإِنا قَتَحْنَا ك قَنْحَا مُبِينَا#(الفتح: )١‏ لابن 
عباس أن هذا الجزء من العلم القائم هذا الذي يتكلمون عنه. 

الشيخ: أي تفسير هذا. 

مداخلة: الذي هو موت الرسول عليه الصلاة والسلام.. 

الشيخ: إذا كان المقصود لما نزل قوله تعالى: إا ججَاءَنَ شم الله 
وَالْمَنْح#«النصر: )١‏ بكى أبو بكر الصديق» فسألوه» قال: هذا نعي وفاة اال 
السلام» فهذا موجود في صحيح البخاري» لكن ليس فيه التفاصيل المدعاة 
وبعدين أي شيء مُدعى نقول: "هاتوا برهانكم". ما يتعلق بوفاة الرسول فيه 
صحيح وفيه ضعيف» وهذه القصة يمكن سمعتوهاء أنه ملك الموت جاء بصورة 
سائل طرق الباب بيت فاطمة أو ما أدري» قصة مركبة يقصد إثارة الأحزان 
والآشجان» هذه القصة موضوعة بلا شك لها علاقة بوفاة الرسول عليه السلا 
فهل هذا يقال عنه علم الجفر؟ 

والإنسان ليس من اللازم أن يتعلق بالأسماء بقدر ماينبغي أن يتعلق 


الحديث» علم التفسير» علم الفقه. علم النحو. علم الصرف إلخ» ما فيه شيء من 
هذا إطلاقاًء لكن هو كتاب الجفر. 

مداخلة: فيه مؤلفات تقول: حقيقة علم الجفر. 

مداخلة: الشيخ رشيد رضا له تحقيق بديع في مسألة الجفر» كتاب طبع في 
المكتب الإسلامى بعنوان: الوحدة الإسلامية... 

الشيخ: موجودة طبعة المنار القديمة. 

مداخلة: يناقش فيها قضية الجفر ويثبت الكلام بتوسع لكن الخلاصة كما 
ذكرتم شيخنا حول قضية الجفر وأنه خرافات وأشياء ما لها خطام. 

الشيخ: هذا مثل حساب الأحرف....حساب الأحرف نعم» [انقطاع] هو 
يذكر في هذا الكتاب قصة طريفة» ما أدري وقعت لشخص من هؤلاء أم يحكيها 
عن بعض السابقين السالفين» اجتمع معه وناقشه أن هذه حسابات الأحرف ما هي 
منضبطة يا أخي, فقال له: أنت ما اسمك. قال له: حمد» قال له: حمد مجموع هذه 
فما هذا الحساب الذي يطلع منه...من حمد إلى كلب» ومن أحمد إلى أكلب. 

مداخلة: كنت أظنه علماً. 

الشيخ: هي علم عند ا و لشمشريخة ور بطيخة مثل ما نقول بالشام. 


"الهدى والنور" (لاه؟/ )٠٠:٠٥:٤۷‏ 


[*؟ 5 ] باب حكم ما يسمى بخفة اليد وهل هو من السحر؟ 
مثلاً أن يخرج المال من جيبك دون أن تشعر» ثم يخرجه من وراء أذنه بطريقة 
الشيخ: لا هذا ليس من السحرء. لكنه من الدجلء الذي يَنهى عنه الشارع 

الحكيم.نعم. 


)٠٠:۳۰:۰۸ /٤۳۹( "الهدى والنور"‎ 


[4؟4] باب ما حكم التوسع في القراءة على المرضى دون 
التأكد من أمرهم» وهل تجوز الرقية بالماء والزيت» 
وهل تجوز بالصدمات الكهربائية؟ 

سؤال: السؤال الأول: يقول السائل: من المعلوم أن القراءة على المصروع 
جائزة» ولكن انتشر عندنا جلوس بعض الشباب لهذا الأمر مع العلم أنهم يقرؤون 
على كل من يأتيهم زاعمًا أنه مريض بدون التأكد منهم» وما زال هذا في تزايد بين 
الشباب حتى انتشرت الوسوسة بين كثير من الناس» وقد أقدم بعض الشباب في 
عقد مجالس خاصة في أماكن معينة في الرقية لمن يأته. وينفثون في الماء والزيت 
ويبيعونه بأكثر مما اشتروه به» وقد تكالب الناس عليهم بين موسوس وطالب 

للبركة ومريض حقاء وهم يقرؤون على كل من يزعم أنه مريض. ما رأي الشيخ؟ 
الشيخ: هذا السؤال سبق بالأمس القريب» وأيضًا ذكرنا الجواب وقلنا: إن 
الذي نعلمه في هذه المسألة ليس إلا قراءة شيء من القرآن على المصروع» أما ما 


سوى ذلك فلا نعلم له أصلًا في السنة» أما بيع الزيت والنفث فيه والتبرك فيه فهذا 
كذلك مما لا نعرف له أصلًا ولا نستطيع أن نقر أمرًا أولا: لم نجد له أصلًا في 
الكتاب والسنة» وثانيًا: لم نعرف ذلك من عمل سلفنا الصالح» أما أن هناك ناس 
يفعلون ذلك أو لا يفعلون فهذا كما قلت أيضًا فى الأمس القريب: العهدة فيه على 
الراوي فنحن عندنا ما نعرف شيئًا من ذلك أبدًا. 

أما قضية التلاوة على المصروع فأمر معهود على مر العصور الإسلامية» فقط 
التلاوة أما ما سوى ذلك فلا علم لنا به ولا ره فيما سبق بيانه. 

الشيخ: أيضًا يوجد صعق بالكهرباء؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما أدري صعقة الكهرباء نحن نعرفها عند الأطباء» الحقيقة أن هناك 
أمور تتعلق بالتجربة؛ يعنى: هذا السؤال الأخير يلفت نظري إلى أن نقول شيئًا: 
هناك أمور تتعلق بالتجربة ولا تتعلق بالديانة» فالصعق بالكهرباء أظنكم تعلمون أن 
هذا أمر معهود عند الأطباء الماديين» فهم حينما يأتيهم بعض المصابين بنوع من 
الصرع يستعملون كل العلاجات المعهودة لديهم وثم يلجؤون إلى هذه التيارات 
الكهربائية على قاعدة: آخر الدواء الكي» فلا نستطيع أن نقول-بحثي الآن بالنسبة 
للأطباء الماديين-لا نستطيع أن نقول: ما حكم تصليط هذه التيارات الكهربائية 
على بعض المرضى المصابين بالصرع أو بغيره؟ لأن الأمر لا يتعلق أولا بالدين 
وإنما يتعلق بالطب ولست طبيباء أما الدين فلم يتعرض لهذا لا سلبًا ولا إيجابًا. 

وبالمناسبة يحسن أن أذكر لكم أن أحد إخواننا في دمشق كان قد أصيب بنوع 


من الصرع يشتد عليه أحيانًا حتى لا يقف أمامه شيء في الدار حيث يكسره 
ويحطمه شر تحطيم» وتَعالّج في المستشفيات التي تُعالِج هذا النوع من المرض 
حتى ذهب إلى بيروت إلى الجامعة الأمريكية وتعالج هناك بهذه الطريق» أي: 
بالصدمات الكهربائية ولم يشفى بقي كذلك لكن كان على نوبات ليس دائمًا هو 
مصروع» وبعد ذلك قَدّمت آنا إليه اقتراحًا وهو ما يسمى حديثًا بالتطبيب بالصوم» 
والمقصود بالصوم ليس هو بطبيعة الحال الصوم الشرعي وإنما قد يسميه 
بالتجويع» التطبيب بالجوع! هذا التطبيب بالجوع ليس له علاقة الشرع فلا نقول 
بدعة ولا نقول سنة» إن نجحت هذه الوسيلة كوسيلة لمعالجة بعض الأمراض فهو 
خير» وإن لم ينجح فلا شيء في ذلك إطلاقاء وأنا شخصيًا لعل بعضكم يعلم أنني 
بلغت هذا النوع من التطبيب بالجوع فصمت أربعين يومّاء ومعنى هذا الصوم ألا 
يأكل هذا الصائم شيئًا إطلاقًا ولا يشرب شيئًا مطلقًا سوى هذا الماء أربعين يومّاء 
وبعد هذه الأيام كلها يبدأ يتمرن رويدًا رويدًا على الطعام الذي هو معتادًا له» فيجد 
أثر الشفاء في كثير مما كان يشكوه من الأمراضء أنا بلوت هذا بنفسي ولا 
أطيل الشرح. 

إنما الشاهد هذا الذي يعود إلى هذه الصدمات الكهربائية وأنفق الأموال 
الطائلة في المستشفيات العديدة في سوريا وفي لبنان ما عوفي إلا في هذا الصوم» 
صام أو ستة أيام ثم بعد ذلك أكثر وأكثر حتى وصل به الأمر أنه صام أربعًا وثلاثين 
يومّاء ثم لم ير لهذا المرض أثرّاء فمثل هذه العلاج الذي لم يكن معهود وإن كان 
بعض الوعاظ اليوم يشجعون به لمثل قوله عليه السلام فيما يقولون: "صوموا 
تصحوا"» لا شك أن الصوم الشرعي فيه كل الفوائد» لكن هذا الحديث وبهذا 
اللفظ لم يصح كما كنا بينا ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة» لكن هذا الصوم 


الطبي الذي يباح فيه لهذا الصائم أن يشرب من الماء ما يشاء ومتى ما شاء حصل 
منه فوائد كثيرة وكثيرة جدًا في شخصي وفي شخص ذلك الطالب من إخواننا 
هناك» وفي غيرهم كثير وكثير. 

وعلى سبيل أيضًا المثال الآخير مع شيء من الطرافة والنكتة: هذا الذي كان 
يصرع مما لمس من هذا النوع من الصوم من الفائدة صار كلما جاء إليه إنسان 
يشكو مرضًا ألم به وعي الأطباء علاجه يقول له: عليك بالصوم..جاءه شخص 
شاب وسيم يشكو إليه أمه وهي عجوز وأصبحت طريحة الفراش ولا تستطيع أن 
تنطلق لقضاء حاجتهاء ومع أن لها ابنتين ممرضتين في بعض المستشفيات ملتا 
وكلتا من خدمتهما لأمهما العجوز؛ لأنه تصورون معي أصبحت بحالة من القذارة 
بحيث وحتى الأولاد يعافون هذه الآم» فلما شكا ابن هذه العجوز أمرها قال له: 
صَوّمها .. وهو شرح له ماذا يعني بالصوم أي: امنعها من كل الطعام وضع أمامها 
على الطاولة مثل هذه إبريق الماء والكأس ومتى شاءت تشرب» قال: يا أخي! هذه 
تصيح وهذه عجوز وربما تموت وإلى آخره..تموت جوعًا في زعمه» ويقول له 
مازحًا: هذا الكلام بيننا! أنت ما أنت مصدق أنه تموت العجوز وتستريح أنت 
وأختك منهاء صَوّمهاء فالرجل كأنه اقتنع وفعلا وضع الماء أمام العجوز ومنعوا 
عنها الطعام بكل أشكاله والشراب بكل أنواعه..هي تصيح وهم لا يردون عليها 
طعام طعام أكل..ما أحد يرد عليهاء تضطر أن تشرب الماء حينما تشعر بالحاجة» 
يقول ابنها الذي أخذ هذه الوصفة من صاحبنا: ما مضى إلا نحو ست أيام إلا جاء 
يبشر صاحبنا بأن أمه قامت من فراشها وبدأت تخدم نفسها بنفسها وهكذا ظلت 
هي بعد أن رأت أثر هذا الشعور صارت هي تمنع نفسها من الطعام حتى شفاها الله 
تبارك وتعالى. 


أريد من هذا أن أقول: سواء استعمل الصدمات الكهربائية» الأطباء الماديون 
أو هؤلاء المحدثون اليوم الذين سيسألون عنهم» فهذه الوسيلة لا يجوز لنا أن نبادر 
إلى إنكارها إلا في حالة ظهور آثارها السيئة في الذين تستعمل فيهم هذه الوسيلة 
الحديثة» لذلك فما ينبغي لنا أن نخلط بين ما هو من الوسائل المادية التي لا تدخل 
في البدعة الدينية» وبمعنى آخر: يجب أن نفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع 
الدينية» فالمصالح المرسلة هي الوسائل الحديثة التي تحدث ويتبين للمسلمين 
أنهم بحاجة إليها فلا مانع من استعمالها ما دام أنها لا تصادم نصا شرعيّاء أما كونه 
أمرٌ حدث فهذا ليس إشكالاً الآن نحن نعيش في محدثات كثيرة ولكنها ليست من 
المحدثات في الدين وأنتم تعلمون جميعًا إن شاء الله أن النبي بإ قال: «من 
أحدث في أمرنا هذا-أي: في ديننا هذا-ما ليس منه فهو رد إِذَا: يجب أن مرق 
بين هذا وبين وسائل أخرى تدخل في الدين باسم البركة والتبرك وما شابه ذلك» 
فهذا ما دام أنه لم يرد فنحن لا نقره أما ذاك النوع كالصدمات الكهربائية فلا ننكره 
مادام أنها وسيلة من وسائل المعالجة» هذا ما عندي. 

مداخلة: . 

الشيخ: لا يختلف جوابي عن ذلك؛ لأن القضية قائمة على شيئين: ترى! 
الأطباء الماديون حينما وصلت تجاربهم إلى استعمال هذه الوسيلة هم وصلوا إلى 
هذه الوسيلة بالتجارب دون أن يعرفوا السرء هل هناك أدلة تتأثر بمثل هذه الوسيلة 
آم لاء لكنهم عرفواء يعني: كما قيل عن بعض الأعراب: كيف عرفت ربك؟ قال: 
الأثر يدل على المسير» فهم استنبطوا من هذا الاستعمال بعد التجربة أن هذه 
التجربة مفيدة» لكن مثلا هل هناك جرائيم يقتلونها بواسطة هذه الوسيلة؟...ما 


يستطيعون أن يعللواء لكنهم وجدوا أن هذه الصدمات هي صدمات نافعة لنوع من 
أنواع هذه الأمراض» هؤلاء الآن كما تنقلون ونحن عندنا في الشام لا نعرف شيئًا 
من ذلك يعللون أن الجن الذي صرع ذاك الإنسي يتأثر بهذه الصدمات الكهربائية» 
ممكن أن يكون الأمر كذلك» وممكن ألا يكون كذلك لكن المهم نحن نريد أن 
ننظر إلى آثار هذه الصدمات: هي نفعت؟ نعم نفعت كالضرب الذي ينقل أيضًا عن 
بعضهم من المحدثين اليوم أو من القدامى» هذا الضرب كما نعلم هو بالنسبة 
للأحياء بعادته مضرء لكن هم يقولون بالتجربة أن هذا المصروع مهما ضربته 
بالعصا الغليظة مثلًّا بحيث لو كان غير صريع لأوجعته ولربما كسرته» بينما في هذه 
الحالة لا يتأثر وإنما يتأثر الصارع من الجني إذا صح التعبيرء فإِذًا: نحن لا نستطيع 
أن نقول أن هذا التعليل هو صحيح» لكن المهم أن ننظر إلى الأثر, إذا كان الأثر 
مفيدًا للمصروعين فبها ما دام أن هذه الوسيلة أولا: لا تخالف الطبيعة وثانيًا: لا 
تضر بالمصروع. 
هذا ما عندي والله أعلم. 


"لقاءات المدينة" (5 )٠٠:٠۲:٠۲/‏ 
[575] باب هل يجوز الذهاب للكهنة 
والمشعوذين من أجل الحمُل؟ 
«شئل الإمام عن رجل يلجا إلى وسائل غير مشروعة من الذهاب للكهنة 
والمشعوذين في سبيل أن تحمل زوجته» فأجاب الإمام): 
-أنا بقول للأخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقّاً بالله ورسوله 


وبكلمات الله وبأحاديث نبيه عليه السلام» بأنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير 
المشروعة في سبيل أن تحمل زوجته التي مضى على زواجه بها سنين وما حملت» 
ما في مانع أن يتعاطى الأسباب الجائزة المشروعة» أما يتعاطى الأسباب التي لا 
تجوز فذلك حرام» ولا يليق بالمسلم أن يؤمن حقا بالله ورسوله أن يتعاطى مثل 
هذه الوسائل المحرمة أن يأتي العرافين والمنجمين والمستحضرين للجن ونحو 
ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد »» وفي الحديث الآخر: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول 
لن تقبل صلاته أربعين يوماً» فلذلك يجب على هذا الأخ بما كتب له أن يرضى 
بقضاء الله وقدره» فإذا كان رزق من الزوجة الأولى ولداً أو أكثر فذلك بقضاء الله 
وقدره» وإذالم يرزق من الزوجة الثانية شيئاً فذلك أيضا بقضاء الله وقدره وإذا 
اعتبر هذه مصيبة إذا اعتبر عدم مجيء أولاد من الزوجة الثانية مصيبة فيتذكر قول 
الرسول عليه السلام: «عجباً لأمر المؤمن خير كله إن أصابته سراء فشكر الله فكان 
خير له وان أصابته ضراء يعني شيء بيضرر منه ما بيعجبوا فصبر كان خير له)” 
فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن» ثم يتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية 
وهي وجوب الرضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان ساباً أو إيجاباً يتذكر 
بعض الحوادث الواقعية» وهنا قصة يرويها والدي رحمة الله خلاصتها: 

أنه كان له صديق غني وله زوجة جميلة ورضية وكل شيء فيها طيب» 
ولكنها عقيم» فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر ويقول يا ريت 
ربي رزقني ولد يقوله أبي يا حبيبي ارضى بقضاء الله وقدره شو بيدريك هذا 
الولد لو أجاك بيصير نقمه عليك» هذا الولد لو رزقته ربما يسلطه الله عليك؛ 


)١(‏ مسلم (رقم؟759). 


يقول: مش مهم بس يجيلي ولد» وراحت أيام وجاءت أيام والله بعث له ولد 
وكان الرجل غني وزوجته كذلك يعني متجاوبة معه تماما فربى الولد تربية نادراً 
ما يقوم الزوجان بتربيته هيك» إلى أن بلغ مبلغ من الرجالء لما بلغ مبلغ الرجال 
هنا انقلي الو لك والدا والوالد ولد فصان الولن يقرت ال الد وهه هيك» كنا 
يقولون عندنا في سوريا: حتى أراه نجوم السماء في وضح النهار» فكان يقول: يا 
لی يقيت شل ما كنت عقيماً وما ررقت مكل هذا الولده كان أبى يقول له الله 
يرحمه شفت لما كنت أقول لك ارضي بقضاء الله وقدره فذلك خير لك» فلعل 
الأخ هذا يعتبر أولاً بما ذكرنا من أمر شرع الديني وهو الرضا بما كتب الله له 
والأمر الثاني أنه...«يتأمل» هل أكثر الأولاد سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً طائعين 
مرضيين الوالدين أم أكثرهم عاقين ناشزين ونحو ذلك هذا ما عندي وسلام الله 
عليك وعليه. 
السائل: -عليك وعليه سلام الله ورحمة الله وبركاته شيخنا. 


" الهدى والنور" ٠0:51:57 /۱۸١(‏ طريق الإسلام) 
[1477] باب بيان سبب موافقة كلام الكهان للحق أحياناً 


عن عائشة زوج النبي وة : سأل ناس النبي وة : عن الكهان؟ فقال لهم: 
«اليسوا بشيء».فقالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً؟ فقال النبي 
وة : «تلك الكلمة [من الحق] يخطفها الشيطان» فيقرقره بأذنى وليه كقرقرة 
الدجاجة» فيخلطون فيه بأكثر من مائة كذبة». 


[قال الإمام]: 

(فائدة) في رواية أخرى صحيحة بيان كيفية خطف الشيطان للكلمة» وهي 
بلفظ: «إن الملائكة تنزل في العنان (وهو السحاب)» فتذكر الأمر قضي في 
السماء» فتسترق الشياطين السمع فتسمعه» فتوحيه إلى الكهان» فيذكرون معها مائة 
كذبة من عند أنفسهم». 

أخرجه المؤلف [أي البخاري] في «الصحيح» )۲۲٠١(‏ والطبري في 
«(التفسير )(5517/59). 

"صحيح الأدب المفرد""(ص۲۳۷). 


جماع أبواب الكلام حول العدوى وثبوتها شرعًاء 
والجمع بين حديث: لآ عدوى..) وحديث: «فر من 
المجذوم..» والكلام على التطير والشؤم, والاعتقاد في 
الأنواء» وما شابه ذلك 


د 
کے | 


[۷] باب ثبوت العدوى شرعًا 
[روي عن النبي ليو أنه قال]: 
«إن كان شىء من الداء يعدي فهو هذا». 
[قال الإمام ]: 
وظاهر الحديث ينفى العدوى» وهى ثابتة فى أحاديث كثيرة منها حديث 
«اتقوا المجذوم كمايتقى الأسد)ء وهو مخرج في " الصحيحة " )۷۸١(‏ 
"الضعيفة"(٦/‏ 05١و‏ حلا١‏ هة). 


[57] باب منه 
عَنْ الشريد قَالَ: كان في وف ِيف رَجُل مجذوم فاسل َيه الب ملقو : «إ 
قد بَايعْتَاك فَارْجِعْ «. 
[قال الإمام]: 


هذا دليل واضح على أن النبي وال كان يرى أن الجذام مرض معد ولذلك 
اتخذ السبب في عدم انتقال المرض إليه من المجذوم» وليس ينافي هذا التوكل 
على الله تعالى كما أشار عمر رضي الله عنه» وقد عزم على أن لا يدخل الأرض 
الموبوءة: «نفر من قدر الله» إلى قدر الله»» وقد تأول بعضهم هذا الحديث تأويلاً 
بعيداً فلا يلتفت إليه فإنما حملهم عليه حديث جابر أن النبي با أكل مع مجذوم 
وقال: «كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه» وهو حديث ضعيف كما قد بينته في 
«السلسلة» (5 .)١١5‏ 


"مختصر صحيح مسلم "(ص ۳۸۷). 


]٤۲۹[‏ باب هل حديث 
«لاعدوى ولا طترة» ينفى العدوى من أساسها؟ 

مداخلة: ثبت عن النبي وال يقول: «لا عدوى ولا طبرة» فهو يعني كما في 
الحديث يبين أنه ليس هناك عدوى وكثير من الأطباء يقولون: أن العدوى ثابتة» 
فنود منكم أن توجهوا هذا الحديث هل ينفي العدوى من أساسها آم لا؟ 

الشيخ: لاء الحديث لا ينفي» ودعنا والأطباء؛ لآن فيما جاء عن الرسول عليه 
السلام من إثبات العدوى مايغنينا عن آراء الأطباءء حديث: «(لاعدوى» 
في الحقيقة إذا فهم فهماً صحيحاً دقيقاً فيه نفي عدوى» وفيه إثبات عدوى» 
والمثبت في الحديث غير المنفي فيه» والمثبت في الحديث يلتقي مع أحاديث 
أثبتت العدوى» وبالتالي ما يقوله الأطباء في بعض الأمراض المعدية لا ينافي 
حينذاك الحديث. 

بيان ذلك: لما قال الرسول عليه السلام: ١لا‏ عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر» فهم أحد الحاضرين من الأعراب البدو أن قوله عليه السلام: «لا عدوى» 
هو نفي للعدوى على الإطلاق» وهذا فهم توارثه بعض أهل العلم» فنفوا العدوى 
إظلاقا خا على الطرقف الآأولن من الحدية: لها إ3 اقا سا رواية اليف 
ووجدنا ذلك الرجل البدوي الأعرابي فهم نفس الفهم: «لا عدوى» أي: مطلقاًء 
بناء على هذا الفهم ورد عليه إشكال» فطرحه على الرسول عليه السلام فجاءه 
الجوات بها قت العددوى »ذلك الرجل قال ايا رسول الل انا ترق لجل 
الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها»”' ما قال له الرسول عليه السلام: 


هذا خطأء وهذا وهم» وهذا من عقائد الجاهلية» لكنه قال مقراً له وملفتاً نظره إلى 
ما يسمى ببعض التعابير إلى مسبب الأسباب وهو الله عز وجلء قال له: فمن 
أعدى الأول؟ إذاً: هنا عدوى» لكن يا أعرابي يا بدوي ارجع إلى الوراء هذا 
الجمل الذي رأيته دخل في الأول الذي خلق الله فيه العدوى. 

فإذاً: فالرسول عليه السلام الحقيقة بهذا الحديث يبطل عادة الجاهلية ويبطل 
أيضاً عدوى الطبية في هذا الزمان؛ لأن الأطباء خاصة الكفار منهم حينما يثبتون 
العدوى لا يربطونها بإرادة الله ومشيئته» لاء يعني هم يجعلون الأسباب هي كل 
شيء» أما أن هذه الأسباب قد تتخلف وقد تتأخر بمشيئة الله عز وجل خالق 
الأسباب والمسببات» فهذا ما لا يفكرون فيه. 

إذاً: الأطباء اليوم خاصة الكفار منهم وقعوا في نفس الوهم الذي وقع فيه 
آهل الجاهلية الآولى» من هنا قال عليه السلام لإبطال هذا الوهم: ١لا‏ عدوى» فلما 
عارض هذا النفي ما كان قائماً في ذهن العرب في الجاهلية» وأورد ما يشاهده 
بعينه» ما قال له الرسول بال أنت واهم أنت مخطى» لكنه لفت نظره إلى أن هذه 
العدوى التي تراها هي بخلق الله وتقديره» وليس أن هذا الجمل الحيوان المصاب 
بداء الجرب مثلاً وبقدرته وبإرادته ومشيئته يعدي الجمال السليمة؛ لاء ليس 
الأمر كذلك. 

إذاً: فالحديث هذا كما قلنا آنفاً ينفي عدوى ويثبت عدوی» ينفي عدوى 
الجاهلية» ويثبت العدوى الشرعية. 

من هنا جاءت أحاديث تؤكد هذا المعنى الثاني» أي: هناك عدوى يعني بإرادة 
الله ومشيئته» وذلك لا ينافي أن يتحاشاها المسلم أخذاً بالأسباب كما جاء في 


صحيح مسلم أن رجلاً مجذوماً جاء ليبايع الرسول عليه السلام» فقال له: «ارجع 
فإنا قد بايعناك» وأبى أن يصافحه كما كان يصافح الناس الآخرين» هذا من باب 
الأخذ بالأسباب» لكن العدوى هي من مشيئة الله. 


"الهدى والنور"'(؟1؟57”/ *“ه: 55: (e‏ 


]٤۳١۰[‏ باب معنى قوله ليو : «لا عدوى..ولا هامة» 


عن ابی سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَّحَمَنِ عَنْ أبى هْرَيْرَةَ حِينَ قال رَسول الله لله : دلا 
عدو ولا ضفر ولد مامه ١‏ ا رتراك NIE‏ 
الرّمْلٍ كاتا الظبَاءُ فَيَجىءٌ الْبَعِيدُ الأَجْرَبُ فذحل فيا بجر بها كُلَهَاه قَالَ: «قَمَنْ 


عد الأول «. 
[قال الإمام]: 


[هامة] بالتخفيف: دابة تخرج من رأس القتيل أو تولد من دمه» فلا تزال 
تصيح حتى يؤخذ بثأره» كذا زعمه العرب فكذبهم الشرع. 

[وقوله: لا عدوى] أي بطبعهاء كما يدل عليه سياق الحديث. فلا ينفي عدوى 
ارا اش الى وتقديرى فانها ات قيضا وقدوا» ومما يذل عليه حديت الطاعون 
المتقدم والحديثان الآتيان بعد هذاء بل يدل على ذلك الحديث نفسه فإن الأعرابي 
لما أخبر الرسول وة بما يشاهده من إجراب البعير الأجرب الإبل السليمة: لم 
ينكر ذلك عليه» بل أقره على قوله» لأنه أمر مُشاهد وثابت بالتجربة» وإنما لفت 
نظره إلى أن ذلك بفعل الله وإرادته لا بعدوى تعدي بنفسهاء لآنه لو كان كذلك لم 
يجرب الجملٌ الأول لعدم العدوى. 


"مختصر صحيح مسلم "(ص 785). 


[3*] باب نفى العدوى التى كان يعتقدها أهل الجاهلية 

[قال رسول الله مله ]: 

" لايورد الممرض على المصح "... 

[قال الإمام ]: 

وفي معناه قوله پا للمجذوم:(إنا قد بايعناك فارجع» "الممرض": هو 
الذي له إبل مرضى و" المصح ". من له إبل صحاح. 

واعلم أنه لا تعارض بين هذين الحديثين وين اعامدة "لاعدوى..." 
المتقدمة برقم -۷۸١(‏ 784) لأن المقصود بهما إثبات العدوى وأنها تنتقل بإذن 
الله تعالى من المريض إلى السليم والمراد بتلك الأحاديث نفي العدوى التي كان 
أهل الجاهلية يعتقدونهاء وهى انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله فى ذلك 
كما يرشد إليه قوله ا للأعرابى: " فمن أعدى الأول؟ ". 

فقد لفت النبي ب نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلى المسبب الأول ألا 
وهو الله عز وجل ولم يُنكر عليه قوله " ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء 
فيخالطها الأجرب فيجربها ٠"‏ بل إنه وإ أقره على هذا الذي كان يشاهده» وإنما 
أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له: " فمن أعدى الأول؟ ". 

رميللة القوكة اف ا ا ار وس ا ف روا 

والأحاديث الأخرى لا تنفيها وإنما تنفى عدوى مقرونة بالغفلة عن الله تعالى 
الخالق لها. وما أشبه اليوم بالبارحة» فإن الأطباء الآوربيين في أشد الغفلة عنه 


"فمن أعدى الأول؟ " فأما المؤمن الغافل عن الأخذ بالأسباب» فهو يذكر بهاء 

ويقال له كمافي حديث الترجمة " لا يورد الممرض على المصح " أخذاً 

بالأسباب التي خلقها الله تعالى» وكما في بعض الأحاديث المتقدمة: " وفر من 

المجذوم فرارك من الأسد ".هذا هو الذي يظهر لي من الجمع بين هذه الأخبار 

وقد قيل غير ذلك مما هو مذكور في " الفتح " وغيره. والله أعلم. 
"الصحيحة"'(؟/589-:55). 


|۳۲ ] باب الجمع بين حديث: «لاعدوی ولا طيرة» 
وحديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» 


سؤال: الجمع بين حديث: «لا عدوى ولا طِّرة ولا هامة ولا صفر). وحديث: 
«فر من المجذوم فرارك من الأسد»» لأنه كثير من الناس يسألوا عن هذا؟ 

الشيخ: من مزايا القرآن الكريم وكذلك كلام الرسول الأمين: بأنه يخرج من 
مشكاة واحدة» وهو كما قال تعالى في القرآن الكريم: لوَالنّجُم إِذَا مَوَىء مَا ضَلَّ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَّى وَمَا ينطق عَن اَْوَّى إن هُوَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 4 (النجم: »)4-١‏ 
فرسول الله با كلامه يوحى إليه من السماء كالقرآن» والفرق بين القرآن الكريم 
أنه لفظه ومعناه من رب العالمين» أما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فهي 
معانيه من وحي السماء» من هذا الجانب الحديث يلتقي مع القرآن» لكن يفترق 
عن القرآن من حيث أن اللفظ لهذه المعاني هو من ألفاظ الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أما القرآن فهو كلام الله» فهو كلامه ومعناه» أما حديث الرسول عليه 
السلام فاللفظ منه والمعنى من ربه تبارك وتعالى؛ ولذلك فهو من حيث الحيثية 


ع8 7 ر و و ف مرق ےه 
معصوم» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه#لا يَأنِيهِ البَاطِل مِنْ يَبْنِيَدَيّهِ وَلا 


من حه #(فصلت: {4Y‏ 


بناء على ذلك: كما أن الله عز وجل شهد لكلامه وهو القرآن تلك الشهادة 
المسطورة في القرآن ألا وهي قوله تبارك وتعالى: #وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرً#(النساء: 87)» ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيرأ» ولكن لما كان من عند الله فلن تجدوا فيه اختلافاً قليلاً فضلاً عن 
أنكم سوف لا تجدون فيه اختلافاً كثيراً. 

كذلك ينبغي لكل مسلم أن يعتقد في حديث الرسول و أنه لا تناقض فيه 
ولا تضارب ولا اختلاف؛ لأنه كما ذكرت آنفاً هو من الله معناه ولفظه عليه الصلاة 
والسلام منه» ثم هو في لفظه معصوم» يؤكد لكم هذا الحديث الذي أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر» الشك الآن مني المهم أن الحديث 
يدور على أحد عبادلة الصحابة» فهو إما عبد الله بن عمرو بن العاص وإما عبد الله 
بخ غمريق الخطاب» قال كنت فى مجلسن فيه المشركون»وكنت أكتب عن 
رسول الله وة الحديث» فقالوا له في ذلك المجلس: إنك لتكتب عن محمد ما 
يتكلم به في ساعة الرضا والخضب»» صار في نفسه شيء» فجاء إلى النبي با 
وذكر له هذه الشبهة الشركية» فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له وقد 
وضع إصبعه على فمه الكريم وقال له: «اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج 


منه إلا حق)”". 
ولكن حينما ترد بعض الأحاديث تبدو لبعض الناس خاصة إذا كان من الذين 
)١(‏ هو عبد الله بن عمرو. 


(۲) صحيح الجامع (رقم95١١).‏ 


لم يتوا حظاً كبيراً من العلم» فيتوهمون التعارض بينهماء ثم يكون عاقبة ذلك 
ا ا اف کر حزق ان فی تبر تيا ااال ایریا 
أحدهما بالآخر» فيقعون في الضلال الكبير؛ حيث أعرضواعن حديث الرسول 
عليه السلام وهو صحيح. 

وهناك علم في علم الحديث يعرف بعنوان: اختلاف الحديث» هذا فصل من 
فصول علم الحديث» ولكن بعض العلماء الأقوياء ألفوا كتباً في اختلاف 
الحديث» من هذه الكتب مثلاً: كتاب: «مختلف الحديث» لابن قتيبة وهو مطبوع 
أكثر من طبعة واحدة» ومن ذلك أيضاً «كتاب: مشكل» الآثار لأبي جعفر 
الطحاوي» وهما كتابان مهمان جداً؛ لأنهما يدربان طالب العلم على معرفة طريق 
التوفيق بين الأحاديث التي يبدو منها التعارضء يبدو ولا تعارض بينهماء والأمثلة 
في هذا التوع كثيرة وكثيرة جد حسبكم أن تعلموا ما سبق ذكره أن العلماء ألفوا 
كتباً في هذا المجال» وإنما يهمنا الآن الإجابة عن ذاك السؤال. 

هناك الحديث المشهور: «لا عدوى»» وهناك حديث آخر يبدو أنه معارض 
لهذا الحديث الأول وهو: «ارجع فإنا قد بايعناك)» ولا بد من ذكر كل من 
الحديثين؛ حتى أولاً يتقوى في الظاهر التعارض بينهماء لكن في الحقيقة سنتمكن 
من القضاء على التعارض قضاء مبرماًء وأن نتفهم الصواب من المعنى المراد من 
كزرعن الحديين ما 

أما الحديث الأول: «(لا عدوى)» وهو فقرة وقطعة من حديث له تتمة: ١لا‏ 
عدوى ولاطيرة ولاهامة ولااصفر ولاغول)» فلما تحدث النبي اة بهذا 
الحديث كان في المجلس بدوي صاحب مال» فعرض عليه شبهة في قوله عليه 
السلام الذي فيه: «لا عدوى»» قال: «يا رسول الله! إنا نرى الجمل الأجرب يدخل 


بين الجمال السليمة فيعديهاء فقال عليه السلام: فمن أعدى الأول؟)» انتهى 
الحديث الآول. 


الحديث الثاني: «جاء رجل إلى النبي مالو ليبايعه على الإسلام» وفي يده داء 
الجذام», وداء الجذام مرض معدي معروف» «فقال له عليه السلام: ارجع فإنا قد 
بايعناك)» يعني: لم يرد الرسول عليه السلام أن يصافحه وبايعه خلاف مبايعته 
لعامة الصحابة» حيث كان يبايعهم بالمصافحة؛ فجاء الرجل أيضاً يريد أن يبايع 
الرسول عليه السلام بالمصافحة» فاعتذر له وقال له: «ارجع فإنا قد بايعناك)» من 
هنا جاء التعارض. 

ولكن الحقيقة أن الحديث الأول لا ينفي العدوى, لكنه ينفي عدوى معينة 


موصوفة بصفة خاصة» ولا ينفى العدوى بصورة عامة» كيف؟ 


لما قال عليه السلام: «لا عدوى» تبادر إلى ذهن الأعرابي البدوي أنه ما يتبادر 
إلى أذهان كثير من الناس: إنه..ينفي العدوى» ولذلك أورد الإشكال الذي هو 
يلمسه بيده ويراه بعينه» جماله السليمة التي كما جاء في بعض الأحاديث: «وبرها 
كالذهب»» فإذا دخل فيها الجمل الأجرب سرى الجرب إلى بدنها وصار يعني 
رؤية مكربة جداًء فعرض على الرسول هذه الشبهة» فالنبي بإ سلك معه سبيلاً 
حكيماً جداً لم يقل له: أنت لم تفهم الحديث» لن تفهم قصدي ومرادي» وإنما 
قال له كلمة واحدة ليفهم مقصود الرسول عليه السلام» من باب: الإشارة تغني عن 
صريح العبارة» قال له: «فمن أعدى الأول؟» . 


بهذا الجواب يمكننا أن نقول: وضع الرسول عليه السلام النقاط على 
الحروف كما يقال فى هذا الزمان» فهو حينما قال: «لا عدوى» نفى العدوى التى 


يعتقدها أهل الجاهلية» وهي: أنها تنتقل بذاتهاء بمجرد مخالطة الجمل الأجرب 
الجمل السليم لا بد أن يعديه بجربه» فالرسول عليه السلام نفى هذا العقيدة 
الجاهلية» وهي عقيدة يمكن أن نقول: إنها رجعت اليوم في جاهلية القرن 
العشرين؛ ذلك لأن الأطباء لا أقول الأطباء الكفار فقط» بل وبعض الأطباء 
المسلمين الذين ليس عندهم الفقه الإسلامي الصحيح-.أصبحوا قد وقر في 
نفوسهم أن هيك طبيعة الداء أنه يعدي بذاته بطبيعته» والأمر ليس كذلكء هناك 
فرق كبير جداً بين العدوى وبين أسباب أخرى جعلها الله عز وجل أسباباً مطردة لا 
تختل إلا بصورة خارقة للعادة كالمعجرات والكرامات..ونحو ذلك. 

مثلاً: شخص جوعان يأكل يشبع» ما نقدر نقول: ما يشبع» هكذا سنة الله في 
خلقه» إنسان عطشان يشرب ماء يرتوي» انتهى الأمرء لكن ليس كذلك مجرد ما 
إنسان سليم يخالط شخصاً آخر مريضاً بمرض يعدي» إنه لا بد هذا المرض أن 
ينتقل إلى هذا السليم» قد وقد» فحينما يقع المسلم في افتراض أمر في شيء خلقه 
الله لحكمة بالغة فيبالغ في هذا المخلوق ويصفه بما يخالف الواقع» حينئذ يكون 
قد وقع في الخطأء وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى وما عليه كثير من 
الأطباء في هذا العصر كما ذكرت آنفاًء فالنبي ب حينما قال: «لا عدوى»» أبطل 
عدوى الجاهلية» أي: التي تنتقل بذاتهاء والدليل على هذا: أن النبي بي قال 
لذات الأعرابي: أنت تقول كذا وكذا وقولك لا نرده؛ لأنه أمر مشاهد» ولكن من 
أعدى الجمل الأول؟ اللي هو بدأ يعدي في نظركم؟ الجواب: هو الله إذن الأمر 
كله بيد الله تبارك وتعالى» فإذا فهم المسلم أن هناك عدوى في بعض الأمراض» 
وهذه حقيقة علمية» بل وشرعية لا يمكن إنكارهاء أي: العدوى حقيقة شرعية قبل 
أن تكون حقيقة علمية؛ ولذلك لا يمكن إنكارهاء فالذي ينصب عليه إنكار النبي 


اة بقوله: «لا عدوى» إنما هى عدوى الجاهلية التى كانوا يغفلون عن الله عز 
وجل» وأنه هو إن شاء أذن بذلك الداء بأن ينتقل إلى السليم من الداء أو لم يأذن. 

هذا هو مقصود الحديث وهو قوله عليه السلام: «لا عدوى»», فهو لا ينكر 
العدوف طا ولا شاط الغدوئ ثابعة كما قلت آنفاً شرغاً وعلماء أما 
شرعاً فالحديث الثاني: «ارجع فإنا قد بايعناك)» وعندكم حديث يعتبر من 
عليه الصلاة والسلام واضعاً الأصل للحجر الصحي الذي جاءنا من أوروبا 
وأوروبا أخذوه من دينناء ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الطاعون 
بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع الطاعون في أرض لستم فيها فلا 
تدخلوا إليها»”". إذاً لماذا نهى من كان في أرض الطاعون أن يخرج إلى أرض لا 
طاعون فيها؟ خشية أن ينقل داء الطاعون» هذا يسمى بالكوليرا مثلآه وأمر من كان 
الطاعون في أرض غير أرضه ألا يدخل عليها خشية ماذا؟ أن يصيبه الطاعون. فإذاً 
هناك عدوى لا يمكن إنكارها شرعاً فضلاً عن تجربة وعلم. 

ثم العدوى هذه يمكن أن تشاهدوها في غير الحيوان» وأعني بالحيوان 
الجنسين: الحيوان الناطق أو الإنسانء والحيوان الصامت وهو الدواب 
والحيوانات التى سخرها الله لناء يمكن أن نرى العدوى فى غير الحيوان» فى 
بعض النباتات مثلاء أو في بعض النتائج من بعض الحيوانات» مثلا: البصل إذا 
بصلة واحدة فسدت تعدي من حولهاء البيضة العفنة إذا وضعتها بين بيض سليم 
طازج اليوم» بعد أيام ثلاثة يسري إليها الفساد» هذه العدوى» هذه حقيقة لا يمكن 


(۱) مسلم (رقم٥۰٩٥).‏ 


إنكارهاء لكن هذا بمشيئة الله عز وجل وبتقديره» فهذه النقطة هى التى أراد 
الرسول عليه السلام أن يلفت إليها نظر العرب يومئذ؛ لأنهم كانوا يعيشون في 
جاهلية جهلاءء كانوا لا يعرفون الله عز وجل؛ ولذلك كانت أفكارهم تنصب على 
المظاهر في الحياة الدنيوية وهم عن الآخرة هم غافلون. 

اذا لا عدوق باخفضار يذاه لاعدوض اة أما م ا وار ددا 
يقع» وهنا بتي حديث: «ارجع فإنا قد بايعناك» حديث الحجر الصحى كما ذكرنا 
وهكذاء وهناك أحاديث كثيرة جداً من هذا النوع» فمن أراد التوسع فعليه بالكتابين 
المذكورين آنفاً: «مختلف الحديث» لابن قتيبة» «ومشكل الآثار» لأبى جعفر 

"الهدى والنور"(595/ه": 1:69 690) 

[ "5 ] باب منه 

سؤال: أخ يسأل ويقول: كيف نوفق بين حديث: «لاعدوى ولا طيرة)» 
وحديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد)؟ 

الشيخ: أي نعمء إذا أَحْسَنًا فهم الحديث الأولء زال الإشكال ولم يبق هناك 
داعي للجمع» إذا فهمنا أن المقصود من قوله عليه السلام: «لا عدوى): بنفسهاء 
ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربهاء فلا إشكال. 

الحديث يُوضّح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة» والتي يشببها تماماً 
عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين» هم يتوهمون أن العدوى 
تنتقل بطبيع الحال» والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي 
كانت مقترنة بالعدوى» وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي 


نبيه اة أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة»ء لكن هذه مشيئة الله» ولله عز وجل 
أن يؤخر المسَبّب عن السبب» أي أن يَبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبّب» 
كما هو معروف في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام» فالنار هي تحرق ولكن 
تحرق بإذن الله عز وجلء الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها هذه الخصوصية» 
لكن ما هو ملزم بها بحيث أنه يكون هو مترتبط معها ارتباطاً...» هذه خصوصية 
أنها تحرق إلا أن يشاء [الله] فلا تحرق. 

هكذا العدوى أو في بعض الأمراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها أن تنتقل 
إلى السليم من المخلوقات» لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك وتعالى» وهذا واضح 
في تمام الحديث لما ذكر الرسول عليه السلام: «لا عدوى ولا طيرة»» قال رجل 
أعرابي: «نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعيدهاء» فقال له 
عليه السلام: ..ما قال له: أنت ما فهمت علي» أنه أنا أقول ما في عدوی» لاء هو 
أراد أن يغبت له العدوى بإذن الله فقال له: «فمن أعدى الأول؟» طبعاً جواب 
المؤمن: الله. 

إذاً العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك وتعالى» وحيتئٍ إذا كان معنى 
الحديث لا عدوى إلا بمشيئة الله عز وجلء فما في منافاة أن يتخذ مسلم السبب 
المشروع بألا يصاب بذاك المرض الذي معروف عند الئاس بأنه يعدي» وعلى هذا 
يحمل قوله عليه السلام كما في "صحيح مسلم": أن رجلاً جاء ليبايع النبي ا 
وفي يده مرض جذام» فأراد أن يبايعه فقال له عليه السلام: «ارجع فإنا قد بايعناك» 
إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب» وإما أنه فعل ذلك تعليماً 


فإذاً؛ لا منافاة بين قوله عليه السلام: «لا عدوى)؛ لأنه لا يعني إبطال العدوى 
كلهاء وإنما يعنى إبطال العدوى القائمة فى أذهان الجاهلية الأولى وجاهلية القرن 
العشرين» وهي أنها تعدي بنفسهاء هذا الذي نفاه عليه السلام» وإلا فالأحاديث 
الأخرى فيها إثبات العدوى» وعلى هذا جاء ما يُسَمَّى اليوم بالحجر الصحي» 
والذي وضع نواته نبينا عليه السلام في قوله: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها 
فلا تخرجوا منها» إلى آخر الحديث» هذا معناه الأخذ [بالأسباب] بالابتعاد عن 
المرض المعدي. 

" الهدى والنور" )٠١:591:58/١7(‏ 

[e< |‏ باب منه 

سؤال: كيف نجمع بين قوله واو في الصحيح: «لاعدوى ولا طبرة » وقوله: 
«فر من المجذوم فرارك من الأسد »؟! 

الشيخ: هذا أيضاً تعرضنا لبيانه في المجلد الثاني أو الثالث الله أعلم» من 

قوله عليه السلام: ١لا‏ عدوى » المعنى: بنفسها وذاتهاء وإذا أنت عرفت هذه 
المعنى فحينئذ لا يتنافى مع قوله عليه السلام في الحديث الآخر في الصحيح: «فر 
بالطاعون وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع الطاعون في أرض 
فلا تدخلوها » فهذا كقوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» فيه الأخذ 
بأسباب: الوقاية والابتعاد عن العدوى» لكن العدوى لا تعنى بنفسها وإنما بإرادة 


الله عز وجل ومشيئته 


ويدل على هذا يعني لهذه الجملة» «لا عدوى»: أن النبي وة لما تحدث 
بهذا الحديث كان هناك أعرابي يعيش مع الإبل» قال: «يا رسول الله! إنا نرى الإبل 
السليمة يدخل فيها الجمل الأجرب فيعديها» كأنه يقول: إن الذي تقوله يا رسول 
الله يخالف الواقع» أنت تقول: لا عدوى» نحن نرى العدوى بأعينناء نرى الجمال 
السليمة الفارهة الجميلة تدخل بين الجمل الأجرب فيعديها مع الزمن» تسري 
العدوى منه إلى غيرها قال عليه السلام: «فمن أعدى الأول؟». 

طبعاً جواب المؤمن: لله» إذاً: على حد تعبير بعضهم: السبب الأول هو الله 
تبارك وتعالى فإذا دخل الجمل الأجرب بين الجمال السليمة إن شاء ربنا أن ينقل 
هذه العدوى من الأجرب إلى السليم عدى وإلا فلا. 

فإذاً: العدوى سبب لمرضي ماء لكن السبب قد لا يؤثر أي: أن يتأخر المسبب 
عن السبب بمشيئة الله عز وجل كما هو مثلاًفي قصة إبراهيم عليه السلام: النار 
تُحرق لكن الله عز وجل أبطل تأثير النار التي أودع فيها ذاك التأثير كرامة لنبيه 
وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


" الهدى والنور" (۱۸۸/ ٠٠:۲۲:٠١‏ طريق الإسلام) 
[5*5] باب هل الفرار من أرض الطاعون طعن في التوكل؟ 
وهل الأخذ بأسباب منع العدوى طعن في التوكل؟ 


السائل: سمعت لك شريطاً تقول فيه أن النبي بال وضع أصل الججر الطبي 
المعروف الآن. 


مداخلة: واستشهدت بحديث. 

الشيخ: الطاعون..حديث الطاعون. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما هو سؤالك؟ 

¢ EE 

الشيخ: نعم؟ 

مداخلة: أقول استشهدت بحديث ابن عباس. 

الشيخ: حديث الطاعون. 

مداخلة: حديث الطاعون نعم. 

الشيخ: نعم ما سؤالك؟ 

مداخلة: سؤالي يا شيخ: هل الأمر بعدم القدوم وعدم الخروج من الأرض 
هو من أجل ماذا؟ 


الشيخ: من أجل المحافظة على سلامة الإنسان وسلامة المجتمع من عدوى 


مداخلة: لا [أنا] أؤمن بالعدوى. 
الشيخ: نعم..إذاً ما إشكالك في الموضوع؟ 
مداخلة: أن الحديث معلل يا شيخ. 


مداخلة: قال عبد الرحمن بن عوف أنه قال: «وأنت إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»» أي أن العلة معلقة 
بالفرار» يعني الذي يخرج غير فار من الطاعون ليس مخالفاً لهذا الحديث. 

الشيخ: لكن بارك الله فيك أولاً قلت أن عبد الرحمن بن عوف يقول» وهذا 
ليس من قوله وإنما هو من قول نبيه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا أولآء وثانياً فراراً منه هذا لماذا يفر منه؟ لأنه يخشى أن يصاب. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: يعني طعن في التوكل. 

الشيخ: اسمع. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: فإذا حرج وكان مصاباً وانتقل إلى البلدة الأخرىء ماذا يفعل؟ أو ماذا 
تكون نتيجة فراره؟ 

مداخلة: نقل المرض معه. 


الشيخ: وهل هذا يجوز؟ والرسول يقول: «فر من مجذوم فرارك من 


الأسد»واضح؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: نعم واضح. 

الشيخ: طيب أتم الحديث. 

مداخلة: انتهى الحديث فقال: الحمد لله فقال عمر: الحمد لله. 

الشيخ: لا الحديث أخي له جملة أخرى قد تكون في أوله في بعض 
الروايات» وقد تكون فى آخره. 

مداخلة: نعم في رواية أخرى يقول عن عائشة زوج النبي 4ة أنها أخبرته 
أنها سألت الرسول وة عن الطاعون؟ فأخبرها النبى الله وة : «أنه كان عذاباً 
فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر 
الشهيد». 

الشيخ: نعم هذا حديث صحيح لكن ما هذا الذي عنيته» ألا تعلم أن هناك 
جملة أخرى تقابل الجملة التي تلوتها وأسمعتنا إياها وهي: ومن كان في أرض 
ليس فيها طاعون فلا يدخل إلى الأرض التى فيها الطاعون, ألا تذكر هذا؟ 

مداخلة: نعم موجود في نص الحديث. 


الشيخ: وهذا الذي نقوله لك فلماذا لا تقرؤه؟ 


مداخلة: «إذا سمعتم به باون لا تقدموا عليها». 

الشيخ: لماذا؟ 

مداخلة: هذا حتى ما تصابوا بالمرض. 

الشيخ: فإذاً لا يجوز الدخول إلى الأرض المصابة خشية أن يُصاب الداخل» 
ولا يجوز لمن كان في الأرض المصابة أن يخرج خشية أن ينقل الداء إلى الأرض 
التى ليس فيها الداء. 

مداخلة: طيب يا شيخ الآن قول من يقول أن العلة هي التوكل» هل هذا 
قوله صحیح؟ 

الشيخ: هذا صحيح ولكن لا ينافي ما قلناه بارك الله فيك. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: لا ينافي؛ لأنه حينما يرى المقيم في الأرض التي فيها الطاعون يرى 
الناس يتساقطون بين يديه أفراداً وجماعات بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي 
يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكلاً على الله حق التوكل» هذا ما ينافى 
التوكل ولا ينافي أيضاً أن النهي عن الخروج من أرض الطاعون لحكمة طبية كما 
أشعرتتا بذلك الزيادة التى لفت النظر إليها. 

مداخلة: طيب يا شيخ الآن لو كان هذا غير مصاب في أرض انتشر فيها 
الطاعون.. 

الشيخ: ما يدريه أنه غير مصاب؟ 


مداخلة: فلنفرض أنه مصاب. 


الشيخ: الله يهديك» أنت تتكلم عن الذي لم يصب. 

مداخلة: نعم يا شيخ لكن أنا قصدي أخذ العلاج بغض النضر هل هو مصاب 
آم لا؟ لكن القصد في أرض انتشر فيها الطاعون هل هذا ينافي التوكل؟... 

الشيخ: ما هو الذي ينافي أو لا؟ أخذ الدواء؟ 

الشيخ: أسألك أنت أولاً قلت إذا فرضنا أنه غير مصاب بالداء. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ثم لما لفت نظرك بقولي: وما يدرينا أنه لم يصب؟ عدلت عن ذلك 
الكلام إلى القول إنه مصاب. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب فأنت الآن تريد أن تقول عن هذا المصاب هل يأخذ الدواء 
امل 

مداخلة: آنا أريد أن أقول يا شيخ.. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: إيه» وماذا تريد أن تفصل عليّ؟ أنت تريد أن تقول هذا المصاب 

مداخلة: نعم. 


الشيخ: تريد هذا؟ 

مداخلة: أريد هذا. 

الشيخ: فلماذا تريد أن تقول كلاماً غير أن تقول نعم أريد هذا؟ هذا لا ينافي 
التوكل» لأن التوكل لا ينافى الأخذ بالأسباب فإذا كان يغلب على الظن أن أخذ 
العلاج لمنع ضرر الطاعون أنه يشفى فهذا لا ينافي التوكل على الله أبداً كما لا 

مداخلة: بقى إشكال واحد بس. 

الشيخ: تفضل. 

مداخلة: الآن يا شيخ نحن اليوم كنا نقرأفي هذا الحديث...فقال لنا 
شيخنا... أن علة أمر النبي اة بعدم الخروج هي التوكل على الله عز وجل» فلو 
أن إنساناً خرج من أرضه غير فار منها..من أرضه التي انتشر فيها الطاعون غير فار 
ونيا قلا يتطق عة الى نوو فليا كال لو أله لے هذا العليا عل 
قولهم هذا...العلة هي التوكلء لو أنه ابتلع شيئاً تناول دواءاً في درء الطاعون» هل 
يعد فاراً أم لا؟ فأريدك أن تجيبني على هذا بهذا الفهم؟ 

الشيخ: وقد فعلت» وهذا الذي نصحتك أن لا تتكلم كثيراًء قد فعلت وأجبت 
بأن أخذ العلاج الذي يغلب على الظن أن فيه الشفاء لا ينافي التوكل هنا ولا في 
أي داء يصاب به المسلم يأخذ عليه دواءه» قد أجبتك فماذا تريد مني؟ 

مداخلة: أريد منك أن تحل لي قضية الفرار يا شيخ. 

الشيخ: يا شيخ بارك الله فيك قد بيّنت لك أن الفرار تعليله في الحديث بأنه 
ينافي التوكل لا ينافي أن يكون هناك علة أخرىء أي لا ينافي أن يكون الشرع 


الحكيم أمر من كان في الأرض الموبوئة بالطاعون أمره بالتوكل على الله لا ينفي 
أن يكون هذا الأمر بالتوكل على الله شيء آخر يدل عليه دليلاً آخر ألا وهو تمام 
الحديث الذي سجّلنا حوله آنفاً. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: وضح لك الجواب أم لا؟ 

مداخلة: وضح وجزاك الله خيراً. 

الشيخ: وإياك يا أخي. 

مداخلة: الطاعون يا شيخ هو وباء عام أم أنه وباء خاص؟ 

الشيخ: لا..لا يمكن أن يكون وباءاً عاماً كما يقال في بعض روايات 
المفسرين أن طوفان نوح عليه السلام كان عاماًء لا يمكن أن يكون الطاعون كذلك 
وإلا لما بقي على وجه الأرض حي» وإنما قد يستشري أحياناً فيعم ويسيطر على 
دولة وأخرى وأخرى» لكن ستبقى هناك بمشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في 
تكثير الطاعون كما يشاء ستبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه» أو نظيفة منه؛ لأن الله 
عز وجل لم يأذن بعد بالقضاء على سكان الأرض» وإنما يكون ذلك كما تعلم في 
آخر الساعة حينما يُرسل الريح الطيبة فتقبض أرواح كل المؤمنين ثم لا يبقى في 
الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعةء إذاً فلا منافاة بين التعليل المذكور 
في الحديث وبين أن يكون هذا التعليل ضمن تعليل طبي كما دل على ذلك أمر 
الرسول عليه السلام أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون. لماذا لا 
يقال هنا أيضاً فليدخل وليتوكل على الله؟ كما جاء في حديث الترمذي أن 
مجذوماًء أي رجل مصاب بداء الجذام جلس يأكل مع الرسول عليه السلام فقال 
له: كل ثقة بالله وتوكلاً عليه» هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز للسليم أن 
يحُالط المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل يمكن أن يخالطه توكلاً 


على الله بهذا الحديث لو صح؛ ولكن الحديث أولاً ضعيف» ثم هو بظاهره ينافي 
حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي ب جاءه رجل مصاب بداء الجذام 
السنة» وضح لك إن شاء الله. 

"الهدى والنور" (۲۱۲/ 1:17:58 09) 

]ل۳[ باب هل التطعيم طعن في التوكل 

سؤال: قول النبي وال : «من استرقى أو اكتوى فقد برئ من الت وكل»» قال 
بعض العلماء: أنه المقصود به الكي للصحيح قبل المرضء هل يدخل في هذا 
التطعيم الآن يا شيخ الذي يحدث من أجل الوقاية من الأمراضء التطعيم؟ 
عرفت أن التوكل المذكور هنا من نوع المستحب هان الأمر واضح؟ 

مداخلة: أي نعم. 

"الهدى والنور" (۷۱۹/ )٠0:58:15‏ 

[/ا "5 ] باب هل يجوز استخدام لفظ التوكل بدل الاعتماد؟ 

السؤال: «هل يجوز استخدام لفظ التوكل بدل الاعتماد؟)... 

الشيخ: يعني: توكلت عليك؟ 

مداخلة: هل يجوز يقول ليس لها توكل إلا على أخيها؟ 

مداخلة: آه. 


الشيخ: نعم» فلا يجوز. 
" الهدى والنور" (75/ ٠٠:۱۹:۰١‏ طريق الإسلام) 
[TAI]‏ باب لا طبرة ولا شؤم ولا هامة في الإسلام 

[قال رسول الله پا ]: 

«إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار». 

[قال الإمام]: 

و الحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء. لأن معناه: لو كان الشؤم 
ثابتاً في شيء ماء لكان في هذه الثلاثة» لكنه ليس ثابتا في شيء أصلاً. 


و عليه فما في بعض الروايات بلفظ " الشؤم في ثلاثة ".أو " إنما الشؤم في 
شإلحث* ١١‏ 


ثة فهو اختصار» وتصرف من بعض الرواة. والله أعلم. 
"الصحيحة"(١١/ .)6١ ٤/۲‏ 

|۳4[ باب منه 
[قال رسول الله ب ]: 
«لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار». 
[قال الإمام]: 


قوله: "وإنما الشؤم.." بظاهره يثبت الشؤم» فكأنه رواية بالمعنى؛ فإنه لا شؤم 
في الإسلام. 


٦ "الصحيحة"(۲/‎ 


[5:50] باب منه 
[روي عن النبي وا أنه قال]: 
«إن لكل يوم نحساً؛ فادفعوا نحسٌ ذلك اليوم بالصدقة ». 
(منكر) 
[قال الإمام]: 
وإني لأشم منه رائحة التشاؤم والتطير» ولا شيء من ذلك في الإسلام- كما 
هو معلوم-» ونحوه حديث: " آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر ".وهو 


"الضعيفة /١/14("'‏ "ع -/ا48). 


[441] باب توجيه حديث: الشؤم في المرأة والدار والفرس 


[قال رسول الله ملو ]: 
«كان أهل الجاهلية يقولون: الطِّرة من الدار والمرأة والفرس ». 
[قال الإمام ]: 


وجملة القول أن الحديث اختلف الرواة في لفظه» فمنهم من رواه كما في 
الترجمة» ومنهم من زاد عليه في أوله ما يدل على أنه لا طيرة أو شؤم "و هما 
بمعنى واحد كما قال العلماء"» وعليه الأكثرونء فروايتهم هي الراجحة, لأن 
معهم زيادة علم» فيجب قبولهاء وقد تأيد ذلك بحديث عائشة الذي فيه أن آهل 
الجاهلية هم الذين كانوا يقولون ذلك» وقد قال الزركشي في " الإجابة " 
(ص۱۲۸): 


" قال بعض الآئمة: ورواية عائشة في هذا أشبه بالصواب إن شاء الله تعالى 
(يعنى من حديث أبي هريرة) لموافقته نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطيرة نهيا 
عاماء وكراهتها وترغيبه في تركها بقوله: " يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» 
وهم الذين لا يكتوون ولا یسترقون» ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون ". 

قلت: وقد أشار بقوله: " بعض الأئمة " إلى الإمام الطحاوي رحمه الله 
تعالى» فقد ذهب إلى ترجيح حديث عائشة المذكور في " مشكل الآثار "» ونحوه 
في " شرح المعاني " وبه ختم بحثه في هذا الموضوع» وقال في حديث سعد وما 
في معناه: " ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما دل عليه ما قبله من الحديث» 
(يعني حديث ابن عمر برواية عتبة بن مسلم وما في معناه عن ابن عمر)» وذلك أن 
سعدا انتهر سعيداً حين ذكر له الطيرة» وأخبره عن النبي وا أنه قال: لا طيرة» ثم 
قال: إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار» فلم يخبر أنها فيهن» 
وإنما قال: إن تكن في شيء ففيهن» أي: لو كانت تكون في شيء 

لكانت في هؤلاءء فإذ لم تكن في هؤلاء الثلاث فليست في شيء 7 

"الصحيحة''(۲/ 5/9 598-597). 


[؟:5:5] باب منه 


سؤال: حديث ابن عمر في الصحيحين» يقول الرسول وة : «الشؤم في 
المرأة والدار والفرس» فما فقه هذا الحديث؟ 

الشيخ: هذا الحديث جاء بلفظين هذا أحدهما: الشؤم» وجاء بلفظ بهذا 
المعنى: إنما الشؤم» لكن اللفظ الصحيح هو: لو كان الشؤم في شيء لكان في 
هذه الآنواع الثلاثة» لو كان الشؤم هذا الذي عليه الاعتماد في رواية هذا الحديث 


عن النبي يَ؛ لأن الألفاظ الأخرى مع كونها مرجوحة رواية فهي مخالفة 
للنصوص الصريحة التي تقول: لا شؤم في الإسلام..لا طيرة في الإسلام» فقد 
نهى الرسول عليه السلام عن التطير فكيف يقره ويجزم بوجوده في الدار والمرأة 
والفرس» لا هذا من حيث الرواية شاذ والرواية المحفوظة الصحيحة: لو كان 
الشؤم في شيء لكان في المرأة والدار والفرس» هذا هو الجواب عن هذا السؤال. 


(فتاوی جدة (٤۱أ)‏ / )٠۰٠۱:۰۸:۱١‏ 


[*55] باب ذكر الهامة 
[قال رسول الله و ]: 


«لا شيء في الهام» والعين حق» وأصدق الطير الفأل ». 

[قال الإمام]: 

اعلم أن (هام) هو جمع (هامة)» قال ابن الأثير في " النهاية ": " الهامة: 
الرأس» واسم طائر» وهو المراد في الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بهاء 
وهي من طير الليل» وقيل: هي البومة» وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل 
الذي لا يدرك بثأره تصير هامة» فتقول: اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت..". 


.)۱١۹۰ ۱۰۸۸/۲ "الصحيحة"(5/‎ 


[55:5] باب في عدم المؤاخذة بما قد يجده المرء في قلبه من التطير 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وة : «الطيرة شرك وما منا إلا..ولكن 
يذهبه الله بالتوكل». 


[قال الهيثمي في الموارد]: قلت: قول: «وما منا..» الخ من قول ابن مسعود 
[فعلق الإمام قائلاً]: 

قلت: يعني: أنه مدرج والمؤلف تبع في ذلك «سليمان بن حرب» من شيوخ 
البخاري» وهذا هو الذي نقله عنه» فيما حكاه الترمذي» وهو من الغرائب عندي؛ 
لأنه يستلزم تخطئة الثقة من رواته-وكلهم ثقات لا مغمز فيهم-بمجرد الدعوى» 
وهذا خلاف الأصولء ولم أزل مستنكراً لهاء حتى وجدت-والحمد لله-من 
سبقني إلى ذلك تلويحاً أو تصريحاًء فهذا هو البيهقي يشير في «شَعَبه» إلى تمريض 

وتبعه في هذا التمريض عبد الحق الأشبيلي» فأورد الحديث في «الأحكام 
الصغرى»» وهي خاصة بما صح من الحديث عنده» كما نص عليه في (المقدمة», 
ثم أكد بذلك بقوله (۲/ )207١‏ عقبه مثل قول البيهقي المذكورء وكذا قال في 
الإحكام الوسطى (۳/ .07١‏ 
والإيهام» عقب قول عبد الحق المذكور(ه5/ ۳۸۷)؛ فقال: 

كل كلام مسوق في السياق لا ينبغي أن يقبل ممن يقول: إنه مدرج؛ إلا أن 


يجىء بحجة» وهذا الباب معروف عند المحدثين» وقد وضعت فيه كتب. 


هذا المجال» ومن أوسع الحفاظ خطواً في استنكار الأحاديث» ومع ذلك فقد خلا 
كتاب ابنه «العلل» من هذا الحديث. 
ولعل الحامل على تلك الدعوى إنما هو الوقوف عند لفظه «شرك» الذي لا 


يليق بالنبي : ي فأقول: المراد بها شرك الجاهلية؛ فإنها كانت تصدهم عن 
حاجاتهم» وهذا ليس مراداً من قوله مَل : (وما مناإلا. ۰ وإنما قد يجذده 


الشخص في نفسه» ثم يصرفه بالتوكل على الله» فهذا التوكل مما كلف به العبد 
ا ا ا بن الحكم 
السلمي؛ أنه قال للنبي ءا ومنا رجال يتطيرون؟ قال: «ذاك شيء يجدونه في 
صدورهم؛ فلا یصدنهم» رواه مسلم (۲/ ۷۰). 


فلم ينكر عليهم ما يجدون من الطيرة» فضلاً أن يصفه بالشرك» وقد صح عنه اة 
أنه قال: «(من ردتهالطيرة فقد قارف الشرك) وهو مخرج في «الصحيحة) 
(76١٠)ءفهذا‏ يوضح تمام التوضيح حديث الباب»ويبطل الإدراج المدعىءفتأمل ! 

"صحيح موارد الظمآن"(۲/ ۳۸-۳۷). 

[1555] باب منع التسمي بيسار لأنه مفضاة للتطير 

السائل: فيه حديث يا شيخ «لأنهين أن يُسمّى بنافع وبركة ويسار»» يسار يا 
شيخ لو ذكرت شيء لماذا المنع ثلا ما صلته مثلاً هل فيه تزكية في شيء؟ 

الحواب: يسار من اليسر. 

السؤال: نعم. 

الجواب: [فإذا سألت] هل هنا يسار؟ يعنى كما لو قلت هل هنا يسر؟ تقول: 
لاء هذا مدعاة للتطير وليس تزكية. 

السؤال: الاسم يسار يا شيخ ألا يقارب اسم سهل؟ 


الجواب: لا يوجد قياس في الموضوع. 


السؤال: أي نعم. 
"الهدى والنور" )٠۰۰:٤٥:۱۲ /5١9(‏ 


[3] باب معنى قول النبى وة : لاا صفر 

قال رسول الله و : «لا عدوى ولا هامة ولا صفر ».رواه البخاري 

[قال الإمام ]: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرح «ولا صفر» في كتابه 
«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص ١8‏ ما يلي: «روى أبو عبيدة في غريب 
الحديث عن رؤبة أنه قال: هى حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس» وهى 
أعدى من الجرب عن العرب» وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه 

وممن قال بهذا سفيان بن عينة»والإمام أحمد.والبخاري.وابن جريرء وقال 
آخرون: المراد به شهر صفرء والنفى لِمّا كان آهل الجاهلية يفعلونه فى النسىء 
وكانوا يحلون المحرم» ويحرمون صفر مكانه» وهو قول مالك.روى أبو داود عن 
محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون: إنه 
شهر مشؤوم» فأبطل النبي صلى اله عليه وسلم ذلك. 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» وهذا الشرح ذكره أبو داود في 
باب الطيرة رقم (۳۹۱۰). 

" تحقيق مشكاة المصابيح '"'(۲/ .)١15189‏ 


]٤۷[‏ باب معنى قوله باو : «الشؤم في ثلاثة..) 

سؤال: بارك الله فيك يا شيخ حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي وة 
«إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس» يعني قال بعض العلماء فيما 
استدر كته عائشة على الصحابة أنها قالت: رحم الله أبا هريرة إنما دخل على الشطر 
الأخير من هذا الحديث, فقول النبي يلت فأول الحديث إنما يقول النبي مَك : 
«قاتل الله اليهود. تقول إنما الشؤم في ثلاث..» ثم ذكرت تكملة الحديث» فما 
أدري ما صحة هذه الزيادة يا شيخ» وهل هذه هي مناسبة الحديث آم لا؟ 

الشيخ: تعني بالزيادة ما يتعلق بحديث عائشة؟ 

مداخلة: بحديث عائشة لما استدركته على أبي هريرة. 

الشيخ: استدراك السيدة عائشة رضي الله عنها صحيح» لكن هذه الصحة لا 
تنفي أن يكون لحديث أبي هريرة أصل صحيح» ولكن بغير هذا اللفظء وأنا 
عالجت هذه المشكلة لأن الحديث في الواقع روي في الصحاح» فضلاً عما 
دونهاء بألفاظ ثلاثة» أحدها ما ذكرت عن أبي هريرة: «إنما الشؤم)» الثاني: 
«الشؤم». الثالث: وهو الصحيح: «لو كان الشؤم في شيء لكان في هذا»» هذا 
اللفظ الأخير هو الصحيح من حيث اعتماد صاحبي الصحيحين عليه» ومجيء 
أيضا هذا اللفظ من طرق كقيرة وعديدة ترجحه على اللفظيق الأولين من حبق 
أولاً الرواية ثم من حيث الدراية؛ لأن الأحاديث متتابعة إن لم نقل متواترة عن 
النبي با في إنكار التطير» فأن يقال الشؤم في ثلاثة» أو إنما الشؤم في ثلاثة» فهذا 
يتنافى مع نفي الشارع الحكيم في تلك الأحاديث الكثيرة المشار إليها: «لا طيرة» 
وفي لفظ: «لا طيرة في الإسلام» هذا يجعلنا نُقرّي موقفنا من حيث الرواية أن 
اللفظ الثالث والأخير لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاثة» وبذلك نخلص من 
المشكلة التي تتبادر إلى الذهن من اللفظ الأول أو الثاني» ونقول هذا جاء من 


اختصار بعض الرواة وليس من الضروري أن يكون هذا الاختصار من بعض الرواة 
حادثاً فيما بعد. وإنما يمكن أن يكون وقع فيه بعض الرواة أيضاً الذي أوصلوا 
الحديث إلى السيدة عائشة» فهي روت ما سمعت» والرسول عليه السلام رد 
عليهم بلا شك» إنما الشؤم» هذه ليست عقيدة إسلامية. 

إذاً: نحن نثبت الروايتين» رواية ودراية» نثبت رواية عائشة لآنه سند صحيح» 
ونثبت رواية عائشة على الترجيح وهي باللفظ الآخير الثالث..؟ وهذا أنا ذكرته في 
السلسلة الصحيحة. في أكثر من موضع.نعم. 


"الهدى والنور" /٦٦۸(‏ ۰۰:۳۸:۰۳) 
[1554] باب الأنواء من عادات الجاهلية 


[قال رسول الله مَل ]: 

«ثلاث لن تزال في أمتي: التفاخر في الأحساب. والنياحة والأنواء ». 

[ترجم له الإمام بقوله: "من عادات الجاهلية" ثم قال]: 

[قال الإمام]: 

" الأنواء ": جمع نوء وهو النجم إذا سقط في المغرب مع الفجر» مع طلوع 
آخر يقابله في المشرقء والمراد الاستسقاء بها كما يأتي في الحديث المشار إليه» 
أي طلب السقيا. 

قال في " التهاية ": " وإنما غَلّط النبي َل في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت 
تنسب المطر إليهاء فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى» وأراد بقوله: " مطرنا 
بنوء كذا ": في وقت كذاء وهو هذا النوء الفلاني» فإن ذلك جائزء أي أن الله قد 


اجر العادة أن يأتى المطر فى هذه الأوقات أ 
"الصحيحة"(5:9/5-١١5).‏ 


جماع أبواب مناهي لفظية عقدية 
ها تعلق بأبواب الشرك 


[قال رسول الله مَل ]: 

«كل يمين يحلف بها دون الله شرك ». 

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به ثم قال]: 

(فائدة): قال أبو جعفر الطحاوي: " لم يرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام 
حتى يكون به صاحبه خارجاً عن الإسلام» ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يُحلف بغير 
به وذلك أعظم» فجعله مشركا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافراً بالله 
تعالى خارجا عن الإسلام ". 

يعني - والله أعلم - أنه شرك لفظي» وليس شركاً اعتقادياًء والأول تحريمه من 
باب سد الذرائع» والآخر محرم لذاته» وهو كلام وجيه متين» ولكن ينبغي أن يستثني 
منه من يحلف بولى؛ لأن الحالف يخشى إذا حنث فى حلفه به أن يصاب بمصيبة» 
ولا يخشى مثل ذلك إذا حلف بالله كاذباً» فإن بعض الجهلة الذين لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد بعد إذا أنكر حقاً لرجل عليه وطلب أن يحلف بالله فعل» وهو يعلم أنه كاذب 
في يمينه» فإذا طلب منه أن يحلف بالولي الفلاني امتنع واعترف بالذي عليه» وصدق 
1 500007 و 57 5 00000 
الله العظيم: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 

"الصحيحة"(ه/ 1-59/). 


)١(‏ يوسف: الآية: ١٠١5‏ .اه [منه]. 


[٠ه:]‏ باب منه 


[روي عن النبي باه أنه قال]: 

«وأَبيِكَ! E‏ ولت انار ليها ذواعا E‏ 

(منكر). 

[قال الإمام]: 

أخرجه أحمد (۲/ :)٤۸‏ ثنا إسماعيل: ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق 
الو ل 0 : 
الله Fy‏ له أني عام مِنْ حُبْزِ ولحم فَقَالَ: انالبي الذَرَاعَ» .وول ذِرَاعا فأكلهًا- 
ا اناوأني الدراع» .وول ذِرَاعاً فَأَكَلَهَا ق 
اولي الذَّرَاعَ .قال يار سول الله! لما هما ذِرَاعَانِ ن فَقَالَ: ...فذكره.فَقَالَ 
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ب 
ر سم ساهو 


: قال رَسول الله بل‎ : EE 
١ َبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمْ أن نْ تَحَلِمُوا بِآبَائِكُم».‎ 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» لجهالة الغفاري الذي لم يسم.وأبو إسحاق 
الراوي عنه لم أعرفه.ويحتمل أن يكون سليمان بن أبي سليمان الشيباني المخرج 
له في "الصحيحين"» وسائر رجاله ثقات من رجالهما. 

والحديث قال الهيثمي (۸/ :)7١7‏ "رواه أحمدء وفيه راو لم يسم". 

قلت: وفي متن الحديث نكارة ظاهرة» وهو قوله: "وآبيك"» فإنه من الحلف 
بغير الله المنهي عنه. ولذلك أنكره سالم بن عبد الله بن عمر» للحديث الذي رواه عن 
أبيه. وهو حديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اللَهُعَنُهُ وهو مخرّجٍ في 


"اللإرواء"(۸/ ۱۸۷/ ۰ من طريق نافع عنه» ومن طريق الزهري عن سالم..به. 
"الضعيفة ''(۱۳/ ۲/ .)٦1۸۲-٦۸۱‏ 


]:51١[‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 
"الضعيفة"(١١/؟7/لا5ه).‏ 
[؟55:] باب منه 
[قال الإمام ]: 
النوع من الشرك مع الأسف أكثر المسلمين لا يعرفونه. 
الهدى والنور "' (37ه/ 1:18:09 00) 
[<o]‏ باب الإقسام بغير الله لا يجوز 
[روي عن النبي ا ]: 
«إن الله لو شاء لأطلعكم عليهاء التمسوها في السبع الأواخر). 
(ضعيف). 
[قال الإمام ]: 
أخرجه ابن خزيمة فى "صحيحه" (۱/ ۲۲۱/ ۲-۱))» وابن حبان (175)) 
والبزار في 'مسنده" (ص ».)١١١‏ والحاكم /١(‏ ۷ من طريق مالك بن مرثد 
عن أبيه قال: سألت أبا ذر» فقلت: سألت رسول الله وة عن ليلة القدر؟ فقال: 
أنبأنا كنت اسآل الثاسن عنهاء فال فلت يا رسول الله! أخبرتي عن ليلة القدو) فى 


رمضان أو غيره؟ قال: «بل هي في رمضان».قال: قلت: يا رسول الله! تكون مع 
الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت آم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى 
يوم القيامة»؟.قال: فقلت: يا رسول الله! في رمضان هي؟ قال: "التمسوها في 
العشر الأول والعشر الأواخر".قال: ثم حدث رسول الله يله وحدث» فاهتبلت 
غفلته فقلت: يا رسول الله في أي العشرين؟ قال: «التمسوها في العشر الأواخرء لا 
فقلت: يا رسول الله! أقسمت عليك! لتخبرني- أو لما أخبرتني- في أي العشر 
هى؟ قال: #فغضب على غضباً ماغضب على مثله قبله ولا بعده فقال: ...)فذكرة. 

وأنكر ما فيه قوله: "إن الله لو شاء لأطلعكم عليها". 

وقد أخرجه أحمد (0/ )١17١‏ من هذا الوجه دون قوله هذاء وزاد فقال: 

"أقسمت عليك بحقي عليك". والإقسام بغير الله تعالى منكر آخر لا يجوز. 

.)1١١-99 "الضعيفة'"(/ا/‎ 

[5:5:] باب جواز الحلف بصفات الله تعالى 

[قال رسول الله لله ]: 

«يؤتى بأشد الناس كان بلاء فى الدنيا من أهل الجنة» فيقول أصبغوه صبغة 
الجنة» فيصبغونه فيها صبغة» فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط أو 
شيئا تكرهه؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شيئاً أكرهه قط» ثم يُؤتى بأنعم الناس كان 
في الدنيا من آهل النار فيقول: أصبغوه فيها صبغة» فيقول: يا ابن آدم هل رأيت 
خيرا قط قرة عين قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط). 


[قال الإمام]: 

(فائدة) في الحديث جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى ومن أبواب 
البيهقي في " السنن الكبرى " )5١/٠١١(‏ " باب ما جاء في الحلف بصفات الله 
تعالى كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك 
"ثم ساق تحته أحاديث وأشار إلى هذا الحديث واستشهد ببعض الآثار عن ابن 
مسعود وغيره وقال: " فيه دليل على أن الحلف بالقرآن كان يمينا...".ثم روي 
بإسناد الصحيح عن التابعي الثقة عمرو بن دينار قال: " أدركت الناس منذ سبعين 
سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل ". 


"الصحيحة"'("/ هه١-كه١).‏ 


[6ه:] باب هل يجوز الحلف بالقرآن؟ 

سؤال: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ 

الشيخ: القرآن كما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أنه كلام الله تبارك وتعالى 
وكلام الله أيضًا صفة من صفاته فالتالي يجوز الحلف بكلامه تبارك وتعالى 
وقرآنه» نعم. 

مداخلة: وهل يجوز السجود للقرآن؟ 

الشيخ: إذا توهمت السجود للقرآن بكلامه فنعم» أما للمصحف فالمصحف 
فيه شيء ليس من صفة الله عز وجل. 


"فتاوى الإمارات" (۲/ )٤۲:۲۹:۰۰‏ 


[555] هل يجوز الحلف ب«لعمر الحق »؟ 

الشيخ: (لعمر الحق) على حسب قاصد القاسم» إذا قصد الحق يعني الحق 
خا ر الى فلي قد شنء إطلافاء عاف بالل وإذا قصل بای ف 
معنوي؛هو: الصواب مثلاً جاز أيضا؛ لأنه يرجع إلى المعنى الأولء أما إذا قصد 
شىء مادي فلا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله فهنا يقال: «إنما الأعمال بالنيات». 

"الهدى والنور" (58؟/ )٠۰۰:٤۷:٤٤‏ 

[لاه:] باب كفارة الحلف بالكعبة 

[قال رسول الله لله ]: 

"من أ فلہ له برب ال> به 1 

[ترجم له الإمام بقوله الحلف بالكعبة]. 


(\o4 "الصحيحة"(؟/‎ 


]٤۸[‏ باب هل السؤال بوجه الله لغير الجنة حرام؟ 
عن جابر قال: قال رسول الله وة : «لا يسال بوجه الله إلا الجنة». 
[قال الإمام ]: 
إسناده ضعيف وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من 
وجوه: الأول: أنه ضعيف لا يصح إسناده» فإن فيه سليمان بن قرم بن معاذ»وقد 
تفرد به كما قال ابن عدي في «الكامل»).(ق )١/٠٠١‏ ثم الذهبي»وهو ضعيف 
لسوء حفظهءفلا يحتج به»ولذلك لما أورد السيوطي هذا الحديث من رواية أبي 


داود والضياء في «المختارة» تعقبه المحقق عبد الرؤوف المناوي بقوله: «قال في 
«المهذب»: فيه سليمان بن معاذ» قال ابن معين: ليس بشيء.اه. وقال عبد الحق 
وابن القطان: ضعيف» قلت: وقال الحافظ في «التقريب»: سيء الحفظ. 

الثاني: لو صح الحديث لم يدل على ما ذهب إليه من رأى عدم الجوازء لأن 
المتبادر منه النهي عن السؤال به تعالى شيئاً من حطام الدنياء أما أن يسأل به الهداية 
إلى الح الذي يوصل به إلى الجنة» فلا يبدوا لي أن الحديث يتناوله بالنهي» 
ويؤيدني في هذا ما قاله الحافظ العراقي: «وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور 
العظام لا لتتخصيص؛فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة» بخلاف الأمور العظام 
تحصيلاً أو دفعاً كما يشير إليه استعاذة النبي اة به نقله المناوي وأقره. 

الثالث: إنما بوب النووي للحديث بالكراهة لا بعدم الجواز فقال: اباب 
كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة» والكراهة عند الشافعية للتنزيه». 


" تحقيق مشكاة المصابيح .)٠٠١ /١("‏ 
]٤٥۹[‏ باب منه 
[قال تعالى]: 
ليا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجّها 
وت متها رجالا كثيرآ ونساء واتقوا الله الذي تساءلونٌ به والأزحاء إن الله كان 
عليكم رَقِيباً». 
[قال الإمام معلقاً على قوله تعالى: «تساءلون به»]. 


فيه جواز السؤال بالله تعالى» وأما حديث: "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة". 


فضعيف. وعلى فرض صحته؟ فهو محمول على سؤال الأمور الحقيرة.كما بينت 
ذلك كن مالسل 

.)۹ /١("ةفيعضلا"‎ 

[] باب من شرك الألفاظ قول القائل:ما شاء الله وشئت 

" جاء رجل إلى النبي وة فراجعه في بعض الكلام» فقال: ما شاء الله 
وشئت! فقال رسول الله وا : «أجعلتني مع الله عدلاً (و في لفظ: ندا؟!)» لا بل ما 
شاء الله وحده). 

[قال الإمام] 

فقه الحديث: 

قلت: وفى هذه الأحاديث أن قول الرجل لغيره: " ما شاء الله وشئت " يعتبر 
شركا في نظر الشارع» وهو من شرك الألفاظ, لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة 
ومثله قول بعض المحاضرين: «باسم الله والوطن »» أو «باسم الله والشعب» ونحو 
ذلك من الألفاظ الشركية» التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منهاء أدباً مع الله تبارك 
وتعالين. 

ولقد غفل عن هذا الآدب الكريم كثير من العامة» وغير قليل من الخاصة 
الذين يبررون النطق بمثل هذه الشركيات كمناداتهم غير الله في الشدائدء 
والاستنجاد بالآأموات من الصالحين» والحلف بهم من دون الله تعالى» والإقسام 


بهم على الله عز وجلء فإذا ما أنكر ذلك عليهم عالم بالكتاب والسنة» فإنهم بدل 
أن يكونوا معه عونا على إنكار المنكر عادوا بالإنكار عليه» وقالوا: إن نية أولئك 
المنادين غير الله طيبة! وإنما الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث! 

فيجهلون أو يتجاهلون- إرضاء للعامة- أن النية الطيبة إن وجدت عند 
المذكورين» فهي لا تجعل العمل السيئ صالحاًء وأن معنى الحديث المذكور إنما 
الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة. لا أن الأعمال المخالفة للشريعة تنقلب إلى 
أعمال صالحة مشروعة بسبب اقتران النية الصالحة بهاء ذلك ما لا يقوله إلا جاهل 
أومقرقن! آلآ ترق آذ رجا لو لى تجاه لقي لكان ذلك مكرا من العمل 
لمخالفته للأحاديث والآثار الواردة في النهي عن استقبال القبر بالصلاة» فهل 
يقول عاقل أن الذي يعود إلى الاستقبال بعد علمه بنهي الشرع عنه أن نيته طيبة 
وعمله مشروع؟ كلا ثم كلاء فكذلك هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله تعالى» 
وينسونه تعالى في حالة هم أحوج ما يكونون فيها إلى عونه ومدده» لا يعقل أن 
تكون نياتهم طيبة» فضلاً عن أن يكون عملهم صالحاً» وهم يصرون على هذا 
المنكر وهم يعلمون. 

.)355/1١/1("ةحيحصلا"‎ 

[3] باب سبب تأخير بیان النبى عالق 
لخطأ قولهم: ما شاء الله وشاء محمد 

فهؤلاء الشباب المتحمسين لإقامة حكم الله في الأرض ما بين آونة وأخرى 
ونسمع أنهم خرجواء وأنهم قتلوا ثم نسمع أنه قتل مقابل عشرة من هؤلاء الجنود 
أو الشرطة قتل منهم مائة» حبس منهم لوف مؤلفة هذا لجهلهم بالقاعدة: إذا وقع 
المسلم بين مفسدتين اختار أيسرهماء لذلك نحن نقول: لا ينافي السعي في تحقيق 


قوله تعالى المذكور آنفاً: #وَأَعِدَُوا كم ما اسْيَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ4«الأنفال: )٠١‏ السعي 
في هذا بغض النظر الآن عن هذا الخروج الذي لا فائدة منه إلا الضرر إلا ضغتاً 
حب للا ار اي لا ا 
کا ها غا غم كر الرسول ر اع عقن الک ات وسكت عا خان 
يترتب من وراء هذا المنكر مفسدة أكبر من تغيير المنكر وأنا أذكر لكم الآن مثالاً 
أهون من هذا التغيير. 

رأى رجل من أصحاب الرسول عليه السلام رؤيا فجاء إليه وقص عليه وا 
قال: «يا رسول الله ريت نفسي وأنا أمشي في طريقي من طرق المدينة فلقيت 
رجلاً من اليهود فقلت: نعم القوم أنعم معشر البهود لولا أنكم تشركون بال 
فتقولون: عزير ابن الله). 

العنيحاى رل هة الاق الهو ف الام لخم القوم أنه مر البفرة 
لولا أنكم ڌ تشر کون بالله فتقولون: عزير ابن الله فأجابه اليهودي في المنام» «ونعم 
القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم ڌ تقولون ما شاء الله وشاء محمد). 

الآن يقولون الناس هذا الكلام لجهلهم بالإسلام, : نعم القوم أ نتم معشر 
ماده ا اسه 


yy 


الشيخ: آه المسيح عفواً المسلم يقول للنصراني: نِعُْمَ القوم أنتم معشر 
النصارى لولا أنتم تشركون بالله فتقولون: عيسى ابن الله فقابله النصراني بقوله: 
ونِعُمَّ القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تش ركون بالله فتقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. 

لما قص القصة على الرسول عليه السلام قال له وة : «هل قصصت على 
أحد؟» قال: لا.فخطب الرسول الصحابة قال: «طالما سمعت منكم كلمة تقولونها 
فأستحيي منكم» انظروا أين الشاهد: يسمع منهم هذه الكلمة فيستحيي منهم أن 
يبادرهم بالإنكار؛ لأنه عليه السلام يعلم أنهم يقولونها خط بألسنتهم؛ وليس 
عقيدة منحرفة عن التوحيد في قلوبهم» فيقول لهم: طالما سمعتها منكم» ثم قص 
عليهم الرؤيا هذه فقال عليه السلام بناءً على ذلك: «لا يقولن أحدكم ما شاء الله 
وشاء محمد» ولكن ليقل: ما شاء الله وحده». 

إذاً: بارك الله فيكم تغيير المنكر مش رأساً ترى منكراً تبادر إنكاره بدك تعمل 
ماذا يقولون اليوم في العملية الحسابية؟ معادلة تقابل الحسنات بالسيئات 
وار ن الحيدات والسعات: فإذا غلب على ظنك أنه في تغييرك لهذا المنكر 
ستكون الحستات أكثر من السات وآدت ماجوووانت منفد لهذا الحديث: أما 
إذا بدا لك أن السيئات والمفاسد ستكون أكثر من المصالح التي تبتغي من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فأمسك كما أمسك رسول الله ا عن هدم الكعبةه 
بل كما أمسك أياماً عن أن يقول لأصحابه: «لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء 
محمد» ولكن ليقل: ما شاء الله وحده». 


" الهدى والنور" (05ل/ا/ 1:51:3١‏ 00) 


[477] باب خطأ قول بعضهم: الله ورسوله أعلم 

[قال الإمام ]: 

جرت عادة كثيرة من الناس أنهم إذا سئل أحدهم عما لا علم له به» سواء كان 
باستطاعة البشر عادةً معرفته آم لا؛ أجاب بقوله: الله ورسوله أعلم. 

وهذا جهل بالشرع؛ فإنه و ما كان يعلم الغيب وهو في قيد الحياة-كما 
حكى الله تعالى عنه في القرآن: لِوَلَوْ كنت أَعْلَّمُ الْعَيْبَ لآسْتَكْتَرَتُ من الْخَيْرِ وَمَا 
مَسَّنِيَ السُوءُ]-؛ فكيف يعلم وإ ذلك بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى؟! 
فالصواب اليوم أن يقتصر في الجواب على قوله: الله أعلم. 

وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يجيبونه وة بقولهم: الله ورسوله أعلم. 
لعلمهم بأنه ب ما سألهم إلا وعنده علم ذلك وإلا؛ لَيِتَّهُم به. 

فتنبه لهذاء ولا تكن من الغافلين. 

"أصل صفة الصلاة" (۳/ .)٠١١۹‏ 

[55] باب منه 
[قال الإمام ]: 


إياكم أن تقولوا في مثل هذه المناسبة: الله ورسوله أعلم؛ لأن هذا شرك 
لفظي ب واا أذك ركع ىء مه عدا الراحد رل للقائي: تغرف ابرم هاا 
تعشينا؟ فيقول: الله ورسوله أعلم. 

فهذا لا يجوز أن يقال؛ لأن رسول الله ليس يعلم كل ما يقع وما بحدث» هذا 
علم اختص الله به» لكن الشبه من أين تأتي؟ أن هناك أحاديث كثيرة» أن الرسول 


عليه السلام سأله أصحابه في بعض المناسبات مثل هذا السؤال» فكان جوابهم: 
الله ورسوله أعلم» في هذا الشيء وبعد انتقال الرسول عليه السلام من هذه الحياة 
الدنيا الفانية إلى حياة البرزخية التي هو فيها يرقى يلقى نوعاً أو بعض جزائه من ربه 
تبارك وتعالى على قيامه بواجب الدعوة والتبليغ لهاء وهو كان في قيد حياته 
متصلاً بسبب قوي بالسماء بوحي السماء هذا من جهة. 

من جهة أخرى: حينما كان يسأل أصحابه كأن الصحابة ينتبهون إلى أنه عليه 
السلام يسألهم عن شيء هو على علم به؛ ولذلك كان يكون جوابهم: الله ورسوله 
أعلم» وفعلاً الذي انتبهوا له تحققوا منه حينما يخبرهم الرسول عليه السلام عن 
الشيء الذي توجه به يسألهم عنه. 

والأمثلة التي تمر بالقارئ للسّنّةِ والباحث فيها كثيرة وكثيرة جداء لعل من 
أشهرها مما لا يخفى على كل الحاضرين إن شاء الله قصة جبريل عليه السلام التي 
رواها عبد الله بن عمر ورواها أبوه أيضاً عمر بن الخطاب التي فيها: «بينما نحن 
جلوس عند رسول الله وة إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا 
يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى دنا من النبي وإ فأسند ركبتيه 
بركبتيه ووضع كفيه على فخذيه» ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإإسلام» أخبرني 
عن الإيمان» أخبرني عن الإحسان» أخبرني عن الساعة..» وإلى آخر الحديث» ثم 
ولى الرجلء قال لهم عليه السلام-وهنا الشاهد-: «أتدرون من السائل؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»» ففي مثل هذا السؤال من 
الرسول عليه السلام للأصحاب فيه إشعار لهؤلاء المسئولين أن الرسول على 
علم؛ لذلك قالوا له في مثل هذا السؤال: الله ورسوله أعلم» أما اليوم تعرف أنا ماذا 


أريد أنا أسألك الآن؟ الله ورسوله أعلم» لا الرسول ما يعرف الغيب» عا ِالْعَيْبٍ 
لا يظْهِرٌ عَلَ عي أَحَدَاء إلا من ارْتَقَى مِنْ رَسُولٍ4(الجن:*1. ۲۷)» من رسول حي 
مبلغ رسالات ربه» أما بعد وفاته فهو الآن في طريق لقائه لجزائه من ربه» فلا تقولوا 
اليوم في أي شيء: الله ورسوله أعلم» إلا إذا كانت المسألة منصوص عليها في 
الكتاب والسنة» ونحن على يقين أن الرسول كان على علم بها. 


"الهدى والنور"(۷۲۹/ )٠۰٠:۲۹:۲۲‏ 


1 باب حكم مخاطبة الرسول ب بقولهم سيدناء وهل 
يجوز إطلاق ذلك على آحاد الناس؟ 

- [انقطاع] قاله عليه الصلاة والسلام بمناسبة قول بعضهم في خطابهم إياه 
عليه الصلاة والسلام بمثل هذا اللفظ ألا وهو السيادة»فخشي عليه الصلاة 
والسلام على هؤلاء أمرين؛ الأمر الأول أن يوصلهم مدحهم للرسول عليه السلام 
إلى الغلوٌ وهذا يكاد يكون صريحاً بالحديث الآخر الذي جاء في (مسند 
الإمام أحمد» 

«أن ناسا جاءوا إلى النبي با فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن 
خيرناء فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بنحو قولكم هذاء ولا 
يستجرينكم الشيطان فقوله: لا يستجرينكم الشيطان» هو صريح؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام خشي من هؤلاء الذين خاطبوه بقولهم المذكور «أنت سيدنا وابن 
سيدنا» إلى آخره أن يمهد الشيطان لهؤلاء بمثل هذه الكلمات فيصلوا إلى الغلو 
بمدحه عليه الصلاة والسلام فلذلك جاء الحديث المتفق عليه بين الشيخين وهو 
قوله عليه السلام: «إنما آنا عبد» أيش أول الحديث؟! «لا تطروني كما أطرت 


النصارى عيسى ابن مريم» إنما آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله».هذا هو السبب 
الأول: وهو أنه عليه السلام خشي من الذين مدحوا الرسول بذلك المدح الجائز 
أصلاً أن يُوصِلَّهِم الشيطان إلى أن يقولوا فيه ما قالته النصارى. 

والآمر الثاني: هو أن يلفت نظرهم إلى أن السيد الحقيقي هو الله لذلك قال 
لهم السيد الله ومن هذا البيان نفهم أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الحديث 
الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفي الحديث 
الآخر: «أنا سيد الناس يوم القيامة» أتدرون مماذاك)» ثم ذكر عليه السلام حديث 
الشفاعة الطويل هذا ما عندي جوابا عن سؤالك هذا 

مداخلة: وقوموا إلى سيدكم أيضا يأخذ هذا المجرى؟ 

-سيدكم بمعناه اللغوي؛أي: ذا رئيسكم» وليس معنى السيادة هنا من باب 
التعظيم الذي يستحقه مثل الرسول عليه السلام»وإنما كما لو قال لهم: قوموا إلى 
أميركم» فهو سيدهم» يعني: آميرهم» نعم. 

"الهدى والنور" )٠٠:۲۲:۰٤/۳۳(‏ 

]٤٦٥[‏ باب لا يقال فلان خليفة الله 

[روي عن النبي ا ]: 

«يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع 
الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم» ثم ذكر شيئا لا أحفظه 
فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الشلج» فإنه خليفة الله المهدي- وفي 
رواية- إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا..إلخ». 


[قال الإمام ]: 


الحديث صحيح المعنى» دون قوله: فإن فيها خليفة الله المهدي فقد أخرجه 
ابن ماجه (511//7 .018) من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحورواية 
ثوبان الثانية» وإسناده حسن بما قبله» فإن فيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلف فيه 
فيصلح للاستشهاد به» وليس فيه أيضا ذكر خليفة الله ولا خراسان» وهذه الزيادة 
خليفة الله ليس لها طريق ثابت» ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لهاء فهي منكرة كما 
يفيده كلام الذهبي السابق» ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال: فلان 
خليفة الله» لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز» وقد بين ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقال في " الفتاوى " (7/ :)55١‏ وقد 
ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي» أن الخليفة هو الخليفة عن الله» مثل نائب 
الله» والله تعالى لا يجوز له خليفة» ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله! فقال: لست 
بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله اة حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة 
لغيره» قال النبي وة : «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم 
اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا»» وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب 
حفيظ غني عن العالمين» ليس له شريك ولا ظهير» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» 
والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة 
المستخلف» وسمي خليفة» لآنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه» وكل هذه 
المعاني منتفية في حق الله تعالى» وهو منزه عنهاء فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا 
يغيب...ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منه ولا يقوم مقامه» نه لا سمي له ولا 
كّفء؛ فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. 

"الضعیفة'"'(۱/ ۰۱۹۰ ۱۹۸-۱۹۷). 


[5455] باب في خطأ التلقيب 
ب«قاضي القضاة» وشاهنشاه» و«ملك الأملاك» 
[قال الإمام]: 
لانرى جواز استعمال مثل هذا اللقب [أي قاضي القضاة]؛ لآنه يشبه لقب 


(شاهنشاه) المنهي عنه في قوله ب : إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك« قال ابن عيينة: «ملك الأملاك» مثل شاهنشاه» رواه الشيخان. 

«تحقيق مشكاة المصابيح)(7/ ؛ /ا/ا١).‏ 

[4V]‏ باب منه 

[قال الإمام ]: 

لقي قاف الفا هيا بكر استعيالت قياس على شلك الملر كه كما ذكر 
ذلك العلامة الإمام ابن القيم في «زاد المعاد): وقد كره رسول الله اة : أن يقال 
للسلطان ملك الملوك, أخرج ذلك البخاري من حديث أبي هريرة.وإيراد شيخ 
الإسلام ذلك في مسودته [أي مسودة كتابه «مناقب الشام وأهله»] على الحكاية 
لما كان مصطلحاً عليه بينهم» ولا يعني ذلك إقراره له. 

"التعليق على مناقب الشام وأهله(ص 85) 

[5: ] باب حكم قول القائل: يا رضا الله ورضا الوالدين 
سؤال: هل ينطبق بالقول لما شاء الله ثم شئت على قول كثير ما نردده يا رضا 


الله ورضا الوالدين؟ 
الشيخ: هذا سؤال طيب» هو رضا الوالدين الحقيقة يحتاج إلى تقييم إذا كان 


عنام رحن E‏ في القران الكريه 0 
ا ايبن دك الب حدما أو ودنا قلا لكأت ولا 


9 سر 


هرھ او نل كا قزل کا ای تاجات الدل ا و ا 
کا رياني صَغِيرَ #(الإسراء: 4؟) هذا من قام بهذه النصيحة فقد أرضى الله أولاً ثم 
الواتدين تاا هذا الا راء هوعبادة: أما إذا أرضى الرالد أو الوالدة يتعصية الله 
حينئذ هذا ليس بعبادة ولا يجوز أن تقال حين ذاك هذه الكلمة إطلاقا فهذا الفرق 
لا بد من ملاحظته إذا قيلت هذه الكلمة على أننا لا نستحسن أن تقال من هذا 
الباب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ لأنه لما يقول: الإنسان يا رضا الوالدين ما 
بيلاحظ هذا التفصيل الذي أذكره الآن لآن أكثر الناس لا يعلمون كما قال الله في 
القرآن الكريم ونحن نعرف من واقع من حياة المسلمين أن كثيرا من الآباء مع 
الأبناء والأبناء مع الآباء لا يلاحظون الرضا المشروع وإنما رضا بدون هذا القيد 
مثلا إذا فرضنا با فقيرًا أو متوسط الحال وأنه غني..فهو يحسن على أبيه ويكرمه 
ويغذيه بالمال وكل شئ لإرضائه» لكن هذا الابن لا يصلي وأبواه راضيان عنه» 
ليش؟ لآنه عم ينفعه» لكن ربك مو راضيان عن هذا الولدء فهنا لا يقال يا رضا الله 
ورضا الوالدين» صحيح الوالدان راضيانين عنه لكن رب العالمين مش راضيان» 
وهنا أذكر عادةً نكتة لأحد أصحابنا الظرفاء في دمشق مع أنه كان شبه عامي كان 
يأني ببعض أصحابه يحضر المجلس لعله يستفيد فائدة علمية أو يسمع موعظة 
حسنة» فينكت ويقول بعرفك بفلان: هذا فلان ابن فلان مرضي الوالدين مغضوب 
من رب العالمين» ونلاحظ نحن كيف يرضي الأبناء عادة وغالبًا آباءهم فيصبحوا 
بتقبيل اليد» ولما بدهم يروحوا يناموا كمان بدهم يودعوهم بتقبيل اليد» لكن هم لا 
بيصلوا ربما لا بيصومواء ولذلك قال صاحبنا هذا: هذا مرضي الوالدين مغضوب 


من رب العالمين. 

فشو فائدة هذا الرضا من الوالدين ما دام هذا الرضا لا يرضاه الله عزوجل» من 
هنا نعرف الفرق بين رضا الوالدين المشروع ورضا الوالدين غير المشروع. 

مع ذلك أعود فأقول ما ينبغي توجيه مثل هذا النداء ولو كان قاصدًا الرضا 
المشروع لأنه يتعلق بالمخلوق فهو صفة للمخلوق وليس صفة للخالق إلا الطرف 
الأول من العبارة: يا رضا الله» فنقف إلى هنا. 

"الهدى والنور" )۰۰:۳٤:۲۸/۰۳٤(‏ 

3 باب حكم قول القائل: أسوق الله عليك وما شابه ذلك 

السائل: في كلمة تدور كثيرًا على ألسنة الناس» يقول: أسوق الله عليك أو 
سائق الله عليك أو شيء من هذا؟ 

الشيخ: هذا مثال يدخل في الصميم اليوم من غفلة الناس؛ بأسوق الله عليك! 
مسكين هذا الإنسان» هذا لا يفكر فيما يقول إطلاقًا؛ لأن قول القائل: بأسوق الله 
عليك» من السائق هنا ومن المسوق؟! 

مداخلة: الله السائق. 

الشيخ: لاء العبارة عكس ذلك تمامًا؛ بأسوق الله عليك» أنا بأسوق الله! هذا 
كفر» فالمسوق هو الله والسائق عبد الله» هذا قلب لعظمة الله ولعجز عباد الله» لكن 
هيك اللفظة ماشية» مثل هذا اللي قال: ما شاء الله وشئت» شو مشيئة محمد عليه 
السلام مع كونه أفضل البشر بالنسبة لمشيئة الله اللي خلق الملائكة والرسل 
والأنبياء والصالحين جميعًا مع ذلك قال له: أجعلتني لله ندًاء هذا أفظع لما يقول 


القائل في هذه البلاد: أنا بأسوق الله عليك» الله أكبر» جعل القادر عاجرا والعاجز 
قادرًا ولذلك لا ينبغي أن نتكلم إلا بما نفكر. 

)٠٠:٤١: ۰١۳ /٥۳٤("رونلاو الهدى‎ 

[] باب حكم قول القائل أدامك الله 

[قال الإمام ]: 

قول القائل: أدامك الله هذا كلام ظاهر؛ لأنه لا يدوم إلا الله عز وجل» هذه 
اا را الاو ن عميهاء لكر تكن تأويلها اوملع اعت ا 
ربنا لهؤلاء البشر مثلما قال الرسول عليه السلام: «أعمار أمتي ما بين ستين وسبعين 
وقل من يجوز ذلك» أدامك الله يعنى هذه المدة» ليس معنى أدامك الله يعنى أبقاك 
الله إلى الأبد؛ لأن هذه خصلة مزية تفرد بها ربنا عز وجل دون خلقه فهو الأول 
والظاهر والباطن سبحانه وتعالى هذا الذي أردنا بيانه حول هذه الكلمة. 


"الهدى والنور" (75ه/ 1:60:67 60) 


[511] باب حكم 
التعبيد لغير الله كعبد الحسين وعبد علي وعبد الرسول.. 
[قال الإمام]: 
فائدة: نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم مُعّبد لغير الله كعبد العزى 
وعبد الكعبة» وأقره العلامة ابن القيم في " تحفة المودود " (ص ۳۷) وعليه فلا 
تحل التسمية ب: عبد على» وعبد الحسين» كما هو مشهور عند الشيعة» ولا ب: عبد 


النبي أو عبد الرسول كما يفعله بعض الجهلة من أهل السنة. 
"الضعيفة"(١/0957).‏ 


[3] باب كيف الجمع بين نهي النبي ا عن التعبيد لغير الله 
مع قوله: «...أنا ابن عبد المطلب؟» 


السؤال: ما الفهم الصحيح لقول النبي اة : «أنا النبي لا كذب..أنا ابن عبد 
المطلب» مع نهي النبي با عن التعبيد لغير الله عز وجل. 

الشيخ: ليس في هذا الكلام الذي صح عن الرسول عليه السلام» ليس فيه أي 
تعارض بينه وبين نهيه أو أمره المستفاد منه النهي عن التعبيد لغير الله ذلك لأنه هو 
يتسب إلى جده عبد المطلب حيث أن هذا هو اسمه» علم المعروف به عند 
الناس» فهو لم ينشأ اسماً عجّد فيه شخصاً إلى غير الله عز وجل» وإنما عرف الناس 
بأنه ابن عبد المطلبء فهو لا يستطيع أن يعرف الناس بانتسابه إلى عبد المطلب 
بتغيير اسمه» يعني آنا أضرب لكم مثلاً: 

كثير من الشيعة كما تعلمون يسمون بعبد الحسين» وعبد الحسن..ونحو 
ذلك» فنحن نقول: قال عبد الحسين في كتاب المراجعات كذا وكذاء ونحن الذين 
نقرر في كتبنا بأنه لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى» فلا يتبادر لذهن من يقرأ 
قولي: قال عبد الحسين في كتاب كذا.. أنني عبّدت إنساناً لغير الله عز وجل؛ لأنه 
كما يقول العلماء: ناقل الكفر -أو حاكي الكفر- ليس بكافر. 

فإذاً هذا الحديث: «أنا النبي لا كذب..أنا ابن عبد المطلب» لا يتعارض مطلقاً 
مع المعروف عن النبي را أنه يحرم التعبيد لغير الله عز وجلء فهو ناقل وليس 
برسي 


"الهدى والنور"(۱۸۸/ )١۰٠۱:۰۲:۰۹‏ 


[517] باب السؤال عن بعض الألفاظ المتعلقة بالعقيدة 

السائل: هناك بعض الجمل وبعض الكلمات وقع فيها كثير من الناس [نرجو 
بيان] جوازها من عدمه.. قول قائل: يا فاسق» أو يا فتال».... ويقال: آنا عند الله ثم 
عندك...أو إذا قال: تفضل معنا قال يأكل معك الرحمن» أو قال: عندك الرحمن» 
من هذه الكلمات.. 

الشيخ: هذه..عندكم؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: عجيب! نحن عندنا كلمات تضاهي هذه» وكلها لا تجوز..عندنا في 
سوريا يقولون: توكلنا على الله وعليك... 

بعض هذه العبارات التي جاء السؤال عنها لا شك أنها خطأء فكما قلت لكم 


آنفاً عندنا في بعض البلاد السورية ما يشابهها كمثل قولهم: توكلنا على الله 
وعليك» هذا شرك وما شاء الله وشئت شرك لكن العبارة الصحيحة ما شاء الله ثم 
شئت» فأكثر العرب اليوم ما يفرقون بين ثم وبين واو العاطفة. 

كلمة: توكلنا على الله وعليك كفر لقوله تعالى: #وَعل الله فليتوّكل 
امحوَكُونَ4(إبراهيم: ۱۲) أي: على الله وحدهء فهو يقول بغير مبالاة: توكلنا على الله 
فی حلهاء نقول له: على عيئنا....توكلنا على الله وعليك» هذا شرك. 

كذلك يقولون عندنا: يد الله ويدك... 

مداخلة: أو مثلاً يقول هذه العبارة الثانية: تفضل معنا يا شيخ» يقول: أكلت 


معك...أكل معك الرحمن..اسأل عن هذا..هذه هي [ما فيها شيء] 

الشيخ: ماذا اللفظة الثانية؟ 

مداخلة: قال: يأكل معك الرحمن...يأكل عندك الرحمن.. 

الشيخ: ليس فيها شيء هذه؟! 

مداخلة: هذه العبارة...ما أقول لك أن فيها شيء. 

الشيخ: فيها شيء أو ما في؟ 

مداخلة: ما أعرف. 

الشيخ: يأكل؛ الله يأكل؟! 

مداخلة: نحن نعم..يأكل معك الرحمن. 

الشيخ: يأكل ربنا عز وجل؟ لا هذا كفر..هذا تشبيه الخالق بالمخلوق لا 
يجوزء غيره؟ 

مداخلة: بعضهم يقول..عندك الرحمن. 

الشيخ: عندك الرحمن؟ 

مداخلة: تفضل عندنا..يقول: عندك الرحمن.. 

الشيخ: لا بأس! دعنا نسمع تأويلها.. 


مداخلة: يقول: يا شيخ تفضل عندنا...معناء قال: عندك الرحمن يعنى: يعتذر 
ما.. ما تقول: لاء لست آتى..يأتى بها بلغة لطيفة.. 


الشيخ: لا باس ! لكن ما معتى: عندك الرحمن؟ 


مداخلة:يعني :الرحمن البركة..الخير..لست أجلس معك..عندك الرحمن.. 

الشيخ: لكن إذا لم يكن يريد أن يقدم كلمة قاسية يقول كلمة ما تليق شرعاً؟ 

مداخلة: لأجل خاطره لآنها طيبة. 

الشيخ: لأجل خاطره» لكن نحن نريد أن نصحح خاطره. 

مداخلة: لا بأس! إذا كان فيها ذم ينهى عنها. 

الشيخ: ...ما يجوز أن يقال: عندك الرحمن؛ لأنه انظر الآن: أهل 
البدع...أهل الحديث والذين يتمسكون بما عليه السلف الصالح والذين يؤمنون 
بآيات الصفات وأحاديث الصفات يسمون هؤلاء مشبهة..يقولوا عنهم: مشبهة.. 
مجمسة» يعني: يقولون عنا ننا مجسمة لماذا؟ لآننا نقول: الرحمن على العرش 
استوی» أي: استعلى استعلاءً يليق بكماله» فإذا قلت أنت بتفسير هذه الآية: 
#الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى #(طه: ه) استعلى» أي: جلس على العرش فتحت 
باب الطعن فيك وتأييد قولهم بأنك مجسم» هذا القول: عندك الرحمن» هم 
ينكرون معنى أن يكون الرحمن على العرش استوى وهي آية نفسرها بما فسرها 
السلف» أي: استعلى ينكرون المعنى لأنهم يتوهمون أن هذا فيه تشبيه لله عز وجل 
كأنه جالس على المجلس وهو غني عن العالمين» كيف لو سمعوا بهذا القول: 
عندك الرحمنء يعني: عندك الرحمن ضيف..عندك الرحمن جالس..هذه معاني 
قبيحة جداً.. #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى #(طه: ه) ممكن تأويل هذا بمعنى جميل 
لكن من تأديب الرسول عليه السلام لأتباعه المؤمنين قوله: «لا تكلمن بكلام 
يعتذر به عند الله) كما لم أقصد أن الرحمن هو بذاته تعالى عندك؛ لكن أنا أقصد 


خيره ومعونته وبركته إلى آخره فهذا تأويل» التأويل هذا ما فيه خبر» فى الحديث 


الآخر: «إياك وما يعتذر منه)”' يعني: لا تتكلم بكلام أنت تحتاج إلى أن تقول: 


والله أنا قصدت كذا.. 
مداخلة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


الشيخ: أحسنت» هذاهو. 
"رحلة النور" .)٠٠:٠۳:۲۹/۳(‏ 


.)5111١( صحيح الجامع‎ )١( 


جماع أبواب أحكام التوسل OV‏ 
1 ]باب بیان اضطراب الأقوال في حكم التوسل مما يوجب تحقيق القول فيه... ٥۷۹‏ 
[4 "اباب التوسل في اللغة والقرآن 7 21000 
[7 ]باب الوسائل الكونية والشرعية وكيفية معرفة مشروعية الوسائل م يي اه 
3 باب التوسل المشروع والتوسل الممنوع وأنواعهما انو لطا اله امو 698 
[1 ]باب بيان بعض أنواع التوسل الشركي» ومناقشة بعض الأدلة التي يستدل بها 
المخالفون على جوازه ا 0 
1 ]باب من التوسل البدعي O a‏ 
[: باب أقسام التوسل المشروع وحكم التوسل غير المشروع 0 
[ ]باب حكم التوسل بالمخلوق 0 


13 اباب مشر وعية التوسل بأسماء الله تعالى» وحرمة التوسل بحق فلان وجاه فلان٤ ٦ ٤‏ 


71 اباب حرمة التوسل بحق الأنبياء وجاههم وذكر بعض من خالف في ذلك .... ٦٤١‏ 


[ ]باب حرمة التوسل بجاه النبي وا او 1 
[ ]باب حكم التوسل بجاه النبي وا ا ل 
۲١[‏ ]باب هل يجوز التوسل بأعمال الغير الصالحة؟ O‏ 


13 ]باب هل يجوز التوسل بقول القائل: اللهم انصر هذه الأمة إكراماً لمحمد؟ .. ٠٠١‏ 


اباب كر جدلة من شبهاك المجوزيق التو سل الممتوخ والر دغلا Fai‏ 
1 ؟ ]باب هل يدل الدعاء الذي علّمه النبي يك للضرير على جواز التوسل 


بالأشخاص؟ O aS‏ سو اا 
٤[‏ " ]باب منه 0 0 0 
[45 ]باب ما حكم سؤال المخلوق للمخلوق أن يقضي حاجته أو يدعو له؟ وما 

الجواب عن حديث الأعرابي الذي أتى النبي وإ وطلب منه الدعاء؟ n‏ 


عليك» RRA‏ مو ا ب اه اط سا تاه ااا سخ VET‏ 
١ [‏ ]باب الرد على من استدل بحديث «هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم» على 
راا افا E‏ 
[54 7 ]باب نُصوص قد يفهم منها جواز التوسل بالصالحين وليس كذلك 010000000 
7[ ؟ ]باب شرح أثر أنس في الاستسقاء بعم الرسول با والرد على من استدل به 
على جو او الأنشيقاء بالست ا 0 
۲١ ۰[‏ ]باب بيان أن استسقاء عمر إنما كان بدعاء العباس 8 010 
جماع أبواب الكلام حول مسألة سماع الأموات ال 00 0 0000000 


[3 آباب بيان أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من 


المسلمين اليوم في الشرك الأكبر e‏ عا سو ووو امسو وس وي E‏ 
3 ]باب تحقيق أن الموتى لايسمعون OV el‏ 
١ 21‏ اباب اعتقاد سماع الموتى من وسائل الشرك 3398 11خ( 
۲٣ ٤[‏ ]باب منه لود ار اميه وا VA eases aS aa RARE‏ 


[55" باب هل يسمع الميت؟ و 20 


3 ]باب لا يلزم من السلام على الأموات أو مخاطبتهم أنهم يسمعون ا 
[۲۷ ]باب هل تجوز مخاطبة الميت مع اعتقاد أنه لا يسمع؟ VA‏ 
[ ]باب هل الأموات على علم بحال الأحياء؟ VA‏ 
[4 ؟ ]باب الجمع بين قوله تعالى: #وما أنت بمسمع من في القبور» و#إنك لا تسمع 
الموتى€ وبين قول النبي ب : «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا» 0/4 
01 ]باب منه ESS SEES‏ موق اكوا ل ا لم ا ES‏ اا 
3 ,باب كيف سلم النبي اة على القبور فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين...» 
مع أن الموتى لا يسمعون؟ O‏ 
[ ]باب لا يستدل بحديث أهل القليب على أن الموتى يسمعون VAT sees‏ 
1 ]باب منه اا 
١31‏ باب متى كانت مخاطبة النبي با لأهل القليب 000 

جماع أبواب صور من الغلو في ذات النبي وال غير ما تقدم 0 0000 
[ اباب كيف يكون تعظيم النبي با التعظيم المشروع VI‏ 
١3‏ ]باب النهي عن الغلو في تعظيمه و -ب 1 000000 
71" ]باب من مفاسد الغلو في تعظيم النبي يِل رد الأحاديث الصحيحة ل 
1 ]باب النهي عن إطراء النبي و VIS‏ 
١3‏ ]باب من وسائل الشرك: الغلو في مدح النبي وا -د- 0 0 0 01000010 
[. باب اعتقاد سماع النبي به بعد موته من وسائل الشرك 0 
[۲۷۱ ]باب منه O O‏ [ 0 

aw [| 


]باب هل يسمع النبي يَأ بعد موته سلام من سلم عليه؟ وهل يلزم من رده م 


السلام أن يكون سمعه؟ O‏ 
[7” ]باب منه ا 
[ ]باب هل النبي ا حي في قبره؟ وهل يسمع بعد موته؟ Nend‏ 
3 ,باب من وسائل الشرك: اعتقاد أن رَُوْحَ النبي وإ مستقرة فيه بعد موته...... ۸٠۷‏ 
[]باب من صور الغلو في ذات النبي اة إنكار كون أبواه في النار n‏ 
31 اباب من صور الغلو في ذات النبي ا ادعاء إحياء أمه بعد موتها وإيمانها به 

وبيان وضع القصة في ذلك E O‏ 
7173 ]باب من صور الغلو في النبي با : اعتقاد أنه لِقٌ قبل الذوات RF Ses‏ 


1 اباب هل خلق النبي قبل الذوات؟ O‏ 
3 ]باب هل خلق النبي وة من نور؟ وهل هو أول الخلق؟ a‏ 


3ه هل الرسول ,َل نور؟! 00 
1 اباب هل خلق النبي با من النور؟ وهل النور المحمدي أول خلق الله! .... ۸١۷‏ 
[ ]باب منه 0 
[5 ]باب هل إضاءة النبي صلى الله عليو وسلم كل شيء في المدينة لما دخلها 

إضاءة مادية أو معنوية؟ AIA lo e e‏ 
[]باب ما هو المقام المحمود لنبينا وال وهل هو جلوسه على العرش؟ Re‏ 
١1‏ ]باب منه 1 0 0 
]باب ما نبت للنبي ‏ ولا يصح O‏ 


[؟ ]باب هل يعلم نبينا بل الغيب؟ ونقض قول البوصيري: وإن من جودك الدنيا 


وضرتها...ومن علومك علم اللوح والقلم ل 
[ ۲۹۰ ]باب منه ا أ اا ا ال اا ا NET‏ 
[ .باب لا يصح إطلاق القول بأن النبي وة عَلِمَ جميع الكائنات NE cane‏ 


جماع أبواب الكلام حول اختصاص الرب تعالى بمعرفة الغيب المطلق» وذكر صور من 
الخلل العقدي في هذا الباب» والكلام على حكم الخط في الرمل وقراءة الكف. وغير 


ذلك ا ا ا ا 1[ 1[ ااا 
3 ]باب ماهو علم الغيب الذي اختص به الله تعالى؟ 0011 0 0000 
١ 1‏ ]باب هل يعلم النبي اة الغيب؟ ونقاش مطول حول ذلك RE‏ 
N oR TT‏ 
[ ]باب هل يعلم الرسول با الغيب؟ وما حكم الصلاة خلف من يعتقد ذلك؟ ۸۷١‏ 
[ ]باب لا يصح إطلاق القول بأن النبي وة عَلِمَ جميع الكائنات as‏ 
47> اباب لا كيف في المغيبات ANV sea a‏ 
[ ]باب لا يُطّل على الغيب بطريق الكشف o‏ 000010011 
[4 ]باب هل معرفة جنس الجنين في البطن يتنافى مع تفرد الله سبحانه بمعرفة 
الغيب» وإذا قلنا بجواز معرفة ذلك فلماذا يُمنع الذهاب للكهان؟ 0000 


7" ]باب الإخبار بما في نفس الغير من خصوصياته تعالى وبيان الفرق بين ذلك وبين 


الإلهام والفراسة E NNT‏ 
"١1‏ باب لا يعلم الغيب إلا الله وبيان الفرق بين الوحي والإلهام ANO eda‏ 
٠[‏ ]باب هل تأويل الرؤى من معرفة الغيب؟ والفرق بين الوحي والإلهام Aes‏ 


]باب هل التنبؤ بنزول المطر وما شابه ذلك من علم النجوم المذموم؟ 48م 
[؟ ۳١‏ ]باب رد الاستدلال بقصة عمر مع سارية على إمكانية معرفة الغيب 000000 
۱ ابات هل كشف لحمر عن حال "سارية" وأصحابه لما ناقدئ :يا سارية الجبل؟ ۸٩۳‏ 
3 ]باب هل يُستدل بقوله و : "كان نبي من الأنبياء يخط" على جواز الخط على 


الرمل؟ 00020 0 


1 ]باب هل يجوز الخط على الرمل لمعرفة الغيب؟ a‏ ا 
[ !باب هل تجوز قراءة الكف؟ ا AAV‏ 
جماع أبواب أحكام التبرك 00101 ا 
3 ]باب هل كان الصحابة يتبركون بمخلفات النبي رال وهو يعلم ذلك فلا ينكره؟١ 4٠‏ 
[ ]باب إنما أقر النبي بإ على التبرك به يوم الحديبية لحكمة بالغة sss‏ 
3" ]باب هل يقاس التبرك بآثار الصالحين على التبرك بآثار النبي وا 4 
7*"]باب خطأ نشر أحاديث التبرك بآثار النبي مَك بين العوام سدًا للذريعة 404 
]باب حكم التبرك بآثار النبي وة » وهل ثبت هذا عن بعض الصحابة وعن 
الإمام أحمد؟ ا 11010 ا 
[ ]باب هل يجوز التمسح بمنبر النبي واا E‏ 
A N‏ الثرية E ES‏ 


[ ۳۱ ]باب بیان بطلان ما قد يَسْتَدل به على جواز التبرك بالأحجار حول حديث «لو 

اعتقد أحدكم في حجر لنفعه) QT esses‏ 
1 ” ]باب في بیان ضعف حديث استدل به بعضهم على جواز التبرك بآثار الصالحین ٩۹۲۲‏ 
[8١1؟آباب‏ بدعية التمسح بحيطان الكعبة والمقام OT‏ 


"١9[‏ ]باب بدعية التبرك بالمطر النازل من ميزاب الكعبة ااا 


N aga ]باب بدعية الاغتسال في البركة التي بجانب قبور الشهداء بالمدينة‎ ۳۲١[ 
471 .. ]باب بدعية التمسح بالنخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد النبوي‎ "17 
YE ]باب بدعية ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء بالمدينة ا‎ "13 
ay ]باب بدعية ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات‎ 
O O O ]باب حكم تقبيل أيدي الصالحين قار ولا را‎ 1 

جماع أبواب الكلام على صخرة القدس امشو سروه اموه ان مو مت SG‏ 
[5 ”اباب هل لصخرة القدس فضيلة؟ 1 [ [ 0 ا 
[77"]باب هل صخرة القدس مقدسة؟ O‏ ا 
[" ]باب التنبيه على عدم قداسة صخرة الأقصى وحرمة التبرك بها Ta‏ 
3" ]باب حكم تعظيم صخرة القدس 1 1 ااا 
741" ]باب بدعية الطواف بقبة الصخرة أو التمسح بها وما شابه ذلك 5 

جماع أبواب الكلام حول الكرامات والخوارق والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان REESE SEE E E E e‏ ااا 
[ اباب إثبات كرامات الأولياء و9 CT O O‏ 
[ ]باب خطر التوسع في رواية الكرامات ا 0 
1 اباب النبوة أخص من الولاية 198 1111310*#03ذ 
1 اباب هل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي؟ EE teh‏ 
[5 ”اباب التفاضل بين النبوة والولاية وذكر بعض ضلالات أولياء الشيطان 4 
1" ]باب الولاية ليست بادعاء الكرامة 1 11 1 1[ 0000107 

avy J 


[ ۳۳ ]باب ذكر بعض أحوال أولياء الشيطان 1 1 2121013111 


1باب منه 007 0 30 
3 باب لا يجوز طاعة أحد في معصية الله ب 00 1100 
[9 ]باب الفرق بين الكرامة والاستدراج O CE N RS sS‏ 
٠1‏ ]باب من بدع أولياء الشيطان التصحيح للأحاديث بطريق الكشف QO‏ 
[41" ]باب استنكار مقولة: فلان جمع بين علم الظاهر والباطن سم (OV‏ 
[ ]باب لقاء الألباني بالولي الحشاش! OV‏ 
1 ]باب ضرب الصوفيين أنفسهم بالشيش هل هو كرامة؟ O‏ 
[ ]باب ما هي الطريقة السلفية للإنكار على المشعوذين؟ ا 
جماع أبواب الكلام حول الاستغاثة وأحكامها AV4 sss‏ 


[45” ]باب من الشرك: الاستغاثة بالأموات وبيان جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر 


عليه ا 
3 ]باب منه 000001 00 
71" ]باب منه ا 111111111100 ١‏ 
[58 "اباب منه O‏ 20 
۳۹1 ]باب منه O‏ ا 5 
31 "باب من الشرك الاستغاثة بالنبي وا بعد موته 5 
1 8 ]با تال دغل شه السطيين E‏ 
13" ]باب هل تجوز الاستغاثة بكلام الله؟ 1 1[ 00 
1 ]باب هل تجوز الاستغاثة بنداء النبي وة أو ذكر اسمه؟ ela ae‏ 


جماع أبواب حكم الذبح لغير الله تعالى والكلام على حكم الفرع والعتيرة والبحيرة.. "491 


VO Seams aint ]باب من الشرك: الذبح لغير الله‎ ٩[ 
QIRARA ]باب ذبائح الجن من الشرك‎ "651 
]باب حكم الفرع والعتيرة [ [ اه‎ ”7[ 
اا‎  [ [ [ [ [ ]باب ذكر ما يجوز من الفرع‎ ۳۷[ 
20113131131 ]باب حكم أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة 7ب ز‎ '"5[ 
]باب البحيرة وحكمها اا‎ ”[ 
لا‎ os جماع أبواب الرقى والتمائم والتولة والأوتار وأحكامها‎ 
[۳]باب جواز الرقى المشروعة وكراهة الاسترقاء ا‎ 
EE ]باب مشر وعية ترقية المرء غيره بما لا شرك فيه من الرقى‎ ۳١[ 
EO اتم الرقى غر المشروعة‎ 1 
e ]باب الرقى- غير الشرعية- والتمائم والتولة من الشرك ع سم الود ا‎ 1 
OE ]باب كراهة الاكتواء والاسترقاء‎ ۳1 
OVE 1 1 1 1 ]باب هل الاسترقاء للطفل محرم؟‎ 7"15[ 


737" اباب هل السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب كلهم من أهل البقيع ٠١١1‏ 
1" ]باب هل الأفضل رقية الإنسان نفسه بنفسه» أم الذهاب إلى القراء وطلب الرقية 


منهم؟ SESE SE‏ 1 1 1 ااا 

3" ]باب هل رَقَى النبي با ؟ وما هي الآيات التي يُرقى بها الإنسان؟ والكلام على 
لفظة «لا يرقون» فى حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ا 
3" ]باب النبي مَك كان يرقي اا 0 E‏ 


[۰ ]باب هل رقى جبريل النبىّ و ؟ 0097 2,320 


1 ]باب هل نثبت الرقية بالتجربة إذا كانت خالية من الشرك Ge‏ سد و إل لقا 
[7/ا؟]باب هل تثبت الرقية بالتجربة؟ 11 00000 


1" !باب الرقية التي وردت مرة واحدة هل يجوز التزام تكرارها وكيفية رقية الجمع؟ ٠١77‏ 


[:" ]باب هل تشرع الرقية بقراءة خواتم سورة المؤمنين في أذن المصروع اليمنى؟ ٠١77‏ 


eT ]باب حكم الرقية بقولهم: يا كبير‎ ۳۷٠[ 
YO. باب هل تجوز الرقية بوضع آيات من القرآن على موضع الآلم؟‎ 1[ 
]باب هل تجوز الرقية بكتابة آيات ثم بلّها والاستحمام بمائها؟ ا‎ 
1100000 [| ]باب لا كيف في المغيبات 1 ذ1[ذ1[1[1[1[‎ "71 


3 باب هل يقتصر النفث على ما عُلّمنا من القرآن؟ وهل يلحق المسح بنفس 


الحكم؟ تافنق وو لياه مجنت لتر ااه ماو NEP ss Ea‏ 


[ ”اباب هل تجوز الرقية بشريط كاسيت؟ ا 
3" ]باب ضرورة اهتمام الإنسان بالمعوذات دائماً 1 
1" !باب هل من المشروع كتابة القرآن بالمداد ثم شربه أو كتابته على أوراق 

انتما م ا ل اا 
[ ]باب التميمة من الشرك O O O‏ 
1 اباب هل يجوز تعليق التمائم القرآنية؟ وهل ثبت ذلك عن ابن عمرو ee...‏ 
[85" ]باب حكم تعليق التمائم القرآنية اا 
[87" اباب من شرك الجاهلية: تقليد الأوتار 0 
1 "اباب التولة وحكمها 0000101١101‏ 0 اا 


[8" ]باب هل يستشهد بحديث الواهنة؟ 895 هه« 
جماع أبواب الكلام على العلاج الشرعي للمس والصرع» والكلام حول حكم الاستعانة 
والتعامل مع الجن. والتنويم المغناطيسي» واستحضار الأرواح» والكلام على حكم 


السحر. والشعوذة» والكهانةء وغير ذلك ا 0 
١31‏ اباب تلبس الجن في الإنس 000029 00 
[ ]باب الطرق الشرعية لإخراج الجني من الإنسي وبيان خطأ التوسع في هذا 
الباب؟ ا MES ls‏ 
[3 ]باب حكم الاستعانة بالجني المتلبس بالإنسي للعلاج ا 
3 ]باب حكم الاستعانة بالجن لعلاج المصروع E‏ 
1 ]باب منه اا 1[ 1[ 1[ 00 
31 اباب منه ا 0 
1 "باب حكم التعامل مع الجن وحكم استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي ٠١55‏ 
3 ]باب حكم التنويم المغناطيسي وحكم الاستعانة بالجن ل ولق اذا 
[/7”” ]باب حكم التنويم المغناطيسي 111 ز [ز[ز [ [ 1 0000 
[9" ]باب منه 0000 
[ !باب تلبس الجن بالإنس» وهل تجوز الاستعانة بالجن؟ اا 
٠ [‏ ]باب حكم الكهانة واستحضار الأرواح والتنويم المغناطيسي Ve ss‏ 
[3 .باب من صور الشعوذة 00-58 
13 .باب النشرة من عمل الشيطان وحكم استحضار الأرواح Nees‏ 
1 ]باب حكم استحضار الأرواح ا 


3 اباب هل ضرب الرسول وا جنا بالعصى؟ ا 
٠ [‏ : ]باب حكم علاج المس وكيفيته» وكلمة حول استحضار الأرواح والتنويم 
المغناطيسي» وحكم تسجيل شريط مع جني وتوزيعه!! 08 0 ”ه“ه“”3(إ( 
٠3‏ ]باب هل يجوز التعامل مع الجن والتحدث معهم؟ ا و ا نا 
7 ]باب هل يجوز إخراج الجني المتلبس بالإنس بكلام غير مفهوم؟ دا 
3 : ]باب هل تشرع قراءة القرآن على الماء والسدر لإخراج الجن؟ Ay‏ 
3 ]باب هل القرآن يحرف الجن؟ sas‏ فعا مو امسن لعا 
11 ]باب هل قراءة القرآن على الماء والنفث فيه ورش المنزل به مشروع لإخراج 

الجن من البيت؟ O O‏ ا 
3 ]باب هل يجوز الاستعانة بالعرافين لإخراج الجن؟ oa‏ 
3 ]باب حكم سؤال الجن عن أمور الغيب النسبي 1 1 00000111 
1 : ]باب اعتقاد آهل الجاهلية في الغول 1 1 0000 
[١؛‏ ]باب كيف يعالّج المصاب بالعين؟ ل 
[41 ]باب حكم جلوس المرأة جلسة معينة لتكون سبباً في الولادة» وهل يجوز فك 
السحر بكتابة آيات ثم بلها بالماء ثم يؤمر المسحور بالشرب منه؟ I EE‏ 


73 آباب ما هو الجائز في فك السحر؟ وما هي الأمراض التي تُعالج بالقرآن؟ ١١١7...‏ 


؛ ]باب هل يشرع فك السحر بدق سبع أوراق من السدر وقراءة بعض الآيات؟ ١١١7‏ 


[41 ]باب كيف يكون العلاج من السحر والعين والصرع؟ 00000000 
5١1‏ ]باب حكم إزالة السحر بسحر 8ب 00000 00 NEO I N‏ 
1 اباب نوع سحر سحرة فرعون ا ااا ا NO A‏ 


13 ]باب كلمة حول علم الجفرء وأنه لا تنسب معرفة الغيب لبشر حتى ولا الرسول 


عالق . ت-ت-جد23-ج-ٌٌْْخْخ:ْ:ْ:0: ف ER O‏ 
13 آباب ماهو الجفر؟ E O‏ 
1 ]باب حكم ما يسمى بخفة اليد وهل هو من السحر؟ E‏ 
٤١ [‏ ]باب ما حكم التوسع في القراءة على المرضى دون التأكد من أمرهم» وهل 

تجوز الرقية بالماء والزيت» وهل تجوز بالصدمات الكهربائية؟ ATFs‏ 
٠۲ ٠[‏ ]باب هل يجوز الذهاب للكهنة والمشعوذين من أجل الحمُل؟ TO‏ 
[7؟5]باب بيان سبب موافقة كلام الكهان للحق أحياناً مي الا 


جماع أبواب الكلام حول العدوى وثبوتها شرعًاء والجمع بين حديث: «لاعدوى..») 
وحديث: «فر من المجذوم..) والكلام على التطبر والشؤم» والاعتقاد فى الأنواء. وما 


شاه ذلك مل ا 1 
1[ ]باب ثبوت العدوى شرعًا 1221 
[7: ]باب منه ON‏ 
[ ]باب هل حديث «لا عدوى ولا طِيّرة» ينفي العدوى من أساسها؟ سا 
1 ]باب معنی قوله 8 : «لا عدوى..ولا هامة) EE‏ 
3 ]باب نفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية TOS‏ 
11 ]باب الجمع بين حديث: «لاعدوى ولا طيرة» وحديث: «فر من المجذوم فرارك 
من الأسد» ا ا ا 0 
[۳ اباب منه 89بببب- 2 
٤ [‏ ]باب منه ا E O‏ 
[. ]باب هل الفرار من أرض الطاعون طعن في التوكل؟ وهل الأخذ بأسباب منع 
العدوى طعن في التوكل؟ 11[ [ذ[1[1[ [ [ [ [ 0 0 


[7؛ ]باب هل التطعيم طعن في التوكل oy‏ 


1 ]باب هل يجوز استخدام لفظ التوكل بدل الاعتماد؟ ا ل ا 
[ ]باب لا طيرة ولا شؤم ولا هامة في الإسلام اس و ل ا 
1 ]باب منه O‏ ا 
[ آباب منه اا 
[13 اباب توجيه حديث: الشؤم في المرأة والدار والفرس IOs‏ 
1[ اباب منه 0 
1 : ]باب ذكر الهامة ا 11 ز1 1 1 1 اا 
٤ ٤ [‏ ]باب في عدم المؤاخذة بما قد يجده المرء في قلبه من التطير oes‏ 
[55 ]باب منع التسمي بيسار لأنه مفضاة للتطير لم ا 
[57 4 ]باب معنى قول النبي ا : لا صفر 1 ا 
[7 5 ]باب معنى قوله وة : «الشؤم في ثلاثة..) ا 
٤ [‏ ]باب الأنواء من عادات الجاهلية ل 
جماع أبواب مناهي لفظية عقدية لها تعلق بأبواب الشرك ا 
31 آباب الحلف بغير الله شرك لفظي أو قلبي ل كما 
[50: ]باب منه O O‏ ا 
[51 ]باب منه انزنزد 032323232000000 
٤ [‏ ]باب منه ل ا ا 
٥۳[‏ 5 ]باب الإقسام بغير الله لا يجوز 1[ [ز[ [ [ [ 00001 
٤ [‏ ]باب جواز الحلف بصفات الله تعالى O‏ 
٥[‏ آباب هل يجوز الحلف بالقرآن؟ 000 
[3 .اهل يجوز الحلف ب«لعمر الحق »)؟ 29 


٤1‏ ]ناب كفارة الحلف بالكعبة ب يي ل 


٤ [‏ ]باب هل السؤال بو جه الله لغير الجنة حرام؟ TG‏ 
[ ]پاب منه E‏ 
31 باب من شرك الألفاظ قول القائل:ما شاء الله وشئت WNT Ry‏ 
3 آباب سبب تأخير بيان النبي و لخطأ قولهم: ما شاء الله وشاء محمد ..... ١١١۳‏ 
3 آباب خطأ قول بعضهم: الله ورسوله أعلم 1-6 ش22 
1 ]باب منه e e‏ ووم الو لاك فور قم و واس AV‏ 


٤ [‏ ]باب حكم مخاطبة الرسول اة بقولهم سيدناء وهل يجوز إطلاق ذلك على 


آحاد الناس؟ 22 
[575آباب لا يقال فلان خليفة الله 0 
3 ]باب في خطأ التلقيب ب «قاضي القضاة» وشاهنشاه» و«ملك الأملاك)..... ٠١۸١‏ 
2*1 ]باب منه 1 
1 ]باب حكم قول القائل: يا رضا الله ورضا الوالدين E‏ 
[7 ]باب حكم قول القائل: أسوق الله عليك وما شابه ذلك ا 0 
1 ]باب حكم قول القائل أدامك الله A yy‏ 
3 ]باب حكم التعبيد لغير الله كعبد الحسين وعبد علي وعبد الرسول موسا 
3 آباب كيف الجمع بين نهي النبي وة عن التعبيد لغير الله مع قوله: «...أنا ابن 
عبد المطلب؟» ومع لاسرم هفك YAS efsana‏ 
1 آباب السؤال عن بعض الألفاظ المتعلقة بالعقيدة A‏ 
فهرس المحتويات 1 1 14141414154 1 1[ 0 


